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دراسة ونحميق وتعلبيق 
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مقدمة الطبعة الثانية: 


000 
سيره ور 

الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين محمّد وعلى اله وصحبه ومّن تبع هداه وبعد: 

فإِنَّ هذه هي الطبعة الثانية لكتاب «الغاية القُصوى في دراية الفتوى) 
بعد أن مَضت على طبعتها الأولى فترة من الزمن نفدت فيها وكثر الطلب 
كلها بتكا نا حت :فغاة عبت إعاوة عه رسيت( تقال شعنم قاور : 

زعا فحن ازلاء ع ط عم دكا أكفير أناقة رسيا اوور 
وجلالاً. دون إضافة ولا تعديل يُذكرء مع الحفاظ على مقدّماته وأقسامه 
الدراسية» وهوامشه؛ حتى يبقى معبّرا عن هذه الفترة التي كنت فيها طالب 
الماجستير؛ وكان الكتاب هذا أطروحتي؛ ولذلك أردت أن لا أَغَيّر منه شيئاً 
يذكر. 

والتعدق ان يذ الكتان كبا نسي موي ميو ني اناهن 
الشافعي. بل إنه مع وجازته فهو فقه مقارن. مدلل معلل. استعمل 
فيه البيضاوي معظم المصطلحات الأصولية والجدلية» لذلك لا يستغني عنه 
طالب علم» ولا باحث في الفقه الإسلامي. ولا سيّما مَن أراد الاطلاع على 
الأسلوب الموجز المضغوط الشائع في القرنين: السادسء والسابع 
المسكر ير 


فنقدمه اليوم في طبعة جديدة» وبثوب قشيب جميل» سائلين الله 
تعالى أن ينفع به أهل العلمء وطلبة العلم» ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يتقبّله منا بقبول حسن» إنه حسبي ومولاي» فنعم المولى 
ونعم النصير . 


كتبه الفقير إلى ربه 
عليي يالر مل لقرورائي 


الدوحة رمضان1471١1ه‏ 


هذا الكتاب 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسوله محمدء وعلى آله وصحبه 
07 

وبعد: فإن هذا الكتاب الذي نقدمه للباحثين الفضلاء كتاب فقهي 
مقارن. يضم بين ثناياه ثروة فقهية غزيرة» حيث ذكر القول والوجه الراجحين 
في المذهب الشافعي» ثم عقد المقارنة بينه وبين اراء أبي حنيفة ومالك 
رضي الله عنهم في أهم المسائل» ولم يأل جهدا في سبيل الترجيح» وذلك 
بالاععناة. فلن الكقانه بو لدان حيرف ذا كنأك ان 1310 ارس رج 
ادي ون أخاديث الأحكام . 

كما أنه في قمة الترتيب والتنظيم» فقد قسّمه إلى (50) كتاباً موزعا 
على )١158(‏ باباً مرتباً على (150) فصلا مقسماً إلى (41/8) مسألة 
و(05) فرعاً و(1”) تنبيهاً و(5) تذنيبات و(17١)‏ مبحثاً و(0) خواتيم 
بالاضافة إلى مئات القواعد الفقهية والمسائل الأصولية. 

ومن الأفضل هنا أن نستشهد بتقرير لجنة المناقشة والحكم على هذه 
الرسالة» حيث منحت محققِها درجة (الماجستير) بتقدير ممتاز . 


وكانت اللخفتة سكونة فزن الأسقاذ الدكتوو يوست تحيوة عيك المقضود 


قاد ورئيس قسم الفقه المقارن.» والمشرف على الرسالة». والأستاذ الدكتور 
الشيخ عبد الغني عبد الخالق». والأستاذ الدكتور محمد محمد جبر نصار 
عدي كلية اتويات . 


عٍِ 


وإليك مقتطفات من تقريرهم الذي رفعوه إلى الجامعة : «2... واما 
القسم التحقيقي فقد بذل الباحث فيه جهداً جباراً أيضاً حيث تثبّت من النصء 
أحاديئه تخريجا علمياً راجع لها كتب السنّة والمسانيد والمصنفات 
والمستدركات. كما نبه على الأحاديث الضعيفة معتمداً على أهم كتب 
الجرح والتعديل والضعفاء؛ كما اعتنى الباحث اعتناء كاملا بذكر 
المسائل الخلافية داخل الكتاب موضحا رأي كل مذهب ذكره. وتثبت فيه من 
صحة النقل. كما عقد مقارنات فقهية في أهم المسائل. . . وقد ذكر أهم 
الأدلة مع المناقشة والردء كما ترجم للأعلام والكتب والبلدان والأماكن 
الموجودة داخل النص. وعلق على أهم المسائل الأصولية والجدلية 

يقة معتمدة معتبرة لدى كبار المحققين . 

وبعدل». فقد قدّرت اللجنة أهمية الكتاب الذي حققه؛ حيث هو من أهم 
الكتب الشافعية التي تخدم الفقه الشافعي خاصة. وفقه الخلاف عامة» كما 
أن إظهاره وتحقيقه على جانب كبير من القوة والوضوح والدقة» فقد خدم 
الكتاب خدمة كبيرة» وقام بمجهود ضخم جبار. . . ووّفق ‏ بفضل الله 
في ما تعرّض له في هذه الرسالة القيمة الممتازة التى تشهد لصاحبها بالكفاءة 
العلمية» والثقافة المتنوعة العالية» والإاخلاص الشديد للعلم وأهله. . .2. 


/ 


كما نذكر جزءا من تقرير الخبير الأستاذ الدكتور عبد الستار الدباغ 
معاون عميد كلية الشريعة ببغداد» حيث جاء فيه: «وقد طالعته أي كتاب 
الغاية القتصوى ‏ فوجدته مؤلفاً قيمآء وأن محققه قد بذل جهدا عظيماً في 
تحقيقه ودراسة صاحبه دراسة شاملة» فقد جال المحقق جولات واسعة في 
كتب الفقه المقارن» وكتب السنّة النبوية والأصول واللغة ليصل في تحقيقه 
إلى الكمال» وبالجملة فقد شق المحقق طريقه في الدراسة والتحقيق بتفتح 
تام وعقلية ناضجة» لذلك جاءت الرسالة قيّمة شكلاً وموضوعا». 

هذاء وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وينفع به المسلمين. 
ويوفقنا لخدمة شرعه المتين» ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 


تمهيد 


الشمف تعر العبالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وخاتم النبيين» وعلى اله وأصحابه ومن دعا بدعوته» واهتدى بهديه إلى 
نوه الدين» 

أما بعد : فإن مما من الله تعالى على رسوله (صلّى الله عليه وسلم) أن 
تكفل بحفظ دينه» ووعد بحفظ شريعته حيث قال: ه إِنَامحَنٌ لما ألذِكْرَوَلِنَالمُ 
فْظُونَ» [الحجر : 9]. 

نفك فيضن له أبطالاً جاهدوا بأنفسهم وأموالهم. ونا له برا اله 
الوه اقنية عن عالدنا عن حنظ ديه والدوق 02" ولم يمنعهم مانع دود 
العيش مع الكتاب الي اليد فى سيلهدا كل ا ونوا من يه 
وملاة» فقام هؤلاء الأبطال بهذه المهمة خير قيامء ففتح الله قريحتهم لتأليف 
العلوم والفنون» خدمة لدينه وتيسيرا لتطبيق شرعه الذي جعله الله تعالى 
مسؤولية عظيمة» وأمانة كبيرة في أعناقهم» ليبينوه للناس ولا يكتموه؛ 
ننهضت كل طائفة بمسؤوليتهاء ودافعت كل فرقة في ثغرة من ثغور الإساام' 
فاتجهت كل جماعة نحو علم من العلوم فكان المولى سبحانه هو الذي 
يرتبهم ويوجههم نحو الهدف الذي يعود بالخير على الإسلام وأهلهء حيث 
كان فى الوقت الذي يقوم جماعة بتفسير القران الكريم ٠‏ وتأليف علوم فيه. 
كان هناك أعلام اخرون يضحون بكل ما لديهم في سبيل خدمة العدية 


أ 


الشريف حفظاً لمتنه وسنده» ودفاعاً عنهء وسداً لأهل الزيغ والأهواء عنه 
وإزالة لكل شبهة حوله. وإبعاده عن كل سقيم . 


وكان بجنب هؤلاء أيضا أبطال اخرون يقومون بتوضيح 
الأحكام والابسي ان سي ولالاتنيتا نور الأضون الى افناهها تياد 
للتطبيق؛ ومجاراة للأحكام المتجددة» وانطلاقاً من النظرة الشمولية 
للإسلام كدين ودولة» ونظام ودستور ينظم حركة الإنسان من محياه 
إلى مماته . 

والحق أنهنم قيذلوا فى :شبيل ذللق ا لم يتوفر لأي دين آخر اى نظامه 
فظهرت علوم أخرىء وفنون متجددة اتجهت كلها سواء من قريب 
أو بعيد ‏ نحو خدمة شرع الله» وحصلت نهضة واسعة وثقافات كثيرة حتى 
ألمت ملايين الكتب» وامتلأت الخزانات بها. 

ويكفي أن نشير إلى ذلك عن طريق التمثيل لا الحصرء وهو أن 
السلطان نوح بن منصور الساماني استدعى الصاحب بن عباد المتوفى سنة 
(7”85ه) ليوليه الوزارة» فكان مما اعتذر أنه لا يستطيع حمل أمواله حيث إن 
كتبه الخاصة في مكتبته لا تحمل على أربعمائة جمل أو أكثرء حتى كان 
فهرس كتب مكتبته يقع في عشرة مجلدات ضخام''' . 

هذا ما يخص مكتبة خاصة في القرن الرابع الهجري. فما ظنك 
بالخزانات العامة للكتب الملحقة بقصور الخلفاء» أو المساجد. أو دور 
العلم والمدارس» وكيف يكون تصورك لما أضيف في القرون الاتية بعد 
الرابع الهجري؟ 


. انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (591//7؟)‎ )١( 


١ ٠ 


والحق أن الإنسان ليقف مبهورا أمام هذه الثروة الضخمة لعلمائناء 
ويستهويه الاعتزاز بهذا التراث القيم» حتى إن البقية الباقية من مؤلفات هؤلاء 
الأعلام بعد كل هذه النكبات التي لحقت بالعالم الإسلامي ‏ تفوق 
التصورء فقد قدّر العارفون بشؤون المكتبات ‏ بعد تحريات دقيقة أجروها 
أن عدد المخطوطات غير المطبوعة من الكتب الإسلامية باللغة العربية تربو 
على ثلاثة ملايين مخطوطة”7''. 

وهذا عدا الكتب الموجودة في المكتبات الخاصة والحكتياتت 
المطمورة التي لم يصل إليها الباحثون. وعدا الكتب التي أحرقها أو أغرقها 
المغول والتتار في بغداد وغيرهاء حيث يقول المؤرخ محمد كرد علي : إن 
المغول قد بنوا بكتب العلماء اصطبلات لخيولهم» وأقاموا على دجلة ثلاثة 
جسور بكتب العلم)”"©, أضف إلى ذلك ما أصاب الكتب الإسلامية نتيجة 
إهمال أو عدم اعتناء» حيث راح ضحيتها الاف المخطوطات النادرة»؛ لكنه 
مع كل ذلك فالذي حفظه الله لنا وأوصله إلينا بالملايين. 

إذن فالمسؤولية كبيرة أمام هذه الثروة الضخمة, فلا بد من استثمارها 
وإخراجهاء وكشف النقاب عنهاء وتقديمها إلى الطلاب والباحثين بعد أن 
نقوم بخدمتها وتقريبها إلى الفهم . 
سبب اختياري هذا الكتاب : 

انطلاقاً من الشعور بهذه المسؤولية» ووفاء لسلفنا الصالح» كان لي 
شغف كبير بالبحث عن المخطوطاتء. وكان لي ولع شديد بالاطلاع عليهاء 
فأحببت أن أشارك ‏ ولو بمجهود ضئيل ‏ في خدمة تراثنا الضخمء فكنت 


. راجع: تقديم الأستاذ شفيق العاني لكتاب أدب القضاء (ص86)‎ )١( 
.)"57/1١( (؟) الإسلام والحضارة العربية‎ 


١١ 


أبحث من بين كتب المكتبات عن مخطوطة قيمة من حيث الفكر والأسلوب. 
ومناسبة من حيث الحجمء فكان ذلك: الغاية القصوى في دراية الفتوى. 
حيث وفقني الله تعالى للاشتغال في تحقيقه حتى قبل تسجيل الرسالة بأكثر 
من سنة» ثم قدمته ليكون موضوع رسالتي في (الماجستير) في الفقه المقارن 
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف . 

وكالسييي الاععاريعره ال عذة امووعدمن اهمها : 


١‏ أن «الغاية القصوى» كتاب فقهي مقارن من طراز عال» يضم 
بين ثناياه ثروة فقهية غزيرة» ويحمل في طياته أسلوباً رائعاً موجزا قائمأ على 
المناظرة والمناقشات» والالزام بالحجة والبراهين» ويضم بين دفتيه مئات 
المسائل الفقهية الخلافية» فيذكر رأي الإمام الشافعي وأدلته.» ويختار 
الراجح من الأقوال والوجوهء ثم يذكر في أهم المسائل رأي أبي حنيفة 
أو مالك» فيذكر أهم أدلتهما ثم يناقشها مناقشة بنّاءة» ثم يرد عليهما في 
الغالب. 

؟" ‏ والواقع أنني لم أعثر على مثل هذا الكتاب يستعرض - رغم صغر 
حجمه نسبياً رأى المذهب الشافعي وأهم أدلته النقلية والعقلية» ومئات 
المسائل الخلافية» بالإضافة إلى نحو (5؟١)‏ آية ونحو (551) حديثاًء وسيل 
متدفق من المصطلحات العلمية والمسائل الأصولية والجدلية والقضايا 
اللغوية صاغها عقل البيضاوي الجبارء فمزج البعض بالبعض» وصهرها 
ذهنه اللامع في بوتقة واحدة ليكون نموذجاً لثقافته الواسعة» وقدمها 
كخلاصة ما توصل إليه من علوم ومعارف ‏ إلى الباحثين والدارسين . 

 '*‏ كما أنه تأليف إمام كبير له اليد البيضاء في مختلف العلوم والفنون» 
وتصنيف رجل بارع احتل أعلى مناصب القضاء والإفتاء» فكان قاضي القضاة 


١” 


في شيراز فترة» ثم بعدها كان المرجع الأول للعلماء تبريز وغيرهاء حيث 
كان يرجع إليه الخاص والعام في أهم المسائل. بل قد كانت ترسل إليه 
الفتوى من أهم عواصم العالم كبغداد'''. لذا فكتابه في الفقه له مكانة 
عظيمة» وأهمية بالغة باعتبار أن مؤلفه قد عايش الناس. واحتك بأحوالهم 
ومعاملاتهم. ولهذا يقول في مقدمته: «يرجع إليه من يتَّسم بسمة الإفتاء. 
ويعتمد عليه من يتسنّم أسنمة القضاء)”"' . 

فكتاب كهذا جدير بأن تظهر كنوزهء وتفتح أبوابه» وذلك عن طريق 
تحقيقه ونشرهء وخدمته بما يليق بمقامه. فلا شك أن تحقيقه إحياء له من 
مرقده الذي ظل فيه أكثر من سبعمائة وخمس عشرة سنة . 


ب 032 لت 


.)١6١/١( شرح لامية العجم (7/ 594)» ونزهة الجليس‎ )١( 
الغاية القصوى : المقدمة.‎ )0( 


خطة الببتحث 


الأول: القسم الدراسى 
نظمت هذا القسم على مقدمة وبابين : 
المقدمة 
في عصر المؤلف 
إلى العون السابع الوجرى) 
تناو لك انيه سنا نهنا رب العفالة الا فنة وا شيط انانف اند اضسلية: 
والتهديدات الخارجية التي كان المجتمع الإسلامي انذاك مهدّدا بهاء أشرت 
إشارة خاطفة إلى أسبابها وأسباب سقوط الخلافة العباسية» كما لمّحت إلى 
مقارنة بين القرن السابع الهجري» والقرن الذي نعيش فيه من حيث تكاتف 
العرق المفكل فى العقول انذا كا والكمدل: فى روسها التبوعيةة ا 
والغرب المتمثل بالصليبية انذاك» والمتمثل في الدول المستعمرة الغربية الان. 
كما ذكرنا بإيجاز الحالة الاجتماعية» وطبقات المجتمع . وتطرقت 
إلى الحالة الاقتصادية المتمثلة في الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية في 
النصف الأول من القرن السابع كيف كانت» ثم كيف انتهت إليها بعد الغزو 
المغولي». ثم عرّجت نحو الحالة الثقافية والنشاط الثقافي وما كان عليه في 


() كتبت هذه المقدمة فى فترة السبعينات من القرن العشرين . 


١: 


ذلك لم يصب بعض بلاد المشرق» كما أنه لم يصب مصر . 


الباب الأول: حياة المؤلف ومكانته العلمية 


ا 
الفصل الأول : التعريف بالمؤلف» وفيه مسحثان : 
المحت الاول: 


١‏ أسمه ونسببة. 

. لقبه وكنيته‎  " 

 "“‏ ولادته ووفاته. 
المبحث الثاني : 

. في نشأته‎ ١ 

؟" ‏ رحلاته. 


 ""‏ شيوخه. 
فد ثلا ندانة:: 


ه ‏ بعض أقرانه . 


الفصل الثانى : حياته العلمية وآثاره» ويتوزع على أربعة مباحث : 
المسحث الأول : ثقافته الواسعة والمجالات التى برز فيها وفاق . 
المبحث الثاني : دقته ومناظرته مع الأقران. 
المبحث الغالث : تقلده منصب القضاء . 
المبحث الرابيع : مؤلفاته العلمية» وما نسب إليه خطأ . 


١ ه‎ 


الباب الثاني: التعريف بالكتاب ودراسته 
ويتوزع هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بالكتاب : ويتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى البيضاوي ونسخه . 
الفروق الجوهرية فيها . 
المبحث الثالث : مصطلحات الكتاب الفقهية . 
المضية الأول مصادر الكتات: 
المبحث الثاني : عمل البيضاوي فى هذا المختصر ومتى اختضره: 
المبحث الثالث: منهج البيضاوي وأسلوبه فيه . 
المبحث الرابع : أهميته وانتشاره. وشرحه. 


0 
يا ع نت 


الثانى: الفسم التحقيقي 
وقد كانت خطتي كالاتي : 
١‏ التثبت الكامل من النص» واختيار الأصح والأنسب من النسخ المتوفرة 
لدي . 
؟ ‏ ترقيم الايات الكريمة وبيّان سورهاء مع مراجعة كتب التفسير والأحكام 
فيما لو كانت تقتضيها . 


كل 


 *‏ تخريج الأحاديث تخريجاً علميًا. والواقع أنني اعتنيت بهذا اعتناء 
كاملاء مع أن عدد الأحاديث التي تضمنها هذا الكتاب نحو (551) 
حديثاً خرّجتها تخريجاً علمياً وقمت بعزوها إلى رواتهاء وإلى كتب 
السنّة المعتمدة» ولم أكتف بعزوها إلى الصحيحين فحسبء بل ذكرت 
أماكنها في كتب السنن والمسانيد والمصنفات والمستدركات 
وشروحهاء وإذا وجدت الحديث ضعيفاً نبهت عليه وبدّنت وجه ضعفه. 
وراجعت في ذلك أهم كتب الجرح والتعديل» وكتب الضعفاء» وكان 
هدفي من ذلك أن يقرأ الباحث الكتاب وهو مطمئن كل الاطمئنان عن 
الحديث الذي استند إليه صاحب الرأي من حيث الضعف والقوة» كما 
قمت بالجمع بين الأحاديث المتعارضة جمعاً مبنياً على أقوال علمائنا 
الكرام . 

ترجمت للأعلام الموجودة داخل الكتاب ترجمة قائمة على الإيجاز. 
وذلك بذكر اسمه بالكامل مع أهميته العلمية وبعض مصنفاته إن كانت. 
وبيان ولادته ووفاته إن تيسّرتاء وقد راجعت في ذلك أهم كتب التراجم 
والطبقات». وأعطيت الباحث الكثير من المصادر التي تترجم للشخص 
المترجم . 

ه ‏ عرّفت بالكتب التي ذكرها الكتاب وذكرت أماكن وجودها. 

5 ذكرت شرحاً موجزا للبلدان والأماكن التي يتضمنها الكتاب» ورجعت 
في ذلك إلى معجم المؤلفين ومراصد الاطلاع وغيرها. 

أحلت الاراء إلى أصحابهاء وقمت بالإرشاد إلى أماكنها من خلال كتب 
أصحابهاء وقمت بتوضيح الآراء الخلافية والرجوع إلى الكتب 
المعتمدة لكل مذهبء. ولم أكتف بكتاب واحد في أي مذهب». بل 


١و0‎ 


راجعت أهم الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي والمذهب المالكي 
والمذهب الحنبلي. بالإضافة إلى أكثر كتب الشافعية» وقد اعتنيت بهذه 
المسائل الخلافية اعتناء كاملا . 

#دشرضف: الالفاظ الغريبة التي وردت في الكتاب. وراجعت في ذلك 
كتب اللغة المعتمدة. 

4 علّقت على أهم المسائل الأصولية والجدلية التي يحتويها الكتاب 
ووضحت المقصود بها على قدر الإمكان» ورجعت في ذلك إلى 
أهم الكتب في الأصول والجدل . 

٠‏ علّقت على القضايا اللغوية التي تضمنها الكتاب؛ واستقيت في ذلك 
من أهم كتب النحو والصرف وغيرهما. 

١‏ علقت على المواضيع الصعبة وأوضحت المراد منها. 

- وقمت في الختام بوضع الفهارس الآتية : 

(0) فهرس الايات الكريمة. 

(ب) فهرس الأحاديث الشريفة . 

( ج) فهرس الأعلام. 

( د ) فهرس الأماكن. 

(ه) فهرس القواعد الفقهية . 

(و) فهرس الموضوعات بالتفصيل . 
( ز) فهرس بأهم المصادر والمراجع . 


١8 


أ حر فى ال: فية 


لقد سرت في تحقيق هذا الكتاب على المنهج المتبع عند المحققين. 
وراعيت في ذلك أهم القواعد المطبقة في تحقيق النصوص مستعيناً بأهم 
الكتب التي ألفت في هذا الحقلء مراعياً الأساليب التي شاهدتها في الكتب 
المحققة والتى سار عليها كبار المحققين» فقد وضعت نصب عيني أن أبذل 
كل ما في وسعي من جهد وطاقة لاخراج هذا الكتاب القيم في أبهى صوره. 
واخمل وظلافرين امعلفيف إلى للف سات 

١‏ بعدما توفرت لدي ست نسخ قيمة قمت بترتيبها حسب الأقدمية 
والأهمية» ورمزت إلى كل واحدة بإحدى حروف المكتبة التي وجدت فيها 
كما سيأتي توضيحها في الباب الثاني . 

ثم قمت باستنساخ الكتاب على ضوء نسخة (ت) ونسخة (د) ثم 
عرضت عليهما مرة أخرى» ثم قابلتها ببقية ببقية النسخ مقابلة دقيقة» حيث أثبت 
بالهامش كل الفروق اللاو إلا ما لا جدوى في إثباته ككتابة ما حقه أن يكتب 
الو ناك عا لالنتح وبالعكس يكن كلتية ايوق جاتر انو امقالهها شعييف 
كقيف بالالف قن ات ل «سوا» و«اشترا»» ومثل كلمة «كلا 
الرجلين» حيث كتبت في بعض النسخ «كلى الرجلين»» فمثل هذه القضايا 
الاملائية كتبت ما هو الصحيح من النسخ دون الإشارة إلى أن في نسخة كذا 
كتبت «اشترى» بالألف _مثلاً ‏ . 


حل 


وكذلك تشكيل بعض النسخ كلمة بالنصب مثلا مع أن الواجب الرفع» 
نل كبر إلى .هذا التشكيل إلآ إذا كان هناك اعتالاف بين لسع :فى تشكيل 
الكلمة» وكان الكل صحيحا باعتبار وجه من الوجوهء ويظهر منه أن هذا 
التشكيل كان مقصوداء فمثل هذا يجب التنبيه عليه وبيان وجه الإعراب فيه 
على ضوء النسخ المختلفة؛ وبيان المعنى على ضوء كل وجه» مثل ما في 
(ص 488) حيث شكلت لفظة «كل» بالرفع في (ط. ق. ن. ت): «ويعطى 
كل ما يراه الامام من الصدقة». وفي (د): (كلا) بالنصب» فهذان الوجهان 
كلاهما صحيحان» فذكرتهما بالهامش وبينت وجه الإعراب والمعنى على 
فود كل تت 

وكذلك لم أشر إلى اختلاف النسخ في صيغة الترحم» مثل ما وجدت 
أن بعض النسخ تذكر بعداسم صحابي أو إمام: (رضي الله عنه). 
وبعضها تذكر (رحمه الله)» وبعضها لم تذكرهاء وهكذا في صيغة الصلاة 
غلى: الرس ول الأضاى :الل ظلية :وصل )«عيفه تداك ببعضيها: (ضلى الله عليه 
وسلّم) وبعضها (عليه السلام)» وبعضها: (عليه الصلاة والسلام والتحية). 
فكان موقفي من هذه هو أن أنتقي الصيغة المناسبة من إحدى النسخ مثل 
(رقي:إقدعة) للفحانى يو ا(رحمة الله) لخيره» هذا إن :ود اعتلاف قن 
النسخء وإلآ فكنت أثبت الصيغة كماهيء أي لم أزد حرفاً واحداً من 

وعدا هذه الأمور التي لا طائل تحت ذكرها ولا جدوى في عدهاء فقد 
سجلت جميع الفروق الصحيحة وغير الصحيحة؛ ونبهت على كل 
الاختلافات بين النسخ . 

؟ بعد غملية المقابلة :والعرضى على التشخ "السك المتوافزة لدئ) 


؟*- 


وجدت نفسي أمام سيل متدفق من الفروق» فكان أمامي ‏ على ضوء قواعد 
التحقيق رن عطقا ن 37 

الطريقة الأولى : 

هي الاعتماد الكلي على أقدم النسخ. حيث يثبت كل ما فيها في صلب 
الكتاب» ثم كتابة بقية الفروق من النسخ الأخرى في الهامش . 

وهذه العملية وإن كانت في غاية السهولة» وليس فيها مسؤولية 
الاختيار لكنها قد تصطدم بوجود نقص في النسخة القديمة» أو خطأ بدن 
أو صف رقع نيو هذا معد ابسن فيط ١‏ للعدو لاعنها والاأعقياذ 
على نسخة أخرى» وحينذاك لم يكن سارياً على خطة واحدة ولا على منهج 
موحد. ولهذا تركت هذه الطريقة . 

الطريقة الثانية : 

هي الاعتماد على كل النسخ» ثم جمع الفروق من كل النسخ» ثم 
إعمال الفكر والعقل فيها لاختيار الكلمة المناسبة والتعبير الأحسن» والحكم 
الصحيح وإثبات ذلك من أي نسخة كانت في صلب الكتاب» ثم ذكر بقية 
الفروق بالهامش بكل أمانة ودقة . 

وهذه الطريقة وإن كانت فيها مسؤولية الاختيار من النسخ كلها وإعمال 
الفكرء وإكداد الذهن» فقد اخترتها خدمة للكتاب» ومحاولة لآن أبلغ إلى 
الغاية التي كنت أنشدها وهي إخراج الكتاب صحيحا منسقا كما وضعه 
مؤلفه. 


)١(‏ هذا إذا لم تتوفر عند المجقق نسخة بخط المؤلف كما هو الحال بالنسبة لى ‏ أما 
إذا توفرت عنده فلا يجوز العدول عنها قطعا بل يجب الاعتماد عليها كلياء ثم يثبت 
الفروق من النسخ الأخرى بالهامش» ويكتب ملاحظاته . 


"5 


وعلى هذه الطريقة مشيت» حيث لم ألتزم عند الاختلاف بذكر 
مافي (ت) باعتبارها أقدم النسخء وإنما كنت أقف عند هذه الفروق 
والاختلافات طويلاًء وأقرأ العبارة أكثر من مرة بتأمل وإمعان» ثم أراجع 
الكتب الفقهية واللغوية» وبعد ذلك أختار اللفظة الفصيحة والعبارة الأوضح 
والحكم الأصح من أي نسخة توفرت فيها هذه الأمورء فقد تجد أنني اخترت 
اللفظة من نسخة (ن) في حين أن بقية النسخ تخالفهاء مثل ما في (ص 778) 
(وخلافاً لأبي حنيفة إذا خرج بعد البول)» وفي بقية النسخ (قبل البول). 
ومافي (ن) أصح لأنها مطابقة لرأي أبي حنيفة . 

ثم أثبت بالهامش الفروق والاختلافات في بقية النسخ بكل دقة وأمانة. 
وبذلك حفظت لنص الكتاب تنسيقه وصحته ‏ في نظري ‏ وتركت للباحث 
الحرية في النظر والاختيار فيما لو حدا به اختيار غير ما اخترته . 

 "“‏ ثم بعد الالتزام بالطريقة التي ذكرتهاء فإنني لم أكتف بذكر 
الفروق في الهامش وإثبات الأنسب في الصلب». بل راجعت كتب الفقه 
واللغة في كل فرق جوهري» وبعد المراجعة والبحث وجدت أن أكثر هذه 
الفروق - ولو كانت جوهرية ‏ إلا أنها صحيحة فقهاً. حيث توافق قولاً 
أو وجها من وجوه المذهب, كما أن بعض هذه الفروق اللغوية تتفق مع وجه 
من وجوه اللغة» فنّهت على كل ذلك واستنتجت منها أن هذه الفروق ربما 
كانت من المؤلف نفسه عند مراجعته للكتاب . 

؛ ‏ وإذا لم تتفق النسخ على زيادة شيء», بأن كانت في بعض النسخ 
زناذة كلقة اف عفملة: أو حكم. فإنني أثيك هذه الزيادات في صلب الكتاب 
ووضعتها بين الحاصرتين 1[ ] ثم نبهت عليها بأن هذه الزيادة لم ترد في 
(تء» ق)» أي أخذت من غيرهما من النسخ الأخرى, أو أقول: الزيادة عن 


7” 


كذا وكذاء وقد أقول: سقطت الزيادة من كذاء وهذه إشارة إلى أن الزيادة 
ضر وريه. 

وقد لاحظت أنه قد سقط من بعض النسخ ‏ ولا سيما (ت) سطر 
أو أكقرتتيعتة لو فوغة مين كلوتين معماتلتنق + .وقد انيت الريادة فى الهامتن 
فقط فأقول: في نسخة كذا وكذا زيادة كذاء للاشارة إلى أن هذه الزيادة 
ليست ضر ورية . 

ه ‏ ولم أحتج ‏ بفضل الله إلى زيادة أي شيء من عندي لتصحيح 
عبارة» وذلك لتوفر ست نسخ في غاية الصحة والدقة عندي». فإن كانت في 
نسخة كلمة غير فصيحة أو عبارة سقيمة» أو حكم غير دقيق» فنجد العبارة 
في بقية النسخ صحيحة سالمة» كما أنني لم أحتج إلى زيادة #باب) 
أو «فصل» أو ترقيم. حيث إن الكتاب في قمة التنسيق والتنظيم. وكل 
ما عملته في هذا الباب هو أنني استعملت الرموز العصرية للدلالة على انتهاء 
الكلام ‏ كوضع نقطة ‏ أو للدلالة على الوصل كالفارزة» وغير ذلك مما هو 
معروف الآن في قواعد الإملاء والكتابة . 

5 وكان منهجي في المسائل الخلافية التي أسندها إلى أبي حنيفة 
ومالك هو التحري الكامل من صحة النقل والرجوع في ذلك إلى أهم كتب 
الخلاف» وإذا وعدت القن قير وتيت نميف عليه و البورت إلى اندرا 
الصحيح في المذهب الذي ذكر له رأيه . 

ولم يقف عملي في هذه المسائل الخلافية على الاكتفاء بإعطاء مصادر 
لكل مذهب» بل وضحت رأي كل مذهب فقهي ذكره. كما بينت الراجح في 
المذهب فيما لو كان هناك خلاف في المذهبء. كما ذكرت رأي الصاحبين 


عند التطرق إلى رأي أبي حنيفة . 


وف 


ولما كانت المسائل الخلافية التى تضمنها «الغاية القصوى) كثيرة قد 
تصل إلى )5٠٠(‏ مسألة. فاق :اميف نيعا وسبطاء حيث لم أذكر المقارنة 
الفقهية لباقى المذاهب لكل مسألة ولم أترك هذه المقارنة بالكلية» بل التزمت 
بعقدها عندما يذكر البيضاوي رأي أبى حنيفة ومالك لمسألة بعينها. 
في المسألة المذكورة كما في (ص 2777)» وأمثالها كثيرة في الكتاب كما 

أما إذا اقتصر البيضاوي في مسألة على ذكر رأي أبي حنيفة أو مالك 
فإنني أيضا أقتصر على توضيح هذا المذهب وتفصيله فقط دون التطرق إلى 
مذاهب أخرئى كما أنى بالاضافة إلى ها سقس قمت بذكر مبتنى الخلاك 
فى أكثر المسائل: 

كما بينت تحرير محل النزاع في أكثرها كما في (ص 556) . 

كما قد ظهر لي بعض الأحيان ترجيح لغير ما رجحه المصنف كما في 
(ص )2١9‏ وغيرها ترجيحاً قائما على الأدلة القوية . 

وبعد: فهذا هو كتاب «الغايةالقصوى فى دراية الفتوى» يظهر 
لول افرة فوندتةا بين أن نض عابيه ستقيي ونين قلق 187 ) ينه : أقدمه 

فإن كنك قن وممتع هيما بعت وؤقلت إل ها ايف فذلك معن 


فضل الله تعالى, وحسن رعايته. وجميل توفيقه » وإلاّ فعذري الي يلت 


1 


ما في وسعي. وصرفت جهدي وطاقتي» فهذا جهد المقل» وبضاعة مزجاة. 
فالمرجو من الله تعالى الإكمال والإيفاء» وهو المسؤول بأن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يتقبله بقبول حسن., كما أتضرع إليه عرّ وجل أن يكتب 
لنا المزيد من التوفيق والعناية لخدمة ديننا الحنيف وتراثنا المجيد.ء وهو 
مولاي فنعم المولى ونعم النصير . 
القاهرة /٠‏ ربيع الأول/ ١٠15١ه‏ 
١‏ يناي ر/ كانون الثاني ٠194م‏ 


ليب الدرم التو دائي 


م" 


دراسة لعصر البيضاوي من الناحية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 


عصر البيضاوي: الفرن السابع الهجري 
من النواحي السياسية. والاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية 


إن للظروف التي تحيط بالإنسان» والعصر الذي يعيش فيه» والحالة 
التي يتعايشها. . دور كبيراً في تكوين شخصيته واستقلال كيانه» ونبوغ 
فكره . 

فالإنسان مدني بالطبعء أليف بالضرورة؛ لا يمكن أن يعيش 
معزولاً بعيداً عن تأثر وتأثير المحيط الذي يحيط بهء فلهذا نرى من 
الضروري استجلاء لشخصية القاضي البيضاوي ‏ أن نلقى بصيصاً من 
الضوء على العصر الذي عاش فيه» ونوضح فيه معالم الحالة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ونستحضر أحداث القرن السابع الهجري 
ونعرضها أمام شاشة قلوبنا بصورة سريعة لنعيش لحظات مع هذا الإمام 
الحن.. 
أو ل «التاحية السانسة” 

يتسم هذا القرن بأنه أخطر قرن مر في تاريخ الإسلام؛ حيث 
سقطت _في النصف الأخير منه ‏ الخلافة العباسية التي ظلت شامخة 
طوال أكثر من خمسة قرون؛ وتكمن خطورتها في أنها لم تسقط 
بانقللاب عسكري داخلي فتذهب جماعة. وتحل محلها أخرى ‏ كما حدث 
ذلك بالنسبة لسقوط الدولة الأموية ‏ وإنما سقطت باحتلال أجنبي غير منتم 
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ولم يكن سقوطها مجرد صدفة أو مفاجأة أو غير متوقعة. بل كان عدم 
سقوطها هو الغريب». حيث كان الضعف قد دتّ فى أوصال الخلافة 
العباسية» وكان أكثر الخلفاء في الاونة الأخيرة غير قديرين وغير أكفاء. 
فأصبحوا ألعوبة بيد البويهيين والسلاجقة. وقد بلغ الضعف غايته ابتداء من 
بداية القرن السابع الهجري. وكانت القوة في العالم الإسلامي انذاك موزعة 


على ثلاث قوى : 
١‏ الأتراك السلجوقيين الذين كان لهم قوادهم في بغداد.ء وفي 
المشرق الإاسلامي . 


دوا ا برسي الأكراد في مصر والشام والحجاز الم ثم حاء 
بعدهم المماليك في اخر النصف الأول من القرن السابع . 

5ج والجرور فى الفختوموو الا تدلين, وكات هده السافنات 
تعترف بالخلافة العباسية ويبايعونها وإن كانوايديرون البلاد 
بأنفسهم. ولبمين النخليقنة ايناتن فى تغصريكاة: ذفن الاين ؛ نحل 
لا يتعدى النفوذ أكثر من إرسال بعض الخراج والمال إليه كدليل لولائهم 
2110 

وبجانب هذه القوى كانت بعض دويلات مستقلة فى فارس ‏ 
كالامبراطورية الخوارزمية» والأتابكية» كما كانت بعض دويلات مستقلة فى 


() انظر: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامنية للخضري (ص 0879). 


وو 


شمال أفريقيا وغيرها'''» وعلى العموم كان العالم الإسلامي يعيش في غاية 
التفكك والتناحر والنزاع» ولم يكن للسلطة المركزية أي تأثير» وله نويط نين 
أطراف العالم الإسلامي صلة سياسية قوية قائمة على خطة موحدة. 

وبالاضافة إلى هذه فلم تكن الاضطرابات الداخلية والتيارات الهدامة. 
والفرق السياسية المتناحرة أقل خطراء فقد حدثت فتنة عظيمة في سنة 
(565ه) بين السّنّةَ والشيعة”" في بغداد. وراح ضحيتها كثيرون» وانتصر 
لأهل السنّة الخليفة العباسي» مما أغاظ وزيره الشيعي ابن العلقمي” '' فاتصل 
بالمغول وكشف عن ضعف المسلمين واقترح عليهم أن يكون نائباً لهم 
دي عع 0 

كه احدتكم الفرفة "لباقتن كبيرنة ,بالشوووية: كاه آذا يدفت 


)١(‏ راجع: البداية والنهاية لابن كثير »)178/1١(‏ وتاريخ التمدن الإاسلامي 
.)٠١5/5(‏ 

(0) الشيعة هم الذين شايعوا عليًا على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نصاء 
ووصية. انظر لتفصيل ذلك وفرقهم: الملل والنحل للشهرستاني .)١55/١(‏ 

(0) هو: محمد بن أحمد(أو محمد بن محمد بن أحمد) الأسدي المعروف 
بابن العلقمي وزير المستعصم العباسي. وصاحب الجريمة النكراء؛ في ممالأة 
هولاكو على غزو بغداد في رواية أكثر المؤرخين» اشتغل في صباه بالأدب. وارتقى 
إلى رتبة الوزراء سنة (؟5157ه)» وبقي فيها إلى سقوط بغداد ومدة قصيرة في عهد 
هولاكوء وتوفي سنة (5895ه). انظر: البداية والنهاية .)5١7/11(‏ والأعلام 
(515/5). 

(54) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (1/ :»27٠١‏ ودول الإسلام للذهبي (7/ .)١17١‏ 

(6) الكرّامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام» ينتهي مذهبهم إلى التجسيم 
والتشبيهء وقال ابن كرام: إن معبوده جسم له حد ونهاية. انظر: الملل والنحل 
١ 8/1(‏ ). 
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ضحيتها أناس كثيرون» غير أنه تَدُورِكَ الأصرء كما أن الإسماعيلية 
الحشاشين"' كانوا متربصين بالحكم العباسي حتى كاتبوا ملوك إنجلترا 
وفرنسا ليناصروهم» لكنهم لم يوفقوا”''. كما كانت الأقليات غير الإسلامية 
مصدر قلق وبلابل» فقد استغلوا غزو التتر فأصبحوا لهم أعواناً» فصدر لهم 
فرمان من هولاكو بالتعاون معهم”". 

ونتيجة لهذه الحروب الداخلية والاضطرابات الدموية. وتفمرقف 
الميلسين: قينا واقر قا وقناكات الميدا يي | الى وكيا ةقود مار لاحر 
وتناسى المسلمين تربص أعدائهم. . . نظم المغول هجماتهم على المشرق 
الإسلامي في الوقت الذي كانت الصليبية الحاقدة تنظم أنفسها وتعد عدتها 
لعزو فضر والمسطل الأفمى + تاحدلت تحيوئن المعو ل والتثان بقيادة جبكية 
خان”*' بعض الإمارات من المشرق الإسلامي» ثم زحفوا وسقطت الإمارات 
المجاورة لهم واحدة تلو الأخرى. ودانت لهم بعض الإمارات الأخرى 
ودخلت في ولائهم دون أن يشعر بقية العالم الإسلامي بهذا الخطر المُحدق 


)١(‏ هم الذين يقولون بأن الإمام بعد جعفر هو إسماعيل نصاً عليه . انظر: الملل والنحل 
.20151١ »1777/1(‏ ووصفوا بالحشاشين لتعاطيهم الحشيش بكثرة. انظر: تاريخ 
الحضارة الإسلامية (رص7١١).‏ 

(0) انظر في تفصيل ذلك : البداية والنهاية .)١١1/*(‏ 

(9) انظر: تاريخ الأدب في إيران (ص2057)». وذكر فيه أن هذه الأقليات كانوا يجبرون 
القيام للصليب». ومن لم يقم فسوف يعذب,. كما أنهم كانوا يريدون أن يتنصر 
المغول. لكن الله شاء فأسلم أحمد كداخان قائد المغول سنة (١581ه)‏ فصار 
القضاء النهائي على امالهم . 

(4) هو: تيموجن.ء ومعناه: الصلب المتين» وُلد سنة (/15©ه)», وتولى عرش المغول 
سنة (507ه)., وهلك سنة (5؟517ه) . انظر: فوات الوفيات .)5١ 5١١1/١(‏ 


بض 


والزحف الغادر والاحتلال الدموي» فلم يتحركوا بل كان أمراؤهم وحكامهم 
مشغولين بأنفسهم 9# نوأ أله َأَسَنهُحْ أَنشَْهُمَ 4 [الحشر : 84 فلم يقوموا 
و لا ا ته 
أسلافهم» ولم يتحركوا لتنظيم صفوفهم ونبذ خلافاتهم» حتى أصحبوا لقمة 
سائغة للمتربصين بهم: #إركت أللَهَ لا بعَيّر ما بقوم حقٌ يعَيروأ ما نسي 4 
[الرعد: .]١١‏ فزحفت جحافل المغول بقيادة هولاكو حتى وصلت إلى 
بغداد واحتلوها. 

وسقطت الخلافة العباسية سنة (/5601"ه) فقتلوا الخليفة» وذبحوا 
العلماء» وأحرقوا الكتب وأغرقوها حتى بنوا بها جسورا على ماء دجلة37 2 
واستباحوا بغداد أربعين يومآ قتلاا وتخريباً وهتكاً للأعراض» ثم انحدرت 
جيوش المغول نحو الشام فاحتلوا حلب ودمشق وحماة» فلم يقف زحفهم 
حتى التقوا بجيوش المماليك في مصر والشامء فالتقى الجمعان سنة 
(554ه) في (عين جالوت”'"'. فانتصر المسلمون عليهم وقتلوا قائد 
المغول: (كتبغا) وتبعوهم حتى استخلصوا منهم الشام برمته من أيديهم”" . 

هذا ما يتعلق بالمشرق الإسلامي» وأما بقية الحدود الإسلامية فلم 
تسلم من مخاطر وأطماع الأعداء؛ فقد نظمت الصليبية الحاقدة جيشأً قوياً في 
بداية القرن السابع الهجري بعد أن عرفت بضعف المسلمين وتناحرهم. 
للهجوم على مصر والشام واحتلالهماء تأر لما أصابها أيام السلطان 


. 707 /١( انظر : البداية والنهاية ( (85/1).» والإسلام والحضارة العربية‎ )١( 


6 عين جالوت بلدة لطيفة 7 بون نا لسن وبيسان من أعمال فلسطين . انظر : مراصد 
الاأطلاع (؟//0ا/91) . 
96) انظر: البداية والنهاية (1/ 85). 


رذن 


صلاح الدين الأيوبي"" واحتلالاً للديار المقدسة. فنزل جيشهم بدمياط”") 
فحاصرهم الملك العادل ناصر الدين أبو المعالي بقيادة ابنه الكامل أربعة 
أشهرء فمات الملك ناصر الدين»؛ وضعف المسلمون وتمكن الصليبيون من 
احتلال دمياط وقتل أكثر أهلهاء وبعثوا المصاحف ورؤوس القتلى إلى 
بلادهم» ثم التف المسلمون حولهم فهزموهمء وتم الصلح بينهم وبين 
الملك الكامل ابن الملك الصالح”'". ثم عادت الكرة للصليبيين وسلكوا 


(1) هو ؛ .يوسفاين أيوتيين شاذئ:+ العلقب+بالملك الناضن. كان أبوه وأهلة من قرنة 


(00 


فيه 


دوين وهم بطن من الروادية من قبيلة الهذانية من الأكراد» فنزلوا بتكريت وولد بها 
صلاح الدين» وتولى والده أعمالاً في بغداد والموصل ودمشق. ثم أرسل 
نور الدين بن عماد الدين زنكي (صاحب دمشق والموصل) صلاح الدين مع عمه 
شيركوه في حملة للاستيلاء على مصرء فتم لهم ذلك وظهرت مزايا صلاح الدين» 
ثم أصبح وزيراً وقائداً للجيش بعد وفاة عمه؛ فمات آخر خليفة فاطمي العاضد 
والقئ: بذلك امد الفاطميين» وتأسست الدولة الأيوبية» وخطب الخطبة باسم 
الخليفة العباسي . 

ثم مات نور الدين سنة (559ه) فاضطربت بلاد الشام والجزيرة؛ ودعي 
صلاح الدين لضبطهاء فاستقبل في دمشق بحفاوة وقضى على الفتن واستقرت 
الأمور وانصرف إلى عملين هامين: الإصلاح الداخلي في مصر والشام» ودفع 
غارات الصليبيين ومهاجمة حصونهم. وانتصر عليهم يوم حطين» توفي 
سنة (6/85ه) (رحمة الله تعالى عليه) . 

انظر ترجمته في: الوفيات (717/57/17), والأعلام (4/ 797) وغيرهما. 

دفياظ نعى. فاذيدة اقلاة غلن:زاوية لتيل والبجر :كاف قكر ا مره تغور الإسلام. 
انظر: مراصد الاطلاع (5/ 0179) . 

انظر : البداية والنهاية .)8١ /١(‏ ودول الاسلام للذهبي (9؟/88). وتاريخ 
الحضارة الإسلامية تأليف ف بارتولد» ترجمة حمزة طاهر (ص88). 
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طريق الدهاء والمكر حتى استطاعوا في عام (71757ه) أن يتسلموا القدس من 
الملك الكامل موالاة لهم؛ وخوفاً من ملكه. ثم تسلموا من الملك الصالح 
إسماعيل سنئة (؟1"ه) قلعة (تصقعد)اء وكان لهذه التضيرفاة ردود فعل 
غاضبة في نفوس المسلمين من غضب وإنكار شديدين» وتشنيع لموالاة 


ره اجر مع نه 04 فثار المسلمون من مصر المسلمة ثورتهم وتولى 
توران شاه 55 السلطان الصالح قيادة المسلمين تفده فهزمهمء وطهر 
الأراضي الإسلامية منهه”. 


وهكذا كان أمر المسلمين في القرن السابع الهجري. كان الخطر 
احتلوا المشرق الإسلامي وسقطت الخلافة على أيديهم. والصليبية لم تكن 
المسلمين واحتلال المسجد الأقصى والمواقع الاستراتيجية والقضاء على 
الدولة الإسلامية الباقية فى مصر . 


وآ اطكن أن اموتاعية العليب: عدو لقعي وا دوي كنل ون 
خطة مدروسة». واتصال قوي بينهماء وأن ذلك مجرد اتفاق» بل إنها كانت 
من عزم المعسكرّين على القضاء على الإسلام والمسلمين قضاء مبرماً 
وتوزيع مواقع النفوذ بينهماء إذ الخطوات التي كانت تخطوها الصليبية كانت 
مقابلة للخطوات التي كانت تخطوها المغول». فقد ألهت الصليبية مصر 


.)١ا/ا//١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


والشام عن الدفاع عن المشرق الإسلامي وعاصمة الخلافة» حيث كانت 
تهاجم دمياط والقدس في الوقت الذي كان المغول والتتر يزحفون على البلاد 
الإإسلامية . 

ولس هد غرها فى أن مجتعع المعسكر الصليين الذى كان يداعي 
الدين المسيحي مع المعسكر المغولي الوثني الذي لا يؤمن بأي دين من 
الأديان على مجتمع يسوده دين سماوي يعترف بكل الأديان السماوية 4 
جعل من عقيدته الإيمان بموسى وعيسى وببقية الرسل بدون تفرقة بينهم 
(عليهم السلام)» ليس هذا غريباً ما دام فيه القضاء على الإسلام الذي ظنوا 
أن فيه كل مظاهر الخطورة عليهم» وليس غريباً حيث سبقهم إلى ذلك اليهود 
في غزوة الأحزاب حيث اتفقوا مع أهل الشرك والأصنام وشهدوا أنهم أهدى 
من مكمد (علنى اشاعليه وسلم) والباعوفع أنهيم كانوا بيستسمون 
ويستبشرون بمُقدمه . 

ونتيجة لهذه المحنة كاد الناس أن يقنطوا من رحمة الله فجاء نصر الله 
من الداخل. وجاءت معجزة عظيمة أخرى للإاسلام حيث لم تمض مدة كثيرة 
حتى دخل قواد المغول في الاسلام. فبعد ما كانوا يخربون المساجد ودور 
العبادة عادوا فعمروهاء وبعد ما كانوا يحرقون الكتب ويغرقونها عادوا فبنوا 
المدارس والمكتبات في تبريز وغيرها من المدن». وهكذا الإاسلام يجعل من 
المخرّب المعمر» ومن السفاك رحيم القلب. رقيق العاطفة”'' . 
)١(‏ انظر: التاريخ الإسلامي السياسي (5717/7). وقد ذكر صاحب مراأة الزمان 

(29377/5 أن البيضاوي ذكر في تاريخه أن هولاكو نفسه قد أسلم على يد أحد 

الصالحين في أواخر عمره؛ كما أن أحمد كداخان قائد المغول بعد هولاكو أسلم 


بالاتفاق وحسن إسلامه . انظر: تاريخ الأدب في إيران (ص057). 
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وإنه لمن الغريب جدًا أن يعتنق القواد الغالبون دين المغلوبين بعدما 
حصل منهم من قتل وسفك وهتك. لكن الله تعالى أراد أن يظهر للمسلمين 
عظمة الإسلام». وأنه يحفظه إلى يوم القيامة» وأنه إن يتول قوم يستبدلهم بقوم 
اخريق ثم لآ يكونوا أمكالهه.. 


كما أنه تعالى شاء أن يظهر للمسلمين بأن الله قادر على حفظ دينه 
المسلمين: هرو الْذِى لدْك يتضره. وَبالْمْؤْنِي # [الأنفال: ؟5]. ثم إذا 
تهاونوا فى هذه المسؤولية» فإن الله تعالى يحفظ دينه بما يشاء . 


وعلى أي حال. فالتاريخ يعيد نفسه اليوم» وكأنني أرى جميع مظاهر 
القرن السابع الهجري مجسدة في هذا العصر الذي نعيش فيه. فالورؤشن قد 
احتلوا من قبل ست جمهوريات إسلامية وسكتناء ثم بدأ يزحف على 
افكانيعان المستلةة تاحداي بو امداهيا وذ و افليك وذبح علماءها وأغلق 
مساجدهاء ولن يقف عند هذا الحد ‏ إن لم ننهض بواجباتنا ولم نتصالح مع 
مولانا ولم نطبق شرعه. ولم نوحد صفوفنا ‏ . 


والغرب بعد أن استعمرنا فترة وامتصّ دماءنا واقتصادنا برهة وترك لنا 
مشاكل كثيرة» وجعلنا دويلات صغيرة لا شأن لها ولا قوة. ولم يكتف بكل 
هذا تلم أغ أرهن عفدنا إلى الهوة وتضرهه بالكرة والبعاوسدى ايهو 
يتحدّون العالم العربي والإسلامي بكل وقاحة وشردوا شعباً كاملاً» وبقروا 
بطون نسائهم وقتلوا ذراريهم . 


فما دمنا كذلك وما دمنا لم نجعل في رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
ابو حك وما وفدا نك كوي تكن السنلمد يها مادا واعود ‏ شير 


ضر 


بعضه بآلام البعض» فإن أخطاراً أخرى تنتظرناء وأن مصير العالم الإسلامي 
لا يكون أحسن حالاً مما كان عليه في القرن السابع الهجري . 
ثانياً: الناحية الاجتماعية في القرن السابع الهجري : 

كان المجتمع يتكون من عدة طبقات يسودها الدين الإسلامي» ولم 
يكل :من أقليات«من البهوة والمسبحيين: الذيق. كانت لهم الحرية :والامن 
والأمان» ولهم كافة الصلاحيات في ممارسة شعائرهم» وتقلد مناصب كبيرة 
في الدولة وعمل التجارة وغيرها. وكانت اللغة العربية (لغة القران) هي 
السائدة» وقد انتشرت الرذيلة في بعض الأوساط نتيجة ضعف الدولة وعدم 
التمسك بالشريعة الإسلامية» ففشى شرب الخمرء وكثرت الحانات» 
وظهرت موجة انحلال أدت إلى ضعف المسلمين» ومن ثم سيطرة الأعداء 
ليم 

وكان المجتمع يتكون من سكان المدن والقرى والخيام» ومن مختلف 
القومياتك :و التهوه و كان لبعد مره عاضر انعو كانف ستاك عقات 
أهيهنها : 

١‏ طبقة الخلفاء: وتسمى الطبقة الخاصة» وهي تتمثل في الخليفة 
نفسه والوزير وأقرباتهما وقواد الجيش والأمراء» ورجال الدولة البارزين 
وتوابعهم. وكانت هذه الطبقة تعيش في رفاهية مفرطة: يسكنون أرقى 
القضوو الجتعودة السدزانهوالمندهة السرقوفه»: لكف الشرق» كان سوه 
الخليفة من وزيره أو قواد جيشه» حيث كان في أغلب الأحيان كدمية ليس له 
حول ولا قوة. 

؟ ‏ طبقة العلماء: وهم فريقان: فريق يتزلف للحكام ويوافقونهم في 
الحق والباطل» فهؤلاء لم يكن لهم شعبية وقوة بين المجتمع . وأما الفريق 
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الثاني فهم الذين كانوا ينلصحول الولاة ويحذرونهم. بل كانوا ولرلوان 
الأرض تحت أقدامهم. نيرون اله لشعب على أخطائهم ويكتفون هيت 

0 ( 5 : . 1 ا 7 
مساوءهم» أمثال العز بن عبد السلام”'' وغيره. فلهذا كان الخلفاء والولاة 
يحسبون لهم ألف حساب ويحاولون إرضاءهم”" . 


“طبقة الشعراء والآدباء وذوى الفنون المختلفة : حيث اكتسبوا 
الأموال الطائلة بسبب تقربهم من الخلفاء أو الوزراء عن 


؛ ‏ طبقة العامة: وهم السواد الأعظمء وكانت تتكون من التجارء 
حيتث كانت لكبارهم منزلة كبيرة ) ومن الفلاحين الذين قد أثقلت كواهلهم 
بالضرائب والآتاوات» ومن أصحاب الصناعات في المدن ومن غيرهم . 


وينطبق عليهم وصف الأحنف بن قيس الناس لمعاوية» على المجتمع 
في القرن السابع الهجري حيث قال : «رؤوس رفعهم الحظ وأكتاف عظمهم 


)١(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الملقب بسلطان العلماء» إمام 
عصره بلا مدافعة» القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه؛. المطلع 
على حقائق الشريعة وغوامضهاء والعارف بمقاصدها. وصاحب المؤلفات القيمة 
والشجاعة النادرة . 
ولما سلّم الملك إسماعيل قلعة «صفد» للفرنج أنكر عليه ابن عبد السلام» ولم يدع 
له في الخطبة» بل أثار الناس على هذه الخيانة وساعده في ذلك ابن الحاجب» ولد 
سنة (/ا/2©1ه)ء وتوفي في سنة (5550ه) بالقاهرة . 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن السبكي  ٠١9/8(‏ 2556. والبداية 
والنهاية /١17(‏ 71*8), والأعلام (54/ .)١45‏ 

(0) راجع: تاريخ الأدب في إيران (4205/5: ودراسات في تاريخ المماليك (8**), 
والحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول (ص/57": 58). 

ف راجع : تاريخ التمدن الإسلامي (5497/6). 
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التدفينء وَأعجار أشهرهم المالء وأدياء الحقهم بهم التأديب» والناس 
بعدهم أشباه البهائم : إن جاعوا سامواء وإن شبعوا ناموا. . ٠050.‏ . 
ثالثاً: الناحية الاقتصادية : 

إنه من المعلوم بالضرورة أن الحالة الاقتصادية تابعة للاستقرار والأمن 
السائدين في المجتمع» ففي النصف الأول من القرن السابع كانت الحالة 
الاقتصادية في ازدهار وتطورء وكان الخلفاء يعتنون بالتجارة عناية فائقة 
ويقومون بتيسير الطرق البرية والبحرية» وبحمايتها من اللصوص والنهبة. 
وكانت هناك علاقات تجارية بين أوروبا واسيا كما كانت التجارة بأيدي 
المسلمين بين الصين وبلاد المغول» كما أنهم قد توصلوا إلى اختراع 
البوصلة (التي اخترعها ابن عذارى المراكشي المتوفى في أواخر القرن السابع 
اليسترى)”'* وغيرها ف .وسانا. سين المززاضزلاف: :كانت هفالكد فير اكد 
تجارية هامة وأسواق نافقة في بغداد ودمشق والكوفة والبصرة» ومروء. 
وبلخ. وبخارى» وسمرقند» وتبريزء وكذلك في المدن الغربية مثل طنجة 
والقيروان وطرابلس والفسطاط والإسكندرية”". 


)١(‏ الأحنف هو ابن قيس التميمي سيد تميم وأحد الشجعان الفاتحين والعظماء والدهاة 
التعببد افو ولنافى صرق خوك القن (ضلن: ال عليه روبك )ا ولوديرم» تيد 
فتوح خراسانء واعتزل الفتنة يوم الجمل وشهد مع علي صفينء فلما انتظم الأمر 
لمعاوية عاتبه فأغلظ الأحنف في الجواب . 
انظر ترجمته وأقواله في: طبقات ابن سعد (1/ 97 /99). وابن خلكان 
.)©*0/١(‏ وجمهرة الأنساب (ص5١23)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ,.)١79/7(‏ 
وراجع : تاريخ التمدن الإسلامي (5/ 149). 

هم راجع : تاريخ الإسلام (5/ ١١‏ 4). 

(0) انظر: تاريخ الأدب في إيران لبراون (ص007) . 
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وكانت العملة السائدة هي الدنانير والذهب. وكانت هناك محاوللات 
من الفرنج أن يحطموا الاقتصاد الإسلامي حيث ضربوا دراهم مغشوشة مما 
دفع بالحاكم التونسي د أموال تجارهم ها ادقن إلى حرب بينه وبينهم 
وانتهى بانتصار المسلمين عليهه”'' . 


قها أن الورزاعة كانت يحالة سودة» وفك تطوريتة تور اسن دن 
انتشرت المدارس الخاصة بالزراعة لدراسة النباتات وصلاحية التربة» كما قد 
انتظم الري في العراق ومصرء وقام ابن البيطار”'' بغرس نباتات جديدة 
جلبها من أقصى الروم. وقام بتجارب عديدة عليهاء وألف كتابه المشهور فى 
الال 0 


كما كانت الصناعة قد نالت في أول القرن السابع اهتماماً 
كورامن الخلقاءو الاميزاءه كامتسرهيوا الجعوارة الستدنية عا تدان 
والحديدء وكالملح والكيريت وغيرها.ء كما تطورت صناعة السفن 
والخزف والمعادن». وانتشرت مصانع السكر والعسل والزيت 


.)41١١/5( راجع: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0؟) هو عبد الله بن أحمد المالقي إمام النباتيين» وشيخ علماء الأعشاب ولد في مالقة» 
وتعلم الطب» ورحل إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم باحثاً عن النبات 
والأعشاب والعارفين بهما حتى كان الحجة فيهماء وجعله الملك الكامل رئيس 
العشابين في مصرء وله كتب قيمة فى الطب والأدوية والأعشاب» توفى سنة 
(11ه) ْ ْ 
انظر: طبقات الأطباء (1332/5». ودائرة المعارف الإسلامية 22٠١١ 5/١(‏ وفوات 
الوفيات »)3١ 5 /١(‏ والأعلام (197/5). 

(9) انظر: تاريخ الإسلام (5/ 0388 . 
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والصابون» والشمعء والزجاج. والبلور وغيرها"'' . 

هكذا كانت الحالة الاقتصادية في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري. فكانت على العموم في حالة مُرضية وجيدة» أما بعد الغزو 
المغولي فقد وقعت الطامة الكبرى بالاقتصاد الإسلامي لا سيما في الأماكن 
التي احتلوهاء حيث أوقعوا الدمار والخراب بالتجارة والزراعة والصناعة . 
رابعاً : الناحية الثقافية : 

كانت الثقافة بشتى أنواعها في النصف الأول من القرن السابع الهجري 
مزدهرة ولا تزال الحضارة الإاسلامية شامخة» والعلوم والفنون في توسع 
ونمو وازدهارء وقد بلغت النضج والتكامل وأينع تلاقي العقول والأمم 
الفجتدلة تجا ره عن ترا يه ويك 

أما في النصف الاخر من هذا القرن» فقد قضى المغول على كثير من 
العلماء ا وعلى الكثير من كتبهم بالحرق والأغراق». وعك هده 
الحملة إلا مصر التي استطاع جيشها أن يهزمهم في عين جالوت, وإلاً جنوب 
إيران حيث سلمت ولايتا فارس وكرمان» ودفع أمراؤهما الأتاوات للمغول 
حل ا ار 

فظهرت في هاتين المنطقتين حركة علمية نشطة خرّجت مئات العلماء 


. )3837 191١ /5( انظر: تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ الحضارة الإاسلامية (ص15١١)2‏ وقد اعتبر الشيخ سعدي الشيرازي 
أمير فارس أبا بكر بن سعد بن زنكي حينما دفع شر المغول بالمال أعظم 
منتصرء حيث يقول في بيتين من كتابه البستان ما معناهما: إن الإسكندر أقام سدا 
من الحديد دون اليأجوج والمأجوج. وأنت أقمت سداً من الذهب في وجوه 
الكفار . 
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من شتى الاختصاصات» وقد شجع على ذلك السلاطين وعامة الشعب» 
كاذف تق المدارس الفعكية والمكتباف الكيرةه :وتراققه أمو ال طاكلة على 
أهل العلم. فكثرت المجالس العلمية وتعددت حلقاته» وشاعت المناظرة 
وازدهرت العربية حتى كانت الدولة الأيوبية في مصر والشام لم تكن تشجع 
من اللغات غير اللغة العربية» وهكذا من جاء بعدهم من المماليك. كما 
كانت الدولة الأتابكية تشجع على اللغة العربية باعتبارها لغة القران» حتى أن 
المغول بعدما أسلموا شجعوا على العلم واللغة والعربية تشجيعا كبيراء 
وهكذا كانت العلوم بكل فروعهاء والفنون بكل أنواعها بدأت تنهض مرة 
أخرىء غير أن المشرق الإسلامي كان يهتم بالعلوم العقلية من الفلسفة 
والمنطق والهيئة والطب والهندسة أكثر من مصر والشام حيث إن الاهتمام 
الكبير فيهما منصب على العلوم النقلية . 

يقول المؤرخ المستشرق الروسي (ف بارتولد): «وكان علم الهيئة 
تحت تأثير الإيرانيين التام» واستطاعوا المحافظة على سيطرتهم هذه حتى 
بعد انقراض الحكم المغولي». وأخرجت شيراز عالمين كبيرين في هذا 
المضمار للعالم الاسلامي : أحدهما: قطب الدين الشيرازي المتوفى سنة 
(١٠لاه)ء‏ الفلكي العظيم الذي بحث عن طرق حديثة في ساحة العلم. 
وثانيهما: المهندس المعماري الكبير قوام الدين المتوفى سنة (517/ه). 
حيث اعتبر جامع كوهرشاد الذي بناه هو في مدينة مشهد أعظم أثر لفن 
العمارة الإيرانية)”'' . 

ورغم فداحة الضرر الذي أصاب المسلمين نتيجة غزو المغول 
وشراستهم في سفك دماء العلماءء وحرق الكتب لكن ذلك لم يقض على 


.)١1181١14ص( انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١( 
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الثقافة الإسلامية ولم يحطم الحضارة الإسلامية. إذ من الصعب جدا أن 
يقضى على ثقافة قوية الأصولء» شديدة الجذور بين عشية وضحاهاء لأن من 
المعلوم أن الثقافة ليست وليدة يوم وليلة» وإنما تمتد جذورها التاريخية إلى 
عصضوو نقتس | تارشاء لأاتنطانى سدوريه سديولة وسرغة 

فالحرب العالمية الأولى والثانية كانتا من أفدح الحروب قتلاً وسفكا 
حرف وانعت ححفيها ملابيق من البشوي"وبلانين :من النولازات مم أنهيما لم 
تقضيا على الثقافة والحضارة حتى للدولة المغلوبة حيث بقيت العلوم 
المتقدمة والنظريات الهامة والتكنولوجيا في دولة ألمانيا المغلوبة وإن كانتا 
فل أخر تاها تعفن لفك 


وهكذا الأمر بالنسبة للمسلمين أمام غزو المغول. ولهذا نرى 
السعقيرق الووسى :(قيبار قوتي اكول فى كفابة تاريخ الخعضنان: 
الإسلامية): إن الزعم بأن الحياة المدنية» «لم تدم إلا في البلاد التي نجت 
من هجمات المغول) زعم خاطىء. وكان هتنا هذا الزعم هو مارأوه 9 
شراسة هجمات المغول الذين ضربوا أبشع الأمثال في القتل والتخريب» 
حتى قال بعض علماء أوروبا إن الضربة التي أصابت اسيا وشرقي أوروبا من 
فحنات: المغزل» اقو مما يتصورء وتحتاج إلى نالع السدة لإصلاح 


ما خربوها. 


والحقيقة رغم كل هذا لم تكن اثارها سيئة إلى هذا الحدء وأول 


الأسباب أن الفاتحين لم يستوطنوا هذه البلاد وقد اصطحب ملوكهم معهم 
مستشارين مذنيين للاستعانة 7 


.)١1786ص( انظر: تاريخ الحضارة الإسلامية‎ )١( 
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والواقع أن السبب في عدم القضاء التام على الثقافة الإسلامية 
والحضيارة العريقة يعوة إلى هنا قلتاة سار فاء وإلى أن المغول بدأوا باعتناقهم 


فقك تقل عن البيضباوي "كما سبق أن سولاك الذق قاذ المقول 
إلى احتلال بغداد قد أسلم على يد أحد الصالحين» كما أن أحمد كداخان 
قائدهم بعد هولاكو قد أسلم وحسن إسلامه وخدم الإسلام وعلومه كثيراً في 
تبريز وغيرها””“» فإذا قد انسجموا مع المسلمين وأصبحوا منهم. وتحضروا 
وعلموا أهمية العلوم وأنها أقوى الأسلحة لتقدم المجتمع فشجعوا على علوم 
اللغة والتفسير وغيرهما من العلوم النقلية» كما أولوا اهتماماً كبيراً بالعلوم 
العقلية والطب والهيئة بشكل خاص» ولذلك نرى المستشرق الروسي يقول : 
«فإنا نرى في تاريخ البلاد التي استولى عليها المغول في الصين وفي البلاد 
الإسلامية وفي روسيا بعد القرن الثالث عشر الميلادي استقرارا سياسيا 


كما أن المغول لم يستطيعوا احتلال العالم الإسلامي كله. 1 
بقيت أجزاء كبيرة مثل مصر والشام والأندلس» ومن المشرق الإسلامي 
جاده كاوس وكزمان) نضحت هذه المدن وخاصة مصر والشام وبلاد 
فاوض 6 ملها للعلوناء الذمى قروا ميق المكو ل وه دروا نهنا وقانهوا 
بممارسة مسؤولياتهم العلمية» فكان أمراء هذه البلدان قد شجعوا على 
العلم والعلماء تشجيعا منقطع النظيرء فنشطت الحركة العلمية والنهضة 


.)١910//5( انظر: مراة الزمان‎ )١( 


(0) انظر: تاريخ الأدب في إيران (ص057). 
9 انظر : تاريخ الحضارة الاسلامية (ص50؟١ .)١55‏ 


: 


الثقافية نشاطاً كبيراً»ء وتضافرت جهود العلماء من مختلف الجنسيات لخدمة 
الاسلام وعلومه . 

فإذا 55 الخظا كيدا وصف القرن السابع والذى بعده بالانحطاط 
والتأخر وعدم التجديد والابتكار» إذ نظرة واسعة إلى كتب الطبقات 
والتراجم تبين لك ما أنتجه القرن السابع من علماء أعلام في مختلف العلوم 
والفنون أمثال: العز بن عبد السلام» وابن الحاجب». والرافعي والنووي 
وابن دقيق العيد وابن الصلاح» ومئات في علوم الطب والنبات والهيئة 
وغيرها مما يضيق المكان بعدهم» ويكفي للقرن الثامن أيضاً أن الحافظ 
ابن حجر العسقلاني قد ذكر من أعيانه خمسة الاف ومائتين وأربعمة 
222.4 

هذا ما ترجم لهم الحافظ من أعيان المائة الثامنة» واعتبره من 
الأعيان وهم غير الذين لم يطلع عليهم الحافظ في أنحاء العالم الإسلامي. 
كما أن الحافظ الشوكاني قد ألف كتاباً خاصاً في محاسن من بعد القرن 
القانه 0 


والواقع أن العلماء في هذا العصر قد أدركوا خطورة الموقف فشمّروا 
وخدمتها بالاختصار والشرح والتعليق والنظم» وبالتنظيم والتنسيق والفهرسة 
وغير ذلك» فحفظوا لنا تراثهم» مع ما أضفوا إليه من ابتكار وتجديد خاصة 
من أولئك النجوم الذين لمعوا في سماء العلم والفن» فكانت جهودهم تتجه 


. انظر: الأجزاء الخمسة للدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» طبعة المدني‎ )١( 


(0) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني المتوفى سنة 
(٠6؟1١ه).ء‏ طبعة السعادة (/57١اه).‏ 


5ع 


نحو خدمة علوم من سبقهم وتهذيبها وتنسيقها تنسيقا بديعا وإدخال مختلف 
الثقافات فى فن واحد.ء ومزجها به» وصهرها فى بوتقة واحدة» فترى 
اللأضيول و الخد لجو المنطو علوم اللعة كلها الى فى" الدقة عاذ حكن 
دخل طابع العقليات والتعليليات في علوم اللغة والعربية» كما ظهر التقيد 

ولم يكتف هؤلاء العلماء بذلك بل أضافوا إليه عناصر جديدة. 
ابن السبكي في حق واحد منهم ‏ وهو عز ابن عبد السلام ‏ : «لم ير مثل 
نفسه » ولأارا افر املل هلما ووو 

ونتيجة لهذه الجهود المكثفة والمخلصة فقد عادوا بالثقافة اإإسلامية 
في نهاية القرن السابع أحسن مما كانت عليه في بدايته» وعاد للنهضة العلمية 
نشاطها وقوتها وحيويتها'”'. فكانت تجري محاورات علمية ومناظرات قيمة 
بين كبار العلماء» وقد يحضرها الولاة والأمراء بأنفسهم مثل ما حدث 

: 5 ب فيه 

للمنفباووى سوا ا ا 

وكان طابع التأليف في هذا القرن طابع الشمول» والتوسع في مختلف 
العلوم» فكان أكثر علماء هذا العصر لهم إلمام كامل بأكثر من علم». بل 
تراهم يؤلفون في أكثر من فن» فتجد اكثرهم يؤلفون في العلوم العقلية 
والنقلية كالبيضاوي مثلاً قد ألف في التفسير والحديث» وعلم الكلام: 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى .)5١9/8(‏ 
0) انظر: تاريخ اداب اللغة العربية للإسكندري (ص174١)»‏ وراجع: القاضي 


البيضاوي وأثره في أصول الفقه ‏ رسالة دكتوراه في كلية الشريعة. 
(6) انظر: مفتاح السعادة (5/ .)٠١5 ٠١7‏ وكشكول العاملي .)7567/١(‏ 


/وع 


والمنطق والأصول والفقه والنحو وغيرهاء وكذلك ابن الحاجب» وغيرهما 
ا 

كما شاعت المختصرات وبدأ الاهتمام باختصار كتب المتقدمين» 
وجمعها في شكل مختصرات» وأصبحت أكثر المؤلفات في هذا العصر 
مختصرات حاول مختصروها أن يجمعوا فيها أبواب العلوم كلها في ألفاظ 
صعبة قد تصل أحياناً إلى الألغازء تكاد تكون كل كلمة تشير إلى بحث 
واسعء أو فن اخرء ثم يعتمد المؤلف المختصر نفسه إلى شرح كتابه» وقد 
يشرحه غيره لإايضاح عباراته وبسط تفاصيل مسائله؛. وتتضمن هذه الشروح 
كثيراً من المناقشات اللفظية في حل العبارات والألفاظ”"'. كما عمدوا في 
مؤلفات الحديث إلى حذف الأسانيد والطرق» واكتفوا بذكر متونه»: 
والاختصار على مؤداه» وحذف المكرر منه . 

وربما كان الدافع وراء هذه الاختصارات هو الحفاظ على ما بقي بعد 
محنة المغول» ونشر ما كان لديهم من طاقات. وذلك بتلخيص ما حوته 
قرائجهم من علوم في مختصرات خفيفة الحمل» جامعة للعلوم؛ راعوا فيها 
لون ل 1 

لكن الذي نرى هو أن الاختصار قد بدأ منذ القرن الثالث الهجري. 
حيث اختصر الإمام المزني المتوفى في سنة (1514ه) الأم للامام الشافعي» 
وظل الاختصار متبعاً في هذه القرون كلهاء كما نرى الإمام الغزالي المتوفى 
)١(‏ راجع: الأدب العربي (؟44/7)» وأدب اللغة العربية (ص”١5)‏ . 
(0) انظر : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقاء .)١85/1١(‏ 


ف6 راجع : كشف الظنون (١//ا؟).‏ وراجع : القاضى البيضاوي وأثره 5 أصوؤل 
الفقه. رسالة دكتوراه (ص١/).‏ 


2 


سنة (08هه) قد ألف كتابه البسيط ثم اختصره في الوسيط». ثم اختصر 
الوسيط في الوجيزء غير أنه بهذا التوسع وبهذا الأسلوب من الإيجازء وبهذه 
العبارات الصعبة بدأ من القرن السادس الهجري وشاع في السابع وما بعده. 
غير أنه لا يمكن أن يعاب هذا القرن بالجمود أو أن توصف هذه المختصرات 
بالتقيد والمسخ والألغاز''' وذلك لعدة أسباب : 

أوله :نكم كانت هناك متتس آرت :كانس تحدبها: كنت مطولة يكل : 
المطلب العالي في شرح الوسيط للغزالي في أكثر من عشرين مجلداً ضخماء 
تأليف شيخ الإسلام ابن رفعة ت (١٠لاه),‏ ومثل فتح العزيز في أكثر من 
ثلاثة عشر مجلدا للإمام الرافعي ت (5171ه) . 

كما أن البيضاوي نفسه له مؤلف في أربعة مجلدات شرح به التنبيه 
لأبي إسحاق الشيرازي”''*» فالمؤلفات المطولة في القرن السابع الهجري 
أكثر من أن تعد أو تحصى؟ بل تجد الذين اختصروا قد ألفوا كتبا مطولة 
أفاضوا فيها. 

ونظرة دقيقة في كتب علماء القرن السابع الهجري ‏ من خلال كشف 
الظنون ومعجم المؤلفين ‏ تظهر لك هذا بوضوحء. وتجعلك أمام سيل 
متدفق من كتبهم بين مختصر ومطول ومتوسط . 

فإذن وجود هذه المختصرات لم يكن على حساب الكتب المطولة» بل 
كان فيه توسع وفسحة وتيسير» فمن شاء أن يستفيد من الكتب المطولة فأمامه 
وايعقية .وفق اقناء أن سكيد من المختصراع فامافة :ما 'تشتهية الانسن 
وهكذا يجد المتوسط بينهما. 


.)185/1١( انظر: المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء‎ )١( 
. )3١9 /1١( (؟) انظر : البداية والنهاية‎ 


5. 


فوجود هذه الأنواع الثلاثة ‏ في نظري ‏ كان دليلاً على تقدم وسائل 
التعليم ‏ وطرقه. عديية ريا الطالب بمحتصر صعير » ثم بالمتوسط. ثم 
ينتهي بالمطول . فالمختصر للحفظ. والمتوسط للتمكن من العلم. والمطول 
للتوسع . فهل فى ذلك ضير؟ وهل يعاب هؤلاء العلماء على هذه الخدمة 
الجليلة؟ 

ثم إنه ليس كل هذه المختصرات صعبة بل فيها السهل الواضح. وفيها 
الصعب الممتنع 3 على ذي بصيرة ) والطالب أو التاحيم في خيار أمام 


وول ى رط 


هومولها * [البقرة: .]١54‏ 

ثانياً: إن القرن السابع الهجري قد لمع فيه نجوم قلَّ أن يوجد مثلهم. 
أمثال الأئمة: عز ين عبد السلامت (5550ه). وابن الحاجب 
ت (515ه). والرافعي ت (575ه)ء, والنووي ت (15ا5ه). وشيخ 
الاسلام ابن تيمية 555١(‏ 8 1الاه)», ويكفي أن يكون كل واحد من هؤلاء 
فخرا لقرن كامل» فكيف إذا اجتمعوا ومعهم الكثيرون. 

ثالثاً: لا يمكن أن يعاب مصنف بأنه جمع علوماً شتى في مصنف 
واحدء بل الواجب أن يشكر على ذلك حيث قد جمع لك خلاصة علومه. 
وحاول أن يقدمها لك. وأتعب ذهنه في أنه مزج علوماً أخرى بالفقه 
مثلاً ‏ فحسبه أنه جعل العلوم كلها متعانقة يخدم بعضها البعض» وليس 
احدهاا حي لفن الأخر حكن امكو آنا سعناد تين اللفة العريية :و العدل 
للفقه. ومن العلوم العقلية للنقلية» وهكذا. 

رايا : إن هذه المختصرات الجامعة لمختلف العلوم والمصطلحات 
العلمية لدليل واضح ‏ في نظري ‏ على مدى ما توصلت إليه الثقافة 


ل آ*) 


الإسلامية في القرن السابع من السعة والشمولء» وتعدد العلوم والفنون» لآن 
هلاه لضو انث الضيعنة كاتع قافن بها ع على بخل تعبير اح المتعدين ب 
فلو لم تكن هذه تفهم. ولم يكن لأمثالها رغبة شديدة لدى أهل عصرهم لما 
تباهوا بهاء بل ولما ألفوهاء لأنه من المعلوم قطعاً أن المؤلف حينما يؤلف 
لا يؤلف لنفسهء بل لغيره» فلو لم تكن هذه المختصرات مفهومة ومرغوبه 
لدى الأكثرين لما ألفوها بهذا الشكل. كما أن العلماء قد اعتنوا بهذه 
المختصرات اعتناء منقطع النظير» شرحاً وتعليقاً وتعليلا. وهذا دليل واضح 
على ما كانت الغالبية تتمتع بهذا المستوى . 
يقدلق الجعازافت»: هذا كان قينا عاديا عدند من له معرفة: بعلم العدل 
والأصول ‏ مثلاً ‏ ثم يذكر له المصنف مصطلحاً علمياً في المناقشة 
أو الردء فمثل هذا يعرف العلم ذاته» فلا يستعصي عليه أحد مصطلحاته . 

أما من لم يكن لديه أي معرفة بالعلم المذكور ثم يفاجىء بأحد 
مصطلحاته فتحدث أمنا مي الطامة الكترق) والشفيثب 0 هذا لا يعود إن 
المصنف بل إلى قصور الباحث . 
دور العلم والثقافة في القرن السابع الهجري : 

لما كان من أهم مظاهر الحضارة وسعة الثقافة والعلوم انتشار 
المدارس العلمية» والمكتبات القيمة. لذلك فقد اهتم الخلفاء والوزراء 
والسلاطين والأمراء بإنشاء مدارس علمية تدرس فيها مختلف العلوم 
والفنون» وبناء خزانات ومكتبات تضم آلاف المخطوطات النفيسة''', 


)١(‏ فقد ذكر المؤرخ محمد كرد علي بأن المغول أقاموا بالكتب الموجودة داخل 
المدرسة المستنصرية ثلاثة جسور على دجلةء كما ذكر ميتز في كتابه الحضارة - 


ه١‎ 


بالإضافة إلى ما تقوم به المساجد من نشر العلوم والاداب . 

وكانت هذه المدارس أشبه شيء بالجامعة الان؛ كما كان بعضها في 
غاية التتخصص . حيث تخصص لدراسة الفقه الحنفي أو المالكي ا الشافعي 
أو الحنبلي خاصة» أو تخصص لدراسة علوم الطب فحسبء وإن كان ذلك 
لا يمنع من دراسة أمور أخرى وعلوم أآخر. لكن الاهتمام الغالب منصب 
على هذا القسم الذي أنشىء لأجله . 

وقد انتشرت هذه المدارس الهامة حتى أن الأيوبيين وحدهم قد بنوا 
خلال حكمهم زهاء خمس وعشرين مدرسة. كما كان المماليك قد بنوا 
بعدهم نحو خمس وأربعين مدرسة. كما كانت بلاد المشرق الإسلامي تزخر 
بعدة مدارس هأمة. 


لذلك نذكر أهم المدارس التي أنشئت في هذا القرن ونظام التعليم فيها 
بإيحاز : 


١‏ المدرسة المستنصرية التي أنشأها في بغداد الخليفة العباسي 
المستنصر بالله”''» وأتم بناءها سنة (51701ه) ‏ وقد أجمع المؤرخون على 
أنها ليس لها نظير من حيث الهندسة والعمارة الإسلامية والتنظيم . 


ع 0١‏ سالسلاني الذري ريع التحري ين قتي ركد لمان انزع د 4 متو يل 
'(84لاه) لم تكن تحملها أربعمائة جمل . انظر : الحضارة العربية /١(‏ 708) . 
)١(‏ هو: منصور بن محمد (الظاهر بأمر الله) ولي بغداد بعد وفاة أبيه سنة (5077ه)ء, 
وكان حازم عادلاً حسن السياسة» وتوفي سنة(140ه). انظر: الكامل 
لابن الأثير (17//ا/0١)»‏ والأعلام (71414/4). 


ىه 


من المذاهب الأربعة قسم خاص به» وعين لكل قسم اثنان وستون 
فقيها وأربعة معيدين» ومدرسء ويرأس كل مذهب أعلمهم وأوسعهم 


ف 


اطلاعا . 

وكان بجانب هذه الأقسام الأربعة أجنحة خاصة حيث كان فيها شيخ 
للحديث وقارئان» وعشرة مستمعين » كما كان هناك شيخ للطب وعشرة من 
المشتغلين بعلم الطب » ومكتب لتعليم الأيتام”''. 

وإذا كانت بعض الدول تباهي بمجانية التعليم» فإن نظام التعليم في 
هذه المدرسة وغيرها يقضي بأن يعطى للطالب من النفقة والمؤن ما يعيش به 
الطالب بكل رفاهية ورخاء. 

كينا" قوز وردك علذه | المدوسة ينكد تعدوى .على لاقن وين الكدن 
القيمة. وتضم كتبا نادرة في مختلف العلوم ولم يسمع بمثلها في جمال 
نسخهاء وما صرف فيها بسخاء حيث كتب بعضها بماء الذهب الخالص» 
وقد وضعت نظم دقيقة تمكن جميع الطلبة من الاطلاع عليها بسهولة» حيث 
كان نظام الفهرسة معمولاً به من قبل”"2» كما خصص أماكن خاصة لنسخ 
ما يريده الطلبة والنساخون من المخطوطات مع منحهم ما يلزمهم من أقلام 
وأوراق”". 


١ )9(‏ أنظن البداية والنهاية (17/ )4 :وشذرات الذعب (14/5). 

(0) انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لميتزء حيث ذكر أن فهرس 
مكتبة الصاحب بن عباد الخاصة يقع في عشر مجلدات ضخام (؟//ا19). 

(*) انظر: البداية والنهاية (17/ »)١/84‏ والحضارة الإسلامية لخُدابخش (ص176). 


ون 


؟" ‏ المدرسة الكاملية التي أسسها الملك الكامل الأيوبي(" سنة 


(١؟7كهم/ء‏ وفل بيت هذه المدرسة لدراسة الحديث خاصة وإن كان يدرس 


بها غيره وسميت بدار الحديث. وهي ثانية دار بنيت للحديث وعلومه ‏ أي 


بعد دار الحديث في دمشق التي بناها نور الدين زنكي المتوفى سنة 
(969ة"هه). 


المدرسة الصالحية التي بناها الملك الصالح نجم الدين 


الآيوين""؟ فى .ةا (قعذف) وهله أشه شيء بالجامعة حيث كانت تضم 
أربع مدارس (كليات)» لكل مذهب مدرسة خاصة بهء وكان بها مساكن 
1 


؛ ‏ المدرسة الظاهرية التى بناهاالملك الظاهر بيبرس 7؟) 


هو الملك الكامل ناصر الدين محمد بن محمد العادل بن أيوب ولد سنة (5/ا261ه) 
وتوفي سنة (515ه)ء وكان عادلاً عارفاً بالأدب» وسمع الحديث ورواه» تولى 
الديار المصرية سنة (6١5ه)‏ واستمر في حكمها أربعين سنة وحسنت سياسته 
فيها. انظر : الوافي ».)١97* /١(‏ والأعلام (ا/ 768) . 

هو أيوب بن محمد (الملك الكامل) من كبار الملوك الأيوبيين بمصرء وُلد ونشأ في 
القاهرة وتولى الحكم سنة (53729ه). وضبط الدولة بحزمء توفي أمام الفرنج 
لاسترداد دمياط سنة (/5151ه) . انظر: مراة الزمان (8/ ه/9/1) . 

راجع : حسن المحاضرة للسيوطي (؟/*7517) . 

هو الملك الظاهر العلائي البندقاري الصالحي صاحب الفتوحات والاثار العظيمة, 
كان عبدا أخذه الملك الصالح (نجم الدين أيوب) فأعتقه ثم جعله قائداً على 
الجيش . ثم تولى الحكم سنة (568ه»). وله الوقائع العظيمة مع التتار 
والصليبيين» توفي سنة (515ه) بدمشق. انظر: النجوم الزاهرة (9/ 44), 
والأعلام (09/5). 


:+ه 


سنة (١51ك5ه).‏ وجعل لها أربع إيوانات وخزانه كثت نصم سائر العلوم. 
وخصص مكتباً خاصاً لتعليم الأيتام القران والعلوم . 

وكان يدرس فيها الفقه على المذهب الشافعي والحنفي. وعلوم أخرى 
وخاضة المتديك والقراءانت” . 


ه ‏ المدرسة المنصورية التي أنشأها الملك قلاوون”'' سنة (517/4ه) 
حيث كان يدرس فيها الفقه على المذاهب الأربعة والحديث والتفسير 
والعلوم العربية» كما كان يدرس بها الطب». وبنى بجانبها بيمارستان 
(المستشفى) سنة (7417ه) فكان يعالج فيه المرضى» وكان مستشفى تعليمياً 
لطلبة الطب». كما أنشىء بجانبها مكتب خاص لتعليم الأيتام؛ وخصص لهم 
الطعام والكسوة في الشتاء والصيف"" . 


وقد كانت في العالم الإسلامي مدارس أخرى على هذا الطرازء حيث 
توجد مدارس هامة في قرطبة وغرناطة وتبريز وشيراز وطوس وغيرها. وكان 
لها أهمية عظمى في دفع حركة الثقافة والحضارة نحو الأمام بالإضافة إلى 
المساجد ومدارس خاصة». حيث كان لهما دور بارز ومضيء في الحفاظ 
عليها. 


.)١57ص( انظر: الحركة الفكرية في مصر‎ )١( 

(0) هو: قلاوون الألفي العلائي الصالحي النجمي» أول الملوك القلاوونية بمصر 
والشام. كان عبدا تركيا أعتقه الملك ا ا كش 5 
فأخلص الخدمة للظاهر بيبرس وتقلد المناصب العسكرية حتى خلع العادل» وتولى 
السلطة منفردا سنة (518ه) وله اثار كثيرة توفي سنة (5489ه). انظر: النجوم 
الزاهرة (/1/ 797), والأعلام (5/ 60). 

(0) راجع: حسن المحاضرة للسيوطي (559/5). 
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نظام التعليم في هذه المدارس : 

كان نظام التعليم في هذه المدارس كالاتي : 

تتكون هيئة التدريس فيها من الصدر والمدرس والمعيد. فالصدر هو 
الإمام في العلم الذي أسند إليه» أي لا يعطى هذه المرتبة إلا لمن فاق أقرانه 
في الفقه. أو الحديث». وهكذا. 

والمدرس هو من يقوم بتدريس المادة. وكان له تمكن كامل في إلقاء 
الدووس ين 

والمعيد هو من كان يقوم بإعادة ما ألقاه المدرس على الطلبة» وشرح 
بعض النقاط الغامضة عليهم. أي له قدر زائد على سماع المدومى :و فددرة 
على تفهيم بعض الطلبة”' . 

وكان هؤلاء المدرسون يأخذون رواتب مجزية». كما كان التعليم 
مجاناًء بل كان الطلبة يأخذون ما يكفيهم» وكان فيها الحرية للطلبة في 
اختيار المدرس والكتاب الذي يريد قراءته» ثم بعد أن أكمل الطالب مراحل 
التعليم واقتنع شيخه بعلمه وورعه يمنح له إجازة التدريس والفتيا''" . 


.)١17١ص( انظر: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي‎ )١( 
. )١55ص( انظر: المجتمع المصري في عصر السلاطين المماليك‎ )0( 
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الياب الأول 
خياة المة لف ومكا عه تعلمية 


ويحتوي هذا الباب على فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف : (القاضي ناصر الدين 


البيضاوي) . 
الفصل الثاني : عات العلتة وانارة: 


/اه 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف 


ويتوزع هذا الفصل على مبحثين : 
المبحث الأول : فى اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده ووفاته . 
المبحث الثانى : فى نشأته ورحلاته وشيوخه وتلامذته 


الممبحث الأول 
اسمه ونسبه و لقبه و كنيته 


: أسمه ونسيه‎ - ١ 

هو الكريم فاضي القضاة ابن الكريم فاضي القضاة ابن الكريم إمام 
الملة والدين: عبد الله ابن إمام الملة والدين أبي القاسم عمر ابن قاضي 
القضاة السعيد فخر الدين محمد ابن الإمام الماضي'2 صدر الدين: 
اين الحسن علي البيضاوي . 

هكذا ذكر البيضاوي نسبه في مقدمة الغاية القصوى”"'. وهكذا ذكرّته 
كتب التراجم والطبقات”” . 


. الماضي يقصد به هنا: السيف. والأسد. «القاموس المحيط» مادة: (مضى)‎ )1١( 

(0) انظر: الغاية القصوى : المقدمة (ص١١5).‏ 

انظر في ذلك وترجمته الكتب الاتية: طبقات الشافعية الكبرى »)١617//8(‏ وكتاب 
السلوك لمعرفة الملوك (/ 277 والوافي بالوفيات (7/ 89)» والبداية والنهاية 
059/1 وطبقات الشافعية للأسدي لوحة »)4١(‏ وطبقات المفسرين لوحة 
0 وطبقات المفسرين للداودي 2757١ /١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
الأسدي لوحة (؟5١)»2‏ وطبقات الشافعية للإسنوي »)758*/١(‏ ومراآة الجنان 
)5٠١/:5(‏ وروضات الجنات (”5/ 47305). وكشف الظنون .)١577/١(‏ وحاشية 
الشهاب .)5/١(‏ والكشكول ,»)55/١(‏ ومفتاح السعادة (5/ /)٠١8 ١‏ 
وحاشية الحافظ القنوي .)07/١(‏ ونزهة الجليس للموسوي (410//7. 2)88 ودرة 
الأسلاك في دولة الأتراك لوحة (١//ا0)»‏ وشذرات الذهب (ه/؟ومن #موم)ل - 


و »”» 


وقد ذكوت يعضى المرزاجهم أن :والدهة (غمي) كان صن المسردن 


للآأتايك ا بده بن سعد الذي كان يحكم شيراز وجعله فاضي ال 
كما أن جده (محمدا) كان قاضى القضاة أيضاً كما ذكره البيضاوي فى مقدمة 
الغاية القضوئ» وذكر فى ثناياة أن له كتاتث العقيذة” '" كما أن عضده الكبين 
(علي البيضاوي) كان مسن العلماء حتى وصفه البيضاوي بأنه الامام 


(010) 
6 


فره 


وعيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (ج »)75١‏ وبغية الوعاة (7/ 2)00 وطبقات 
النحاة واللغويين لوحة »)2١74(‏ والتحفة البهية في طبقات الشافعية لوحة .)١77(‏ 
والكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي لوحة ,»2١5(‏ والإتحاف للشيخ محمد 
الشامي لوحة .)١(‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي /١(‏ ”2 وتاريخ الأدب 
في إيران (ص١55).‏ ومعجم المؤلفين (5//ا9). وهدية العارفين (١/7؟557).‏ 
وتاريخ الأدب الفارسي (ص98١).‏ والقاموس الإسلامي »)5٠١/١(‏ ودائرة 
معارف القرن الرابع عشر للأستاذ فريد وجدي (20800/7. والأعلام للزركلي 
(/ © والفتح المبين في طبقات الأصوليين »)4١/7(‏ ودائرة المعارف 
للبستاني (27597/8. والفكر السامي (ص١7١)2‏ ومعجم سركيس (ص5١5).,‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية لنخبة من المستشرقين .4١8/5(‏ 2077/94 والتفسير 
والمفسرون للشيخ الذهبي »)555/١(‏ والتفسير ورجاله (ص 869 .)٠١١‏ 
وراجع: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه. رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
بالأزهر (97 وما بعدها) وغيرها مما تطلع عليها. 

تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان (ص7579) . 

قال البيضاوي في الغاية القصوى في الفصل الرابع في الاستسقاء. . . أودع جدي 
(قدس الله روحه) ما صح عنده منها في كتاب العقيدة. . . 


نل : الغابة القصورى المقدمة . 
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*ع ا لنفقسة”: 


وصف المترجمون الإمام البيضاوي بالألقاب الاتية : 
قاضي القضاة ناصر الدين الشيرازي البيضاوي الشافعي”"''» وقد زاد 
: 500 : 00 

بعضهم : النحوي الأصولي”''. 

وصف بقاضي القضاة لأنه قد تقلد هذا المنصب فترة” '' كما سنذكره. 
وووّصف تاضور الدية لهنا قام به من تاليفات نافعة 1" وَلآنة عزل عن 
القضاء لشدته في الحق حيث لم يجار الحكام في اتباع الهوى. بل فابل 

ّ 1 .- 6 7 - 3 5 

رضاء الله تعالى . 

ولح بالقر ىقبيه إلى شونا رلا كهر الشين دوفن من اعم مدن 
3 ره 1 1 1 5 . ا 0 9 : 
فارس ' حيث ولد في إحدى مدنهاء وترعرع فيها ‏ أي في شيراز ‏ . 
وتقلد قضاء القضاة فيها . 


(7)1 :وفك وصبعة بها ذكن أكتن المترحميو .انظ السلوك لمعرفة الملرك زا 0 
والوافي بالوفيات (؟869/7). وبغية الوعاة (؟/ »)8٠‏ وشذرات الذهب (8/؟97*) 
وغيرها . 

(5) انظر: طبقات النحاة واللغويين» لابن شهبة لوحة (175) خ . 

(6) طبقات المفسرين للأودلي لوحة ()» ونزهة الجليس للموسوي (5؟/87). 
وطقات المفسرين (١9:0/1؟9):‏ 

(5) انظر: درة الأسلاك »)01//١1(‏ وانظر: فتح المبين (؟1/١9).‏ 

(6) ويقال: بناها شيراز بن صهمورث؛. ثم جدد بناءها عضد الدولة ابن بويه» وتعد 
شيراز قصبة فارس. حيث تقع في وسط بلاده. وقد أنجبت نخبة من العلماء في 
مختلف الفنون» وينسب إليها كثيرون. راجع : مراصد الاطلاع (5:/ 5 47 , 2)8758 
ونزهة الجليس للموسوي .)791/١(‏ 
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وقد شارك في هذا اللقب كثيرون من فطاحل العلماء. منهم . الامام 
أبس إشخجناق الشيدرازى "+ والانيام قطبسالندية اشير ارى "5 :و لقنيت 
بالنيضاوق سمه لين «بيضاء) بمتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتانية 
وهمزة ممدودة في آخرها قلبت واوا لأجل ياء النسبة ‏ هي مدينة مشهورة 
على مذهب الشافعي (رحمه الله) . 


وق شارك الى عدا اللو والصبية كدرون رون أشيره : القاضى 
1 : )2 8 5 : 8 ُ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيف 
والمهذب في الفقه. والنكت في الخلاف» واللمع وشرحه والتبصرة في أصول 
فا ردنت كيين المي وذازنت الدنياء فما جحد فضلها ‏ كما قال ابن السيكى ‏ 
إلآ الذي يشخنظة الغيطان امن لصتن “توق نقة 40510 
الظبن تبر جوتكة فى : الطبفحات الكبورفى:(5855415158/5)::والبكداية والنهياية 
(؟١5/1؟1١).‏ 
والمنطق والهيئة والفلك والحدريث والعلوم العربية. ولق يشتير از يده 1715 عن 
وتوفى كبري “شنة (1/اه). انظر ثر جمته 6 الطبقات الكبرفق (١٠/كم*)‏ 
والدرر الكامنة (6/ 8 .»2٠6١‏ ومفتاح السعادة .)5١154/١(‏ 

() ويقال: سميت بالبيضاءء لأن لها قلعة بيضاء تبين من بعد. وكان اسمها في أيام 
معسكرا لهم لفتح اصطخر . انظر : معجم البلدان للحموي مث بورض" ومراصد 
الاطلاع /1١(‏ 25147 *53؟7)., 
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ناص الدين العضنا رق قينا ترك هديا يعر إذيقاء ان تفالى» 


ومنهم القاضي أبو عبد الله البيضاوي"''. 
”اع كنيتةه: 


وأما كنيته فقد كنّاه المترجمون له ب «أبو الخير) و «أبو سعيد)ء 
1 اد 7 


١‏ ولادته: 
ولد الامام القاضى ناصر الدين البيضاوي في بلدة البيضاء التابعة 


لمنطقة شيراز» ولم يشر أحد من المترجمين ‏ حسب اطلاعنا ‏ إلى 

تاريخ ولاذقه”” غبر أن ابن حبيب الدمشقي قال في كتابه قوة الا ادك : 
ابن السبكي : كان إماماً جليلاً له الرتبة وكان يعرف بالشافعي» له كتاب: «التبصرة» 
في الفقه. و«الأدلة في تعليل مسائل التبصرة»» و «التذكرة في شرح التبصرة 
والإرشاد»» وقد عده ابن السبكي من الطبقة الرايغة + أتويه 75 ىوها 
انظر: الطبقات الكبرى (95/85 ”7 .)١٠١‏ 

)١(‏ وهو: محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ولي القضاء بربع الكرخ من بغداد. قال 
الخطيب: وكان ثقة صدوقا دين سديدا. قال الشيخ أبو إسحاق: كان ورعا حافظا 
للمذهب والخلاف موفقا في الفتاوى. توفي سنة (75ه6ه). انظر: الطبقات 
الكبرى ,.)١١41١857/5(‏ وتاريخ بغداد(4!5/8). وطبقات الشيرازي 
(صه١٠).‏ 

(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي )١81//8(‏ . 

(9) انظر: حاشية الخفاجي ,)57/١(‏ والأعلام (75148/5)», ومعجم المؤلفين 
(5//اة). 
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كاتنق ونان أن السفنا وج يقد له شري عو يانة""": الكن هذا كان كه 
أن يحدد لنا تاريخ ميلاده لو لم يكن هناك خلاف في تاريخ وفاته غير أن 
الخلاف كبير في تحديد ذلك كما يأتي» وعلى أي حال فهذا يدل على أن 
البيضاوي كان من المعمرين» كما أنه يقرب لنا تاريخ ميلاده بأنه كان في 
أوائل القرن السابع الهجري أو أواخر القرن السادس الهجريء لا سيما أن 
ابن حبيب نفسه قد ذكر بأن وفاته كانت في (5/86ه) فعلى قوله تكون ولادته 


فى سنة (5/26ه)”"' . 
© _ وفاته: 


61و فاقة انقك الفق الجتر تهون لمارا له قو فى اق بتو ار 137 لعن 
كانت العاصمة الرئيسية أيام الحكم المغولي منذ عام (557ه)”*' . 


كما قد ذكر بعض المترجمين المكان الذي دفن فيه من تبريز»ء حيث 

ذكر الخوانساري أنه دفن في «خرنداب» بتبريز على شرقي تربة الخواجة 

مواء اليه حب 3 

)١(‏ انظر: درة الأسلاك في دولة الأتراك مايكروفيلم معهد المخطوطات عن مخطوطة 
أحمد الثالث لوحة /١(‏ لاه). 

(6): 'المضدر الستابق (١1/#لوحة‏ بأه):. 

6تون عا ركسي الناء :و اليزاة وفكتان الناءنه اشتهتر مدن اذدوجان» فدية عام 
ذات أسوار محكمة. انظر: معجم البلدان (7577/5). ومراصد الاطلاع 
(١/؟6؟2).‏ 

(5) انظر: دائرة المعارف الإسلامية (9/ »)١78‏ وراجع: القاضي البيضاوي وأثره في 
أصول الفقه (ص١9).‏ 

(©) انظر: روضات الجنات (”/ 575 ). 


5”. 


وقد ذكر ابن كثير أنه أوصى إلى القطب الشيرازي أن يدفن بجانبه”''. 
كما جاء في ترجمة القطب الشيرازي أنه أوصى أن يدفن إلى جانب 
البيضاوي”"'. فقد أوصى كل منهما لشدة المحبة بينهما أن يدفن بجنب 
صاحبه . 


وأما تاريخ وفاته فمحل خلاف كبير بين المؤرخين والمترجمين له 
حيث ذكرت هذه التواريخ لوفاته : 

(17م"ه) (مما5ه) (كاكقاكه) (؟595كه) (598ه)ء 
(5الاه)ء (9الاه). 

وقد ذكر صاحب كشف الظنون: «وقيل توفي سنة (5457ه)” ".2 وقد 
عبر عن هذا ب: «قيل» مما يدل على ضعفه. كما أن بعض المؤرخين ذكروا 
أن تاريخ البيضاوي المسمَّى : «نظام التواريخ» قد تناول فيه تاريخ العالم إلى 
سنة (782ه)* ".0 مما يبعد القول بأن وفاته كانت في سنة (545ه)» والذي 
ذكر أن وفاته كانت سنة (/59ه) هو محمد بن الحسن الحجوي في الفكر 
السامي في كتابه : تاريخ الفقه الاسلامي”**» وهذا من المتأخرين المعاصرين 
ولم نجد من سبقه ‏ على ما نعلم ‏ ذكر هذا التاريخ» كما أنه لم يذكر 
مرجعاً يعتمد عليه في ذلك» فلذلك لا يعتمد عليه . 

وأما القائل بأن وفاته كانت في سنة (19١لاه)‏ فهو الشيخ شهاب الدين 


.)":09/17( البداية والنهابة‎ )١( 

(0) منتخب المختار السلمى (778). 

49 انظر: كشف الظنون (1517/1). 

(4) انظر : دائرة المعارف الإسلامية كتب المقال المستشرق روبسون (8/9”) . 
(5) انظر: الجزء الرابع منه (ص١91١).‏ 
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الخفاجي المتوفى سنة (59١١٠١ه)‏ في حاشيته على تفسير البيضاوي حيث 
قال: «وصحح المؤرخون في التواريخ الفارسية أنه توفي في جمادى الأولى 
قر 4 ا راع ترف وهو مدعي "١‏ وبوفلق سل ون كرون تنالرا: 
كيف يعتمد عليه مع عزة الاعتلانات: الكثيرة 4 :فالاولئ السكوت وعدم 
العر و ل 


ة حو ان كأ نوق ريا رازاع قار امور و الع دين المغا ريه 
له والذين جاؤوا سنت نو بعد أرقا يقول بر وكلمان: ااغين اانه ليتس هد 
المحتمل أن تكون وفاته قد تأخرت حتى عام (15١لاه)”"‏ ). 

والذي قال إن وفاته كانت في سنة (597ه) هو اليافعي في كتابه قرأة 
زهان 


والذين قالوا إن وفاته كانت سنة (591ه) هم ابن السبكي المتوفى 
سنة (١لالاه)‏ في الطبقات الوسطى» وأهمل تاريخ وفاته في الطبقات 
الكبوي *5 كينا ذه هد اليارمت حجان البجيدة الاسضوى المخبو في 


.)73/١( انظر : حاشية الشهاب‎ )١( 

(5) انظر: حاشية الشيخ الحافظ إسماعيل القنوي على تفسير البيضاوي مع حاشية 
ابن التمجيدي /١(‏ ") . 

(9) وقد استند بروكلمان على إبعاد هذا التاريخ (5١لاه)»‏ على الاستقراء وعلى ملحق 
المخطوطات العربية في المتحف البريطاني (ص56١١).‏ انظر: دائرة المعارف 
الإسلامية (418/5). 

(4) انظر: مراة الزمان (5/ .)77١‏ 

(5) انظر: الطبقات الوسطى مايكروفيلم معهد المخطوطات تحت رقم 2١١709‏ 
والطبقات الكبرى (8/ /ا6١. .)١6/8‏ 


5/ 


سنة (؟لالاه). وصاحب الكافي» والقاضي ابن شهبة» وصاحب القاموس 
الإاسلامي.» وصاحب هدية العارفين”'' . 

لكن الذين قالوا إن وفاته كانت في سنة (5486ه) أكثر من عشرين 
مورخا ودرهما على راننهم عللات الصفدى الن كاش عبن عله 59 
14ه) في كتابه الوافي بالوفيات. وابن كثير المتوفى في سنة (4؛ لالاه) في 
البداية والنهاية» والمقريزي المتوفى سنة (815460/ه) في كانه ايلو لذن 
والحافظ السيوطي في بغية الوعاة. وابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ. 
وصاحب شذرات الذهب»ء وابن حبيب الدمشقي . والموسوي. والداودي. 
وبهاء الدين العاملي» وحاجي خليفة. والكازروني كما نقله صاحب 
روضات الجنات وغيرهه'”'*. 

وهذا هوالراجح حيث عليه هذا الجمع الكثيرء كما أنه رواية 


(1)“الظر«غلى. الترنيت” طبقات الإسنوي .42758*7/١(‏ والكافي في علماء المذهب 
الشافعي لوحة .)١5(‏ وطبقات النحاة لابن شهبة لوحة .)١95(‏ والقاموس 
الإاسلامي »)5٠١ /١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 457). 

(5) انظر الكتب الاتية: الوافي بالوفيات (5/ 84). والبداية والنهاية ,)":9/1١7(‏ 
والسلوك /١(‏ 02777 وبغية الوعاة (؟/ +28٠‏ وعيون التواريخ (مخطوطة ص؟). 
وشذرات الذهب (397/8). ودرة الأسلاك لابن حبيب مخطوطة لوحة (لاه). 
ونزهة الجليس للموسوي (؟87//7)» وطبقات المفسرين »)770/١(‏ والكشكول 
للعاملي .)567/١(‏ وكشف الظنون .)١577/١(‏ وروضات الجنات (/ 5/ا؟). 
وراجع من كتب المتأخرين القائلين بهذا التاريخ: تاريخ الأدب الفارسي 
(ص198١).‏ ومعجم المؤلفين (910//5). والأعلام (5518/4). وطبقات 
الأصوليين (0» ودائرة المعارف للبستاني (59/5)) ومعجم سركيس 
(15ك). والتفسير ورجاله للشيخ ابن عاشور (ص896). 
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الحافظ نجم الدين سعيد الذهلي الثقة الذي كان معاصراً له. واعتمدها 
الصفدي ولم يشر إلى غيرها'''. وعلى هذا تكون وفاته في سنة )١585(‏ 
ميلاديه . 


)01 راجع : القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه. رسالة دكتوراهء حيث 
أفاض فيه وبنى ترجيحه على أنه كلام الحافظ الذهلي المعاصر له واعتمده الصفدي 
وغيره ثم قال: ثانياً: ما ذكره تاج التبريزي المولود سنة (51/9ه)» والمتوفى سنة 
(545لاه) على ما ذكر السلمي قال: أدركت الإمام نصير الدين الطوسي وأنا صغير 
وهو توفي ببغداد سنة (7457ه)» وأدركت الإمام ناصر الدين البيضاوي وما أخذت 
عليه شيئاً وجالست الإمام جمال الدين بن المطهر الحلى وما أخذت منه شيئاً 
لتعخصيه على بعض الصحابة. انظر: منتخب المختار (ص19١)‏ فاستنتح منه 
الذكتون خلال دانة كان لضع سنة سنث" كآن مزه (8) سدورات».فعل هذا يكن 
وفاة البيضاوي في (5485ه). راجع : الرسالة المذكورة (صة١١. .)١١٠١‏ 
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المبحث الثانى 
في نشأته ورحلاته وشيوخه وتلامذته وبعض أقرانه 


لم شياتة ا 

ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بيضاءء ونشأ مع والده وأسرته 
التي كانت بيت علم ودين وفضل ومجد كابرا عن كابر. 

ثم رحل مع والده إلى شيراز عاصمة بلاد فارس». حيث كانت انذاك 
دالوا" لعلماء دوا لفققياء.ى اللأكراك. نوا لكسراعي. كان .حاكنينا: داك الاباك 
أبا بكر بن سعد بن زنكي الذي حكم فارس سنة (571 آ56/8ه)» وكان قد 
صالح المغول والتتر ودفع لهم الهدايا والأتاوات» وبذلك حفظ بلاده من 
ويلات الحروب"'“» وفرٌ إليها العلماء من بقية البلاد المنكوبة وكان لوالد 
البيضاوي منزلة كبيرة عند الأتابك فجعله قاضي القضاة على شيراز مما حيّب 
الإقامة بها""' . 

8 البيضاوي في هذا الوسط العلمي» وترعرع بين علماء كبار. 
فاشتغل منذ الصغر بطلب العلوم من الأدب والعربية والفقه والتفسيرء 
والعلوم العقلية من الكلام والمنطق وغيرهما حتى أصبح عَلَمِ الأعلام: 
وملك زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية حتى فاق أقرانه في أكثر العلوم. 


. )١1"ا/ص( انظر: تاريخ الأدب الفارسي‎ )١( 
تاريخ الشعوب الاإسلامية لبروكلمان (ص 786 7؟7).‎ 6 
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وكا علق فذفي أهل اليه والجماعة».وسلموا إلبه فصي السق» وترضرع 
على المدرسة الجامعة بين عناصر الثقافة الإسلامية وتخرّج عليهاء وهو قد 
ألم بمختلف العلوم وحصلت له الملكة الكاملة في أكثر الفنون"''. وعاش 
في شيراز أكثر حياته حتى تولى منصب قاضي القضاة فيها. 

وكان من توفيق الله تعالى للقاضي ناصر الدين البيضاوي أنه عاش في 
هذا الجزء من بلاد فارس الذي كان يسوده الأمن والهدوء والسلام بعيداً عن 
الاضطرابات وسفك الدماءء في حين كانت بقية العالم الإسلامي تئن من 
وطأة المغول وتتضجر في الدماء. كما كان قد أخذ وتأثر بهؤلاء العلماء 
الذين فروا إلى شيراز خوفاً من بطش التتار حتى أصبحت شيراز انذاك تموج 
بالعلماء في مختلف العلوم والفنون. فلا شك أن القاضي قد تأثر بهذا الجو 
العلمي وتعايش في أحضانه» كما أن للجدل والمناظرات التي سادت عصره 
أثرأ كبيرا في إحياء النشاط الفكري واتقاد الذهن وصقل المواهب . 

فخاض البيضاوي في غمار العلوم العقلية والنقلية» وأصبح فارس 
ما ةدياع ونين العلنق لوطب اليو" 
؟ ‏ رحلاته: 

نتيجة للغزو المغولي الدموي على البلاد الإسلامية وإيقاع الدمار 
والخراب بها مع أن شيراز كانت بمأمن من هذه الويلات ‏ أصبح العلماء 
يقصدونها من كل فج عميق» وكان حاكمها الأتابك يشجع على العلم 
)1١(‏ راجع: كشف الظنون »)١78/١(‏ والتفسير ورجاله (ص 89 ».203١١‏ والتفسير 

والمفسرون .)705/١(‏ وراجع: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول 

الفقه (ص97). 
(0) راجع: كشف الظنون .)١78/1(‏ 
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والعلماء مما أدى إلى قيام نهضة علمية متطورة في شيراز وأنحاتها. فاجتمع 
فيها كبار العلماء الذين أتوا من مختلف الأقطار الإسلامية. لذلك لم يحتج 


الإمام البيضاوي إلى رحاللات علمية يقوم بها لأجل تحصيل تحصيل العلم. إد. كباز 
العلماء قد أصبحوا فى بلده. ولهذا لم نعثر في كتب الطبقات والتراجم النص 


0 : من بيضاء إلى شيراز مع والده' "أ 

الرحلة الثانية : من شيراز إلى تبريز عاصمة الإيلخانيين الذين أسلموا 
من المغول ‏ واتخذوا تبريز عاصمة لهم. ولم نعثر في بطون كتب التراجم 
والطبقات على تاريخ لهذه الرحلةء لكنها كانت بعد أن تولى القضاء 

01 

10 انكلو كفنت اللرون ا م )م 

(0) انظر: كشف الظنون »)١57/١(‏ والطبقات الكبرى »)١08/8(‏ وقد ذهب الشيخ 
محمد بن عاشور في كتابه: «التفسير ورجاله» إلى أن انتقال البيضاوي إلى تبريز 
كان.فى سنة («56ه): وزده الدكتوز خلال:فن : «القاضى البيضاوئ:واثره في 
أصول الفقه»» رسالة دكتوراه (ص 40) بأن هذا مبني على الحدس والتخمين دون 
أن يوضح مبنى هذا القول» ثم رجح بأن رحلته من شيراز كانت في سنة (5401ه). 
وذلك: لآن ابن السبكي في الطبقات الكبرى (5/ 2)87 وابن العماد في شذرات 
الذهب 2»)22١8/5(‏ قد ذكرا في ترجمة قاضي القضاة فخر الدين إسماعيل 
السورارق:: ل بشيراز وهو ابن )١6(‏ سنة». وعزل بعد مدة» فعيَّنَ 
بعده البيضاوي قاضي القضاة بشيرازء ثم أعيد القاضي فخر الدين بعد ستة أشهر 
واستمر على القضاء (5,) سنة» وإذا كان القاضي فخر الدين هذا قد توفي سنة 
(كهلاه). عن أربع وتسعين سنة فتكون ولادته سنة(5577ه)» وقد 9 القضاء 
وسنّه )١15(‏ سنةء فيكون ذلك سنة (/1/ا51ه)» ثم عنه بعد مدة لم يحددها 
ابن السبكي وابن العماد. وعلى هذا تكون رحلته إلى تبريز في سنة (5401ه). 


؟/ 


ويراودني الظن في القصة التي ذكرها ابن السبكي وغيره أن الإمام 


البيضاوي قد زار تبريز طلباً في قضاء شيراز» فأعطى ذلك ثم عاد قاضياً على 
١ 8‏ 93 01 1 7 و 511 0 7 -5 
فيها بقية عمره المبارك في الزهد والعبادة والتدريس والتأليف . 


ودليلي في ذلك ما ذكره ابن السبكي وهو من كبار المحققين وغيره. 


يقول ابن السبكي : «دخل تبريز وناظر بها وصادف دخوله إليها مجلس درس 
قد عقّد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضى ناصر الدين فى أخريات 
القوم. . . إلى أن قال: فأقامه الوزير من مجلسه. وأدناة ال بجانبة؛ ليا له 
فو اق فأخبره أنه البيضاوي. وأنه جاء فى طلب القضاء بشيراز. فأكرمه. 


وخلع عليه في يومه ورده وقد قضى حاجتها 


2010 


وعبارة ابن السبكي واضحة كل الوضوح بأن البيضاوي قد طلب في 


هذه الرحلة قضاء شيراز وأن الأمير قد استجاب له. وأنه رده وقد قضى 
حاجته. وابن السبكي من أعظم المدققين في التعبير» وقد ذكر هذه القصة 
بهذا لعن كير هن الم وخيرق بعتي | الموتيوق*" بو ال لوو "61 موه لحي 
مفتاح السعادة”*'» والعاملي وغيرهه””' . 


نهدا وإن كان يمكن أنيكون :رودا للشيع ابن عاشؤن» الكنه البعن شيعا قافنا على 


التحديد» كما أنه ليس ببعيد أن يكون البيضاوي قد زار تبريز أكثر من مرة كما يظهر 
فعا د 5 

انظر : الطبقات الكبرى .)١68/8(‏ 

انظر : نزهة الجليس (817//7). 

انظر : طيقاتة لمعب 07 

.)١١ /١( مفتاح السعادة‎ 

انظر: الكشكول لمحمد بهاء الدين العاملي »)75/١(‏ وكشف الظنون .)157/١(‏ 
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كما أن الظاهر أن هذه القصة ‏ أي طلب البيضاوي القضاء ‏ غير 
القصة التي تذكر في أن الشيخ محمد الكتحتائي قد تشفع له عند الأمير في أن 
يعطيه القضاء ثم رفضه البيضاوي» وذلك أن القصة التي معنا لا تشير من 
قريب أو بعيد إلى أنه كان مع البيضاوي أحد يشفع له غير علمه الذي أظهره. 
أما قصة الشيخ محمد فقد نص أنها كانت بعد أن طال به المصاحبة مع هذا 
الع ا 
 "‏ اشيوخه: 

نهل البيضاوي أول ما نهل من منهل والده العذب. لكن ذلك لم يمنعه 
أن يأخذ من غيره لا سيما وشيراز انذاك ‏ كما قلنا ‏ تموج بعلماء أعلام من 
كل الاقطار»فمق اسهد جد القول» بان افتصير على «الاغدر دمن صر 
والدهء وطبيعة البشر تحب الألوان المختلفة والأنواع المتميزة» فتعلّم على 
علماء شيراز» وتنقل بين حقول العلم ورياضه المختلفة» فاقتطف ما راق له 
من الأزهارء وجنى ما حلى له من الأثمارء لذلك فقد أخذ العلوم من شيوخ 
غير والده. لكنه لم يصل إلينا أخبار عنهم ولم تذكر لنا أسماء شيوخه الذين 
تتلمذ البيضاوي عليهم إل شذرات من بعض الكتب ولم يصح بعضهاء لكن 
الذي لا شك في ثبوته هو أنه تلقى علومه من والده. وأنه أخذ الإجازة 
العلمية عنه كما نص عليه البيضاوي نفسه . 

أولآ:والقة وضورة هن حاون الغلفية: 

وهو قاضي القضاة عمر ابن قاضي القضاة السعيد فخر الدين محمد. 
وتلمذته على والده مما لا شك فيه.» حيث ذكر البيضاوي في مقدمة «الغاية 
القصوى» أنه أخذ العلوم عن والده فيقول : 


. ) 5" /”"( انظر: روضات الجنات‎ )١( 


/ : 


(إذا عرفت ذلك فاعلم أني أخذت الفقه عن والدي مولى الموالى 
الصدر العالي. ولي الله الوالي» قدوة الخلف. وبقية السلفء إمام الملّ 
والدين 5 القاسم عمر (قَدَّس الله روحه) وهو عن والده قاضي القضاة 
السعيد فخر الدين» محمد ابن الإمام الماضي صدر الدين أبي الحسن : 
علي البيضاوي (قدس الله أرواحهم) عن الإمام العلامة مجير الدين: 
الغزالي الطوسي. عن إمام الحرمين أبى المعالي عبد الملك ابن الشيخ 
أبي محمد : عبد الله بن يوسف الجويني» عن والده. 
أبي زيد بن أحمد المروزي؛ عن الشيخ أبي إسحاق المروزي» عن 
الفافيكن المققيدى أبن العباس: أحمد بن عمر بن سريج. عن الإمام 
أبي القاسم : عثمان بن سعيد الأنماطي» عن الإمامين: إسماعيل بن يحيى 
أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وهو أخذ العلم عن إمام 
مالك عن نافع عن ابن عمرء كلاهما عن النبي (صلَّى الله عليه 
وعلى اله وسلّم) . 

وهكذا يذكر لنا القاضي ناصر الدين البيضاوي تلقيه العلوم عن والده: 
وصورة من إجازته المتصلة المرفوعة إلى خاتم النبيين وأشرف الخلق 


)١(‏ ترجمت لهؤلاء الأعلام كلهم في هوامش : الغاية القصوى : المقدمة. 


بث«دن, 


اعون (ضلى أنه قلي على : العو لفحي ١‏ لانقي اي مسلبو الهاو أنباعه 
وهكذا ذكر بعض المترجمين له بأنه تفقه بأبيه''". ولم تذكر لنا الكتب 
عن سيرة والدذه قفاضى القضاة. ولاا عن ولادته ولا تاريخ وفاتهء وكل 
عفنا عليه أنه تقل متضيب قفناء القضناة فى شيراز »ونه كان :من المفريية 
ثانيا: الشيخ محمد الكتحتائي : 
ولم نعثر على تاريخ ولادته ووفاته. وكل واعقر را عليه هو اله كال لحك 
المقربين للسلطان المغولي أحمد أغا”" بن هولاكو الذي أسلم وحسن 
إسلامهء وكان يأتي الشيخ محمد الكتحتائي في ليالي الجمعات المباركات 
بقصد الزيارة وذكر الله تعالى . 
وقد ذكر الخوانساري وغيره أن البيضاوي قد استشفع بهذا الشيخ أن 
يكون قاضي شيراز حيث قال: وقد استند في إنجاح هذا المقصد بذيل همة 
العارف الأوحد خواجه محمد الكتحتائى الذي كان قد أعطاه ذلك الملك يد 
الإرادة حتى يبلغ سمعه الأرفع معروضه. فوعده أن يفعل ذلك في حقه في 
بعض ليالي الجمعات المباركات» لما كان يأتيه الملك فيها بقصد الزيارة 
والااستفاضة. فلما اتفق لهما الخلوة فى بعض تلك الليالي عرض عليه الشيخ 
زنع “نور امعان 0 
(0) انظر : دائرة المعارف الإسلامية بروكلمان .)5١8/56(‏ 
(9) وتقلد السلطنة أول سنة (١580ه».‏ قتله ابن أخيه أوغون بن أبغا بعد مدة يسيرة من 
حكمهء أي في سنة (547ه). انظر: المختصر من أخبار البشر .)١5/5(‏ 


كا 


العارف أن يقطع قطعة من رباع جهنم لشخص كان يتوقعها من جنابك 
أي يريد قضاء مملكة فارس _؛ فأجابه الملك إلى مسؤوله الموصوف من 
غير فتورء وأمر من فوره بإصدار ذلك المنشور. 

ولكن القاضي المزبور. لما سمع بكلام العارف المذكور مع حضرة 
السلطان المبرور» وتأمل في حقيقته ؛ تنبه من رقدته» وتندّم على ما كان من 
طلبته» فأخذ مدة عن الزمان في القيام بخدمة ذلك الشيخ الملانء وسلوك 
طريقة أهل الذوق والعرفان)"''. 

وهكذا ذكر الخوانساري بأنه صحب الشيخ محمد الكتحتائي المذكور 
لكن ذلك بلا شك في أواخر عمره» فكان صحبته له لأجل التصفية الروحية 
والاستفادة منه في الزهد عن الدنيا؛ وقد استفاد منه كثيراً حيث طلب منصب 
القشياءع كلما حاء إلبه رقف اخكان الرهد.والسافة والكدوسسن. 


شبهة صحبته لنصير الدين الطوسي والسهروردي 

هذا وقد ذكر الخوانساري نقلا عن الشيخ ابس القاسم الكازروني 
المتكلم السكن آله اكرر قن كناد المرسود وم المبهر ا كدموردا امع الريك 
فيه... أنه أي البيضاوي ‏ صحب الخواجة نصير الدين» والشيخ 
شهاب الدين السهروردي”''. ولنوضح ذلك فيما يأتي : 

أولا : نصير الدين الطوسي : 

هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي الفيلسوف في 
العلوم العقلية» والعلامة في الأرصاد والرياضيات». ولد بطوس ونشأ بها 


(0) انظر: روضات الجنات للخوانساري (”/ 478 4752 ). 
(0) انظر: روضات الجنات (”/ ه57 . 2735 ). 


8 


وصحب هولاكو. وكاله" الجنوية لهم وولاه الوزارة وبنى له مرصدا في 
باذوكةتن اهنب ولةة مشتهيووة اكد اذ وها 0 


وقد كان نصير الطوسى هذا بصحبة هولاكو فى غزو بغداد. حتى اتخد 
خزانة ملآها بالكتب التى نهبت من بغداد وغيرها حتى اجتمع فيها أربعمائة 
القي«سحلك» تونن مقن اذ كه 77170 


ولم يذكر أحد غير الخوانساري أن البيضاوي صحب النصير الطوسي» 
وذالك جعيد هذا [آة الصيير الطوسى :قد صمحب هو لاكو قن ينان اغناه 
(65"ه) أو قبله. ثم بقى في بغداد إلى أن توفي سنة (51/7ه)» والبيضاوي 

1 1 ياس : 000 -(52) 

ثانياً: الشيخ شهاب الدين السهروردي : 

١ 5‏ 0 ثم رحل إلى بغداد وصحب الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيره. 
وكان شيخ الشيوخ فيهاء وأوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولاء ووصل 
وفوا إلى ركنا اعون فيه النتيو ات وتو فر بق 113 ان بو لير لفاك لود 
منها عوارف المعارف وبغية البيان في تفسير القران”" . 


)١(‏ وقد هاجم عليه ابن القيم الجوزية في إغاثة اللهفان (277177/57. فقال عنه : (هو نصير 
الشرك والكفر وزير هولاكو...). راجع ترجمته في: فوات الوفيات ,)١49/5(‏ 
والوافي »)١7/9 /١(‏ والبداية والنهاية (7١//517؟)»‏ والأعلام (1/ 585/8) . 

00( انظر: القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه (ص8؟7١).‏ 

(09 انظر تربحمفه فى #تطيقات الشاففة الكترق رمن ان #)انويك فال" كان ففيها 
فاضلاً صوفياً إماماً بارعاً شيخ وقته في علم الحقيقة. . . وسلك طريق الرياضيات - 
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البيضاوي له لآن المصاوى الذالة ف براق ولم يشر أي مصدر إلى رحلة 
السهروردي إليها. 
 :‏ اتلامذته: 

على الرغم من أن البيضاوي كان من المعمرين وأنه قضى معظم حياته 
عاصمة الأتابكية في بلاد فارس ومركز الثقافات والنهضة العلمية وملجا 
الطلناء و الآداء رك زاتيرية :الى كافك عاضية "الاللكانبية: الذاقي توس كز 
كثيرا من أسماء تلامذته مع أن البيضاوي انذاك لم يكن من خاملي الشهرة بل 
كانت له شهرة واسعة. وصيت حسن يشد إليه الطللاب من كل حدب» بدليل 
أن أغلب كتبه قد تناولها العلماء في حياته بالشرح والتعليق . 


وكل من عثرنا عليه من بطون الكتب والمخطوطات هم أربعة ذكروا 
بأنهم تتلمذوا على الإمام قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي» وهو لاء هم : 


والمجاهدات وقرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع الحديث. ثم انقطع ولازم 
الخلوة». وداوم الصوم والذكر والعبادة» ثم عقد مجلس الوعظ بمدرسة عمه على 
دجلة. وقصد من الأقطار. 

وفي الطبقات الوسطى: كتب إليه بعضهم يا سيدي إن تركت العمل أخلدت إلى 
البطالة» وإن عملت داخلني العجبء فأيهما أولى؟ فكتب جوابه: اعمل 
واستغفر الله من العجب . 

انظر : البداية والنهاية »)١7/8/١١1(‏ وتذكرة الحفاظ .)١568/8/5(‏ ومفتاح السعادة 
(؟/00"), ووفيات الأعيان ,)١١9/(‏ والأعلام (5/ 777) . 
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() الشيخ كمال الدين المراغي : 

وهو عمر بن إلياس بن يونس المراغيء, أبو القاسم الصوفي 
كمال الدين» ولد باذربيجان سنة (557ه)» وقدم دمشق سنة (9؟لاه). 
وهو ابن نيف وثمانين سنة» وجاور قبل ذلك بالقدس ثلاثين سنة» وأقام 
قبلها بمصر خمس عشرة سنة . 

وقال الذهبي في معجمه: كان شيخنا حسناً صالحاً خيرا له حظ من 
الأمكمالن ديم وعدينا ...عضر فوس العنت الالكناتى ناكار التشري 
في المواقف وأفحمهء ثم سمع منه كلامآ فتركه. وهو شيخ العلامة الحافظ 
الذهى والندي الدارامن. 

قال البدر النابلسي : سمع صحيح البخاري على العز الحراني 
والسرساد ف هاتى سحينويين قرفي كال السلار و اعبار كن فرووبدانيفي 
ااا 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر نقلاً عن البدر النابلسي”'؟ قال: «وسمع 
على القاضي ناصر الدين البيضاوي المنهاج والغاية القصوى والطوالع»”". 

كما ذكر العلامة أحمد بن عبد الرحمن الموصلي”*؟' في الإجازة التي 


. 2777 /8( انظر ترجمته في : الدرر الكامنة‎ )١( 

() هو: محمد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي» فاضل من فقهاء الحنابلة صحب 
ابن القيم الجوزية وتفقه عليه من كتبه «طبقات الحنابلة»» و «طبقات الأصحاب» 
وغيرهما. وتوفي سنة (/الاه) عن سبعين غاماً. انظر: شذرات الذهب 
(59/5"). والدرر الكامنة (4/ ,.)5١‏ والأعلام (/9/ 81). 

1 انل لدو لكا ا 0 

(5:) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله شهاب الدين بن فارس الفراء الظاهر الفقيه 
الشافعي». أخذ عن الشيخ شهاب الدين الفزاري» والمجد التونسي» والأصبهاني - 


«٠‏ م 


منحها للشيخ عماد الدين محمود بن عماد الدين الأمهري حيث قال: «ولي 
في روايته - أي كتاب الغاية القصوى ‏ روايتان عن طريق الشيخ كمال 
المراغي فإنه قرأ هذا الكتاب وغيره على مصنفه. وأجازني كل ما قرأه على 
المسعب و ار 

وذكر تلمذته على البيضاوي الخوانساري حيث قال: «وأما طريقنا إلى 
مصنفات الرجل ‏ أي البيضاوي ‏ ومروياته فإنما نرويها بأسانيدها المعتبرة 
عن شيخنا البهاتي (رحمه الله). . . عن أبي الفضل ابن حجر العسقلاني عن 
الميداني» عن عمر بن إلياس المراغي عن القاضي ناصر الدين المذكور»”''. 

(ب) الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني : 

ذكر ذلك العلامة أحمد بن عبد الرحمن الموصلي في إجازته للشيخ 
عماد الدين الأمهري حيث قال: «والطريق الثاني أنني قرأت قراءة بحث على 
الخ الاعاء الغتالم الكاه التعقس المددقن لين اندي ره 
الأصفهاني. وهو بحثه على والده القيم ابن أحمد. ووالده على مصنفه 
الخافيى تاضير التي" : 


وتمهرء وتقدم. ووُلَيَ قضاء الركب الشامي مراراًء ومات سنة (ههلاه) 
وله ثمانون سنة. قال البرزالي: ولد سنة (51/8ه)ء وسمع من أبي الفضل بن 
عساكرء ومحمد بن علي الواسطي وغيرهماء وقال غيره: درس بالأمجدية وغيرها 
وجح نحو أربعين حنحة: وزار القدمن تخوستين مرة. انظرة الدرر الكامنة 
(١1/لال/ا١ا‏ كملا .)١‏ 

)١(‏ هذه الإجازة قد كتبت باخر نسخة ( د ) بخط المجيز فى صفر سنة (؟هلاه). 
وتجد صورة لها بعد البحث عن نسخ المخطوطة . 

(0) انظر: روضات الجنات ("/ ه257 5"5). 

() انظر هذه الإجازة في: اخر نسخة (ت) التيمورية بخط المجيز . 


م١‎ 


والشيخ عبد الرحمن الأصبهاني هو والد الإمام العالم والمحقق 


الفاضل شمس الدررة: محمود بن عبد الرخ يون لا ار 


م فخر الدين الجاربردي : 
هو العلامة في المعقول والمنقول: أحمد بن الحسن بن يوسف 


الجارتردض و الاعام :فخر اللدين لزيل اتبرنوه افا 'اين النيكى :كان ناهد 
ديناً متفنناًء مواظباً على الشغل بالعلم وإفادة الطلبة» شرح منهاج البيضاوي 
في أصول الفقه. وتصريف ابن الحاجبء» وشرح الحاوي الصغير 
ولم يكمل» وغيرهاء توفي بتبريز فى شهر رمضان سنة (55لاه)”"' . 


فه 


الأصفهاني ‏ أو الأصبهاني ‏ أي بالفاء والباء. ولد بأصبهان في شعبان سنة 
(5375ه)ء وقرأ على والده وعلى جمال الدين بن أبي الرجاء وغيرهماء ثم حح 
في سنة (4 الاه)» وقدم دمشق بعد زيارة القدس في صفر سنة (16لاه) فبهرت 
فضائله. وسمع كلامه الشيخ تقي الدين بن تيمية فأعجب بهء وبالغ في تعظيمه 
حتى قال مرة: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله. قال 
الإسنوي : كان بارعا في العقليات صحيح الاعتقاد محباً لأهل الصلاح . 

وله مؤلفات كثيرة منها: «أنوار الحقائق الربانية» وشرح مقدمة ابن الحاجب. 
وشرح البديع رق الساعاتي. وشرح الطوالع. والمنهاج للبيضاوي» وغيرها». 
وتوفي في ذي القعدة سنة (49 لاه ) بالقاهرة . 

انظر: الدرر الكامنة (8/ 2.968 985). وشذرات الذهب (5/ .)١56‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى /٠١١(‏ 42384 والبدر الطالع (598/5). والأعلام (7/8ه. 
*ه). 

انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى ».)8١  8/9(‏ والدرر الكامنة  1١557/١(‏ 
.)1١*‏ والبدر الطالع 2)47/١(‏ وانفرد الشوكاني فيه بأن وفاته كانت سنة 
(؟4لاه)ء وشذرات الذهب ,.)١58/5(‏ والأعلام .)1١1//1(‏ 


م 


زاده أن فخر الدين الجاربردي قد اجتمع بالقاضي ناصر الدين البيضاوي 


وَأحكِن 0 


د الععالامة امن السبكن وطاش كبري زاده» والحافظ أبن حجر 
ع 2 5 : ا : :5 إفية ا 
الشيخ ريخ الدين الهنكي تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاوي ؛ ولفظ 
«الهنكى» بالنون عند ابن السبكى والحافظ ابن حجر » والباء الموحدة عنك 
صاحب مفتاح السعادة» ولعل أحدهما مصحّف عن الاخر . 

ولم نعثر على ترجمة الشيخ زين الدين الهنكي رغم أنه تتلمذ عليه 

وبعدء فهؤلاء الأربعة هم ولا شك وغيرهم قد تتلمذوا على 
القاضي داصيو الدين البيضاوي. واخدروا منه العلوم. ونقلوا عنه مؤلفاته. 
وك[ وال فحن هو لاء الأرغنة ت لا سيما: المتراغى »6 والجارسشردى 


(9) "انظ الطقات الكيرى 410:40 :والتون. الكاينة 188/1 )نا بوظهات النيحاة 
واللغويين لوحة »)١57(‏ ومفتاح السعادة .)١47/١(‏ 

(؟) وهو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي ‏ بكسر الهمزة ثم إسكان اخر 
الحروف ‏ قاضي القضاة عضد الدين الشيرازي» كان إماماً في المعقولات عارفا 
بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركا في الفقه له كتب قيمة منها «مواقف' 
توفي سنة (5هلاه) . انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 2,)55/١١(‏ والبدر الطالع 
(5/15؟*)» والدرر الكامنة (459/9). 

(*) انظر: الطبقات الكبرى »)5/١٠١(‏ ومفتاح السعادة .4)7١1١7/١(‏ والدرر الكامنة 
(59/50؟5). 


م 


والأصفهانى له شخصيته وتموفه بين العلماء ومؤّلفاته القيمة ومعاريفه 
البيضاوي» بل نجعل شخصية البيضاوي ميزانا نزن فيه تلامذته فجزاهم الله 
ه أقرانه: 

وأما أقرانه من العلماء الذين عاشوا في هذه الفترة سواء كانوا من شيراز 
او غيرها اكثد هم إن تحصو حيث كان عصره يموج بامثال عز الدين بن 
هنا عالمين من علماء شيراز كان لهما علاقة بالإمام البيضاوي : 


أولهما: قاضى القضاة مجد الدين : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
الشيرازي البالي ‏ نسبة إلى بال بليدة من عمل شيراز ‏ تفقه على والده وقرأ 
التسييو على فطبيه الديز الققان الما ىصاع اتويت على الكنات: 


9 قضاء القضاة بفارس وهو ابن خمس عشرة. وعزل بعد ملة 
بالقاضي ناصر الدين البيضاوي. ثم أعيد بعد ستة أشهر» واستمر مجد الدين 
على القضاء خمساً وسبعين سنة» وكان مشهورا بالدين والخير والمكارم 
وحفظ القران وكثرة التلاوة . 

وله منزلة عند الملوك رفيعة» أمر بعضهم بإظهار الرفض فقام في نصر 
الدين قياما بليغاء وأوذي بهذا السبب» وقيل: إنه رُبط وألقي إلى الكلاب 
والأسود فشمّته ولم تتعرض له» فعظم قدره وعلم أنه من أولياء الله. وكان 
ذلك سبباً في خذلان الرافضة. وحكي أنه أطفأ نار فتنة كادت تذهب بالكثير 
كه توج[ فانتييف. 
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وكن-الق اهز لفالف فيية فنيا: «القرائن الركنية» في الفقهء ومنها شرح 
امختصر ابن الحاجب» في الأصول. ومنها: «مختصر في علم الكلام» وله 
فلع كدير 

توفي في ثاني عشر شهر رجب سنة (05/اه) عن أربع وتسعين سنة 


1 .0000 
لعممبسر ار . 


وهو الخمين بد أو التحعية جيه يوسمف بن على بن المطهر الحلي 
إلى الحلة (فى العراق) . 

اشتغل في العلوم العقلية فمهر فيهاء وصنف في الأصول والحكمة. 
واشتهرت تصانيفه بين البلدان ‏ منها: «تبصرة المتعلمين في أحكام 
الدين» (ط)» و«تهذيب طرق الوصول إلى علم الأصول» (ط)ء و«نهاية 
الوصول إلى علم الأصول خ). و «١مختلف‏ الشيعة في أحكام الشريعة» (ط). 
واقواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام» (ط). و «كنز العرفان فى فقه 
القران» (خ)» وغيرها كثير. ولد سنة (/514ه)» وتوفي سنة (75/اه)”" . 

وبهذا : كتف كنموذج لمن قارنه وناظره. وستأتي صورة من مناظرة 


د ا 

)١(‏ انظر ترجمته هذه فى: الطبقات الكبرى (94/ »)5١07” 5٠٠١‏ وشذرات الذهب 
28١ /6(‏ )» وكشف الظنون (ص4؟7"7١).‏ 

(0) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (؟548/5١).‏ ولسان الميزان (11//9)» وأعيان 
الشيعة (7”5/ لالا؟ ‏ 4م#”), وروضات الجنات (؟/ 8), والأعلام (؟/15151). 
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الفصل الثاني 
حباته العلمية واثاره 


ويتوزع هذا ا : لميحة غلى أريعة مباحث : 
السحث الأول : ثقافته الواسعة والمجالات التى برز فيها وفاق . 
المبحث الثانى : دقته ومناظرته مع الأقران. 
المسبحث الثالث : تقلده منصب القضاء . 
المبحث الرابع : مؤلفاته العلمية وما نسب إليه خطأ . 


المسبحث الأول 
ثقافته الواسعة والمجالات التى برز فيها 


يقول حاجي خليفة المتوفى سنة (717١٠ه)‏ في سعة ثقافة 
البيضاوي: «ولكونه متبحرا جال في ميدان فرسان الكلام. فأظهر 
مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام؛ كشف القناع تارة عن محاسن 
الإشارة ومُلْح الاستعارة» وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات. . 
لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون اليقينية على مذاهب أهل السنَة 
والجماعة» وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلقء وسلَّموا إليه قصب 
ال 


كال التداوذى كان نات ف انعبر انموي و الأضمر كبو الخرنية 
والمتطق يكار ا اهن 


ويقول ابن حبيا الدمشقي في حمه . ااعالم نما ردع فضله ومجم. 
وحاكمٌ عظمت بوجوهه بلاد العجم. برع في الفقه والأصول». وجمع بين 
المعقول والمنقول. تكلم كل من الآئمة بالثناء على مصنفاته»” " . 


.)١15 57 /١1( كشف الظنون‎ )١( 


(0) انظر: طبقات المفسرين .)75١/١(‏ وراجع: حاشية الحافظ إسماعيل على تفسير 
البيضاوي )7/١(‏ . 
(6) انظر : درة الأسلاك» مخطوطة أحمد الثالث لوحة (/اه). 
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وقال اتن الشيك #الاكان ااه عر تار قينا ليها اهيدا ل 0 


والحق أن من يقرأ مؤلفات الإمام ناصر الدين البيضاوي فى شتى 
العلوم ومختلف الفنون ليقف مبهورا أمام شخصية هذا الرجل الفذة في 
النقلنات6 وعقليته الجبارة في العقليات حتى قال ابن البيواي. . (أما لوا 
ا ل ل ا ا ا ا 
العلوم كأنها عجين صلصال يستعمله كيف يشاء . 

وقد ظهر نبوغ القاضي البيضاوي بشكل واضح لا مراء فيه في علم 
الكلام والتفسير وأصول الفقه. والفقه والنئحو. والتاريخ. كما برزت مواهبه 
فى هذه العلوم أيضاً كالهيئة والحديث وغيرهما كما تشهد على ذلك 
مؤلفاته. 

وسنتناول هذه الجوانب العامة التى برز فيها القاضى البيضاوي» وفاى 
فيها على أقرانه» ونلقي بصيصاً على كل جانبء عدَّنا نصل إلى إظهار 
شخصية البيضاوي فيه بإيجاز . 
أولا: البيضاوي المتكلم : 

لا شك أن الدفاع عن العقيدة» ‏ ورد الشبه عنها ‏ أسمى واجبات 
العلماء» ولم يكن ذلك سهلاً يستطيع كل إنسان أن يقوم به ولا سيما إذا كان 

للاسنوي .4)787/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ‏ لوحة )١57(‏ 

وال الكقيه. 
20 الطبقات الوسطى. مخطوطة معهد المخطوطات تحت رقم (/ا1١١).‏ 
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الفنايل مود اعدف [اسلحة "كانت ند كان عضو نينا بالترف 
الهدامة» والتيارات الخطرة؛ تسعى لهدم الإسلام المتمثل في العقيدة 
الحقة» عقيدة التوحيد وأهل السنّة والجماعة؛ فانبرى لهم الإمام البيضاوي 
بمناظراته القوية» وكتبه الجواجار معط امسر راب وتفطويرة الموانقه: 
حيث يقول في مقدمة الطوالع مشيرا إلى هذه: «فإن أعظم العلوم موضوعا 
وأقومها أصولاً وفروعاً وأقواها حجة ودليلاً» وأجلاها محجة وسبيلاً. هو 
العلم بانزاز “اران الاتهوك عرد استاز الجبروت.. . مبنى قواعد الشرع 
وأضاسها ورنيس معاله الدين وراسهاء :10 . 

ورد المعاندين بالأسلحة التي هم يستعملونهاء فخاض غمار الفلسفة 
والعقليات. وتبخّر في مختلف أساليب الجدل والمناظرات. فدافع عن 
الإاسلام حق الدفاع, ورد الشبه التي أثيرت بالحزم والقوة» فألف في ذلك 
كتبا في غاية الأهمية» وقد ذكر المترجمون له أن له في علم الكلام هذه 
المؤلفات القيمة : 


١‏ طوالع الأنوار”"'. 
؟ ‏ الايضاح”". 


. انظر : مقدمة الطوالع للبيضاوي المطبوع مع المطالع (ص86)‎ )١( 

(0) وقد أسنده إليه جل المترجمين له. منهم الصفدي في الوافي بالوفيات 
(7/5/ 84 ). وابن السبكي في الطبقات الكبرى »)١601//8(‏ وابن شاكر الكتبي 
في عيون التواريخ (ج "١‏ خ) والسيوطي في بغية الوعاة (؟/ )0٠‏ وغيرهم كثير. 

(9) وقد أسنده إليه العلامة الصفدي في الوافي بالوفيات (489/7”7/5)» وابن شاكر 
الكتبي في عيون التواريخ (ج ”١‏ خ). والداودي في طبقات المفسرين 
.)37*0/1١(‏ 


. مصباح الأرواح”''‎  '"“ 

؛ ‏ منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى”" . 

والذي عثرنا عليه هو طوالع الأنوار الذي نلقي عليه بصيصاً من الضوء 
لنرى ششخصيته الكلامية . 

هو مختصر في علم الكلام» قال ابن السبكي في حقه: أنه أجل 
تتصير امون فلع الكاذم كما ساق 2 

ولأهميته اهتم به العلماء فشرحه الكثيرون» منهم : الأصفهاني 
المتوفى سنة (55لاه). وعبد الصمد بن محمود الفارابي المتوفى سنة 
(0٠اه).ء‏ وبدر الدين التستري المتوفى سنة (#الاه), والقاضي عبيد الله 
الشريف الفرغاني المتوفى سنة ("57لاه)ء» وشمس الدين الأصفراني 
المتوفى سنة (9هلاه). والمولى خواجة زاده المتوفى سنة (89415/ه). 
ومحيي الدين بن محمد المعروف بطبل الباز المتوفى سنة (05٠94ه).‏ 
والقاضي زكريا الأنصاري المتوفى سنة (975ه) وغيرهم كثير . 

وقد وصفه العلامة شمس الدين الأصفهاني في شرحه «مطالع الأنظار» 
وبِيّن أهمية الطوالع وسبب اختياره من بين المختصرات بالشرح عليه فقال: 
وقد صنف فيه علماء الأزمان وفضلاء الأعصار مطولات شريفة ومختصرات 
لطيفة. . . غير أن كتاب طوالع الأنوار من مصنفات الإمام المحقق العلامة 
قاضي القضاة. . . قدوة المحققين» أسوة المدققين» أفضل المتأخرين ناصر 
(1) وقد ذكره له ابن قاضي شهبة في كتابه طبقات النحاة واللغويّين لوحة )١7/4(‏ وقال: 


مختصر مشهور وصاحب شذرات الذهب (797/68. 427387 والأسدي فى طبقات 


الشافعية لوحة .)4١(‏ والموسوي في نزهة الجليس (؟817//7) . 
(؟) ذكره له صاحب هدية العارفين /١(‏ 557) وغيره. 
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الكلة و تيون يه شبن اله اللمضا وس يي عضن عن بدا امال عل 
عقائل المعقول ونخب المنقول». وقد نقح أصوله وصرح فصوله. ولخص 
قوانينه» وحقق براهينه»”'' . 

هذاء وقد بدا القاضي البيضاوي كتابه «الطوالع» بالبسملة ثم قال: 
«الحمد لمن وجب وجوده وبقاؤه» وامتنع عدمه وفناؤه دل على وجوده 
ارفعة مما أنه وشهد بوحدانيته رصف العالم وبناؤه. . .2. 


ثم بيّن أهمية علم أصول الدين» ثم ما يشتمل عليه كتابه فقال: «هذا 
وإن كتابنا يشتمل على عقائل المعقول» ونخب المنقول في تنقيح أصوله 
وتخريج فصوله. . . وهو مع وجازة لفظه وسهولة حفظه يحتوي على معان 
كثيرة الشعوب متدانية الجنوب» مسومة المبادىء والمطالع. مقومة العوالي 
والمقاطع وسميته طوالع الانقاق من مطالع الأنظار» والله سبحانه وتعالى 
أسأله أن يعصمني عن الأباطيل» ويهديني سواء السبيل» . 


ثم بِيّن ما يحتويه الكتاب فقال: «وبعد. فمقصود الكتاب مرتب على 
مقدمة وثلاثة كتب. أما المقدمة ففي مباحث تتعلق بالنظر وفيها فصول)”""'. 
والكتاب الأول في الممكنات وفيه ثلاثة أبواب؛ والكتاب الثاني : في 
الإلهيات وفيه ثلاثة أبواب» والكتاب الثالث في النبوة وفيه ثلاثة أبواب أيضاً. 


هذا وكتاب الطوالع قد طبع مع شرحه أكثر من مرةء منها طبعة 
اسطنبول سنة (1706١ه»)»‏ والكتاب بمحتواه يشهد على تفوق البيضاوى فى 
العلوم العقلية» كما شهد بذلك ابن السبكى والأصفهانى . 
ك4 انظر: مقدمة المطالع (ص”) . 
(0) انظر : الطوالع مع شرح المطالع (ص؟ .)١7‏ 
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انياً: البيضاوي المفسر : 

لا شك أن كتاب الله تعالى مصدر أحكامه ومنبع تعاليمه ووصاياه 
وحكم ما بين خلقه ومصدر إشعاعهم . لذا تفانى علماؤنا العظام في خدمته. 
واستخراج كنوزه وأحكامه. وتوضيح وإبانة إشاراته» بل اخترعوا علوماً منه 
وجعلوها خادمة له. فنصيب البيضاوي في هذا الحقل أيضاً كبير» وحظه في 
ذلك عظيم» فلقد ألف أهم كتاب في عالم التفسير بشهادة أغلب المحققين 
وهو :7 أنوآن العنزيل وأسوار التاويل » والمعروفه يتنسير البيضاواق اعتييد 
فيه على الكشاف بعد أن جرده من شوائب الاعتزال» وعلى أهم تفاسير من 


- 


سسرقه . 


وقد أسنده إليه جمهور المترجمين له“''» وله نسخ في دار الكتب 
مصنفاته في زمننا هذا ت تفسيره الموسوم بأنوار التنزيل”'" . 


قال حاجي خليفة: «وتفسيره هذا كتاب عظيم الشأن غني عن البيان. 
لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن التفسير 
الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن التفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق 
وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات». وضم إليه ما ورى زناد فكره من 
الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة. فجلا رَين الشك عن السريرة» وزاد 
في العلم بسطة وبصيرة» كما قال مولانا المنشي : 


() انظر: الوافي بالوفيات (2,)869/7/5 والطبقات الكبرى لابن السبكي (8//ا8١).‏ 
والكشكول )75١57/١(‏ وغيرها. 
(0) انطر:: الكشكوال 2155/19 
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أولوالألبابلميانوا بكشفقناعمايتلى 

ولكن كان للقاضي يدبيض اغء لا تيللى 

ذكا تنسيره يحتوى تدا من العم ,وعرة الجمالاك رو الواع من 
القواعد مختلفة الطرائق. . . ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه 
وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحولء. فعكفوا عليه 
بالدرس والتحشية)”' . 

ويقو ليوز كلينان اوعقي اهز الييته تسر البتضارق انين التفاسير 
0001 وله في أنفسهم مكانة عظيمة»” '. 

وكوك" لمعف روسو ركان قر اراك كان دام عه كير . 
وطبع عدة طبعات» وقد عد بروكلمان الحواشي والتعليقات على هذا التفسير 
فبلغت (87) حاشية» ونذكر من طبعات تفسير البيضاوي الكثيرة الطبعة التي 
قام فليشر سنة(1848-1845م) في مجلدين. وطبعة القاهرة سنة 
(:1ه). في أربعة أجزاء في مجلدين»” " . 

وقال الشيخ الذهبي : «... كما أنه أعمل فيه عقله فضمّنه نكتا بارعة 
ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجزء وعبارة 
تدق أعياناء وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة» وفطنة نيرة» وهو يهتم بذكر 
القراءات. . . كما أنه يعرض للصناعة النحوية ولكن دون توسع». ويتعرض 
عند ايات الأحكام لبعض المسائل الفقهية دون توسع»”*' . 
79 :تفلي كشن و1571 
(؟) دائرة المعارف الإسلامية (5/ .)5١9- 5١18‏ 
(9) انظر : دائرة العا رق الاسلامية (9/ 07377 . 
059 7انظن: التتسيين و المشيرون 55571 ): 


34: 


وقال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : («فأصبح من مجموع هذه 
الخصائص لتفسير البيضاوي ميزة واضحة مزجت بين طريقته وبين مألوف 
الطباع ومتعلق الميول يومئذ من طرائق شاعت في التأليف)27' . 

ومن ختلال ينا تفلن من المتقدميق والسا ضرت تعن لبك مدق 
مناكنان للامام الببيضاوي من تمكن في العلوم وطول باع فى التفسير 
ولاشك أن معرفته الواسعة بتفسير كلام الله تعود على اجتهاده 
الفقهي واستنباطاته الفقهية بالخير الكثيرء ولهذا فصلنا فيه القول 

وبالإضافة إلى هذا الكتاب. فقد ألف البيضاوي كتاباً آخر سمّاه 
(الغين اذ كر داك ابن شا كر لكي 3 
ثالثاً : البيضاوي الأصولي”" : 

برع الإمام البيضاوي في علم الأصول وفاق أقرانه ونبغ فيه نبوغاً 
عقي نيديد كيان المستف هه كالذابن كيه لمتكي الى المتر دو 
سنة (9/الاه): «تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته . . . ولو لم يكن له غير 
المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه»”*2. وقد ألف في هذا الحقل مؤلفات 
قيمة» وها نذكر ما أسنده إليه المترجمون : 


.)١٠١١- انظر: التفسير ورجاله (ص894‎ )١( 

() انظر: نظام التواريخ (ج ”١‏ خ). 

49 ألف الدكتور جلال الدين رسالة في أثره في أصول الفقه ونال بها درجة دكتوراه في 
جامعة الأزهر بكلية الشريعة قسم أصول الفقه. فلتراجع في آراء البيضاوي القيمة 
وأثره في هذا الميدان. 

(4:) درة الأسلاك في دولة الأتراك لوحة (81). 
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١‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
؟ ‏ تعليق على مختصر ابن حاجب نسبه إليه ابن قاضي شهبة وغيره'''. 
*' ل شرح المحصول للامام الرازي» ذكره ضمن مؤلفاته القاضي ابن شهبة 
وابن شاكر الكتبي وابن كثير''' وغيرهم . 
؛ ‏ شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول المسمى: مرصاد الأفهام إلى 
ميادين الأحكام : وقد أسنده إليه ابن قاضي شهبة" " . 
ه ‏ شرح مقدمة ابن الحاجب» ذكرها له ابن قاضي شهبة وغيره”*'. 
5 وشرح منتخب المحصول في الأصول للامام الرازي» ذكره له ابن كثير 
وانق تاك الحنبي' "" وغيزهما: 
 '/‏ شرح منهاج الوصول ذكره ابن شاكر الكتبي'' ' وغيره. 
والذي عثرنا عليه ووصلنا من هذه الكتب الأصولية السبعة هو كتابه : 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول». لكن في ذلك شهادة حقة على نبوغ 
البيضاوي في الأصول وتفوقه في هذا الفن. 
وكتابه هذا توجد له نسخ في أكثر مكتبات العالم الاسلامي وطبع أكثر 
من مرة منها طبعة بولاق سنة (5١١ه)».‏ مع شرح الإاسنوي عليه على 


.)١57 2١57ص( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة لوحة‎ )١( 

6 انظر : طبقات الشافعية لوحة (ص 2157 * 15 وعيولد التواريخ 2 "١‏ خىء 
والبداية والنهاية .)73١9 /١(‏ 

(0) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة لوحة (ص57١2 .)١57‏ 

(5:) انظر: طبقات الشافعية لوحة .)١517 2١517(‏ 

(©) انظر : البداية والنهاية »27209/1١1*(‏ وعيون التواريخ (ج 7١‏ خ). 

(5) انظر: عيون التواريخ (ج "١‏ خ). 
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هامش «التقرير والتحبير»» ومنها طبعة محمد علي صبيح بمصر مع شرحي 
البدخشي والآسنوي . 

وقد اعتمد البيضاوي في كتابه هذا على «الحاصل» للعلامة تاح الدين 
الأرموي. و «الحاصل» أخذه من «المحصول» للامام فخر الدين الرازي. 
و« المتسضيو ل عمد اذه كتابين ٠‏ ل يكاد يخرج عنهما غالبا وهما: 
المستصفى للإمام الغزالي» والمعتمد لأبي اللعسي الي 

ولم يقتصر المصنف على هذا بل أخذ من كتب من سبقه؛ ثم أفاض 
عليه مما جاد به فكره اللامع» وفتحت عليه قريحته النيرة . 

فقد افتتح المصنف كتابه بعد البسملة والحمد والصلاة بتعريف أصول 
الفقه.» ثم عقد بابين أولهما: في الحكمء والثاني: فيما لا بد للحكم منه. 
وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه. ثم ذكر سبعة كتب» خصص الكتاب 
الأول: للبحث عن الكتاب والاستدلال به. والثاني: للبحث عن السنّة. 
والثاليك: للاجماع. والرابع : للقياس. والخامس : للدلائل المختلف فيها. 
والسادس : للتعادل والترجيح. والسابع : للاجتهاد . 

ولأهميته فقد تناوله العلماء من عصره إلى الان بالشرح والتعليق عليه 
حي رض عقر 800 عالما نيت لوازي والجا ررد : 
والأصفهاني والأردبيلي. والاسنوي. والبدخشي والعراقي. وعلق عليه أكثر 
من سبعة من المحققين» ونظمه أكثر من ستة» وخخرّج أحاديثئه أكثر من 


ا -2)0 
ربعه 3 


.)9 28/1١( انظر: شرح الإسنوي على المنهاج‎ )١( 
(؟) راجع في ذلك: كشف الظنون (085/7)»: ومراة الجنان (42779/5. والقاضى‎ 
.)58١  ؟8ها/ص( ناصر الدين البيضاوي وأثره فى أصول الفقه‎ 


4/ 


يقول الإمام جمال الدين الآسنوي المتوفى سنة (1لالاه) : «ثم إن أكثر 
المشتغلين به أي بعلم أصول الفقه ‏ قد اقتصروا من كتبه على المنهاج 
للامام العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي (رضي الله عنه) لكونه 
يكير الحف: كنير العلي فنفد نف اللتكليو كديع يا مدن اذ مف فاوينا 
وي 1 

وكلام الإسنوي هذا يدل على غاية متناهية لكتب البيضاوي لا سيما 
المنهاج» حيث اقتصر جل المشتغلين بالأصول عليه . 

ويقول العلامة محمد بن حسن البدخشي : (إن كتاب منهاج الوصول 
إلى علم الأصول مع صغر حجمه» ووجازة نظمه» حاو لمنتخب كل مديد. 
واف بتمهيد أركان الأصول الشرعية» كاف في تشييد مباني القواعد الفرعية» 
مشتمل على زبد مطالب هي نتائج أنظار المتقدمين» محتوياً على نخب 
مباحث أبكار أفكار المتأخرين» فهو بحر محيط يفرز الدقائق» وكنز مغن 
أودع فيه نقود الحقائق. ألفاظه معادن جواهر المطالب الشريفة» وحروفه 
أكمام أزاهير النكات اللطيفة» ففي كل لفظ منه روض من المنى» وفي كل 
بطر نمنة هقل من الدون :د 1 . 

هكذا أثنى العلماء على كتابه هذا وعلى تمكنه من علم الأصول 
فيرف لكان عق انا أغتر يا قاف قر انه 
رابعاً: البيضاوي الفقيه : 

«والحق أنه لو لم يكن له إلا الغاية القصوى لكفاه» . 


.)5 /١( انظر: شرح الإسنوي على المنهاج‎ )١( 
.)4 27 /١( انظر: شرح البدخشي‎ )0( 


4/ 


والأضو اهنا سعد لطن طلوسه ذا لفق ورك وهنا سوه عفية الف الكانة 


القصوى. وأودع فيه أكثر العلوم التى تلتصق بالفقه . 


بالغاية القصوى في دراية الفتوى . 

ولم يقف دور البيضاوي على هذا الكتاب في الفقه. وعلى الااختصار. 
بل تجاوز ذلك فقام بشرح التنبيه للامام أبى إسحاق الشيرازي شرحاً 
ميكنيضا فى ارمع ميدادات: 


وقد أسند هذا الشرح القيم إلى البيضاوي جماعة من المترجمين. . . 
له منهم ابن كثيرء وابن شاكر الكتبيء والأسدي. والبستاني. 
والمراغي"''. لكنه مع الأسف الشديد ‏ لم نعثر عليه؛ فكم كان بودي أن 
أطلع على كتاب مطول كهذا الشرح لأطلع على أسلوبه ومنهجه في الشرح 
والبسط بعد أن اطلعنا على أسلوبه ومنهجه من خلال مختصراته. فلا شك أن 
هذا الكتاب يمثل جانباً خطيراً وهامًا من جوانب شخصية القاضي المضارف: 
لأن كل ما اطلعنا عليه من مؤلفاته كان مختصراء وإنا لمن المتربصين 
والباحثين لهذا الكتاب». فعسى الله أن يأتي به مع بقية مؤلفاته التي لم نعثر 
غليها اليج لان 


وعلى أي حال. فكتاب «الغاية القصوى» فيه الدلالة القصوى على 


)1١(‏ انظر: البداية والنهاية /١7(‏ 709). وعيون التواريخ (ج ١‏ خ). وطبقات الشافعية 
للأسدي لوحة »)5١(‏ ودائرة المعارف للبستاني (779/5). وطبقات الأصوليين 
(؟/ .)9١‏ 


1 


مدى تمكنه من الاستنباط والترجيح وما يتحلى به من قوة الأسلوب وجمال 
الرد. 
خامساً: البيضاوي النحوي : 

لا يخفى مما للنحو خاصة والعلوم العربية عامة من أهمية قصوى 
للفقيه» حيث يلح بها أبواب المعاني» ويقف بها على دقائقها ويدرك بها 
أصرا هنا قالقران«الكريم :تل باللعة العربية 4 ,وهكذا السينة المشرفة»؛ 
ولا سكو لاي شه أن سقط الأجكام النقهية | رفن ريق تذكنة من اللقة 
العربية» واطلاعه الواسع بوجوه الآعراب. فكم من خلاف منشؤه رفع 
أو نصب أو جرء وكم من وجوه أساسها يرجع إلى مبنى كلمة» نذا فالاطلاع 
الواسع من أولى الواجبات على الفقيه» لذلك كان القاضي البيضاوي 
لم يهمل هذا الجانب منذ الصغرء فأولاه عنايته حتى نبغ فيه وأصبح نحويا له 
مكانته» وتتجلى فيه بصماته» فقد ألف في ذلك كتابين هامين أحدهما 
مختصرء والثاني شرح : 

أولها: لب الألباب: وقد ذكره ضمن مؤلفات البيضاوي كل من حاجي 
خليفة والقونوي» والبغدادي وغيرهي”''. 

وتوجد منه نسختان في دار الكتب المصرية: الأولى تحت رقم 51٠‏ 
نحو تيمور. وهي تقع في عشرين ورقة بخط دقيق وجميل» وقد كتب على 
صفحة العنوان: «لب الألياب). 

والثانية: تحت رقم 54" نحوء وتقع في (70) ورقة وهي ناقصة 
(1) انظر: كشت الظنون 0151/19 وحاشية القونوى على تسن البضارئ 08/5 


والأعلام (518/4). عه العارفين (١/؟557).‏ وتاريخ الاداب العربية 
(6/ 5 55). 


بورقتين تقريباء وقد ذكر على صفحة العنوان: «اللباب في علم الاعراب». 
لكن الصحيح هو الاسم الأول» حيث هكذا ذكره العلامة البركوي عند 
شرحه عليه : 

وقد شرحه مولانا محمد بن بير علي المعروف ببيركلي المتوفى سنة 
(لمكس): ووحاه اسحان "الأدكاف. وقرضة. أرضا مادرية رق عق الققار 
القونوي من علماء دولة السلطان محمد بن مراد بن سليمان خان» وشرحه 
أيضا محمد بن علي الكونباتي الهندي المتوفى سنة (١9141ه)20©.‏ 

كما شرحه العلامة البركوي شرحاً قيمأًء فقال في المقدمة : «أما بعد. 
فلما آرت أن أدرس كتاب اللب المنسوب إلى الإمام الأوحدي. . . القاضي 
البيضاوي. . . سألني بعض أصحابي أن أكتب لهم شرحاً يحل عقد ألفاظه 
ومبانيه»؛ ويوضح الغوامض والعويصات من معانيه. . .1 وتوجد نسخة من 
هذا الشرح القيم في دار الكتب تحت رقم 54١‏ نحو تيمور وتقع في )1١١(‏ 
ورقة بخط دقيق جدا. 

وقد اختصر البيضاوي كافية ابن الحاجب وسمًّاه : لب الألباب . 


وثانيهما: شرح لابن الحاجب المتوفى سنة (51457ه)ء والكافية 
مختصر معتبر عليه من الشروح والحواشي ما يربو العد. وقد عزاه إلى 
البيضاوي الصلاح الصفدي. وطاش كبري زاده» وابن شاكر الكتبي. 
والسيوطي » وغيرهم كثير"''. 


() انظر فيما سبق : كشف الظنون (/ا/ اه 73), وهدية العارفين للبغدادي (؟/ 8 717) , 

(0) انظر : الوافي بالوفيات (5/ 7/7 2)89 ومفتاح السعادة (؟/ 22١٠١6‏ وعيون التواريخ 
لت 0 وبغيهة الوعاة(؟/ 0ه وطبقات المفسرين للداودي /١(‏ )ل 
وروضات الجنان (”/ © 53 ) . 


ورغم شغفنا الكثير بأن نرى له أحد شروحه فإننا لم نعثر عليه . 

ويدل على نبوغه في النحو وتفوقه فيه ما حدث له في مجلس أحد 
الوزراء»ء حيث كان أشهرَ علماء تبريز ذكر نكتة زعم أن أحدا لا يقدر على 
جوابها وطلب من القوم حلهاء فشرع القاضي في جوابهاء ثم بِيّن له أن فيها 
خللا في التركيب» فذكره وأجاب عنه»ء فبّهت المدرس وقام إليه الوزير كما 
سنذكره في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى . 


ادس] : البيضاوي المؤرخ : 

لم يقف نشاط الإمام البيضاوي على العلوم العقلية والعربية. 
بل تجاوز ذلك بكثير حيث ألف باللغة الفارسية تاريخا من عهد ادم 
إلى العصر الذي عاش فيه وسمّاه «نظام التواريخ». وقد ذكره ضمن 
مؤلفاته كل من القونوي في حاشيته على تفسير البيضاويء والشهاب 
الخفاجي» وصاحب تاريخ الأدب الفارسي» والمستشرقين بروكلمان 
وووكرن 

فآ السعقبر هرو كلجان ركعي اليفساوى تتاريكيا للعنا لك 
باللغة الفارسية من عهد ادم إلى سنة (51/4ه). واسم هذا المصنف : 
«نظام التواريخ». وهناك مخطوط محفوظ بين المخطوطات الشرقية 
بهامبورج تحت رقم )١14817(‏ تضمن بعد بدايته تاريخ الصين المأخوذ من 
كتاب «تاريخ العالم» لرشيد الدين. فطبع هذا المخطوط ونسب 
)١(‏ انظر: حاشي القونوي على تفسير البيضاوي »)*”/١(‏ وحاشية الشهاب عليه أيضاً 

ااه نارهم الازمه لما رست ار 17م را ريا لميا رك نافيك 

(518/5» 9/”"). وذكره أحمد عطية فى القاموس الإسلامى .)4٠١/١(‏ 

والروكان فى علقم (184,014ء والمراضى فى شتقاك الا ضر ليع 417/71 


١٠١" 


خطأ للبيضاوي» أي هذا غير نظام التواريخ له”'' . 

ويقول المستشرق روبنسون: وقد كتب البيضاوي كايا بالقنا ره هو 
«نظام التواريخ» (نشره مع تعليقات باللغة الهندستانية سيد منصور حيدر اباد 
سنة (19475م), وهو يتناول تاريخ العالم حتى سنة (546ه)"'' . 


ويبدو أن القاضى البيضاوي كان قد ألف تاريخ ما قبل عصره. ثم 
احتفظ به فيزيد عليه من الوقائع إلى سنة وفاته وهي (1/65ه). وهذا بلا شك 
يعطى له أهمية كبيرة لا سيما فى تصوير الأحداث التى وقعت فى عصره. 
ولأعيعة فل اعتمك عليه كثتر عه المورحين كالقوفات “فى تاريقة (أخبار 
الدول انار الأول احوك بن زيني دحلان في «تاريخ الدولة الإسلامية»). 
وقد نقل منه إسلام هولاكو على يد أحد العارفين . 
سابعا : البيضاوى والحديث الشريف : 

ثم إن القاضي ناصر الدين البيضاوي لم تقتصر مجالات ثقافته على 
قا ذكر» وإننا حال فن. أكفر المبادية ويرك فوافية فى اكد مره مضمار» 
فحرك اصابع العلم نحو ممجالاات اآخر ووضع نضفات ظاهرة على اكثر 
العلوم. فقد ألف في علم الحديث كتابا قيما بشهادة المؤرخين وأسماه: 
«تحفة الأبرار» أو «شرح مصابيح السنّة)» حيث شرح به «مفتاح السنّة للامام 
البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الشهير بمحيي السنّة المتوفى سنة 
(١٠5ه)»‏ وقد ذكر هذا الشرح ضمن مؤلفات القاضي كل من ابن السبكي 
في طبقاته. والقونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي» واليافعى في مراة 


.)5١9 :»5١48/5( انظر : دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
. )" /9( انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )0( 


١١ 


الجنان. وحاجي خليفة في كشف الظنون وغيرهه"'' . 

وبهذا الشرح قد دخل القاضي البيضاوي في ميدان الحديث وعلومه 
من أوسع أبوابها إدراكاً منه بأن الحديث هو ثاني مصدري الشريعة الإسلامية 
وأنه لا يمكن فهم القرآن فهماً كاملاً ولا استنباط الأحكام الفقهية إل بعد 
الاطلاع الكامل على الأحاديث الشريفة والخوض في غمارهاء لذلك اختار 
أحسن كتاب لمحدث عرف لجلالة خدمته للحديث بمحيي السنَّة» فشرحه 
فرحا فيد )“غير اننا لي مدر هلبه 


ثامناً: البيضاوي وعلم المنطق : 

يقول علماء المنطق إن الغرض من دراستة هو عصمة الذهن 
من الخطأء وحفظ الفكر عن الشطط. وصون العقل من السفسطة 
والغلطء ولذلك لم يغفل القاضي البيضاوي عن هذا العلم فاشتغل 
به منذ الصغرء ونبغ فيه حتى ألف فيه.ء حيث شرح «مطالع الأنوار» لسراج 
الدين الأرموي الذي كان من أحسن كتب المنطق» وشرحه الكثيرون منهم : 
القطب الرازي» وشمس الدين الأصفهاني؛ فقام بشرحه القاضي البيضاوي 
قبا 

وقد ذكر هذا الشرح ضمن مؤلفاته: الصفديء وابن شاكر الكتبي» 
والسيوطي» وغيرهه”''. 


.)9/١( وحاشيةالقونوي‎ .)١588 .18!//8( انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)447/١( ومرأة الجنان (5/ ١7؟)» وكشف الظنون‎ 

(0) انظر: الوافي بالوفيات (44/77/5). وعيون التواريخ (ج ”١‏ خ). وبغية 
الوعاة(5/ 860)». وروضات الجنان(80/ »)١78‏ وتجريدالوافى بالوفيات 
١05/1(‏ خ). 1 


تاف : البيضاوي وعلوم الفلك والهيئة : 
كبيرا ولا سيما في إيران» حتى بُني في مراغة للنصير الطوسي قبة ومرصد من 
اعيدة ما وصل إليه عصرهو”''. فتعلم البيضاوي علوم الملك والارصاد 
0 : : 00 
والخوانساري والبغدادي وغيرهم ''. 
عاشراً: البيضاوى والفئون العامة : 
يخال القانى. البنضاوئ. تن .هذا الف ايضاء القت ككانا نكا 
لموضوعات العلوم وتعاريفها» أو «رسالة في موضوعات العلوم وتعريفها». 
وقد عزاه إليه البغدادي والزركلى وزيدان”" . 
مجاميع . تقع هذه النسخة في أربع ورقات تذكر علم الأدب وفروعه. وعلم 
النواميس وفروعه. والعلم الطبيعي وفروعه. وعلم الهندسة.ء وعلم 
الموسيقى والأخلاق والحساب . 


0 ا وله 
5 يت يت 


. )751//1( انظر: شذرات الذهب (ه/ 79")؛ والبداية والنهاية‎ )١( 
.)557 /١( وهدية العارفين‎ .)١7 © وروضات الجنان (ه/‎ »)7 /١( حاشية القونوي‎ )0( 
الأعلام (2)548/4 وتاريخ الاداب العربية‎ »)457/١( انظر: هدية العارفين‎ )6( 

(9/ 5 5؟). 


المسبحث الثانى 
دقته ومناظراته مع الأقران 


دفته: 

ليس ببعيد أن يكون عالم قد جمع الله له هذه العلوم الواسعة وأودع فيه 
هذه الثقافات المختلفة أن تكون دقته في العلوم وفي المسائل عظيمة. 
ولا غرْوَ في أن يكشف الله له ما لا يكشفه لغيره» فنذكر هنا قصتين تشيران 
إلى هذه الدقة . 

أولاهما: ما ذكرها القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
المتوفى سنة ("الاه). فقد ذكر في دمشق سنة (5917ه)» قال: وقع في 
بغداد فتياء صورتها: في رجل قال لزوجته: «إن تم وقف عبدان فأنت طالق» 
فقرأها جميع من أفتى: إن تم وقف عبدان. وكتبوا تحتها: إن تم وقف 
الشخص المذكور طلقت. . . فلما وقف القاضي البيضاوي عليها علم أن 
التصحيف قد وقع على المفتين». وأن بعضهم قلد الاخر في قراءتها فقال: 
«الصحيح أنها في رجل قال لزوجته: إن تم وقف عَبْدان أي بفتح أوله 
فسكون ‏ قرية من قرى مرو- ثم إنه استكشف عن ذلك من صاحب المسألة 
فوجد كما قال البيضاوي رحمه الله تعالى”'' . 
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وهذا يدل على مدى دقة البيضاوي». حيث تبادر إلى ذهنه أن المراد 
بعبدان هي القرية لا اسم لشخص كما تبادر إليه أذهان غيره» كما أنه يدل 
على أن البيضاوي كان في مركز عظيم من العلم والفتيا حتى أرسلوا له الفتيا 


من بغداد لعن تبريز او شيراز. 


الشانية: ما ذكرها جمهور المترجمين له حيث قالوا: «دخحل 
القاضي ناصر الدين البيضاوي تبريز وناظر بهاء وصادف دخوله إليها 
مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء» فجلس القاضي في أخريات 
القوم بحيث لم يعلمبهأحد. فذكر المدرس نكتة زعم أن أحدا من 
الحاضرين لا يقدر على جوابهاء وطلب من القوم حلهاء والجواب عنهاء 
فإن لم يقدروا فالحل فقطء. فإن لم يقدروا فإعادتهاء فلما انتهى من ذكرها 
شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له: لا أسمع حتى أعلم أنك 
فهمتهاء فخيّره بين إعادتها بلفظها أو معناهاء فبهت المدرس وقال: أعدها 
بلفظها فأعادهاء ثم حلها وبيّن أن في تركيبه إياها خللاً. ثم أجاب عنها 
وقابلها في الحال بمثلهاء ودعا المدرس إلى حلهاء فتعذر عليه ذلك» فأقامه 
الوزير في مجلسه. وأدناه من جانبه»؛ وسأله من أنت فأخبره أنه 
ا 


وهنا أترك القارىء الكريم ليعيش هو مع البيضاوي وسرعة جوابه 
وذكائه المفرط . 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي »)١98 ,١517//8(‏ ونزهة الجليس للموسوي 
81/9 وطبقات المفسرين للداودي )ل وممتاح السعادة ٠١*/0(‏ ل 


8,» والكشكول للعاملي (١/56؟)‏ وغيرها. 
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؟ ‏ مناظراته مع الأقران : 

عاش البيضاوي حياته العلمية في مدينتين ‏ شيراز» وتبريز ‏ كانتا في 
عصره من أهم المدن والعواصم علماً وحضارة وثقافة. فقد نشأ وترعرع في 
شيرازء وكانت عاصمة الأتابكة الذين كان لهم تشجيع مفرط على العلم 
والغلماء»: كهنا- كانت شيران فى «مامق فق زيلابت العع وني فاجتمع فيها 
العلماء من كل الأقطار وه بطش المغول» فأصبحت شيراز تموج 
بهؤلاء وتدوي فيها أصوات المناظرات والجدل» فنشطت الحركة العلمية 
فيهاء فكان البيضاوي نشأ معها وعاشرها وساعد على النهوض بهاء ثم لما 
ارتحل إلى تبريز وكانت عاصمة الإيلخانيين الذين اجتمع عندهم 
كبار العلماء من كل فن». وكانت فيها حركة علمية رائدة. فالمناظرات 
العلمية والمحاورات المذهبية والمجادلات العقلية كانت قائمة على قدم 
وشاق+ 

فالبيضاوي لما دخل تبريز ناظر بها في أول مجلس له كما ذكرنا انفاً. 
كما شارك في هذه المناظرات بشكل أوفر عندما استقر بها وأصبح مرجعا. 

ونورد هنا صورة لإاحدى مناظراته في موضوع الاستصحاب مع العلامة 
ابن المطهر الحلي المتوفى سنة (75/اه) الذي كان من كبار العلماء . 

نقل الخوانساري عن «لسان الخواص» لرضي الله القزويني قال: لما 
وقف البيضاوي على ما أفاده العلامة في بحث الطهارة من «القواعد» بقوله : 
«ولو تيقنهما ‏ أي الطهارة والحدث ‏ وشك في المتأخر. فإن لم يعلم حاله 
قبل زمانهما تطهرء ولا استصحبه). كتب القاضي بخطه إلى العلامة : 
«يا مولانا جمال الدين : أدام الله :فضلك 7 انث إمام المجتهدين في علم 
الأصول. قد تقرر في الأصول أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على 
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رفعه» ومعه لا يبقى حجة. بل يعتبر خلافه هو الحجة». لأن خلاف الظاهر إذا 
عضده دليل صار هو الحجة. وهو ظاهره. والحالة السابقة على حالة الشك 
فك اتنتقن دفني قن كان معطي نقد قير أنه احدركه جد عفن تلك 
الطهارة» ثم حصل الشك في رفع هذا الحدثء. فيعمل على بقاء الحدث 
باقوا ةلدات رويط الاستصهات الأر نه وان كان معدن قد دير 
ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة عنه» ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة. 
والأصل فيها البقاءء وكان الواجب على القانون الكلي الأصولي أن يبقى 
على ضد ما تقدم»» انتهى . 

فأجاب العلامة: «وقفت على إفادة مولانا الإامام ‏ أدام الله فضائله 
وأسبغ عليه نوافله #» وتعجبت من صدور هذا الاعتراض منهء فإن العبد 
ما استدل بالاستصحاب بل استدل بقياس مركب من منفصلة مانعة الخلو 
بالمعنى الأعم عنادية» وحمليتين. 

وتقريره: أنه كان في الحالة السابقة متطهراء فالواقع بعدها: إما أن 
تكون الطهارة وهي سابقة على الحدث, أو الحدث الرافع للطهارة الأولى 
فتكون الطهارة الثانية بعده» ولا يخلو الأمر منهماء لأنه صدر منه طهارة 
وهي رافعة للحدث في الحالة الثانية» وحدث واحد رافع للطهارة» وامتناع 
الخلو بين أن يكون السابقة الثانية أو الحدث ظاهرء إذ يمنع أن تكون 
الطهناو هري ]| 0 كانق الطيان متها ونم دان كو تظوارة وائده اده 
والتقدن غثلافه: فتعيق: أن يكون السابق الحدف )ا وكلما كان السابى الحو 
فالطهارة الثانية متأخرة عنه لأن التقدير أنه لم يصدر منه إلا طهارة و اخدة 
رافعة للحدث» فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه» وإن كان 
في الحالة السابقة محدثاً فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث 
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أو الطهارة. والأول حدث محال وإلاً كان حدث عقب حدثء فلم يكن 
رافعا للطهارة. 

والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة. فتغيك أن يكون السارق 
فق الطها ناليع كر هو الويف انون سن : 

فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في 
اعمل بمثل حكمه)., انتهى . 
العلاية 517 

ومن خلال هذه المناظرة يتبين لنا علم الرجلين وحسن تأدب كل منهما 

فقد اعتسرض البيضاوي على العلامة بأنه لا يمكن الاحتجاج 
والاه معان فى المييالة المندكين :6 وقد كيان اله محف لان لما 
الاستصحاب إذا أطلق يراد به الاستصحاب الأصولى . 

فأجاب عليه العلامة بأن مراده بالاستصحاب ليس المصطلح عليه. 
وإنما المراد به معناه اللغوي. وعلى هذاء فإن العلامة سلّم للبيضاوي. 
وأنه لو أراد به الاستصحاب المصطلح عليه لَيَردُ عليه اعتراضه» لكنه فصّل 
القول فى المراد. 
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المبحث الثالكث 


ه منصب القضاء 


مي +*؟ 


لا شك أن القضاء فريضة محكمة وأمانة عظيمة» ومسؤولية كبيرة لها 
خطورة متناهية» فكان الرسول هو القاضي والحاكم بما أوحي إليه من ربه. 
فجاء بعده خلفاء راشدون يسيرون على هدى الله وهدى رسولهء ويقيسون 
الأمور بأشباههاء وكان لهم قضاة مستقلون» ثم خلف من بعدهم خلف تولوا 
مور المسلمين فمنهم الظالم لنفسه ولغيره» ومنهم الصالح العاذل» وأراد 
بعضهم إخضاع القضاء لسلطان هواهم والحيد عما رسم له مما أدى إلى 
امتناع كثير من الفقهاء عن تولي القضاء . 

لكنه على الرغم من كل ذلك. فقد ظل القضاء ‏ على العموم ‏ 
محتفظأ بهيمنته ومكانته» وكان طابعه العام العفة والنزاهة» والدليل على 
ذلك أن مجلس القضاء في بغداد في أوائل القرن السابع الهجري أثبت 
الوثيوة علق اك الور واعسها انض الى غدل 

وقد كان لكل منطقة قاض يعرف لغة أهل المنطقة» ولم يقتصر عمل 
القضاء على النظر في الحكم بين الناس بل كانوا يكلفون بأمور هامة كتعيين 
الولاة وعزلهمء وإثبات نسب الخلفاءء» والسفازة بين 'الملوك .ولا سيم 
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وكان يتولى أمور القضاء قاضي القضاة» وله ديوان يعرف باسمه. وله 
منزلة كبيرة . 

ومن المعلوم في الشريعة الإسلامية أنه يتعين القضاء على العالم إذا 
علم عدم وجود أهل له. أو علم أنه يتقلده من لا يتصف بصفة العدالة» فمن 
هذا المنطق تقلد البيضاوي هذا المنصب الخطير . 

ولقد تعددت الروايات حول توليته القضاءء فقال ابن السبكي : «إنه قصد 
المبحث السابق ‏ وطلب منه قضاء شيراز» فردَّه وقد قضى حاجته)7"' . 

والذي يظهر لنا من خلال النصوص الواردة فى هذا الشأن أن البيضاوي 
كان قاضي القضاة فى شيراز كما كان والده قاضى القضاة قبله واستمر فى 
ذلك إلى أن عزل. ثم ذهب إلى تبريز واتصل بالوزير عن طريق مجلس 
الدوس الذئ ظهر فيه ققيله + فرةه البتلظاف إلى مكاته قاضيا . 

وهذا ما يدل عليه عبارة ابن السبكي : «وولي قضاء القضاة بشيراز 
ودخل تبريز وناظر بها. . . وأنه جاء في طلب القضاء بشيراز فأكرمه ورده 
وقد قضى حاجته)”'" . 

وأغلب الظن أن قضاءه هذه المرة في حدود (5/80ه). ثم عزل بعد 
ستة أشهر بالقاضي فخر الدين الشيرازي كما يقول ابن السبكى وابن عماد فى 
ترجمة الفخر الشيرازي”" . 
)١(‏ الطبقات الكبرى .)١158/8(‏ 
(0) انظر: الطبقات الشافعية الكبرى 2.2١08 .181//١(‏ وراجع : حاشية الشهاب على 


تفسير البيضاوي .)7/١(‏ 
(9) انظر: الطبقات الكبرى (5/ 87). وشذرات الذهب .)١18٠9/5(‏ 
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وتشير المصادر إلى أن سبب عزله أنه قابل الأحكام الشرعية بالاحترام 
والاعدرار وام أل سحوياع انه هو شدته في الحق ‏ وهذا ما ارتضاه 

ثم بعد عزله جاء قاصدا تبريز مرة أخرى واجتمع بعلمائها وناظر بها 
كفا رمو ايه التكي كك وصحب الشيخ محمد الكتحتائي واشتغل 
بالفلاوسى و القا لقن وغزلته فيه نيرة أنتيظلت قضاء بضناء ب او عيرها بت 
واستشفع في ذلك كما يقول الخوانساري ‏ بهذا الشيخ لما له من مكانة 
عظيمة عند السلطان» حيث كان يأتيه فى ليالى الجمعة ويحضر مجلس 
الذكرء فلما تهيأ له ذلك قال الشيخ للسلطان إن فلاناً ‏ أي البيضاوي ‏ يريد 
ذلك» لكن البيضاوي تأثر بكلام الشيخ العارف وتنبه لخطورة القضاءء فتندم 
ولم يقبل بعد ذلك أي منصب دنيوي» وبقى فترة في خدمته وسلوك طريقة 
أهل الذوق والعرفان)”*' . 

والواقع أن ذلك كله إشارات وليس لدينا صريح من الدلالات على مدة 
فاته رو الجرانف الى تقله افبونا»: للقن النايك هر اند تلب القفواف و كان مفا را 
في الزهد والورع» وعزل بعد ذلك فرحل إلى تبريز واستقر بها وتفرع للعلم 
والعنادة كاماة ومف الكتن سح .واقاة الكجز "فرعي (العلية وار ضناة». 


)١(‏ انظر: درة الأسلاك. حيث قال في حقه هذا /١(‏ لاه خ). 

(0) انظر: طبقات الأصوليين (91/7). 

(0) انظر : الطبقات الكبرى .)١68//8(‏ 

00 انظر في ذلك : روضات الجنان للخوانساري (؟/ 476 2 5" ). 
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لمحت الراح 
فى مؤلفاته العلمية وما نسب إليه خطا 


أولاً : مؤلفاته : 
تبين لنا من خلال العرض للمجالات التي فاق فيها البيضاوي وبرز فيها 
مؤلفاته في كل حقل مما ذكرناه. والان :1532م لفاه شكال : 
أت أنوان التتؤيل: دفي التمسير.: 
؟ ‏ الإايضاح ‏ في أصول الدين . 
 "“‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنّة ‏ في الحديث . 
؛ ‏ تعليق على مختصر ابن حاجب ‏ في أصول الفقه . 
شرح التنبيه ‏ في الفقه . 
5 شرح الفصول _في الهيئة والفلك . 
 :‏ شرح الكافية ‏ في النحو . 
4 شرح المحصول ‏ في أصول الفقه . 
4 شرح المطالع ‏ في المنطق . 
٠‏ شرح مقدمة ابن حاجب ‏ في الأصول . 
١‏ - شرح المنهاج ‏ في أصول الفقه . 
7 طوالع الأنوار ‏ في أصول الدين. 
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. في التفسير‎  نيعلا‎ ' ٠ 
. الغاية القصوى  في الفقه‎ 14 
. لب الألباب  في علم الاعراب‎ ٠١ 
. مختصر في الهيئة‎ 5 
17يف فضياد الأفهام إلى مبادىء الأحكام  في أصول الفقه»ء وهو شرح‎ 
. لمختصر ابن حاجب‎ 
. مصباح الأرواح  في أصول الدين‎ 
. منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى  في أصول الدين‎ 9 
. منهاج الوصول إلى علم الأصول  في أصول الفقه‎ ٠ 
. موضوعات العلوم وتعاريفها  في العلوم العامة‎ ١ 
. نظام التواريخ  في التاريخ‎ 5 
وهذه هي مؤلفات قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي والتي عثرنا‎ 
. عليها أو اطلعنا على أسمائها من خلال كتب التراجم‎ 
وقد بينا بشيء من التفصيل ما يدور حول هذه الكتب في المبحث‎ 
. الأول فلا داعي لتكراره‎ 
: ثانياً: المؤلفات التى نسبت إلى البيضاوي خطأ‎ 
نتيجة لاشتراك أكثر من واحد في هذا اللقب : «قاضي القضاة‎ 
البيضاوي»» فقد حصل اشتباه عند بعض المؤرخين حيث أسند إلى القاضي‎ 
ناصر الدين البيضاوي كير نه | كر بعض مؤلفات قاضي القضاة أبي بكر‎ 
: البيضاوي محمد بن أحمد من الطبقة الرابعة"'". منها‎ 


5 "انطلركلتقاف العافية الكترف 5/2 ): 
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: الإرشاد في الفقه‎ ١ 

ذكر الكتبي في عيون التواريخ"'' أن هذا الكتاب للقاضي ناصر الدين 
التبارى وهو يدوه قي تارابع السكتي « ركوب أن لانسي لكر 
البيضاوي ‏ على ما ذكر ابن الصلاح: كتاب الإرشاد في شرح كفاية 
الصيمري”'*'؛ فاختلط على ابن شاكر الكتبي فأسند ما للقاضي أبي بكر 
البيضاوي إلى القاضي ناصر الدين البيضاوي" . 

؟ - التبصرة في الفقه : 

وقد نسبه إلى القاضي ناصر الدين البيضاوي ابن شاكر الكتبيء» وهذا 
سهو نشأ من الاشتباه» فقد ذكر ابن السبكي وإسماعيل البغدادي وغيرهما أن 
هذا الكتاب للقاضي أبي بكر البيضاوي وليس للقاضي ناصر الدين 
البيضاوي”". فقال ابن السبكي : «وأبو بكر هذا هو مصنف التبصرة في الفقه 
محتصر عندي . ا 

: التذكرة في الفروع‎  * 

وقد أسنده إلى القاضي ناصر الدين البيضاوي إسماعيل البغدادي2؟, 


)١(‏ انظر: عيون التواريخ (ج 5١‏ خ). 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (297/5). وانظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه 
(ص"؟9١).‏ 

(©) انظر: الطبقات الكبرى (5//ا9), وإيضاح المكنون .27577/١(‏ وهدية العارفين 
5/5 )2 

(؟:) الطبقات الكبرى (5//ا9). 

(5) انظر: هدية العارفين ,)5577/١(‏ وجاء في كشف الظنون: تذكرة في الفروع 
للسراج ابن الملقن ثم قال: ويقال: إن للإمام البيضاوي المفسر تذكرة فيه 
(1/لا/ا؟). 


وهو خطأ. فقد قال ابن السبكي: «إن القاضي أبا بكر قد شرح كتابه 
(السطيرةااشرصية أحدهما «التذكرة في شرح التبصرة» وقفت أنا عليه وهو 
فى مجلدين ذكر فى خطبته . . ١.‏ . 

ويؤكد هذا بأن إسماعيل البغدادي نفسه قد ذكر في إيضاح المكنون أن 
التذكرة في شرح التبصرة لابي بكر البيضاوي . 

وبهذا قد وصلنا إلى أن هذه الكتب الثلاثة ليست للقاضي ناصر الدين 
البيضاوي» وإنما للقاضي أبي بكر البيضاويء والله أعلم . 


وهذا محجوج بأنه لم يذكره غيرهماء ويرد بأن ابن السبكي نص على أنه قد اطلع 
على هذا الكتاب وأنه لأبى بكر البيضاوي . 

وانظوعفى: تتصيل, ذلك «الفاضى ناضمر الديق النتضاو انه فصول الفقة 
(صلا9١).‏ 


١١/ 


الكات الحادي 
التعريف بالكتاب ودراسته 


يتوزع هذا الباب على فصلين هامين : 


الفصا الأول : التعريف بالكتاب . 
الفصل الثانى : دراسة تحليلية حول الكتاب . 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


ويتصم:' ثلا نه مباحث : 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبئُه إلى البيضاوي ونسخه . 
المبحث الثانى: ملاحظات واستنتاجات من هذه النسخ 
وبعض الفروق الجوهرية بينها . 
المبحث الثالث : مصطلحات الكتاب الفقهية . 


المبحث الأول 
اسم الكتاب ونسبته إلى البيضاوي ونسخه 


اسمه ونسسته : 

قد أجمعت النسخ التي توفرت لدي على اسم الكتاب بأنه : 

«الغاية القصوى فى دراية الفتوى) 

وأنه للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي . . . 

حيث كتبت كل نسخة هذا الاسم على صفحة العنوان. ونسبته إلى 
القاضي ناصر الدين البيضاوي. كما أن أكثرية المصادر التي ترجمت 
للبيضاوي قد ذكرت له هذا الكتاب؛ وأن كل مصدر أو مرجع ذكر له هذا 
الكتاب قد ذكره بهذا الاسم المذكور”"' . 


)١(‏ انظر المراجع الاتية : طبقات الشافعية لابن السبكي (259/8». والبداية والنهاية 
(9/1*"). وطبقات الشافعية للاسنوي .)588/١(‏ وطبقات الشافعي 
لابن قاضي شهبة لوحة 2)8١(‏ والوافي بالوفيات (7/5/ 89). وطبقات المفسرين 
للداودي (ص”١٠)»‏ وطبقات النئحاة لوحة .)١!5(‏ وبغية الوعاة في طبقات 
اللغويين (؟/ هه), وعيون التواريخ (ص١5).‏ وشذرات الذهب (8/ 7و" 
397). وحاشية الحافظ إسماعيل على تفسير البيضاوي »)5/١(‏ ومفتاح السعادة 
(ص”7١٠2»,‏ ومراة الجنان (5/ .)77١‏ وروضات الجنات ("/ ه "1 ) , 
وراجع : معجم المؤلفين (5//ا9): وهدية العارفين 2)457/1١(‏ والأعلام - 


١” ؟*‎ 


نسخ الكتاب : 

لقد توفرت لدي بفضل الله # ست نسخ في غاية الصحة والأهمية» 
وقمت بمقابلتها بعضها ببعض بدقة متناهية حسب ما يشسّره المولى تعالى لى» 
ور نكا يصن" لا دذية و ااه 

ورمزت إلى كل واحدة منها بإحدى الحروف البارزة في اسم المكتبة 
المرعودة قبيا فوكاذ 3 روارلف اللبيقة: الفبموز لات (ك )تيكف الاهرية 
ب (ظ)»ء ولنسخة دار الكتب ب (د)» ولنسخة أوقاف العراق ب (ق)» ولنسخة 
كه والسقك رط الودقير انق وهات الى تفبيفة العرئ :فى دان الكنين نارن) 
إشارة إلى أنها ناقصة. حيث ضاع جزء من اخرهاء لكنها نسخة فى غاية 
افيح امام فقابلت بالموجود منها ورمزت إليها ب (ن) لهذه الدلالة . 

وإليك بياناً بأهم ما يتعلق بهذه النسخ : 
١س‏ نسخة(ت): 

وهى النسخة الموجودة فى المكتبة التيمورية الملحقة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 44؟/ فقه تبمور.. .وقد ضورتها ونسيخت. الكتات أولا 
على ضوئها وعلى ضوء نسخة (د) ثم قابلت ببقية النسخ . 

وهذه النسخة تقع في (75) صفحة كما رقمها ناسخهاء وعدد 
الأسطر في كل صفحة بواقع )7١(‏ سطراء وفي كل سطر نحو )١5(‏ كلمة 
مقاس ١6‏ 217. وهي بخط نسخ دقيق وتاريخ نسخها في سنة (5915ه). 

(5158/5)» والفتح المبين في طبقات الأصوليين »)4١/١(‏ ودائرة المعارف 


للبستاني (29/59/6. والفكر السامي في تاريخ الفقه (ص١7١)».‏ ودائرة المعارف 
الإإسلامية (9/ 7 7) . 


فقيل 


يقول كاتبها السيد ظافر بن هبة الله بن عبد الله في آخر الكتاب: "تم 
الكتاب بحمد الله وحوله. . . ضحوة يوم الخميس السابع عشر من صفر 
ختمه الله بالخير والظفر لسنة أربع وتسعين وستمائة. . .2. 

وقد كتب على صفحة العنوان اسم الكتاب» واسم مؤلفه البيضاوي 
بخط كبير وواضح . كما توجد عليه بعض التمليكات منها : 


«نقل إلى ملك الفقير إلى مولاه. علي بن منصور الشافعي بمكة». 
ونجد في آخر صفحة لها بعض العبارات» وهذا المصراع من هذا الشعر: 
زان تسد يا فعرة اللقداك ؛ 

وهذه النسخة قد روجعت بدقة وقوبلت بنسخة أخرى أو أكثر» حيث 
كتبت على هوامشها بعض زيادات أو فروق» ونصّت على أنها من نسخة 

وقد أشرت إلى هذه الفروق والزيادات وسجلتها في أماكنها 
ب (هامش ت). 


؟ايد نسكة 35 )ة 

هي النسخة الموجودة في دان الكتب» المضزية ‏ تحت رقم ١9١‏ فقه 
شافعي» وقد صورتها واعتمدت عليها أيضاًء وهذه النسخة في غاية الصحة 
يفنا رابا عط ا عي 1 


000 هو: محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة قاضي القضاة. وحاكم الإقليميين مصر 
والشام ‏ محدث فقه صاحب مؤلفات قيمة» ولد سنة (7129ه) بحماة وتوفي سنة 
8/اه) بمصر. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن السبكي  ١59/9(‏ 
55 » والبداية والنهاية (5/ 57١)»ء‏ والدرر الكامنة ("/ /1*), والنجوم الزاهرة 
(298©). وطبقات الإاسنوي .)7857/1١(‏ 


ا 


وهذه النسخة تقع في ١15‏ ورقة مقياس ١٠/0 ١4‏ سم. وفي كل ورفه 
حوالى )١9(‏ سطراء وفي كل سطر حوالي (؟1١)‏ كلمة» وتاريخ نسخها في 
سنة (١٠لاه) ‏ كما يقول ناسخها: «اتفق الفراغ من كتابة هذا الكتاب على 
يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن ناصر الهروي . . . يوم الأحد الثاني عشر 
من ذي الحجة المبارك من سنة عشر وسبعمائة في المسجد الأقصى عمَّره الله 
تعالى ويا 

وتمتاز هذه النسخة بأنها روجعت وقوبلت بنسختين أو أكثر» حيث 
نجد في بعض المواضع أنها تشير إلى أكثر من نسخة بالهامش . وأشرت إلى 
هذه الزيادات والفروق الموجودة بهامش (د) . 

وقد كتب على صفحة العنوان اسم الكتاب كاملا مع اسم مؤلفه. كما 
توجد عليها بعض تمليكات منها : 

«ملك ‏ الحاج إبراهيم باشا والي جدة دام عمره. ..)"''. ومنها: 
ااملكية بالية القترفة .وال اسمتدة اها 


ويمكن أن يكون ابن جماعة هذا هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
تحماظابي أ ابد عي يرن عن عل( اللكذكوي: الات أنه كرد مرو :الوا لقعا لو نك اود 
اشتهر بابن جماعة» ولد سنة أربع وتسعين وستمائة بدمشق. وولي القضاء بالديار 
المصرية» وتوفي سنة (/ا5لاه) بمكة المكرمة . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (١١//1ا. .)8١‏ والبداية والنهاية 
(194/1). والدرر الكامنة (؟/ 2»)489 وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص١55).‏ 
والنجوم الزاهرة .)89/١١(‏ 

)١(‏ هو: «ابن محمد علي باشا» قائد شجاع بعيد المطامع من ولاة مصر توفي سنة 
(58؟1١ه).‏ انظر ترجمته في: دائرة المعارف الإسلامية  4١/١(‏ 4)56» وتاريخ 
الحركة القومية للرافعي ("/ 7577)., والأعلام .)55/1١(‏ 


١" 


وق السو نا عدر هن الفوة سفن ورق نت التمضييت الجدداهنا 
لترجمة الإمام الأردبيلي صاحب كتاب الأنوار في الفقه الشافعي. 
والإشادة بأهمية هذا الكتاب وذكر تأليفات أخرى للأردبيلى وبعض فتاويه. 
ولم يشر إلى كاتب هذه الصفحة. ولا يبعد أن تكون لأحد مالكي هذا 
الكقاتت: 

وبعد هذه الصفحة نجد صفحتين أخريين كتبهما أحمد بن 
عبد الرحمن ابن عبد الله الموصلي”''' سنة (؟هلاه). وقد ذكر فيهما بعد 
البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على خير خلق الله. وبيان شرف العلم 
والعلماء. . . فقال: «وبعد فإن الشيخ العالم الفاضل الكامل... 
عماد الدين محمود بن عماد الدين محمد الأمهري”' أمّله الله تعالى للعلم 
وكمّله بالحلم. قرأ علي الكتاب الموسوم بالغاية القصوى في دراية الفتوى 
للامام المحقق» والهمام المدقق سيد الأفاضل». وجامع أشتات الفضائل. 
قاضي القضاة ناصر الملة والدين البيضاوي (تغمده الله تعالى بغفرانه)» قراءة 
سماع درجاً وحثاً مع ما يبدي لي.. . يدل على تقدم ممارسة له في هذه 
الصنعة» وتجشم مدارسة لاستتمام هذه البضاعة. . . فالتمس مني أن يروي 
ما سمعه وأخذه عني» فأجزت له أن يرويه عني كما رويته عن غيري . 


ولى فى روايته أي كتاب الغاية القصوى ‏ وباقى مصنفات القاضى 
روايتان عن طريق الشيخ كمال المراغي”'"“» فإنه قرأ هذا الكتاب وغيره على 
مصنفه وأجازنى . . . كل ما قرأه على المصنف وأجازه له. 


. سبق ترجمته في المبحث الأول من الباب الأول‎ )١( 
. سبق ترجمته ضمن تلامذة البيضاوي‎ )9( 


حردل 


والطريق الثاني أنني قرأت قراءة بحث على الشيخ الإمام العالم 
الكامل المحقق المدقق شمس الدين محمود الأصفهاني» وهو بحثه 
على والده القيم ابن أحمدء ووالده''' على مصنفه القاضي ناصر الدين - 
وقد أجزته أن يرويه عنى. . . بشرطه المعتبر عند أهل الأثرء وأوصيه 
بتقوى الله تعالى في أقواله وأفعاله. ومراقبته في حركاته وسكناته. 
والحمد لله وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلَّمء كتبه أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله الموصلي. . . في سلخ صفر سنة اثنتين وخمسين 
وسيعمائة. . .). 

وقد نقلت هذه الوثيقة لأهميتها ودلالتها على أمور هامة : 

أولاً: أهمية الغاية القصوى وذيوع صيته» حيث كان الطلاب يشدون 
الرحال إليه ويطلبونه عن شغف واهتمام ليحصلوا على إجازة دراسته 
وبدريسه . 

نايا #اتواقيق هذاه اليف حون و افكوعلى: الي لملماء: 5 
بالإضافة إلى كونها مكتوبة بسندين إلى البيضاوي . 

ثالناً: ما كان عليه السلت الصالع من الأماثة العلمية »نوها كان يغطون 
للمؤلف من حقوق» حيث لم يكونوا يقومون بتدريس مؤلفاته إل بعد أخذ 
الإذن منه والإجازة منه أو ممن أعطاه الحق. وهذا يدل أيضاً على ما كان 
السلف الصالح ينظرون إلى مهمة التدريس كأعظم أمانة» وما يمنحونها من 
هيبة ووقارء فلهذا يجب أن توسد إلى أهلها وإِلاّ قامت القيامة على العلوم 
ودخلت عليها الفوضى من أوسع أبوابها. 


0010( سبق ترجمتهما ضمن تلامذة البيضاوي . 


١ 7 1/ 


: نسخة (ظ)‎  “ 

وهي النسخة المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق» وهي 
نسخة جيدة واضحة الخط» تقع في (7519) ورقة» وعدد الأسطر في كل 
ورقة خمسة عَشر سطرا تقريبا» وغدد الكلمات في كل سطر عشر كلنات 
تقريبأ» وكتبت سنة (01/اه) حيث يقول ناسخها في اخر الكتاب : 

«وافق الفراغ من نسخه يوم الاثنين ثامن عشر شعبان المبارك في سنة 
سبع وسبعماتة ببغداد بالمدرسة النظامية ‏ رحم الله على منشئها ‏ على يد 
التحسن بق أسعدق1. 

نذا وك كعييسهانى شهة العنيوان انين الكقانتاو انمه مد انه 
البيضاوي بخط كبير وواضح» كما يوجد عليها «وقف على الشميصانية». 
كما كتبت على الصفحة المقابلة: طالع فيه أبو الفتح الخطيب في رمضان 
اسم كبوا نيدن بعلها بده القنارة انقين (١‏ اجون لهتوب الحالهيفة 
نظر فيه وفهم ما فيه الفقير الحقير مصطفى بن علي غفر الله له ولوالديه 
وأحسن إليهما وإليه في سنة (945١١ه)‏ في شهر الشوال المبارك) . 
5 نسخة (ق): 

وهي النسخة المصورة عن نسخة مكتبة الأوقاف العامة في بغداد تحت 
رقم 8507. 

وهذه النسخة تقع في )١47(‏ ورقةء وفي كل ورقة حوالي (١؟)‏ 
سطر ا وغده كلجاف كل نعط هاا من سبع إلى عكر كلهاك: اونكمت خط 
واضح وجيد . 

ولم يذكر ناسخها ولا تاريخها نسخها ‏ غير أنه توجد بعض تمليكات 
مؤرخة منها ما على الصفحة الآخيرة: «... فقد منّ الله تعالى بملك هذا 


١ 


الكتاب المبارك إلى الشيخ عبد الله بن محمد. . . سنة (58 ١٠١ه)‏ ». لكنها 
جد اننا قد كتيقة فى وفك بمكر ايها وكتب غلئن :ضففنة العثوان امم 
وأختام . 

وهذه النسخة كينا روحعت وقوبلت بنسحخه اخخرر: حيث كتت 
بهامشها زيادات وفروق مع الإشارة إلى أنها من نسخة أخرى بعد المقابلة . 
ه ‏ نسخة (ط) : 

وهى النسخة الموجودة فى مكتبة طلعت الملحقة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ٠١‏ فقه شافعي طلعت . 


كتبت هذه النسخة بخط واضح وتقع في )3١٠١(‏ ورقة على كل ورقة 
حوالى )١7(‏ إلى )١9(‏ سطراًء وفى كل سطر حوالي )١١(‏ كلمة؛ وهي بخط 
لون اذل أورافها انها كنك ايضا ولد |مد ضيد: 

ويوجد على صفحة العنوان اسم الكتاب ومؤلفه. كما يوجد عليها 
ماري الحم تيا على عنا وض و الدهامين» . 


وقد ختم الحسيني هذا الكتاب بختم فيه «توكلي على خالقي». 
5 في 


كفا يرجه ياخيرة حت الخرونية: «هذا الكتات وقف السيدأحمد 


الس ب مف عا ل 
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5 نسخة (ن): 

وهي النسخة الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم /١5‏ فقه . 

وقد كتبت هذه النسخة بخط دقيق وعليها بعض حواش وتعليقات 
لم يفصح عن كاتبها وهي نسخة قديمة جدا وإن لم نعثر على تاريخ نسخها 
ولا اسم ناسخها وروجعت وقوبلت بنسخة أخرى حيث كتب على هامشها 
فروق وزيادات على أنها نسخة أخرى بعد المقابلة وهي ناقصة من اخرهاء 
فقد سقط منها الجزء الأخير حيث يوجد منها من أول الكتاب إلى الباب 
الغالث من الزناء وقد وقع فيها خلل آخر حيث سقط منها بعض ورقات. 
حيث سقط منها من بعد الفصل الثالث من أحكام التيمم إلى كتاب الزكاة . 

وهذه النسخة الناقصة تقع في (65) ورقة مقياس ١1*7١‏ سم. وعلى 
كل ورقة حوالي (75) سطراًء وفي كل سطر حوالي )٠١(‏ كلمات» وقد كتب 
على صفحة العنوان اسم الكتاب ومؤلفه بوضوح. وعليها عدة أختام 
وتمليكات منها : «ملك ولي النعم الحاج إبراهيم سر عسكر) . 


المسحث الثانى 
ملاحظات واستنتاجات من هذه النسح 
وبعض الفروق الجوهرية بينها 


من خلال هذه العرض الشامل للنسخ الست» ونتيجة لمعاشرتي مع 
كل نسخة منها وإجراء المقابلات بكل دقة» تبين لي ما يأتي : 

أولاً: إن أربع نسخ منها قد قوبلت بنسخ أخرى وروجعت من قبل 
بعض الفضلاءء وهي نسخ: (تء. دء ق» ن)» وأن نسخة (ظ) قد روجعت 
فقطء كما أن ثلاثاً منها قد ذكر تاريخ نسخا واسم ناسخها وهي نسخة: 
(تء. دء ظ)ء كما أن نسخة (ت) هي أقدم النسخ حيث تم نسخها في سنة 
(5985ه). وتليها نسخة (ظ). حيث كتبت سنة (/01لاه)» ثم نسخة (د) 
عرق كيت ته 1 ا 

لكن أكثر النسخ أهمية هي نسخة (د). بعريك ,وتحفت ا كد من هده 
وقوبلت بأكثر من نسخة» حيث نجد في بعض الأماكن الإشارة إلى أكثر من 
نسخة كما أن أغلب الفروق الموجودة في (ت) نجدها بهامشها كنسخة كما 
أن عليها خط القاضي ابن جماعة» ويزيدها أهمية الإجازة العلمية التي منحها 
الموصلي لأحد تلامذته» ورفع سند الكتاب عن طريقين إلى المؤلف نفسه . 

ثانياً: لاحظت من خلال مقابلة دقيقة بين النسخ الست ظاهرة هامة 
وهي وجود فروق جوهرية بينهاء وقد تنبهت لها والحمد لله ولم أمر 
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عليها: بأن أثبت الفرق في الهامش فحسب. بل دققت النظر فيها وراجعت 
الكتب المعتمدة لأجد وجهاً صحيحاً لذاك الفرق» وبعد المراجعة ظهر لي 
أن أكثر هذه الفروق جوهرية وأن الفروق الموجودة في مجموعة من النسخ 
بالمقابلة بالمجموعة الأخرى صحيح أيضاء وأن له وجها صحيحاً في 
المذهب. وقد بلغت هذه الفروق الجوهرية الصحيحة أكثر من ستة وثلاثين 
فرقا. 

ولا بأس بأن نأتي هنا بمثال للتوضيح» وهو أن النسخ قد اختلفت في 
بيان كيفية صلاة الخوف فيما لو كان العدو في جهة القبلة ‏ ففي (ص478) 
العبارة في نسخة (د) ونسخة (ط): (فإذا سجد في الأولى وافقه الصف 
الأول وحرسه الثاني» وفي الثانية بالعكس) . 

والعبارة في نسخة (ت) ونسخة (ظ) ونسخة (ق): (فإذا سجد في 
الأولى وافقه الصف الثاني وحرسه الأول وفي الثانية بالعكس) . 

وبين الكيفية التي ذكرتها (د. ط) والكيفية التي ذكرتها (ت. ظء ق) 
فرق» والكيفيتان صحيحتان وإن كانت الكيفية التي ذكرتها (د. ط) أصح لأن 
ما في (دء ط) موافق لما هو الثابت من السنّة الصحيحة وارتضاه الشيخ 
أبو حامد ومن تبعه؛ كما أنه أشار إليه الإمام الشافعي. لكن ما في 
(مت. ظء ق) موافق للوسيط ولما عليه الكثيرون من فقهاء الشافعية معتمدين 
على ما ذكره الشافعي في المختصر . 

وبالإضافة إلى هذه الفروق الصحيحة نجد بعض فروق لا تصح على 
الإطلاق» ولا مانع من أن نأتي بمثال للتوضيح ففي (ص759) العبارة 
في (ن) (خلافاً. .. لأبي تحنيفة إذا خرج بعد البول)» وهذا هو الصحيح 
الموافق لرأي أبي حنيفة . 
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وأما العبارة في بقية النسخ (خلافاً لأبي حنيفة إذا خرج قبل البول) 
وهذا ليس قولاً لأبي حنيفة وإنما قول لأبي يوسف» ومثال آخخر لزيادة 
التوضيح في (ص577) العبارة في (ظ) : (اقتفاء لأثر عمر) وفي بقية النسخ 
(واقتفاء لأثر الصديق)» والصواب ما في (ظ)ء كما أنه بالإاضافة إلى هذا فقد 
نجد سطرين من نسخة يختلفان وضوحاً ودلالة عما في نسخة أخرى» كما أنه 
قد تأتى نسخة بنص الحديث في حين تذكر نسخة أخرى لفظ فيه بعض 
الاختلاف لنص الحديثء» كما أنه قد تأتيى نسخة بجميع متن الحديث في 
حين تقتصر بعض النسخ على جزء من الحديث» هذا بالإضافة إلى أنه قد 
تلاحظ تعديلات من نسخة لا تجدها في غيرها . 


ثالثاً > قم خلال :هذه الفزوق التخوهرية الكقيرة الصحيحة متها وعير 
الصحيحة. ووجود هذه الاختلافات الأساسية» نستنتج أن البيضاوي قد 
راجع بنفسه كتابه هذا أكثر من مرة وأدخل عليه هذه التعديلات والزيادات 
والحذف. لأنه لا يمكن أن يتصور أن هذه الفروق الجوهرية الكثيرة وهذه 
التعديلات المهمة من النساخ» وذلك لآن الاهتمام بالأمانة العلمية كان 
السمة البارزة لهم ولا سيما وقد رأينا من خلال الإجازة العلمية الملحقة 
بالكتاب في سنة (7هلاه) بأن أحد تلاميذ الموصلي قد أخذ الإجازة لتدريس 
كتاب الغاية القصوى. كما أن شيخه ‏ أي الموصلي ‏ كان تدريسه لهذا 
الكتاب بعد أخذ الإجازة عن شيخه. وهكذا. 

وأكثر من هذا أن النسخ الست نرى على بعضها تعليقات أو اعتراضات 
لم تنسبها كنسخة من الكتاب وإنما كتعليقة من عالم» أو حاشية من دارس . 
وأضف إلى ذلك بعض النسخ» كنسخة (د) ذكرت العبارة في صلب الصفحة 
تيعد ذللك: كتنرق التق الموجوه فق :اث )اطتل بالاسشن انما يوضل الانسان 
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إلى يقين بأن الناسخ كان حين النسخ لديه نسختان» وإن هذه الفروق لم تكن 
عن غفلة. 

وعلى أي حال فلا أشك في أن هذه التعديلات كلها من البيضاوي 
نفسهء ولا عجب في ذلك؛ فالجاحظ كما يقول المحقق الأستاذ عبد السلام 
هارون في مقدمة البيان والتبين: قد ألف كتابه هذا مرتين» كما أن السيوطي 
قد أله «اللالىء المصنوعة» أكثر من مرة كما ذكره السيوطي نفسه في مقدمة 
اللالىء» وأكبر من هذا فقد ألف الإمام الشافعي (رحمه الله) كتبه مرتين» مرة 
قت مر له دصر نون معو حور له مقر ووو لد للف أرقا داقن وين 
ذكرت في (ص١١35)‏ صيغة تدل على حياة والده. في حين ذكرت (ظ.ات) 
نا يشير إلى وفاته: 

رابعاً: إن الإجازة الملحقة باخر الكتاب تدل على ما للامام البيضاوي 
من علو وتقدير ولكتابه من أهمية قصوى حيث كان يروى كما تروى 
الأحاذية: 

خامساً: إن انتشار نسخ «الغاية القصوى» في وقت مبكر بعد وفاته 
أو في حياته ليدل دلالة واضحة على ما كان للإمام البيضاوي من صيت حسن 
وسبق في الميدان» وعلو هيبة بين العلماء» لا سيما إذا لاحظنا أن القلق 
والاضطراب السائدين في عصره نتيجة لغزو المغول والتتار لبلاد الإسلام 
وسقوط الخلافة الإسلامية لم تحل دون انتشار كتبه في وقت مبكر . 

ورغم كل هذه الاضطرابات وصعوبة التنقل فقد ذاع كتاب الغاية 
القصوى في حياته وبعد موته مباشرة» ووصل إلى مشارق ديار المسلمين 
ومغاربهاء حيث رأينا أن نسخة (ت) قد كتبت سنة (5915ه). أي بعد وفاة 


البيضاوي بتسع سنوات إن قلنا إن البيضاوي توفي سنة (546ه)» وإن قلنا 
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إنه توفي سنة (197ه) فيكون نسخ (ت) بعد سنتين, أما إذا قلنا بأن 
البيضاوي قد توفي بعد سبعماتة فقد كان نسخ (ت) في حياة المؤلف . 

وعلى أي حال فقد كان نسخ (ت) من نسخة أخرى أقدم منها بلا شك. 
وأما نسخة (ظ) فقد كتبت في بغداد وفي المدرسة النظامية في سنة 
(0ه)»). وهذا يدل على أهمية الغاية القتصوى. حيث وصل ‏ ولا شك - 
قبل هذا التاريخ إلى هذه المدرسة العظيمة وانتشر وأصبح الطلاب يشدُون 
الرحال إليه لاستنساخه . 

وأما نسخة (د) فقد كتبت في سنة (١٠/اه).‏ وفي المسجد الأقصى 
المبارك ‏ أعاده الله تعالى إلى حظيرة الإسلام . 

وهذا يدل على أن كتاب الغاية القصوى قد وصل إلى المسجد الأقصى 
في وقت قبل سنة (١٠١لاه)ء‏ وأنه قد انتشر ودرّؤس وروي» ثم بعد ذلك تم 
نسخ (د) منه. 

واكتوهين تلك للنولاتة على أعيونه أن اتيف 12 التكع و بم 
0٠لاه).,‏ فد كتبت بعض التعليقات منسوبة إلى أحد شروح #الغابة 
القصوى». وهذا يدل أن العلماء قد قاموا بشرحه منذ وقت مبكرء. أي قبل 
سنة (/ا٠لاه).‏ وربما في حياته» كما أن بدر الدين محمد بن أسعد المتوفى 
سنة (6'ا/اه) قد شرحه؛ كما يأتي في مبحث شروح هذا الكتاب . 


المميحث الثالث 
مصطلحات الكتاب الفقهية 


لم يغفل القاضي البيضاوي (رحمه الله) في كتابه: «الغاية القصوى) 
عن المصطلحات الفقهية المستعملة في المذهب الشافعي للتعبير عما هو 
الراجح من الأقوال» أو الوجوه. بل استعان بها واستعملها بشكل واسع 
ودقيق» وأوضح المراد ببعضها وأبان عن المقصود به عند الإطلاق فقال في 
المقدمة: «وأنبه على القول المختار بأن الأصح كذاء وعلى الوجه المرجح 
المنقاس بأن الأظهر ذا . 


غير أن مراة البتفساوى عنصن هذه المصط لفاكت :وهيى الآضم 
والأظهر ‏ يختلف عما هو المقصود به عند غيره كالإامام النووي 
(رحمه الله)”'2 في المنهاج""'. حيث يطلق هو : الأصح على الوجه 


)١(‏ هو الإمام الفقيهء الحافظ الأوحد شيخ الإسلام.» محرر الذهب ومحققه علم 
الأولياء أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحوراني الشافعي. ولد في سنة 
(57ه)ء فاشتغل بالعلوم فصنف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرهما. 
منها شرح مسلمء. والروضة. والمجموع وغيرها كثير. وولي مشيخة دار الحديث 
بالأشرفية» وتوفي سنة (515ه) . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ ©39)» والبداية والنهاية (2)71782/1 وتذكرة 
الحفاظ »)١417١/4(‏ ومفتاح السعادة »)١47/17(‏ وطبقات الحفاظ (ص١01).‏ 

(؟) هو في فروع المذهب الشافعي اختصره النووي من المحرر للإمام الرافعي وأضاف - 
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المرجحء والأظهر على القول المختار'''. 

لذلك نلقي بصيصاً من الضوء على هذا الاختلاف في المراد مقارنين 
بما هو المقصود به في المنهاج» وذلك لما له من مكانة عظيمة» وشهرة 
واسعة بين الطلبة والباحثين . 

وهذا الاختلاف في مثل هذه المصطلحات لا ضير فيه لأنه لا مشاحة 
في الاصطلاح». وأن لكل أن يصطلح على ما يشاءء لا سيما في مثل هذه 
ره التي لم تتضح أبعادها انذاك ولم تستقر مسمياتها كمصطلح مشهور 
متداول محدد المعنى . 

نعم نجد في الكتب القديمة ذكر «الأظهر والأصح)»» لكن هذا التميز 
الدقيق بأن يكون «الأصح» للقول المختار من أقوال الشافعي» و «الأظهر) 
للوجه المرجح من وجوه أصحابه ‏ جديد نسبياً . 

قال الخطيب الشربيني”"' في مغني المحتاج ‏ عند تعليقه على ما ذكره 
النووي من بيان القولين ... : «وهذاالاصطلاح لم يسبق إليه 


إليه مسائل نفيسة مع بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في 
منهم العلامة المحلي وابن حجر الهيتمي والرمل والخطيب الشربيني. انظر: كشف 
الظنون (؟5/ 1417)» ومقدمة المنهاج حيث بيّن النووي فيها منهجه في هذا التأليف 
رص 7 

.)48 /١( ومع نهاية المحتاج‎ »)48/١( راجع: مقدمة المنهاج مع تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) هو: الفقيه الفاضل والمفسر المحقق شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى 
صاحب التصانيف الكثيرة منها: السراج المنير في تفسير القران الكريم (مطبوع). 
والإقناع ( ط )» وشرح شواهد القطر ( ط )» وتقريران على المطول ( ط ) توفي 
سنة (/ا/891ه) . انظر: شذرات الذهب (8/ 385), والأعلام (5/ 5 *71) . 


يضن 


المصنف أحدء وهو اصطلاح حسن بخلاف الرافعي في المحررهء فإنه تارة 
يبين نحو: أصح القولين» وأظهر الوجهين» وتارة لا يبين نحو: الأصح 
والأظهر)”'' . 

وإذا كان النووئ اله قصت السيق فى هذا المضمان»فإن اليضارى قد 
تطازقه فى هذا لسن "لالفرين اعدف عدا القو ليان اير اج وديها فد 
أخذ هذه الدقة في استعمال هذه المصطلحات من الاخرء وذلك لما يأتي : 

الببم إن التووى اساي كاذهما معاضر نه #الووووي بولك د 
(71ه) وتوفي سنة (51/5ه). وأما البيضاوي فقد توفي سنة (5426ه). 
لكنه ولد قبل النووي. لأنه كان من المعمرين حتى قيل إنه مات عن مائة 
00001 ا 

ثم إن البعد الشاسع حيث كان النووي في دمشق والبيضاوي في شيراز 
وتترية): 'كان-يحول بالتاكيد. دون .وضول. المؤلفاتت: إلى البلذان” الناعية 
وانتشارها بسرعة لا سيما إذا لاحظنا الاضطرابات والفتن التي حدثت في 
هذه الفترة بسبب احتلال المغول والتتار للبلدان الإسلامية وسقوط الخلافة 
العنا من 


"اماعتى لو فرضنا أن أحدهما قد'تغرف علق .نا لدى الكخر فييقى 
لدينا الحجة القاطعة في عدم الأخذ. حيث إن لكل واحد منهما اصطلاحاً 
خاصاً. فالنووي يطلق الأظهر على القول المختارء والأصح على الوجه 
المرجحء بعكس البيضاوي الذي يطلق الأظهر على الوجه المرجح. 
والأصح على القول المختار. 


.)١١/1( انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)81/( انظر: درة الأسلاك في دولة الأتراك مخطوطة أحمد الثالث بتركيا لوحة‎ )( 
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ثم إن هذا الاختلاف في الإطلاق يدل على أن «الأظهر» و «الأصح" لم 
و و باجا لبوا ير تعبوين لاد الاب ص رار صيع اضرو 
وإن كانا يطلقان باعتبار معناهما اللغوي. لأكها ان كاتافي كاهعا مصط مه 
عليه من قبل ومتداولاء لما اختلف البيضاوي والنووي في تحديدهماء 
والتعبير عنهما. 

ثم لنبدأ بشرح أهم مصطلحات الكتاب الفقهية؛ وإن كان المصنف قد 
شرح الأظهر والأصح فقط في مقدمة كتابه. 
١‏ القديم والجديد: 

ولا يخفى أن للامام الشافعي (رحمه الله) له من خلال اجتهاداته ‏ 
أكثر من رأي وهذا يعبر عنه ب «القول». ثم إنه قد يكون له قولان قديمان 
أو أقوال قديمة» وقد يكون له قولان جديدان» أو أقوال جديدة» قال الإمام 
النووي (رحمه الله): «ثم قد يكون القولان قديمين» وقد يكونان جديدين. 
وقد يقولهما في وقت. وقد يقولهما في وقتين» وقد يرجح أحدهماء وقد 
ارسيو 

وقد حصلت هذه الأقوال نتيجة لتغير اجتهاد الإمام» وذلك لظهور 
دليل عنده لم يكن ظاهرا قبل» أو كان قوياً فظهر له معارض» أو"كان سينا 
فتعضد بآخحر أو عَرَض له رأي اخر وغير ذلك من أسباب الترجيح. 
أو التضعيف, وإما للاشارة إلى التخيير بين الحكمين . 

وهذه الظاهرة للامام الشافعي (رحمه الله) تدل على مدى ما كان عند 
الامام من ورع وتقوى شديدين» وأنه ينشد الحق أينما كان» وأنه لا يتعصب 


.)55/١( انظر : المجموع‎ )١( 


اويل 


لقوله؛ بل هدفه الوصول إلى الحق» ولهذا قال: «إذا صح الحديث 
ولا معارض له فهو مذهبي»» وقال: «وإذا وجدتم في كتابي خلاف سل 
رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) فقولوا بسنّنه ودعوا قولي»7©. 

كما أن رحلاته العلمية من فلسطين إلى الحجازء ومعاشرة البدو 
والحضرء ومن الحجاز إلى العراق» ثم منها إلى الحجازء ثم منها إلى 
العراق؛ ثم من العراق أخيراً إلى مصرء والالتقاء بشيوخ هذه البلاد 
والمناظرة مع أقرانهاء والإفادة لطلابهاء واطلاعه على اراء مدارس الحديث 
والرأى في الحجاز والعراق ومناقشة مذاهب المتقدمين وبيان اختلاف 
الأصحاب وغيرهم ووضع أصول عامة وقواعد أساسية وما واجهه من 
مشكلات ومسائل وفتاوى في هذه الرحللات وما رأى في هذه الوتعدوسانت 
فق أعر افيه عا داك . 

كل ذلك قد عاد على الإمام الشافعي بالخير فزاده خبرة ومراناً واطلاعاً 
على عادات الناس ومشاكلهم» والتفكير في حلها بما يتفق مع الإسلام 
انطلاقاً من نظرته الشمولية لحياة الناس ديناً ودنيا. فدفع ذلك الإمام الشافعي 
إلى إعادة النظر في كل كتبه القديمة حيث غيرها ومحّصّها في مصر بعد 
ما دخلها سنة (99اه). 

قال الماوردي في الحاوي (مخطوطة دار الكتب تحت رقم 
501١-0‏ فقه شافعي) في كتاب الصداق: «غيّر الشافعي جميع 
كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق». فإنه ضرب على مواضع منه وزاد 
مواضع)» . 
)١(‏ المجموع .)58/١(‏ 


١ 


ونتيجة لما ذكرنا حصل للامام (رحمه الله تعالى) أكثر من قول» أطلق 
أصحابه على بعض أقواله بأنه قديم. وعلى بعض اخر بأنه جديدء فما هو 
المراد منهما؟ نجيب فنقول : 

١‏ القديم: هو ما قاله الشافعي في العراق» أو قبل انتقاله إلى مصر 
سواء كان رجع عنه وهو الغالب. فهذا قال الشافعي فيه : لا أجعل في حل من 
رواه عني"' أو لم يرجع عنه» وهو قليل» قال النووي: أطلقوا ‏ أي فقهاء 
الشافعية ‏ أن القديم مرجوع عنهء لكون غالبه كذلك”'"'. 


ث 000 اث ذ. نوي -50) 
واشهر رواته احمد بن حنبل والزعفراني ل روا "لو ايب 141 وى أ خاو “ييا او مو مم 


.)00 /١( ونهاية المحتاج‎ »)254/١( وتحفة المحتاج‎ :»)58/١( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) انظر: المجموع ,)58/١(‏ وتحفة المحتاج .)814/١(‏ ونهاية المحتاج .)6١ /١(‏ 
ومغني المحتاج :)١1*/١(‏ وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ,)17/١1(‏ 
وتيدته الأسساء 2 اللعانة رق 777/1 : 

(9) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. 
الإمام الزاهد الحافظ الثبت صاحب «المسند» وغيره» روى عنه البخاري ومسلم. 
كان من كبار الحفاظ الأئمة قال الشافعي في حقه: خرجت من بغداد فما خلفت بها 
أفقه. ولا أزهد. ولا أورعء ولا أعلم منه. «ولد سنة (55١ه)‏ ببغدادء وطاف 
البلاد طلبا للحديث والفقه» ويضرب به المثل في الزهد والورع والتقوى والصمود 
أمام الباطل بكل قوة وإيمان حيث عذب وسجن في محنة القول بخلق القران وتوفي 
ببغداد سنة (١71541ه).‏ انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة /١(‏ 5)» وتاريخ بغداد 
(4/؟7١5)»‏ وتذكرة الحفاظ »)847١/5(‏ وشذرات الذهب (9457/75). وطبقات 
الحفاظ (ص185١).‏ 

(4) هو: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نسبة إلى «الزعفرانية» بلدة قرب 
بغداد»ء كان راوياً للامام الشافعي يقال لم يكن في وقته أفصح منه ولا أبصر باللغة» 
توفي سنة (789ه). انظر: تهذيب التهذيب (7318/5), والأعلام (5/ 370). 4 


١5١ 


والكراسي 8 وأبو ثور”©2. وقد دوَّن الشافعي في بغداد الرسالة الأصولية 
والأم والمبسوطء فأملاها على الزعفراني وقام هو بالاحتفاظ بها 
لي 0 


لوي ا ا ل م يرا ها 


5 5 ره 
واشهجورواتة السبويطى” ( ا ا لا ا اك بو قل را ا 7 د عو توب وود لولم رون رو ا 04 


(010 


فه6 


فيه 
60 


(0 


ب الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي الفقيه المحدث المتكلم من 


أضحات الأمام الشافعي»: تسبعه إلى الكرابيس '(وهي:العياب. الخليظة) لأنه كان 
يبيعهاء توفي سنة (144ه). انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي  1١7/5(‏ 
215؛» وتاريخ بغداد (8/ 4255 وتهذيب التهذيب (09/:5). 

هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الفقيه المجتهد صاحب الإمام الشافعي. 
وله مؤلفات كثيرة منها: «اختلاف مالك والشافعي فذكر مذهبه في ذلك. وقد كان 
من أصحاب الشافعي أنه كفل اهن تعاض :وا ران كاوه هيه اكتو ميلا 
للشافعي». انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ 568)» وتذكرة الحفاظ (2)81//75 
وميزان الاعتدال »)١8 /١(‏ والمجموع ,)97/١(‏ والأعلام .)91/1١(‏ 

راجع : تاريخ المذاهب الإسلامية (5/ )37١‏ . 

راجع : نهاية المحتاج »)5٠ /١(‏ ومغني المحتاج »217/١(‏ والمحلي مع حاشيتي 
قليوبي وعميرة 2)١ /١(‏ وتحفة المحتاج .)85/١(‏ 

هو: يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي نسبة إلى (بويط) من صعيد مصرء. وهو 
أكبر أصحاب الشافعي المصريين» كان إماما جليلاء عابدا زاهدا فقيها عظيما 
مناظراً جليلاًء تفقه على الشافعي واختص بصحبته» قال الشافعي فيه: ليس أحد 
من أصحابي أعلم منه أي من البويطي» وقد امتحن بالقول بخلق القران فأبى حتى 
قال له الوالي: قل فيما بيني وبينك قال: (إنه يقتدي بي مائة ألف. ولا يدرون 
المعنى») فحمل إلى بغداد 00 بالسلاسل والحديد. ومات في سجن بغداد 
توت التعديت والقيد والفل يخة 1ه 


١ 


5 . 5 فوع . 
الوا 0 والربيع المرادي”''. ويوسس وذ عين الأعا 5 ( وعيرهم. 


وقد نسخ الشافعي كتبه التي دوَّنها في بغداد كالرسالة والمبسوط والأم 


فأدخل فيها تمحيصاً كبيراًء وتعديلاً كثيرآء بالإضافة إلى اراء أخرى جديدة» 
ثم إن كل مسألة فيها قولان قديم وجديدء فالجديد هو الصحيح. وعليه 
العمل والفتوى إل ما استثناه جماعة من الأصحاب وقالوا برجحان القديم 
على الجديد» لكنهم اختلفوا في تحديدهاء فقال بعضهم هي ثلاث مسائل. 
وقال جماعة: أربع عشرة مسألة» وقال بعض اخر: سبع عشرة مسألة» وقال 


كثيرون: هي عشرون سيألة بز قال 0 نحو نيف وثلاثين 0 
ولاامجال لذكرها هنا وقل ذكرها الإمام النووي وعيره فراجعها في 
المجموع 2557/١(‏ /51). 


هذا وقد نبه النووي على أن إفتاء الأصحاب بالقديم في هذه المسائل 


فه 
فرة 


(050 


انظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن السبكي (7/7 2402١7١1575‏ وتاريخ بغداد 
(2»559/15» والنجوم الزاهرة (؟1/١5).‏ وتهذيب التهذي ب (5"0/4). 
روات الذضي: 3/107 اابؤوقبات الأعيان 1/50 

ذكرنا ترجمتهما في أول كتاب الغاية القصوى . 

ذكرنا ترجمتهما في أول كتاب الغاية القصوى . 

هو: يونس بن عبد الأعلى بن موسىء الإمام الكبير الذي انتهت إليه رئاسة العلم 
بديار مصرء قال عنه الشافعي : ماارايك معيو أهدا أعفل كن يوالسن” 

انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (2»)948/79 وتهذيب التهذيب ,)450/١١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (؟/ 2))١7٠١‏ وشذرات الذهب 2»)١7937/75(‏ ووفيات 
الأعبان (51//5؟7). 

راجع: المجموع »)577/١(‏ وتحفة المحتاج .)854/١(‏ 


وناك 


اجتهادهم داهم إليه لظهور دليله» فعلى هذا فمن ليس أهلا للتخريج 
والاجتهاد يتعين عليه العمل والفتوى بالجديدء ومن كان أهلا للتخريج 
والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى مبينا 
أن هذا رأيه» وأن مذهب الشافعي كذا وكذا”"' . 


ولااشك أن هذا أي عدم انتساب القديم إلى الشافعي كرأي له في 
قديم لم يعضده حديث صحيح.ء أما القديم الذي عضده نص حديث صحيح 
لا معارض له فهو مذهب الشافعي ومنسوب إليه» وذلك للعمل بما تواتر عن 
وصية الشافعي أنه إذا صح الحديث من غير معارض فهو مذهبه”''» كما أن 
القديم الذي لم ينص في الجديد على خلافة فهو مذهبه ومنسوب إليه . 


ولا شك أن الإمام الشافعي قد فتح أمام مجتهدي مذهبه باباً واسعاً 
حيث يطلعون على قولين أو أكثرء وأنه يبقى أمامهم النظر فيهماء كما أنه 
قدوة حسنة في ذلك حتى لا يتعصب أحد لقوله فيما قاله» كما أن هذا النص 
الشافعي ‏ وهو أن الحديث الصحيح الذي لم يعارض هو مذهبه ‏ قد دفع 
مجتهدي مذهبه إلى البحث عن غمار الأحاديث ودراستها دراسة دقيقة. 
وعدم اللجوء إلى التعسف في التأويل لأجل رأي صاحب المذهبء لأن 
إمامهم الشافعي قد وضع تصب عينيه أن الحكم الذي دل عليه الحديث 
الصحيح هو مذهبه أيضاًء ولذلك نرى في المذهب الشافعي ترجيح بعض 
الأحكام على بعض بناء على حديث صحيح حتى ولو كان مقابله قولاً صريحاً 
للشافعي كما في مسألة بروع بنت واشق . 


010( المجموع 2)51//١(‏ ونهاية المحتاج /١(‏ .6). 
(؟) تحفة المحتاج /١(‏ 84)» والمجموع .)38/1١(‏ 


١ 5 


 “‏ الوجوه: هي التي استنبطها أصحاب الشافعي المنتسبون إليه من 
الأصول العامة للمذهب. وقاموا بتخريجها على القواعد التي رسمها لهم 
الإمام ‏ أي أدى اجتهادهم على ضوء قواعد المذهب إلى أحكام جديدة قد 
تكون داخلة في عموم أقوال الشافعي» وقد لا تكون لكنها لاا تخرج عن نطاق 
المذهب . 

ثم هل ينتسب الوجه المخرّج إلى الشافعي؟ 

قال النووي: «الأصح أله لاا ضيث اليه لأنه مؤدى اجتهاد صاحب 
لوكي يوق ادي | لى اقظر يشريه و9119 :الكل يترم بع 
دائرة المذهب لأنه قد اجتهد على ضوء قواعده العامة . 

ثم الوجوه قد تكون لمجتهد واحد. وحينئذ قد يرجح أحدهما وقد 
لا يرجح» وقد تكون لأكثر من شخصء ولترجيح أحدها على اخر لا بد من 
مراعاة قواعد الترجيح”" . 

؛ ‏ الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. فيقول 
بعضهم: فيه قولان. وقول اموق :بغرن أ وجول لتر واجدا 
أو عوحيا تعدا او يتول أحدهم : في المسألة تفصيل» وقول الك قله 
دا 

فعلى هذا فتطلق الأقوال ‏ في الكتب الشافعية ‏ على أقوال الإمام 
الشافعي» والوجوه على آراء وتخريجات أصحابه المجتهدين في المذهب 


.)5558/١( راجع: المجموع‎ )١( 
.)548 258/١( هه راجع في تفصيل ذلك : المجموع‎ 
انظرة المتعدوء:(550/1):‎ )6( 


١ 5 


المتمكنين فيه. والطرق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب؛. هذا 
هو الغالب» لكن قد تستعمل الوجوه مكان الطرق» وبالعكس ولا سيما في 
بعض كتب المتقدمين كالمهذب لكن هذا نادرء وقد علل النووي هذا بأن 
الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب"'' . 


ه ‏ النص : هو ما نص عليه الشافعى فى أحد كتبه. لكن فى مقابله 
,5 6 00 ير اص 5 20 ع 0 . [1ك. . - . 
عليه» أو لأنه مرفوع إلى الإمام. من نصصت الحديث: إذا رفعته”" . 
وإذا قال: «على النص» أو نص عليه أو المتخوصض بك ائ: تصن عله 
حكم نص عليه الشافعي» لكن لمسألة أخرى شبيهة بالأولى نص اخر مخالف 


فم انظر: تحفة المحتاج على المنهاج .»58/١(‏ ”5. 07), ونهاية المحتاج 
/١(‏ ١٠ه).‏ وشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة. 

فيه النص في أصل اللغة: الرفع» يقال: نص النساء العروس نصةء. أي: رفعنها على 
(الستضة ) ركسر السيو هوهي الكرمي الذى تق عليدهتورقال نمضت العدية 
أي رفعته» ويطلق أيضاً على الإسناد إلى الرئيس. ويطلق في عرف الأصوليين 
وقد يطلق فئ غرف الفقهاء:عامة على نض الآية' أو الحذيك؛ وأطلق أككر الشاقعية 
على نص الشافعي كما فسرناه؛ والبيضاوي يستعمل «النص» على نص الشافعي كما 
يستعمله بمعنى نص الاية أو الحديث ويقول لعموم النص ‏ مثلاً ‏ : وهذه 


١5 


'حكمهاء فيخرج على ضوئها قول مخرج منها للمسألة الأولى فيكون لها 
قولان: قول منصوص عليه» وقول مخرجء وقد يعبرون عن هذا بقولهم فيه 
قولان بالنقل ‏ أي النص ‏ وبالتخريج . 


5 الأصح. عند البيضاوي: هو القول المختار من قولى أو أقوال 
الشافعي"'' أي القول الذي يزيد على الاخر في الصحة؛ وهذا يعني أن مقابله 


يشاركه في | اييفة عون أنه | قوف وي 


٠:‏ الصحيح. ويفهم من الأصحء وهو القول الراجح الذي يكون 
سارل شيعا او اهيدا : 

وأماعند النووي وغيره فالمراد بالأصح: الأصح من الوجهين 
أو الوجوه. وهكذا الصحيح أيضا يكون من الوجهين» أو من الوجوه. قال 
النووي في مقدمة المنهاج : «فحيث أقول: الأصح أو الصحيح فمن الوجهين» 
أو الأوجه. فإن قوي الخلاف قلت: الأصح وإلاً فالصحيح)””. 


الأظهر. عند البيضاوي: هو الوجه المرجع المنقاس”؟' أي. 


الوجه الذي يزيد ظهورا على الوجه الاخر من وجهي أو وجوه أصحاب 

الشافعى» فمقابل الأظهر يشاركه فى الظهورء لكن الأظهر أشد منه ظهوراً. 
4 ويفهم منه الظاهر. وهو الوجه الظاهر فى المذهب ويكون 

. انظر : مقدمة «الغاية القصوى)‎ )١( 

(0) انظر: النهاية (ق ” س). 

فر انظر : منهاج مع تحفة المحتاج ,.)05١ /١(‏ ومع نهاية المحتاج .)18/1١(‏ ومع معني 
الميختاح (91/1). ْ 

0( راجع : مقدمة «الغاية القصوى) . 


١ /ا‎ 


مقابله وجها غريباً في المذهب”' . 

وأما الأظهر عند التووي فهو للقول الذى يزيد ظهورا على القول الاخر 
من قولي أو أقوال الإمام الشافعي. قال النووي في مقدمة كتابه «المنهاج : 
«وحيث أقول: الأظهر. أو المشهور فمن القولين أو الأقوال» فإن قوي 
النقاكف :فلك الأظطوره وى لمشيو 

٠‏ المذهب: وحينما يقول : على المذهب». يقصد به الراجح في 
حكاية المذهت: أي بان يكون غناك أكتن من .طريق فى تفن المذهت» كأن 
يحكي بعضهم في المسألة قولين» أو وجهين» ويقطع بعضهم بأحدهما. ثم 
الخلاف الموافق لطريق القطع. وقد يكون طريق الخلاف المخالف لما قطع 
به البعض فى حكاية المذهى7" . 

الأابدع اشير هو لقو القس رادك ظبيو على الاخر» .روز زلف 
لشهرة ناقله» أو مكانته عن المنقول عنه» أو اتفاق الكل على أنه منقول منه”*) . 

١‏ - والمشهور: هو القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله قولاً غريباً 
أرقو ل فعناء أ ذافا لها المنشيور برس ويك ااانه الف ور 


1030 نواه لديا ارق )د 

(؟) راجع: المنهاج بشرح المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة 2»)١7/١(‏ ومع مغني 
المحتاح (١1/؟١).‏ 

69 انظر : تحفه المحتاج (١/١ه.‏ 26 وشرح المحلي .)١*/1١(‏ ونهاية المحتاج 

(5) راجع: النهاية العظمى (ق ؟). 


١ 8 


٠‏ الأشبه: أي الحكم الأقوى شبهاً بالعلة. وهو يستعمل فيما 
لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين» لكن العلة في أحدهما أقوى. 
وقد استعمل المصنف من هذا النوع مثل ما قال في الماء المستعمل «والأول 
أشبه) .ع وقد أوضحناه فى مكانه . 


64 الأقرب: ويستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي 
بالقياس إلى غيره”'' . 


هم ١‏ الأقوم : هو القول السليم من المعارضة"'" . 


57 الأرجح: هو الذي رجح بأحد وجوه الترجيح. عوك كان قرا 
أو وجها. 

لتاقي 16 سكعي الى موه اس ود بود للق مقا نافد قزل افونا 
005 أي إذا قال: «قيل كذا» فإنه يشعر بأنه ضعيف. لأن هذه الصيغة 
تستعمل لبيان ضعف الحكم المذكورء ولهذا لم يصرح بقائله حتى أطلق 
عليها صيغة التمريض «أي كأنه مريض لضعفه)”" . 
خلافه”؟؟. هذا فقد ذكر المصنف هذه المصطلحات لبيان مراتب الخلاف». 
وحتى يتميز القول من الوجه. والراجح من غيره. ولااشك أن مثل هذه 


)١(‏ انظر: النهاية العظمى (ق ؟). 

9) انظر: النهاية (ق ؟). 

(6) انظر: شرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي عميرة »)5/١(‏ ونهاية 
المحتاج »)0١/١(‏ ومغني المحتاج 2»)١7 /١(‏ وتحفة المحتاج .)07/١(‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 


١:4 


الأمور بجانب كونها دالة على ما هو الراجح من غيره تدل على مدى عمق 
المؤلف ودقته وتمكنه من الفقه . 

ثم إن البيضاوي لم يكتف باستعمال المصطلحات الفقهية فحسب. بل 
أكثر من مصطلحات أخرى للدلالة على المقصود بأدق عبارة وأخصرهاء 
فترى سيلاً متدفقاً من مصطلحات أصول الفقه. كالعام والخاص والمطلق 
والمقيد وغيرهاء ومن مصطلحات علوم القران والتجويد» ومن مصطلحات 
علوم الجدل والبحث والمناظرة» كالمعارضة» والقلب والكسرء والنقض. 
والقول بالموجب وغير ذلك مما تراه مشروحاً وموضحاً في أماكنه إن شاء الله 
تعالى» لذلك لا داعي لذكره هنا . 

كما أنه (رعحمة الله) قد نظم كتابه على ضوء المصطلحات التقليدية 
للتأليف على أدق تنظيم.» حيث جمع خمس مقدمات هامة سماها صدر 
الكتاصرة ثم نيهم جؤلفه علق ستين اكتابا اق وزع كل كناي على عدةة ألزات» 
وجعل لكل باب عدة فصول أو مباحث» وتحت كل فصل أو مبحث عدة 
مدائل :و سنكي الأمور الى قوع بين العينالة فزوعا يوان لم يكن تقريينها 
من العمالة واضييهما تاها أدنينا . 

وإن كان هناك أمر مهم مُنُضبط عام». موضوعه فعل المكلف». سمّاه : 
قاعدة. وإن كان مما ينبه عليه سمّاه: تنبيهاء وإن كان فيه توطئة للشيء 
01 وقد يختتم كتابه بخاتمة . 

وهكذا ترى الكتاب. فكأنه عقد مسبوك من الدرر واللالىء» قد وضع 
كل جذعة في مكانها المناسب» أو كأنه بيت رائع منسق قد وضع فيه كل لبنة 
في مكانهاء وكل شيء حسب ما يقتضيه التنسيق والتنظيم الهندسي . 


الفصل الثاني 
دراسة تحليلية حول الكتاب 


ويتضمن خمسة مباحث : 
المبحث الثانى : عمل البيضاوى فى هذا المختصر. 
ومتى اختصره . 
المبحث الثالث : منهج البيضاوي. وأسلوبه فيه . 


المبحث الرابع : أهميته . وانتشاره. وشروحه. 


المبحث الأو 3 
مصادر هذا الكتاب 


إن أهم مصدر استقى منه المصنف كتابه هذاء ونهل من منهله الصافي 
هو كتاب الوسيط للامام الغزالي (رحمه الله). حيث اختصره منه واعتمد عليه 
كما ينص على ذلك في المقدمة فيقول: «ومن جملة ما صنف فيه من الكتب 
الوافرة» .والزين الفاخرة... كتاب الوسيط. من مؤلفات حجة الإسلام 
الغزالي» فصرفت عنان همتي أن أختصره) . 

فإذن كتاب الغاية القصوى مختصر للوسيط» والوسيط مختصر البسيط 
للامام الغزالي أيضاًء كما يقول حجة الإسلام في مقدمة الوسيط : «وكان 
تصنيفي البسيط في المذهب ‏ مستدعيا همة عالية. . . فصنفت هذا الكتاب 
وسميته الوسيط . . .»). 

ثم البسيط مستمد من الأم للامام الشافعي (رحمه الله) ومن المختصر 
للمزني. ومعتمد على كتب إمام الحرمين ووالده (رحمهما الله تعالى). 
وخلاصة لأهم مسائل ووجوه الأئمة الشافعية من قبل الإمام الغزالي. 
بالإضافة إلى ما ذكره من كتب بقية المذاهب الفقهية من اراء لأبي حنيفة 
ومالك وأحمد في أهم المسائل الفقهية؛ كما ضم حجة الإسلام إليه 
ما استنبطه داخل المذهب الشافعي والترجيحات التي ظهريك لذ يرن سن 
الأقوال وا لاعتيارات اللى اورم ازمن يمرن الرمدو ونا ا لين نام 
المقارنة والمناقشة والرد والترجيح . 


١6 ؟*‎ 


فكتاب الغاية القصوى مختصر لكل هذاء. ومستمد من كل ذلك. 
ومتضمن لما حواه بشكل دقيق» وعبارة أدق» وتنسيق كامل فريد. ثم أضاف 
إليه ‏ أي إلى الوسيط ‏ ما استفاده من الكتب الفقهية والأصولية قبله 
فأضاف إليه عناصر جديدة» وتفريعات دقيقة» ومصطلحات علمية كثيرة. 
فمزج الفقه بالأصول؛» والجدلء. واللغة وعلوم الحديث والجرح والتعديل. 

كما أنه أضاف إليه خمس مقدمات صدّر بها كتابه وهي في غاية 
الأهمية. ومتضمنة لقضايا أصولية هامة يحتاج إليها الباحث في الفقه. 
ولم يكتف بذلك بل استشهد بأهم المسائل الأصولية والجدلية» والقضايا 
اللغوية» حيث تجده كثيرا يأتي لإثبات الحكم بالأدلة النقلية» ثم يلجأ إلى 
الأدلة العقلية والأصولية والجدلية واللغوية» فقد نراه يرد على المخالف 
بعد الأدلة النقلية ‏ بالنقض والمعارضة والمنع والقول بالموجب. وغير 
ذلك مما نراه في مواضعه . 

فإذن يمكن أن يقال: إن كتاب «الغايةالقصوى» عصارة الفقهء 
وخلاصة ممزوجة بأغلب العلوم التي استعملها في خدمة الفقه الإسلامي. 
كما أنه يمثل ثقافة القرن السابع الواسعة» ويدل على مدى ما للبيضاوي من 
تمكن في هذه العلوم والفنون. 


١6 


المبحث الثانى 
عمل البيضاوي فى هذا المختصر ومتى اختصره 


أولا : عمل البيضاوي : 
لم يكن القاضي البيضاوي (رحمه الله) مجرد مختصر لكتاب الوسيط» 
بل أثبت فيه أصالته» وظهرت عليه بصماته» وبيّن فيه براعته من حيث المنهج 
والأسلوب., عبّر فيه عن قوة إدراكه وسعة علومه. وثبات ثقافته» فقد ألبسه 
ثوباً جديداء وحشاه معنى كثيراً وفحوى بديعاً» فقد ذكر في مقدمته ما قام به 
في هذا المختصر وهو ما يأتي : 
١_الاختصارء‏ حيث يقع هذا الكتاب موقع الثلث تقريباً من الوسيط مع 
استيعابه لجل ما حواهء اللَّلهُمٌ إلا مسائل غريبة» أو وجوهاً ضعيفة . 
د اسرد مات الوط فب الدرواته عد نو ل اتويت 
ومحصورة على محض المهم وعين التحقيق . 
 ''‏ تحرير قواعده الفقهية» وتوضيحها واستظهارها. 
4 تبيين المواضع التي تحتاج إلى بيان وتوضيح». وتقريرها بشكل يسهل 
فهمها ويدرك معناها بأدق تعبير . 
ه ذكر مقاصد مجمله. ومفصله. 
5 وبيان علل أصوله حيث يوضح علة كل أصل. وسو ملا كون الفناس 
صحيحا فاسدا. 


١ ه‎ : 


بيان ماخذ فروعهء أي بيان الأماكن والأصول التي استقى منها الفرع . 

4_التنبيه على القول المختارء من بين قولي أو أقوال الإمام الشافعي 
والتعبير عنه بالأصح.» والتنبيه على الوجه المرجح من بين الوجوه 
أو الوجهين لأصحاب الشافعي والتعبير عنه بالأظهر . 

4 التعرض لجهة ترجيع ما خفى أمره من الأدلة . 

٠‏ التعرض لما وجب سبره وفحصه حسب التتبع والاستقراء» والوصول 
عن طريقه إلى العلة الصحيحة. أو بيان أن هذه العلة لم تكن صحيحة 
للوصول عن طريق السبر إلى علة أخرى . 
وهكذا أشار المصنف إلى أهم ما يقوم به في هذا المصنف وإلى أن 

الدافع وراء اختصار الوسيط في كتابه هو هذه العوامل حتى يكملها فيكون 

المختصر بعد إضافة هذه الأعمال في قمة المصنفات . 
والواقع أن القاضي البيضاوي (رحمه الله) عمل كثيرا فيه» فبدل بعض 

العبارات رالا حسن :وزاد متها وتقفن + اعم فبهعقله السار» فضكيه دكا 

بارعة» واستنباطات دقيقة» وأشعل ذهنه الوقاد. فأضمر فيه لطائف رائعة 
كل ذلك في أسلوب رائع» ومنهج قويمء وعبارة دقيقة قد تخفى إل على 

ذي بصيرة بالعلوم والفنون. 
فقد نسق تنسيقا بديعأء ورتب في أكثر الأماكن على غير ما مشى عليه 

الإمام الغزالي في التنظيم . 
فعلى سبيل المثال» فقد ذكر الغزالي (رحمه الله) مسألة عدم جواز 

التداوي بالمحرم في باب المياه النجسة من كتاب الطهارة من الوسيط 

(ق ؟ أ)» في حين ذكرها البيضاوي من الباب السابع في الشرب» ولا ريب 

أن هتنا سعها لهذا الباتت ا قثر.. 


١ هه‎ 


وأيقنا ذكر الإمام الغزالي في الوسيط”' ومشى عليه الإمام الرافعي. 
والإمام النووي (رحمهم الله) فذكروا: كتاب قسم الفيء بعد كتاب الوديعة 
وقبل كتاب قسم الصدقات . 

أما البيضاوي فقد جعل: قسم الفيء مع الغنائم باب ضمن أبواب 
السير» كما أنه قد أضاف الكثير من الأحكام» وزاد العديد من الفروع. فقد 
ذكر مثلا في صلاة الخوف مسألة تفريق الإمام المأمومين إلى أربع 
فرق. . في حين لم يذكرها الإمام الغزالي (رحمه الله) . 

وأهم من هذا فقد تفادى بعض مشكلات الوسيط التي لوحظت على 
الإمام الغزالي. مثل ما ذكره الإمام الغزالي في أول كتاب الحيض: «لقول 
ابنة جحش : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة وراء العادة قنكااه لتستبة قله 
ابن الصلاح والنووي وغيرهما فقالوا: هذا منكر لا يعرف في كتب 
الحديث». ولا في غيرهاء وصوابه: لقول أم عطية: «كنا لا نعتد بالصفرة 
والكدرة شيئاً» » هكذا رواه البخاري في صحيحه والنسائي وغيرهما"''. 

فالبيضاوي تدارك هذا الخطأ وأصلحه. حيث ذكر: لقول أم عطية 
كنا... إلخ. وإن كان البيضاوي قد فاته من هذه الملاحظات الكثير منها 
كما سنراها في أماكنها عند تعليقاتنا عليها . 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد استعان البيضاوي في كتابه بمختلف العلوم 
والفنون» ومزج كتابه بالمصطلحات العلمية واستغلها استغلالاً لطيفاً في 
المناقشة والرد والترجيح . 


)١(‏ انظر: الوسيط مخطوط دار الكتب (ق ١5١٠‏ )2 وقد تبع فيه الأم للامام الشافعي 
(573/5). 
(؟) راجع: تهذيب الأسماء (ق ١/؟71757/5).‏ 


١65 


وفي مجال الترجيح. فقد نرى أنه قد رجح غير ما رجحه الإمام 
الغزالى» مما يدل على أصالة تفكيره» واستقلال ارائه وتمكنه من الاجتهاد 
والترجيح . 


فقد رجح الإمام البيضاوي _مثلاً جواز تفريق نية الوضوء على 
الأعضاءء في حين رجح الإمام الغزالي في الوسيط (ق 4 ب) المنع فقال : افي 
تفريق النية على أعضاء الوضوء وجهان, أظهرهما المنع» لأنها عبادة واحدة 
فتشملهانية واحدة» . وأما البيضاوي فقال : «ولو فرق على الأعضاء جاز على 
الأظهرء لأنه الأصلء وقيس على الصلاة» وفرّق باعتبار الولاء فيها» . 


كما أن البيضاوي رجح في التعليق الدوري وقوع الطلاق وأنه يلغو 
التعليق؛ في حين رجح الغزالي في الوسيط عدم وقوع الطلاق به. 


وغير ذلك من الترجيحات. مما يدل على أنه لم يكن القاضي 
البيضاوي مجرد مختصرء بل له رأيه وترجيحاته. وله أسلوبه ومنهجه. 

وبالإإضافة إلى ذلك يمتاز كتاب الغاية بالتفاتات حلوة» وجمع لطيف 
بين بعض الأقوال» كما أنه قد يذكر القولين ويقول إنه قد رجح كل واحد 
منهما بالنظر لدليل» مثل ما في (ص>”57 ج ؟) حيث قال: «وإن غاب 
أي الصيد ‏ عنه ثم أدركه ميت ففيه قولان رجح كل منهما: ينظر أحدهما 
إلى الام لزلد اقل هلود وسل)2 06 رينت هنك لقان جنا 
فأدركته فكل ما لم ينتن»» والاخر إلى قوله: «وعلمت أن سهمك قتله؛؛ كما 
يذكر تحرير محل النزاع» ومبنى الخلاف فيقول _مثلاً ‏ في (ص ١7/7‏ 
ج1): لوقي الباقى خلا ف ميت غلى أن المخط فراق يسيية أل لآ بسبيها: .6غ 
كما انيه قد يدك تخلملات اصيهناتي الور بد كر وها تر .ار 


١ /اه‎ 


الخلاف كما في (ص777) حيث قال: «لنا أن الحدث معنى يمنع المصلي» 
فإذا"اتققل "إلى الآألة افسدهات.ؤقيل: إن السيى فيح أئ :فى المستعمات 
أن الآلة إذا استعملت أورثت كلالاً. . .». 

فيذكر المصنف ثمرة الخلاف فى هذا التعليل فيقول: «فالمستعمل فى 
التجديد والكرة الثانية والثالثة غير طهور» أي على التعليل الثاننى ‏ وطهور ‏ 
على الأول ثم رجح الأول فقال والأول اشيية. ثم بين ما هو المتفق عليه 
على التعليلين فقال: «وأيّا ما كان فشرطه الانفصال. . .2). 

وبهذه الأعمال الطيبة» والثقافة الواسعة» وإجهاد الفكر.ء وإعمال 
العقل. أصبح كتاب الغاية القصوى ‏ بمحتواه وبمنهجه وبأسلوبه ‏ أثرا قيمأ 


2 
٠ 
و‎ 


عظيماً ‏ أسدى به القاضي يدأ بيضاء إلى الباحثين والدارسين . 

فجزى الله الغزالي في وسيطه, والبيضاوي في غايته» خير جزاء . 
ناما : متى أَلَّفَه؟ 

ادا يت عر داريا عي نمك 
ألف كتاب: «الغاية القصوى» في سنة كذاء حيث لم يذكر في اخمر الكتاب 
أو أوله أنه بدأ به في سنة كذاء أو فرغ منه في سنة كذاء غير أنه قد ألف كتابه 
هذا بعد تأليفه لكتبه الأصولية حيث يشير في ثناياه إلى كتبه الأصولية كما في 
كتاب الإقرار ‏ وفي موضوع الاستثناء حيث قال: كما فصلناه في كتبنا 
الأصولية. 


د 


الميحث الثالث 
منهج البيضاوي في الغاية القصوى وأسلوبه 


أولا : منهحه فيه : 

رسم الإمام البيضاوي في مقدمة كتابه منهجه الذي يسير عليه»؛ حيث 
ين بأن منهجه قائم على الاختصار الحاوي لما حواه الوسيط» ومبني على 
تحرير القواعد. وتهذيب المسائل» وذكر المقاصد للأصولء. وبيان العلل 
للأحكام والتعرض لماخذ الفروع» وأنه ملتزم ببيان الراجح من الأقوال 
للامام الشافعي. وتسميته بالأصح»ء وذكر المختار من الوجوه» وتسميته 
بالأظهر . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن منهج البيضاوي قائم على التنسيق الدقيق. 
والتنظيم البديع» فيبداً بذكر الكتاب» ثم يذكر مشروعية الحكم الذي ذكر 
فيه. بالكتاب والسنّة والإجماع والقياس» ثم تقسيم الكتاب إلى الأبواب 
وهي إلى الفصول في الغالب أو المباحث أحيانا ‏ ثم الفصول إلى المسائل 
ومنها تتفرع الفروع ‏ كما ذكرناه في محتويات الكتاب . 

ومن خلال عرضه للمسائل الفقهية يذكر الأدلة المعتبرة حسب 
ما تسمح له ظروف الاختصارء ويتعرض لاراء لأبي حنيفة ومالك في أهم 
المسائل» ويعقد مقارنات علمية سواء كانت داخل المذهب الشافعي: بين 
الأقوال والوجوه. أو بينه وبين المذاهب الأخرى. فيأتي بالأدلة للطرفين 
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في الغالب ‏ ثم يقوم بالرد بأساليب شتى معتمداً على الكتاب والسنّة 
والاجماع والقياس» ثميناقش مناقشة علمية يستعمل من خلالها 
المصطلحات العلمية والقواعد الفقهية والمسائل الأصولية والجدلية. 
وقواعد اللغة وعلوم الجرح والتعديل . 

وتقوم هذه المقارنات والمناقشات على الاختصار وسرعة الرد والمناقشة. 
ويتسم استعماله لهذه المصطلحات بطابع الدقة في التعبير وحسن الاختيار للرد . 

نت ويكعين فى الرة نان او حديف أن اكتزة وقد يرد الحديث الذي 
احتج به الخصم بأنه ضعيف أو مطعون فيه (ص١7”8)‏ أو مضطرب وغير ذلك 
من مصطلحات الجرح والتعديل» وقد يزيد على ذلك فيقول : بأن ذلك العام 
مخصوص بكذاء أو أن هذا مطلق وهو مقيد بكذا أو أن دليل الخصم مبني 
على كذاء: لحن ذلك عغائز فيقو ل : التخصيص بالعلة سائغ. وغير ذلك مما 
تراه في أماكنه . 

ونتسيودة غلي: الفيخالضسع لفون العف و الوفاط :و التسول شر 
«وقَلْبٌء وقيل بموجبه» (ص05595).» أو يقول: وعورض بكذاء ورد بكذا 
ومنع بكذاء أو أن قياسه مع الفارق» أو علته ليست مطردة. كما أنه قد 
يلجأ إلى القضايا اللغوية فيقول: الاستثناء من غير الجنس وارد في القرآن 
والشعر (ص2»)5960 وقد يستعمل علم التجويد والقراءة فيقول في تعريف 
الظاهر والباطن ‏ في بحث مفطرات الصوم ‏ : بأنَّ الظاهر هو ما كان من 
مخرج الخاء المعجمة» والباطن هو ما كان من مخرج الحاء المهملة 
(صل/ا ٠ه‏ 608). 

فمنهج البيضاوي قائم على الجمع بين عناصر الثقافة الإسلامية 
ككل»؛ واستعمالها كوحدة لا تتجزأ وكبناء يكمل بعض لبناتها البنعض» 


ل 


مازجا بين العقل والنقل» ومسخرا أغلب العلوم في خدمة الفقه الإسلامي . 

كما أن البيضاوي قد يبين مبنى الخلاف (ص7١3‏ ج "7) وتحرير محل 
النزاع فيقول: «والاجماع على حصول الفرقة به أي بالخلع ‏ وإنما 
الخلاف في كونه طلاقاً أو فسخاً إذا جرى لفظ الخلع. والجديد هو الأول. 
ووجهه أنه فرقة تصدر عن روّية الزوج: وسر قل وسيم ب وو 
يرجع الخلاف إلى أنه لفظي . 

وقد يذكر الحديث لبيان حكم شيء ثم بعد ذلك يقيس على حكمه عدة 
أمور كما فى حديث التصرية حيث قال في (ص”7١5):‏ فوالتحو ينها يتاك 
بالتصرية ‏ حبس ماء القناة» وتحمير الوجنة) . 

كما أنه قد يذكر قولاً في تكلف فيقول: «والأولى الأخذ بظاهر 
الحديث»» كما أنه لا يظهر عليه أي تعصب. فلا يطلق كلمة لا تتناسب 
وشأن هؤلاء الأئمة» فيذكر أدلتهم حسب الإمكان» بل قد يذكر أبا حنيفة 
ومالكاً بقوله: «وعند الإمامين»»؛ ولا عَرْوَ في هذا فإنما يعرف الفضل 
ف 

كما أنه من جمال أسلوبه أنه قد يحيل بعض الأمور إلى ذكاء الباحث 
أو الدارس» فيذكر بعض صور لمسألة ثم يقول: «فتَفطَنْ سندها) 
(ص””57)» وقد يتلطف في ذلك فيقول: «وتفطن من أمر الفقراء أمره ‏ أي 
أمر المسكين» (ص18"5). 

وقد لاا يصرح بالضعف بل يشير إليه فيقول: «وفيه نظر» كما في 
(ص”70/7 وغيرها)» وقد يشير به إلى ضعف الجواب . 

وقد يحيل بعض الأمور إلى العرف فيقول: «وفي الجملة العرف 
محكم) (ص 79 ج 35)» وقد يقول: «يحمل على كذا للعرف» (ص7” ج35) . 
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انياً: أسلوب البيضاوي في «الغاية القصوى» : 

لما كانت ثقافة الإمام البيضاوي واسعة ومتشعبة وجامعة بين مختلف 
العلوم: النقلية والعقلية والأصولية واللغوية يكون أسلوبه ممزوجاً بمختلف 
العلوم» وملفوفا بالتركيز ويكون السهل الممتنع» جامعا بين أكثر المعلومات 
في عبارة موجزة» فقد حاول البيضاوي أن يمزج أسلوبه وهو يكتب في 
الفقه ‏ بمختلف العلوم» وهل في ذلك ضير؟ 

فقد حاول البيضاوي أن يذكرك بأن هذه العلوم كلها متعانقة 
بعضها ببعض + وأنه يمكن أن تكون بمجموعها صرحا قوياً لخدمة الفقهء وإن 
عزل بعضها عن بعض لا يمكن أن يقبله إلا قليل علم وضعيف إدراك» وعلى 
هنذا الاأسسامن استطاع البيضاوي أن يحشر مختلف العلوم في الفقه 
أو التفهين.: 

تانظلانا من هنذه النكرة العم انعد الوب الإتضيلاوي فى 
كتابه «الغاية القصوى» موجزا رائعاً قوياً يتسم بالدقة في التعبير. 
والانجاز فى الالفناظ »«ويعتقن الحقاء إلا على ذى بضمرة كنافة هفنا 
ناتجأ من سعة ثقافته وملتزماً بذكر مصطلحات غلمية» وغلى هذا الأسناس 
استطاع البيضاوي أن يجمع مختلف العلوم من فقه أو تفسير. ونه ها تزه 
مزج الماء بالعجين. وصهرها عقله الجبار وفكره اللامع وذكاؤه الفريد في 
بوتقة واحدة فأصبح لأسلوب البيضاوي من مجموع هذه الخصائص ميزة 
افيد شاضة . 

وهذا الأسلوب لم يعجب المتزمتين ولا الذين لم يستطيعوا أن يفهموه 
ولم يصلوا إلى مستواهء وذلك لقصور مداركهم وقلة علومهم. لأنه في 
الواقع يحتاج لفهم أسلوب البيضاوي إلى خبرة واسعة ومعرفة تامة 
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بالمصطلحات العلمية» فمن لم يكن لديه إدراك تام بعلوم الأصول والجدل 
البيضاوي . 


فمثلاً حينما يقول: «وقلب وقيل بموجبه. أو عورض» لا يفهمه إلآّ 
فد ننه القلعية القنو ل تالفوعيي بو الشعا رفي ايها ندول: 
«التخصيص بالعلة سائغ»» لا يفهمه إلا من يعرف ذلك في الأصولء فإذن 
فالعيب ‏ حينما نحن لا نفهم كلام البيضاوي ‏ من عندنا لا من أسلوب 
البيضاوي» فالصفراوي حينما يجد الحلو مرًا ليس الذنب في الحلوى وإنما 
في الشخص نفسهء فعليه بمداواة نفسه لا بالاشتغال بالبحث عن عيوب 
الحلوى . 


ولهذا نرى بروكلمان ‏ ومن تبعه من أولئك الذين لم يستوعبوا الثقافة 
الاسلامية الواسعة ‏ يقول: «ويمتاز البيضاوي في مصنفاته بتركيز الكثير من 
المعلومات في أسلوب مقتضبء. لا إسهاب فيه» وإن كان لم يتحر الدقة. 
أو يلم إلماما تامّاً بفروع العلم التي اشتغل بها وهي التفسير والفقه)(", 
وقال روبنسون: «على أن كتبه يؤخذ عليها الافتقار إلى التمام» وعدم الدقة. 
وأنويها كان غير مدرك كل المدارك مغر اه])”"؟. 


ومع أن الكلام فيه تناقض حيث وصفه أولاً بتركيز الكثير من المعلومات 
ثم يقول: «لم يلم إلماما تامأ» فإنه مجاف عن الحقيقة» وبعيد عن الصواب. 


() دائرة المعارف الاسلامية .)5١9 :5١8/5(‏ 
(6) دائرة المعارف الاسلامية (9/ *") . 
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١‏ عدمالدقة. 

؟" ‏ عدم الإلمام بالفروع . 

صعوبة الفهم. 

أما عدم الدقة وعدم الإالمام» فيمكن أن يجابا بما ادعيا لأنفسهما من 
أن أسلوب البيضاوي لا يفهم مغزاهء» فمن لم يعرف مغزى شيء فكيف 
يحكم عليه؟ وهذا أهم عنصر للبحث العلمي بأنه لا يمكن الحكم على شيء 
إلا بعد فهمه. 

كما أنه لم يجمع على وصف للبيضاوي أكثر من أنه دقيق في التعبير 
وأنه ملم بالثقافة الإسلامية» ويلاحظ دقته في التعبير كل من قرأ صحيفة من 
أحد مؤلفاته» كما أنه قد شهد الذين أوتوا العلم والفهم قبلهما بأنه في غاية 
الدقة . 

فالابن حبيب الدمشقي المتوفى سنة(9لالاه): ابرع في 
الفقه والأصول. وجمع بين المعقول والمنقول. تكلم كل من الأئمة 
بالشاء على مصنفاته ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز المحرر 
لكفاه)232(7 . 

ويدل على براعته في مختلف العلوم أنه ناظر علماء تبريز فأفحمهم 
حتى قام الوزير وأجلسه في مكانه' '" . 

وقد وصفه العالم الناقد والمؤرخ البصير ابن السبكي فقال: «كان 
أي البيضاوي ‏ إماما مبرزا نظاراً صالحاً»» ثم وصف أحد كتبه فقال: 


.)81( انظر: درة الأسلاك في دولة الأتراك  مايكروفيلم معهد المخطوطات لوحة‎ )١( 
نزهة الجليس (؟//817).‎ )60( 
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أما الطوالع فهو عندي أجل مختصر ألف في علم الكلام”''. فهل يبقى بعد 
هذه الشهادة من هذا الناقد البصير أن يلتفت إلى واحد غريب عن الثقافة 
الإسلامية ويعترف بأنه لا يفهم مغزى كلام البيضاوي؟ ! 


عالما بعلوم كثيرة صالحا خيرا»”"' . 


وأما صاحب كشف الظنون فقد قال فيه: «ولكونه متبحراً جال في 
ميدان فرسان الكلام» فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام ‏ وأورد 
في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة ‏ ثم قال: ومن اعترض 
بمثله ‏ أي بعض الأمور التي لوحظت عليه في تفسيره ‏ كأنه ينصب الحبالة 
للعتقاء»ء ويروم أن يقنص نسر السماءء لأنه مالك زمام العلوم الدينية. 
والفنون اليقينية على مذاهب أهل السدّة والجماعة. وقد اعترفوا له قاطبة 
بالفضل المطلق» وسلموا إليه قصب السبق». 


وهكذا نجد العلماء النقاد من المتقدمين». ولا يختلف الأمر عند 
الفضلاء المعاصرين ‏ كالشيخ الذهبي حيث بعد ما ذكر ثناء العلماء على 
البيضاوي مدح تفسيره فقال: كما أنه أعمل فيه عقله فضمّنه نكتاً بارعة. 
ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجزء وعبارة 
تدق أحيانا واتشتى إلا على :لق يصيزة ثاقيةه فظن 0 , 


21 طبقات الشافعية الكبرى (8//اه١.‏ مه 2.)١‏ والطبقات الوسطى مخطوطة 
حيدر اباد مايكروفيلم معهد المخطوطات . 


() طبقات الاسنوي .)587/١(‏ 
(*) التفسير والمفسرون للذهبي (١/598؟).‏ 
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«عميق الغور. وأنه بلغ في المنهسج ذروته من حيث الاختصار ودقة 
القشيب ”1 

وكذلك نرى المحققين يحكمون على كتب البيضاوي بأنها في القمة 
وأنها في غاية الأهمية» وعلى أسلوبه بالدقة وفضل السبق. فدع ما وراء ذلك 
«ولا ينبئتك مثل خبيرا . 
علمائناء كما أنهم لم يتعمقوا في غمار علومنا حتى يكون لهم الحق في 
الحكم على علمائنا . ظ 

وأما الثالك أ كونه صعب الفهم لا يداك فحر |احسد فهذا مما 
لا يمكن أن يعاب به شخص» ذلك لأن القصور في الفهم لآ يرجع إلى 
فعليه أن يتسلح بالأسلحة التى يحتاجهاء. وأن شزوة يراد فقد قال أبو سعيد 
الضرير لأبي تمام: لم تقول ما لا يُفهم؟ فقال: يا أبا سعيدء لم لا يفهم 
ما يقال. 


فأشار أبو تمام إلى أنه يجب على الباحث أن يرفع بمستواه حتى يفهم 
ما يقوله العلماء والبلغاء» لا أن يبقى في مستوى ضعيف فلا يفهم ثم يعيب 
هؤلاء الفطاحل . وقد أنشد المتنبى ذلك فقال : 


إذاا غامرت في شرف مروم فلا تقلع بمادونالنجوم 


)١(‏ التفسير ورجاله من الكتاب الثالث عشر من السنة الثالثة (سلسلة البحوث الإسلامية) 


ال 


وكم من عائب قولاً صحيحاً ١‏ وافته من الجهل السقي''' 

وقد ذكر الإمام الغزالي (رحمه الله) في مقدمة شفاء الغليل شروطا 
أوبعة لمز يتمناق لحتل هذا الكتاض فقال :اوآنا أنيلةيت انها المي قدت 
على شاكلة الصواب» قبل أن أخوض بك في غمرة الكتاب. وأقدم إليك 
نصيحة مشوبة بخشونة وهي : أن هذا الكتاب لن يسمح بمضمون أسراره على 
مطالع. ولن يجود بمخزون أعواده على مُراجع. إلآ بعد استجماع 

الشريطة الأولى : كمال آلة الدرك من وفور العقل. وصفاء الذهن. . . 
فأما الجاهل البليد فهو عن مقصد هذا الكتاب بعيد. 

الشريطة الثانية : استكداد الفهم. . . واستثمار العقل . 

الشريطة الثالثة : الانفكاك عن داعية العناد»ء وضراوة الاعتياد. 


الشريطة الرابعة: أن يكون التعريج على مطالعة هذا الكتاب مسبوقا 
بالارتياض بمجاري كلام الفقهاء في مناظراتهم» ومراقي نظراتهم في 
مباحثاتهم» محيطأً بجليات كلام الأصوليين. ..)2""0. 

وعد هد "شال أو تتفراء ل وهل المتشر فان ةرو كلمان وورضون 
قد تحققت فيهما هذه الشروطه. أم أن مثلهما كمن قال في حقه الامام 
الغزالي: «فأما من سوَّلت له نفسه درك البغية» بمجرد المشامة والمطالعة 
معتلاً بالنظر الأول» والخاطر السابق» والفكرة الأولى مع تقسيم الخواطر 


(253309/6). وراجع : نهاية الأدب (/1/ .)١78‏ 


(؟) راجع : شفاء الغليل تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي (ص؛ -8). 
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واضطراب الفكرء والتساهل في البحث والتنقير» والانفكاك عن الجد 
والتشميرء فاحكم عليه بأنه مغرور مغبون ‏ فصاحب هذه الحالة سيحكم ‏ 
لا محالة ‏ على لفظ الكتاب بالإخلال متى استغلق عليهء وعلى معناه 
بالاختلال متى لم يبث أسراره إليه)”'" . 

فجزى الله تعالى الإمام الغزالي في كلامه هذاء حيث كأنه الان يتكلم 
به للروعاق هو كه التعر كين أو الجعا دير 


() انظر : شفاء الغليل بتحقيق أستاذنا الدكتور أحمد الكبيسي (ص6) . 


١17 


المبحث الرابع 
أهميته وسرعة انتشاره وشروحه 


7 ان 


أولا: أهمية الكتابس» وفوائد دراسته : 

تكمن أهمية «الغاية القصوى» وتظهر فوائده فيما يأتي : 

أولاً : أنه كتاب فقهي مقارن من طراز عال» جامع للفروع والأصول. 
وشامل للمعقول والمنقول» ومتزين بأدق القواعد» وموشح بأجمل الفرائد. 
ومتحل بأظرف اللطائف الفقهية» ومودع فيه أحسن النكات العلمية» قد 
انتظم بالكتب والأبواب» وزين بتنظيم المسائل والفروع على أحسن باب. 
تضق تأقواكبووتجوة:الفقهاءه. وطر يلاك الطرق رواسا اعخلاك العلضاءم 
دعم اراؤه بالكتاب والسنّة» فقد حوى أكثر ايات وأحاديث الأحكام» وعضد 
توجيهاته ووجوهه بأدلة عقلية . 

كما أنه يفيض بمختلف العلوم والفنونء فيتفتق بمئات المسائل 
الخلافية بين المذاهب الفقهية عامة. وبين الأقوال والوجوه داخل المذهب 
الشافعي خاصة. ويتدفق بمئات المسائل الأصولية والجدلية الهامة. 
والقضايا اللغوية العامة» بالإضافة إلى ما تزين به عن علوم الجرح والتعديل 
وغيرها من علوم القران والحديث . 

فالكتاب بحق موسوعة فقهية هامة» ومذكرة علمية لأغلب العلوم. 
ونموذج حي في كيفية استغلال العلوم لخدمة الفقه الإسلامي» وتطبيق رائع 


حل 


لمنهج المقارنة والمناقشة العلمية» ومع ذلك فالكتاب ليس كبير حجم يمل 
القارىء. وإنما هو سفر عظيم جاء بأحكام الشرع بأخصر عبارة» وأدق 
تعبير» مع أنه قد حوى عدداً ضخماً من الأدلة السمعيةء ونيد فقا فقا قدت 
الآدلة العقلية» ومجموعة كبيرة من المصطلحات العلمية المستعملة لصالح 
الرد على المخالف بأساليب دقيقة وقوية. 

فكتاب كهذا يكوّن لدى الدارس خلفية أساسية في الفقه المقارن. 
ومعرفة واسعة لاراء المذهب وغيره من فقهاتنا العظام» كما أنه يعلمه كيفية 
البحث والمعارضة والمناظرة والرد.» حيث يذكر للمخالف أدلته» ثم يناقشه 
ويرد عليهء وهذا بخلاف أغلب الكتب المذهبية التي اقتصرت على رأي 
المذئتءةوز التطرق إلى الدذليل:واراء الاخرين:» 

فكتاب «الغاية القصوى» يخدم الفقه الشافعي. ويفتح باب واسعا 
للمقارنة الفقهية بين المذاهب الأخرى : 

(]) أما كونه يخدم الفقه الشافعي» فيتمثل في ذكر الأدلة النقلية 
والعقلية لندو يو لزيد على ازاء فا لفيهه قور هذا يلق المنقله قو ة أذلة ذف 
ويطمئن إليهاء كما أن الكتاب قد التزم بذكر الراجح من المذهبء والرد 
غلى. “الأ قوال او الوحهوة” القتعيعة اننع بوول للق وأغتة: السقاق سيا ينا قا 
قاض : 


وقد أشياق البيضاوي إلى هذا في مقدمته فقال: امم إليه من يتسم 


زب وأما كونه يفتح باب المقارنة» فيكمن في ذكره اراء لأبى حنيفة 
ومالك». حيث يذكر نحو )4٠0(‏ مسألة فقهية من أهم مسائل الفقه المقارن. 


١0 


فذكر هذه المسائل مع بعض أدلتها ومناقشتها يشجع الإانسان لدراسة 
اراء الفقهاء ‏ إن لم يكتف بها بتوسع أكثر لينهل من بقية المذاهب. 
وليصل إلى ما هو الحق أو أقرب منه. لأن عظمة الفقه الإسلامي تكمن في 
الواقع في هذه المدارس المتشعبة والمختلفة واراء فقهاتها العظام. 

ذا تكلك: 01 الداريسن: إذا راى أكف من باذك ويقا ون فقن بدن 
برأي غير إمامه فيبحث عن الأدلة ويصل إلى ما يطمئن إليهء كما أنه إذا رأى 
ضيقا في مذهب يجد مخرجاً في مذهب آخر تطبيقاً لوعد الله تعالى في 


يما 


عه نا : # وما جَعَلَ عَلتَكدرٌ في ارين مِنَ حَرَجٍ 4 [ الحج : ]ل بيد أله 
وير زر ومءه 


بحكم الْصر وَلَايرِبِدُ بحكم الْمْسَرَ #4 [البقرة: 1868]. 

وذلك في حدود ما رسمه الشارع الحكيم». وفي ضوء القواعد العامة 
والأصول الكلية للفقه الإاسلامي. وتحت شعار: «أن الحديث الصحيح الذي 
لا معارض له هو مذهب الجميع». وأن الأمر كله لله وإن ما قام به هؤلاء 
العظام كله محاولات للوصول إلى الحق. فكان الحق ضالتهم أينما كان 
فجزاهم الله عنا خير الجزاء على ما قدموا للاسلام وما قدموا به من جهد في 
خدمة الفقه الإإسلامي. 

تانيا : أن كتاب «الغاية القصوى» باعتباره مختصراً لأهم كتاب في 
المذهب الشافعي وهو (الوسيط) للامام الغزالي» يزيده أهمية» حيث حوى 
أهم ما في الوسيط مضافاً إليه مسائل نفيسة» وما أدخله البيضاوي فيه من 
علوم ومصطلحات لخدمة الفقه الإسلامي . 

ثالثاً : إن ما حفل به الكتاب من ذكر )١74(‏ اية ونحو (/5519) حديئاً من 
أحاديث الأحكام يمكن القول بأنه قد استوعب أكثر أحاديث الأحكام. 
بالإضافة إلى ما حواه من أدلة عقلية لا تعد قد جعل الكتاب سجاد موثوقاً به 


١ا/ا‎ 


فى الفقه المقارن عامة وفي الفقه الشافعي خاصة؛ أضف إلى ذلك ما قمنا به 
من تخريج علمي قائم على أسس سليمة ‏ إن شاء الله من علوم الحديث 
بحيث يطمئن الإنسان من الحكم الصادر منه بعد مايرى قوة الحديث 
أو ضعفه أو ما يدور في فلكه. 

رابعاً: التزم المصنف في المقدمة ببيان القول المختار والوجه المرجح 
وذكر الأقوال أو الوجوه الضعيفة مع التنبيه عليها والرد عليهاء وتعليل 
الأحكام بالأدلة المعتبرة» وذكر أن هذا القول أو الوجه أظهر أو أصح 
أو أشبه أو أقوم؛ أو ضعيف. . . قد زاد الكتاب أهمية وأكسبه دقة وأصالة . 

خامساً : إن ما أضافه إليه البيضاوي من ترجيحاته الخاصة» وما قام به 
من جمع لطيف بين القولين في بعض الأحيان» وبيان مبنى الخلاف». قد 
جعل الكتاب عزيزا لا تجد مثل هذه الأمور في غيره. 

سادساً: تفريعاته الدقيقة على المسائل والتزامه بمنهج دقيق في التنظيم 
حيث الكتاب ثم الباب؛ ثم الفصل. ثم المسائل» ثم الفروع» ثم وضع بعض 
المسائل التي لا تتفرع بوضوح في تذنيب أو تمهيد أو تنبيه» وذكره لقواعد 
عامة كلية» كل ذلك قد جعل الكتاب في القمة شكلاً وموضعاً وكتاباً عميق 
الغور صعب المراس . 

قزر امقه شينااذ الللكلكايع: اريف ». +وححاك القوة: العوا روفن جربو 
الآنظارء لما استقل به البيضاوي بهذه المزايا وما حفل كتابه هذا بمختلف 
العلوم والفنون. وما صاغه فكره النير وعقله المستنير وذهنه اللامع. 
فالكتاب يمثل بحق الثقافة الواسعة في القرن السابع الهجري» ومثال حي 
لمنهج العلماء فيه القائم على جمع الثقافة الواسعة وصهرها في بوتقة 


واحدة. 


ا١ا/*‎ 


ثانياً: انتشار «الغاية القصوى) : 

إذا كان الكتاب بهذه الأهمية فلا غرابة فيه أن ينتشر بسرعة مذهلة في 
العالم» وأن يذيع صيته في أغلب الأقطار . 

وإذا كان الكتاب فيه ضالة العلماء والطلاب والباحثين» فلا عَرْوَ في أن 
يسارعوا إليه ليتدارسوه. ويتفاخروا به» وأن يتسابق إليه النساخ والكتاب 
ليستنسخوه ويكتبوه بسطور من الذهب» ويتهادوا به بينهم . 

فقد رأينا من خلال النسخ المتوفرة لدينا أنها قد انتشرت في العالم 
الاسلامي ووصلت إلى جهات مختلفة وأطراف نائية حتى في حياة المؤلف 
أو بعد وفاته بفترة وجيزة. 

فقن كانت نسخة (ت) كت سينة (94كه). وتسظة:(ط) كنوت بسن 
(0٠/اه)‏ في المدرسة النظامية ببغداد عن نسخة أخرى في المكتبة الملحقة 
بالعدرسة .. فهذا يدل على أن كتاب «الغاية القصوى» كان في هذه الجامعة 
الإسلامية العظيمة قبل سنة لا٠لاهاء‏ وذلك دليل على أهميته حيث أتي به 
وأدخل ضمن خزانة الكتب التي كانت تضم أهم الكتب . 

كما أن نسخة (د) قد كتبت سنة (١٠لاه)‏ في المسجد الأقصى 
أعاده الله تعالى إلى المسلمين ‏ عن نسخة أخرى أو نسختين كانتا فيه قبل 
هذا التاريخ . 

فوجود نسخ في بغداد وفي المسجد الأقصى من خلال هذه الفترة 
الوجيزة ا دليل على مدى ما كان لهذا الكتاب من صيت ودوي في 
الأوساط العلمية» حيث انتشر من تبريز من الغرب الجنوبي لإيران إلى بغداد 
والمسجد الأقصى وغيرهما خلال هذه الفترة الوجيزة . 


فيل 


ثالثا: شروحه: 

ما أن فرغ المصنف من تأليفه وانتشر في الافاق إلا وقد سارع العلماء 
إليه» وتناولوه بالشرح والتعليق» وتسابقوا إليه فَأَوْلَوْه ما يستحقه من رعاية 
واهتمام» فأزالوا عن وجهه النقاب وشرحوا مواضعه الصعاب» فكأنهم كانوا 
متعطشين لمؤلفات البيضاوي» ومنتظرين لها بفارغ الصبر . 

فنرى أن بعض شروح «الغاية القصوى» كان في حياة البيضاوي نفسه. 
أو يعد وفاته (رحمه الله ) بفترة وجيزة ا 56 أدل على ذلك من أن 
نسخة (ظ) التى كتبت سنة (/1ا0/اه) قد كتبت بهامشها بعض تعليقات 
وأسندتها إلى أحد شروح الغاية القصوى . 

وليس هذا غريبا على مؤلفات البيضاويء فكتابه «منهاج الوصول إلى 
وكان بعض شروحه في حياة البيضاوي تقريباء كشرح الشيخ محمد بن 
أبي بكر الإيلي المتوفى سنة (/5591ه) وسمّاه : اامعراج الوصول إلى منهاج 
الوتض يول 

قال صاحب كشف الظنون: « وهو أي الغاية القصوى ‏ كتاب معتبر 
افقن: الققواء فش حو 7 
العالم : 
)١(‏ انظر: مراة الجنان لليافعي (9/5؟5؟). 
(0) انظر: كشف الظنون .)1١197/75(‏ 


١) 


محمد الواسطي المتوفى سنة ١(‏ الاه)"''2 ولم نعثر على هذا الشرح. 
كن ة كرم سنا عي كقرن العلا 373 : 
أسعد التستري المتوفى سنة (ه*ال/اه)”'*. وهذا الشرح ذكره صاحب 
الكشف وغيره”*'» وتوجد منه نسخة في مكتبة طوب قابي بتركيا. 
كتبت على ورقة (اهارلي) في سنة (/ا"الاه) ‏ ورؤوس أقلامها 
00 

 '"“‏ شرح الغاية القصوى: تأليف العالم العلامة برهان الدين عبد الله بن 
محمد الفرغانى المتوفى سنة (57 لاه) . 
وقد ذكره صاحبف كشسه الظنون وق وتوجل منه ١‏ نسخة فى مكتية 


5 0 03200 
طوب قابي بتركيا ‏ . 


99 هكذا فال التنافظ ابن حجر نقلاً عن ابن رافع . فالوس توبنا دع بكاو الس ولد 
سنة (561ه) ومات في ١7‏ جمادى الأولى سنة (١71/اه).‏ وذكر صاحب الكشف 
بأن وفاته كانت سنة (16لاه). انظر: الدرر الكامنة »)7801١7/5(‏ وكشف الظنون 
(9/؟97١1١).‏ 

(0) انظر: كشف الظنون (؟97/5١1١).‏ 

() قال ابن حجر في الدرر الكامنة : كان فقيهاً فائقاً في الأصلين والمنطق والحكمة وله 
شرح ابن الحاجب والبيضاوي وشرح الغاية القصوى بهمدان سنة نيف وثلاثين 
وسيعمائة ,انظ الوق الكاية (ر ا 4 

(5) انظر: كشف الظنون (7/ 22١١197‏ وراجع: الدرر الكامنة (5/ 4). 

(5) راجع: فهرسة مكتبة طوب قابي (89١١1)أ(5058).‏ 

(5) انظر: كشف الظنون (7/ »)١197‏ ومعجم المؤلفين (194/7). 

(0) انظر: فهرست مكتبة طوب قابي تحت رقم 450٠‏ فقه شافعي «ومن الغريب أن - 


١7 


؛ ‏ النهاية العظمى في شرح الغاية القصوى: تأليف العلامة جمال الدين 
محمد بن محمد بن زنكي الاسفرايني» المتوفى سنة (١لالاه)‏ . 
وهذا الشرح قد ذكره صاحب كشف الظنون”''» وتوجد منه نسخة في 
مكتبة السليمانية بكردستان العراق. وتقع هذه النسخة في (590) ورقة 
كبيرة بواقع (77) سطرا في الصفحة والواحدة و(54) كلمة في كل 
سطر تقريباء» وقد كتبت سنة (4177ه) في مدينة تبريز عن نسخة في حياة 
المؤلف أي في سنة (65"ل/اه) . 


ه ‏ شرح الغاية القصوى: تأليف العلامة ابن العاقولي محمد المتوفى سنة 
(900/اه)ء. وهذا الشرح ذكره صاحب إيضاح المكنون”'" . 


- مفهرس مكتبة المتحف ببغداد قد ذكر في القسم الأول المخطوطات الفقهية 
(ص١19١)‏ وتحت تسلسل (817”) أنه توجد نسخة من هذا الشرح في مكتبة 
المتحف. فقصدتها من القاهرة إلى بغداد. فلما أتوا به وجدته من تأليف العلامة 
الفرغاني: لكنه ليس شرحاً للغاية القصوى وإنما هو شرح لمنهاج الوصول 
للبيضاوي . 
فقد اشتبه على المفهرس نتيجة وجود عبارة فيه في المقدمة حيث يقول: إن أخر الله 
لي الأجل ‏ فسوف أشرح كتاب الغاية القصوى. . .»» فالتبس على المفهرس على 
أنه شرح للغاية القصوى مع أنه شرح للمنهاج». ولم ينظر إلى أول المقدمة كما أنه 
لم ينتبه إلى أن الغاية القصوى في الفقه والكتاب المذكور في الأصول . 
وما أكثر ما يقع المفهرسون الان في أخطاءء فيجعلون الفقه في الأصول وبالعكس 
ويخلطون بين كتب المذاهب بل بين العلوم؛ فالمفروض من المفهرس أن يكون 
لديه معلومات كافية حول العلوم التي يفهرسها أو يستعين بأهل العلم . 

.)١1917/75( كشف الظنون‎ )١( 

(9) انظر: إيضاح المكنون .)١40/5(‏ 


١ا/ك‎ 


5 شرح الغاية القصوى: تأليف العلامة القاضي شرف الدين موسى بن 
محمد الشهير بابن جمعة المتوفى سنة (57/ه). 
وهذا الشرح ذكره صاحب إيضاح المكنون أيضا”'2؛ وقد ذكر حاجي 
خليفة شرحين اخرين : 
بد ١‏ ف 
لها ْ 
الشافعي. حيث نظم الغاية القصوى وسمّاه: «الكفاية في نظم الغاية» . 
كما ذكر ذلك حاجي خليفة”" ورضا كحالة”*' . 


.)١5٠/؟( انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون‎ )١( 

(0) انظر: كشف الظنون (91/:5١11-آ97١١).‏ 

69 انظر: كشف الظنون (5/ 1198). 

(1) انظر: معجم المؤلفين (91/5. )555/١1١‏ هذا ومن الغريب حقاً أن يقع مفهرس 
مكتبة المتحف في بغداد في خطأ اخرء وهو أنه ذكر في القسم الأول المخطوطات الفقهية 
تحت تسلسل (58 ١6‏ ) أنه توجد في مكتبة المتحف نسخة من نظم الغاية القصوى للعلامة 
الظهيري . فلما اطلعت عليه وجدته نظماً لغاية الاختصار لأبي شجاع المتوفى سنة 
(9447ه)- وليس نظما للغاية القصوى للبيضاويء فما أدري ما الذي أوقع المفهرس 
في هذا الخطأ. لا سيما مكتوب على الكتاب بأنه نظم لغاية الاختصارء كما أن 
تعييي لأ كاب ادكو نما للقالة القهيوى حك عله أوواقه 14 اووقة, 


١ /ا/ا‎ 


نماذج من مناقشاته وترجيحاته 


أولاً: نماذج من مناقشاته : 

نورد هنا بعض نماذج من مناقشاته ليظهر لدينا مدى تمكن البيضاوي 
من العلوم النقلية والعقلية» وما لديه من قوة الأسلوب. والمهارة في 
الجدل. والمران على المناظرة . 

١‏ ففي (ص2075) قال: (وشرطه أي الاعتكاف ‏ الكف عن 
الجماع. . . لا الصوم ‏ أي ليس من شرطه الصوم ‏ لحديث عمر (رضي الله 
عنه)» ولما روى ابن عباس أنه قال (عليه السلام): «ليس على المعتكف 
صيام إلآ أن يجعله على نفسه . 

ذكر المصنف الحكم وهو عدم اشتراط الصوم. ثم دلل على عدم 
اشتراطه بحديثين: أولهما: حديث عمر وهو أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف 
ليلة)» فسا ل وهل الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) عنه فقال: «أوف بنذرك»), 
الحديث متفق عليه . 

وجه الاستدلال بهذا الحديث واضح وهو أن الرسول (صلَّى الله عليه 
وسلّم) أمره بوفاء نذره مع أنه نذر اعتكاف ليلة» ومن المعلوم أنه لا صيام في 
الليل» فلو كان الصوم شرطاً لأمره الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) به ثم 
لم يكتف بهذا الحديث فذكر حديثئا اخر وهو: «ليس على المعتكف 
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صيام . . .)»> حيث هذا الحديث نص في محل النزاع . والحديث هذا رواه 
الدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وبعد أن ذكر رأي الشافعي وأهم أدلته أتى برأي الإمامين أبى حنيفة 
ومالك حيث قالا باشتراط الصوم فيه» ثم ذكر لهما أدلتهما والجواب عنها 
فقال: احتجًًا بقوله (عليه السلام): «لا اعتكاف إلا بصيام». وأجيب بأن 
الغواة قفى الكمال توقنا بق التطد شيجو دويانه لو الى ركو شرطا لها ونعت 
بالنذر كما فى الصلاة. وفرق بأنه سنّة فيه لا فيها. 

وبأنه لبث مخصوص. فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة . 

وقلب » وقيل بموجبه . 

وهكذا ذكر لأبى حنيفة ومالك ثلاثة أدلة: أحدها نقلى» والاخران 
عقليان» ثم رد على كل دليل وناقشه مناقشة علمية بأخصر عبارة وأدق تعبير» 
أولا : دكن د حنيفة ومالك | حتجاجهما يحديث . (للا اعتكاف إل 
بصيام» . 

فرد المصنف بأن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم إلآّ مع تقدير وهو: 
«لا صحة للاعتكاف . . .»)» وذلك عن طريق دلالة الاقتضاءء فما دمنا قد 
تيهنا إلى اتقرير أكون اعد النقديرون ملزها افع :دلبل اخريعيله: 

فقدرنا نحن الشافعية ‏ «لا كمال للاعتكاف إلآّ بصيام»» كما قدرتم 

أيها الحنفية ‏ فى (إنما الأعمال بالنيات» أي: إنما كمال الأعمال 
بالتباةة وكمافى: الهاذة إلا ينافخة الكقات ف وكما دولا اكهمينا ف 
لا ما لجان اسح الاق السيحةة. 


١/0 


فإذن ترجيح أحد التقديرين على الاخر بدون مرجح تحكم. للعريدن 
تفي رك هلوما لناء على أن تقديرنا ‏ نحن الشافعية ‏ أولى وأرجح وله دليل 
يعينه. وذلك لوجود أحاديث تدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف 
كحديث عمر وحديث ابن عباس . 


فأمامنا مجموعتان من الأحاديث متعارضتانء فلو قدرنا «الصحة» كما 
تقولون به أنتم ‏ لأدى ذلك إلى إلغاء مجموعة من الأحاديث وهي حديث 
عمر وحديث ابن عباس. وهذا ما لايقول به أحد. فقدّرنا «الكمال» 
لحديثكم فانتظم الأحاديث وأعملتء وزال التعارض طبقاً للقاعدة الأصولية 
العامة وهي: أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء وأن الجمع أفضل 
من عير 

هيدا إذا سلهتا يأن تندييف: ا اعتكاف إلا بصيام» ينهض دليلا 
للاحتجاج به» لكنه ضعيف لأن في سنده سويد بن عبد العزيز الدمشقي وهو 
ضعيف. وقال أحمد: متروك. 

ثم ذكر المصنف دليلين عقليين: أحدهما أنهما احتجًا بأنه لو لم يكن 
قوط لجا وجي الدلار قوناننى العنادة .وتو يده آذ العلعاء تقر فلي أنه 
من نذر أن يعتكف صائماً فإنه يشترط الصوم في صحة اعتكافه فلا يصح بدون 
صومء ومن نذر أن يعتكف مصلياً فلا تشترط الصلاة في صحة اعتكافه. 
فاستنتج الحنفية ومن معهم بأن سبب هذا يعود إلى أن الصوم شرط في 
الاعدكاي المطلىر ليذ يه تدده 

فأجاب المصنف بأن السبب ليس هذاء بل أن السبب في هذا الفرق 
يعود إلى أن الصوم سنَّة في الاعتكاف بخلاف الصلاة فإنها ليست سنَّة فيه. 
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ثم ذكر المصنف الدليل الثاني العقلي للإمامين وهو القياس على 
الوقوف بعرفة» حيث إن الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده فربه 
كالوقوف بعرفة» أي كما أن الوقوف بعرفة يحتاج إلى النية والاحرام» فلا بد 
أن يحتاج الاعتكاف إلى شيء آخر وهو الصومء. فأجاب المصنف بجواب 
سريع في جملتين فقال: «وقلبء وقيل بموجبه»» فأشار بهما إلى جوابين 
هامين وهما: الجواب بالقلب» والجواب بالقول بالموجب . 

وتوضيح الأول: أن قياسكم ‏ أيها الحنفية ومن معكم ‏ مقلوب 
عليكم حيث ينتج عكس النتيجة التي أردتم منها فنقول: الاعتكاف لبث 
مخصوص فلا يجب فيه الصوم كالوقوف بعرفة . 

والجواب الثاني : هو أنه نسلّم لكم هذا القياس» لكنه لا يوجب تعيين 
الصوم. لأن المقيس عليه لا يشترط فيه الصوم» فلماذا لا يكون هذا الذي 
يحتاج إليه الاعتكاف ليجعله عبادة هو النية» بل هي المتبادر. راجع 
التعليقات في هوامش (ص!57 -0159). 

؟ ‏ ونورد هنا نموذجاً آخر لمناقشاته واستعماله المصطلحات العلمية 
والجدلية . 

في (ص478) ذكر في مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي ققال : 
«يجب على القيم أن يزكي من مال الصبي والمجنون لقوله (عليه الصلاة 
والسلام) : «من ولي يتيماً فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

فبعد أن ذكر الحكم أتى بحديث ‏ رواه الترمذي ‏ ثم يأتي لرأي 
المخالف ويذكر دليله فقال: وقاس أبو حنيفة بالصلاة (أي أن أبا حنيفة) 
قال: «لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون قياساً على الصلاة بجامع 
العبادة وأن التكليف شرط فيها» . 


يل 


ثم أجاب عن هذا فقال: «ونوقض بالفطرة» وفرق بأنها بدنية؛ 
وعورض بالقياس على الدية» . 

فنرى المصنف قد استعمل في الرد ثلاثة أشياء : 

الأول: الجواب بالنقض بالفطرة.» حيث إنها تجب على الصبي 
والمجنون لكن يدفعها عنهما الولي» فما المانع أن تكون الزكاة مثل الفطرة. 
بل قياس الزكاة على الفطرة أولى من قياسها على الصلاة لأن الزكاة والفطرة 
من جنس واحد . 

ونعنانة اخرق لماد الا تقادن النطرة هن الفاذة أابقا جع لأ تحب 
هي أيضاً على الصبيء فما دمتم لا تقولون بقياس الفطرة على الصلاة لا بد 
أن لا تقولوا أيضاً بقياس الزكاة على الصلاة فانتقض قياسكم . 

الثاني: الجواب بالفرق» وتوضيح ذلك هو أن قياس الزكاة على 
الصلاة قياس مع الفارق» لأن المقيس عليه أي الصلاة ‏ عبادة بدنية 
لا نيابة فيهاء وأن المقصود منها الخضوع والانقياد وتطهير النفس» والانتهاء 
عن الفحشاء والمنكرء بخلاف المقيس ‏ أي الزكاة ‏ فهي عبادة مالية تجوز 
فيها النيابة» وأن المقصود منها سد حاجة الفقراء» وأن الله تعالى علَّق الحكم 
بالمال فقال: # وَف أَمَولِهَ حَقَ لَسَِلٍ وللْحَروِ و [الذاريات: .]١9‏ 

الثالث: الجواب بالمعارضة» وتوضيحها أن قياسكم معارّض بقياس 
الزكاة على الدية» حيث إن إخراج الدية والعَوّض من مال الصبي يدل على 
وجوب الزكاة بجامع كونهما حقين ماليين . 

وهكذا نرى المصنف لكونه متبحراً في كل العلوم النقلية والعقلية 
يجول في هذه الميادين» فيسّتعمل هذه المصطلحات العلمية بكل سهولة 
ودقة وإتقان. 
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انياً: نماذج من ترجيحاته : 

إن الإمام البيضاوي (رحمه الله تعالى) بما مكنه الله تعالى من 
العلوم”''» وبما منحه من قوة العقل والادراك ‏ لم يكن مجرد مختصر لأي 
كتاب اختصرهء ولم يكن مقلدا لكل ما حواهء بل له أصالته في التفكير 
ورسوخه في العلوم» وتمكنه من الفنون. وسعة اطلاعه على الأقوال 
والوجوه المختلفة داخل المذهب وخارجه. فهو أقل ما يقال في حقه أنه 
مجتهد في المذهب ومن أهل الترجيح والاستنباط في الأصول والفقه» فله 
ترجيحاته وأدلته القوية» واستنباطاته . 

فقد لاحظنا من خلال «الغاية القصوى» أنه ملتزم بالمذهب الشافعي 
لكنه متبحر فيه» فيجول ويصولء. فيرجح ويضعف ويستدل ويستنبط» وقد 
يصل إلى تفصيل قوي جديد فيقول: «وعندي أن الوكالة» (ص ه5) . 

وقد نشأ عن هذا أن بعضاً قد اعترض عليه بأنه ذكر شيئاً لم يصرح به 
الأصحاب وأنه ملتزم بذلك» حيث ذكر العلامة تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي السبكي ت (١ل/الاه)‏ في الطبقات الوسطى”': (. . . وقال البيضاوي 
في «الغاية القصوى» في الفصل الثالث في التكفين”': «وتدس المنافذ بقطن 


)01 حيث ألف في مختلف العلوم» فقد ألف في التفسير والحديث وعلومها وفي علم 
الكلام. والأصول والفقه. والعلوم العربية والمنطق والهيئة والفنون العامة. 
راجع : مؤلفات البيضاوي في الباب الأول . 

(0) راجع: الطبقات الوسطى ‏ مايكروفيلم في معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية ‏ القاهرة ‏ تحت رقم .)١١75(‏ ولم يذكر هذا الاعتراض في الطبقات 
الكبرى. راجعها بتحقيق الأستاذين : عبد الفتاح الحلو ومحمد الطناحي .)1١81//8(‏ 

(6) انظر: الغاية القصوى (ص559). 
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وتفتح في القبراة»ء هذا كلامه وهو يعتمد على الوسيط ‏ والعبارة في 
الوسيط : «قال الأصحاب: إن الغاسل يعمد إلى المنافذ من العين والأنف 
والأذن ويلصقى بكل موضع قطنة عليها كافور» ثم يلف الكفن عليه»» وظاهر 
هذه العبارة أن لا يدس في المنافذ بل يلصق عليها. . . وما ندري من أين 
للبيضاوي ذلك؟ فإنا لم نر من ذكره غيره» وهو مطالب بنقل ذلك من كتب 
المذقت” 7 


وهذا الاعتراض مبني على عدة أمور نعرضها ثم نرد عليها : 


أولا: أن ابن السبكي ادعى أن البيضاوي ما دام قد اختصر «الغاية 
القصوى» من «الوسيط» واعتمد عليه فلا بد أن يذكر رأيه. والجواب عن 
ذلك واضحء وهو أن البيضاوي ولو كان معتمدا على الوسيط. لكن هذا 
لا يلزمه بأن يأخذ كل ما حواه أو يقلد كل ما فيه» بل هو أعمل فكره ورجح 
غيز ها وعفحة» :واخل هد كدت الشاففة:غين الواشيطووازن ين الاقوال 
والوجوه.ء فقد يظهر للبيضاوي ترجيح وجه ضعفه صاحب الوسيط. 
أو تضعيف رأي رجحه هوء فقد ذكرنا نماذج لما خالفه وتدارك بعض 
ملاحظات أخذت على الوسيط . 

ثانياً: فهم العلامة ابن السبكي من عبارة «الغاية القصوى» أن مقصود 
البيضاوي من لفظ : «ويدس المنافذ بقطن» إدخال القطن في المنافذ» مع أنه 
قد قطع معظم الأصحاب بأنه لا يدخل في المنافذ حفاظاً على كرامته". 
فاعترض ابن السبكي عليه فقال: «وما ندري من أين للبيضاوي, فإنا لم نر 
)١(‏ انظر: الطبقات الوسطى مع تقديم وتأخير اللفظ . 
(0) انظر : المجموع (8/ .223٠١‏ وراجع : مختصر المزني .)١75/١(‏ 
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مق ادكر#غيره وهو مظالتو نفل دلق هن كنت الندهعب »وقالوطاهن غبار 
الوسيط أن ذلك لا يدس في المنافذ بل يلصق عليها» . 

فمبنى اعتراض ابن السبكي أن المقصود بعبارة «الغاية القصوى) 
إدخال القطن في المنافذ. وهذا اعتراض واه مبني على عدم الدقة في عبارة 
المبيضاوي والحكم عليها لأول نظرة ‏ لأن البيضاوي لم يقل : اوآن يدن 
القطن في المنافذ» حتى يعترض عليه بمثل هذاء وإنما قال: «ويدس المنافذ 
بقطن». والدس هو الإخفاء كما ينص على ذلك أهل اللغة'''. ومعنى عبارة 
المصنف : أن تخفى المنافذ بقطن» وهذا هو المقصود بعبارة الأصحاب التي 
نقلها الوسيط وغيره» بل يفهم ذلك من عبارة المصنف كل من دقق النظر 
فيهاء فمن أين لابن السبكي أن يعترض بمثل هذاء وعبارة المصنف كانت 
أمامه؟ ! 

تابنا أذ "اين «الشكن اع أن البيضاو مظالب كفل ذللقب ا 
إدخال القطن في المنافذ ‏ في كتب الأصحابء وأن الأصحاب لا يقولون 
دن 

وعدا الا عام عبروسلب لاناسض الامسات قدا تر اهيار 
الإدخال». قال النووي: «وذكر البغوي وجهين: أحدهما يكره الادخال. 
والثاني: يدخل. لأنه إذا لم يدخل لا يمنع الخروج». قال: وإنما فعل ذلك 
للمصلحة . 

وقال القاضي حسين في تعليقه: «قال القفال: رأيت للشافعي 
(رحمه الله) في الجامع الكبير إدخاله»”"', وأكثر من هذا فقد فهم الإمام 


)2010 قال صاحب القاموس وغيره: الدس هو الإخفاء (5/ 5371). 
ش 2 راجع : المجموع (5/ 2)53٠١‏ وقد رجح فيه عدم الادخال . 
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المزني في المختصر من كلام الإمام الشافعي : «ثم يدخله ‏ أي القطن ‏ 
الهه إككالا يليه وركتر لبر داشا إن اع مده كلك تس كي ور بانواء افقلا ويه 
منه أنه (رحمه الله) يقول بجواز الادخالء ثم رد عليه فقال: «لا أحب ما قال 
من إبلاغ الحشوء لأن في ذلك قبيحاً يتناول به حرمته» ولكن يجعل كالموزة 
فين الفظق فيما من الهه. 

فإذا قد اتضح وثبت أن في المذهب الشافعي وجهاً بجواز الإدخال؛ 
وذاك تد امد من الأجاو ااسراض ابن لمكي الم يدل ثيك اداني 
العده هيا لسن يننا أي مانع من أن يختاره البيضاوي ويرجحه على 
غير من الوجوهء لكن ‏ كما أوضحنا ‏ أن عبارة البيضاوي واضحة وضوح 
الشمس في الدلالة على عدم الإدخالء والله تعالى أعلم . 


وبعد هذا العرض. فلنعرض نماذج من ترجيحاته : 

١‏ في (ص1لا”- 95”) ذكر الخلاف في وجوب الفاتحة على 
المأموم» ثم ذكر استدلال الشافعية بقول عبادة والخدري: «أمرنا النبي 
(عليه الصلاة والسلام) بفاتحة الكتاب في كل ركعة ٠‏ ثم استدلال أبي حنيفة 
بأنمالكا الأمسري :على عيلاة القسى :(ضلى الله عليه وسل ) فلت ايقر أ قن 


الأخريين» 


)١(‏ انظر: مختصر المزني بهامش الأم /1١(‏ 117/7 2174)» لكن قال الإمام النووي في 
المجموع: «قال أصحابنا: توهم المزني من كلام الإمام الشافعي لأنه لا يقول 
بالإدخال. وإنما أراد الشافعي أن يبالغ في حشو القطن بين أليته من غير أن يدخله. 
ويدل على ذلك ما في الأم فقال: حتى يبلغ «الحلقة». المجموع (5/ )5٠١‏ 
لكن مهما كان الأمرء فإن لتفسير الإمام المزني قيمته لا سيما إذا لاحظنا أن أقوال 
الشافعي ليست كلها في الأم. كما أن البغوي قد ذكر وجهاً للأصحاب كما رأينا . 


حل 


ثم قال المصنف : «والأول أرجح من وجوه . 


وهذه الوجوه لترجيح الأول على الثاني هي : 

(1) ةفيثك الستددك. 

(ب) من حيث إن الأول نص على الوجوب في كل ركعة . 

(ج) من حيث إن الأول موجب للقراءة» والثاني مبيح لتركهاء 

(د) يمكن حمل الثاني على أنه لم يقرأ السورة في الأخريين جمعاً 

؟ سدذكر فى (ص5لا”" ‏ 516) فقال: «وأظهر الوجوه أنه لا حاجة 
إلى القبول. . .»» ثم ذكر رأيه فقال: «هذا هو المشهور وعندي أن الوكالة إن 
كانت بجعل احتاجت إلى القبول ولم يقبل التعليق» لأنها عقد كالقراض. 
وإن لم يكن به فبالعكس» . 
حاجة الوكالة إلى القبول» والرأي القائل بلزوم القبول. 

* في (ص8 ج ؟) رجح رأي ابن سريج في إثبات الشفعة في 
مالا ينقسم كالحمام الصغير فقال: اوش مضه عد وذلك لأن العلة فى 
إثبات الشفعة هي دفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم؛ وهى موجودة 
فيا ذ كز .: 

4 في (ص"/ ج )١‏ أشار إلى تضعيف الرأي القائل: «إن مؤن 
التعريف على الملتقط إن قصد التملك». لأنه سعى لنفسه»» فعلق البيضاوي 
على هذا فقال: «وفيه نظر؟ءء حيث أشار من خلاله بأنه لا نسلم أن مؤن 


١ /ام‎ 


يصل إلى ماله فحينئذ ينبغي القول بأن المالك إذا وصل إلى ملكه واستلمه 
من الملتقط فتكون مؤن التعريف عليه . راجع هامش (ص77 ج ؟) . 

ه في (ص 4١‏ ج ؟) قال: «ولم يفرض للأخت مع الجد إلا فيها 
وإلأاق الأكدرية قم :قال :ولو كانت اثلاث خرف أو أكثر ينه أن يشوف 
ل 0 
الأكدرية وهي: زوج وأم وجد وأخت. فهذا القياس من المصنف وجيه جدا 
ولو أنه مخالف لما ذكره الغزالي والنووي”'' وغيرهما من أن الفرض للأخت 
من الجد خاص بالأكدرية فلم يمنعه ذلك ما دام القياس وجيهاً. 

فعلم من هذا أن عمل البيضاوي لم يقف عند الترجيح والتنظيم بل 
استنبط وقاس داخل المذهب . 

5 ذكر في (ص44” ج 75) في مسألة صحة أمان المرأة فقال: 
ا لأنهما كالتابع. ولهذا قيل : لا يصح أمان نسوة في قلعة بلا رجل» 
فقال المضنف: ولعل الأصح صحته. إذ لا يبعد أن يُفرد التابع لمصلحة». 
وهذا الرأي الذى رجحه المصنف يعضده الأحاديث الصحيحة”" . 

ثم إن ما ذكرناه هنا جزء قليل من مناقشاته وترجيحاته» لكنه نموذج 
حي يدل بلا شك على مدى ما كان للبيضاوي من عقلية قوية وملكة فقهية 
اجتهادية . 


له عه عا 


(61 انظر: الوسيط. حيث اكتفى بمسألة الأكدرية فقط (ق /ا١١اس)ء‏ وراجع الهامش 
على (ص 45.09١‏ ج5). 


١/8 


نماذج من صور المخطوطات 


صفحة العنوان نسخة (د) دار الكتب 


١4 


0 
إك بذان ا 
0 1 


“زر لسار 3 


ل 2 
1ل 


1 لزه | 


ال 
ا د 57 
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: 
3 
0 
2 
3 
1 
ِ 
2 
3 
كك 
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1 2 
3 5 : ووس 0 يفا ده 
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م َ 


الل 0 
ع : 9 ٍ يم ا 1 
ب وح يمن لتر ملع ا 
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0 > دي بكوسياى يملس ب ش 


١4 ؟‎ 


الورقة الأخيرة من النسخة (ت) التيموريه 


و0 ممم ابومتسم جوم يد وخر - 
وميا سا ودر يمت 0 
لف ينض عا وم محم 9+4 
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”بجي نوين بص دمجم ا 00 0 


ف ا ا 0 
٠‏ 2 200 الا 7 

حار 0 5 002 0 9 1 

م رك 0 2 7 1 7 ال 5ظض 

البو تم ةموما 17[ أميم حم لل 8 ١‏ 
ش 539 12 19 بإ | لذ را : 0 زٍْ 1 0 0 1 5 6 
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- 3 


صورة للصفحة الأخيرة من نسخة (ق) العراق 


١ ا‎ 


لفنوى 
.انك ا 
لفصوى فى دراية 6 
3 0 
ا 0 
تألية : قاد 9 


8 7 
قيق وتعليق 
دن 


على محبى الدين على القر داغى 
فره يننا 
| 
الذين ٍ 
: ا ا 
[.د. ٍ 


1 
ء 


يك 


الحمدٌ لله الذي أبدَع الخلق وأعادء ورفع الحقَّ وأشاد» وقممَ الباطل 
وأباد» وأظهر الإسلامٌ وأفادً» وشَّرَّعَ الأحكام كما أرادّء وبععتٌ محمداً 
وأسادّء ووعد له مقامَ الشفاعة يوم يُجازى العبادّء صلَّى الله عليه وعلى آله 
الذينَ أزاحوا عن"''' الأرض الفسادّء وبثوا”'" فيها الرشاد. 

هذاء وَإِنّ”" علمَ الفقه مما لا يخفى جلالةٌ قدره. ونباهةٌ ذكره. فإنه 
الكاشفٌ عن حقيقة الإسلامٌ» والمُطلمٌ على حكم الأحكام . 

ومن جملة ماصئّفَ”*' فيه مِنْ الكتب الوافرة. والرُبر 
التاخيرة + كات التوسيها:* [السيعيط بانظاز 0000 


000 فك د (من): 

2 هكذا فى ق» صّ وفى د. ت: (وأظهروا). وفي ن: (وأظهر). 

(9) في ق: (فان). 

(5) في ظ: (رأيت)» لكن بخط ناسخ آخر. 

(©) «الوسيط» هو من أهم كتب الشافعية المعتمدة التي عليها مدار الفقه الشافعي. مع 
الأدلة والخلاف» اختصره الإمام الغزالى (رحمه الله) من كتابه «البسيط» فى نصف 
حجمه. مع أنه لا يعوزه من مسائل «البسيط» أكثر من ثلث عشره. 
وفد اعتنى به العلماء. وقاموا بشرحه والتعليق عليه . 
يقع في أربعة مجلدات. وتوجد منه نسخ فى داز الكتت المصرية تحت أرقام : 
الل لكلل كاثنل الاك )ل ِ- 


5١١ 


البسيط]('2 من مؤلفات حُجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزاليّ 
[الطوسى ]7 (قتس الث رَوْحَةُ)» :ونور ضريحكة)» فد لآ تعادله تظائره وأمغاله: 


غير أن الطباع تتحاماه” '' لكبر حَجَمه وعظم ضخمهء سيّما والأعمار 


راجع : كشف الظنون »)750١8/:5(‏ وفهرس دار الكتب/ فقه شافعي. ومقدمة 
الوسيط . 
وقد شرعت بتحقيقه ويظهر قريب بإذن الله تعالى. 

() الزيادة من ت.». ق. ن» ظء ط. 
و «البسيط» في اللغة هي : الأرض . 
والمراد به هنا كتاب «البسيط» للامام الغزالي» وهو كتاب عظيم في فروع الفقه 
الشافعي. مع ذكر اراء لأبي حنيفة ومالك وغيرهما. 
قال الغزالي في مقدمة الوسيط: «وكان تصنيفي البسيط في المذهب مع حسن 
ترتيبه» وغزارة فوائده» ونقائه من الحشو والتزويق واشتماله على محض المهم. 
وعين التحقيق. . . مستدعياً همة عالية». 
توجد منه بعض أجزائه في دار الكتب المصرية تحت رقم (/ا7. 771). 
انظر: كشف الظنون »)2730١8(‏ وفهرس دار الكتب (فقه شافعي) ومقدمة الوسيط . 


(0) الزيادة من ق. 

والغزالي هو: علامة زمانه» ووحيد دهرهء حجة الإسلام» بحق» صاحب 
المؤلفات القيمة» والكتب الفاخرة في مختلف العلوم والفنون. ولد في الطابران 
إحدى بلدان طوس في خراسان سنة (0٠846ه)»‏ وتوفي سنة (06٠6ه).‏ 

انظر: طبقات ابن السبكي  ٠١١/54(‏ 187)» والبداية والنهاية ,)١07/17(‏ 
وإتحاف السادة »)48--5/١1(‏ ومفتاح السعادة »)١9/7(‏ والنجوم الزاهرة 
(/2530.» الوافي بالوفيات .)7177/١(‏ والوفيات (*/ 78). ومراة الزمان 
(79/4)» ومعجم البلدان (/ 09). 


5 


واد سات 


عدر + والضوزاز ف تقر ؛ والهمّمٌ قاصرة. والرغبات فاثرة . 


ره 


ا : 50 8 رعو 25 .وض فاميور ف ٠‏ عد 
ا ا ال واحرر 
2) 


ع 0 50 م الى 0 0 ع 5 
0ك متايه متصاها ومجمو عه ١‏ وأبَيّنَ علل أصوله ومأخذ 


فوع اواك على القول المختارء بأن الأصح كذا"'. وعلى الوجه 
المرجح المنقاس : بأن الأظهرَ ذا" . 


(0010) 


ه60 


إفه 
)05 
(( 


(05) 


3ع( 


يبين البيضاوي منهحه في هذا التأليف وهو. اللااختصار وتجريد درره وتحرير 


قواعده... إلخ. 

فواعد: جمع قاعدة. وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها بحيث نتعرف من 
خلالها على حكم جزثياتها 

والقاعدة الفقهية موضوعها فعل المكلف . 

انظر: التعريفات للسيد (ص59١).‏ ودرر الأحكام (ص17١).‏ ومختصر 
قواعد العلائي تحقيق الدكتور مصطفى محمود »)08/١(‏ والمصباح المنير 
.)١5١9/9(‏ 

: أبين المواضع التي تحتاج إلى بيان وتقرير. 

: أذكر ما هو المقصود بما أجمل من الوسيط» وما فصل . 

: أبين منشأ أصول الأحكام التي وردت في الوسيط. موضحاً أدلتهاء مع بيان 
الأماكن التي أخذ منها الفروع . 

فالمراد بالأصح في هذا الكتاب: هو القول الذي اختاره أصحاب الشافعي 


ا م 


ىم 
اهم 


أو بعضهم. . . من بين قولي الشافعيء أو أقواله. 

فعلى هذا حينما يذكر الأصح يريد به القول المختار من أقوال الشافعى . 

راجع : التفصيلالات لمصطلحات الكتاب في القسم الدراسي . 

والأظهر فيه هو الوجه الذي يزيد ظهورا على الوجوه الأخرى لأصحاب الشافعي. 


5 


[/ر د تث] 


2 سهءو8(١)‏ »)2 8 
وأتعرضٌ لجهة ترجبح ما حَفِيَ مره ووجب سَبْر ؟ نبصره لمن 


تَبصّرء وتدكرة لعن ارات انيد 4 


يرجع” ' إليه مَنْ يَتّسمْ بسمّة الإفتاء. رتنع علو لق لعلف أنه 
القضاء9؟)2 . 
أسحية: 
«الغاية القصوى فى دراية / الفنُوى» 


(010 


هه 


ف 
40 


وهو المقصود والمرتجى» وإليه الرُجعى . 


أي : أتعرض لجهة ترجيح الأدلة التي خفي أمرها بعد الفحص والاستكشاف والتتبع 


والاستقراء. 

«تبصرة» مفعول لأجله» أي: صرفت عنان همتي إلى أن أختصره. . . إلخ؛ لأجل 
أن يكون ذلك تبصرة وتذكرة . 

في ق: (ويرجع). 

والسمة : العلامة 

وتسلم : استنم » أي ركب واعتلى. والأسنمة: جمع سنام ‏ للابل ‏ » والمعنى : 
يعلو أسنمة القضاءء أي: مرتبته. ففيه استعارة تبعية في «يتسنم) أو مكنية فى 
«(أستئمة»). 


انظر : القاموس .)١75/54(‏ والمصباح المنير (1/ 271١‏ 917). 


>» 


صدر الكتاب 


اعلمْ أن مَنْ حاولٌ عِلماً قحقّه أَنْ يتصورَ حقيقة ذلك العلم أولاً» ليكونَ 
على بصيرة فى طلبه» ويعرف ماهو المطلوتُ منه » وما هو الموضوع له 
ويعلم غاية جَهُّده فيه وجدواه. ومبادىء علمه ومبناه. 

فجديرٌ أَنْ نَصَدَّرَ الكتابٌ بذكر مقدمات تكشفت عنها : 

الأولى : الفقه لغةّ: الفهمُ . 

قال الله تعالى : # مَاتَنْقَهُ كَثِيرا مَمَانَهُولُ4 27 , 

1 مدو ايه روجع 

وقال: ا لا تففهون تَسَبِيِحَهَمَ 4<" , 

واصطلاحاً: هو العلمٌ بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبٌ من أدلتها 
التفصملمة . 


مذ يها 
ره 


فَخْرَجَ العلم بالذوات» والصفات» و الأفعال: والأحكام العقلية. 
والشرعية الأصولية : ككون الإجماع دليلاء والقياس حجةً» وعلم الله تعالى 
ورسوله بأحكام الجاي وعلمنا بوجوب الصلاة» والزكاق» والحجّ. 
واعتقاد المستفي 0 


() الاية: ل قَالْوأيسْعَيب مَانفْقَهُ كَثِراِمَاتَتولٌُ» في سورة [هود : .]94١‏ 

)0( « وَلكن لا هوب َِحَهُم4 من سورة الإسراء الآية 24 , 

(9) انظر لتفصيلاات هذا التعريف: منتهى السول /١(‏ 7). والأحكام للامدي ,)0/١(‏ 
وشرح الإسنوي والبدخشي على منهاج الوصول ١9 /١(‏ -"277» والنهاية العظمى - 


6ظ»> 


لقال الفقة وباي الفلنون! :1ن نول إذاعر التعفيد وحن 


عليه الفتوى» والعملٌ به للدليلٍ القاطع على وجوب اتباع الظن . 


فالحكمٌ مقطوعٌ به» والظنّ في طريقه”"' . 
الشانية: الحكم خطابٌ الله المتعلق بأفعال المكلفينَ بالاقتضاء. 


أو التخيير . 


ثم الاقتضاء | اما للوجود وها وهو الوجوث» أذ غير جزم وهو 


الندت» وإما للعدم جزماً وهو الحرمة. أو غيرَ جزم وهو الكراهة . 


فر 


والتخييرٌ هو الإباحة ا" 


ورقة ( س). وجمع الجوامع 207١ /١(‏ والفقيه والمتفقه (ص5). ومختصر 
المنتهى (ص؟) . 

في ق زيادة: (قلنا: لأنا) . 

قوله: «لا يقال. . . إلخ» جواب لاعتراض أورده الباقلاني . 

وتوضيحه: أن الفقه مستفاد من الأدلة الظنية فيكون مظنوناًء ومع ذلك فقد عرفه 
بأنه علم. . . وبين العلم والظن منافاة» فعلى هذا فهو تعريف بالمباين! 

فأجاب البيضاوي بأنا لا نسلم أنَّ الفقه ظني بل هو قطعيء» وأما كونه مستفاداً من 
الأدلة الظنية فلا يقتضي أن يكون ظبْيّاء لأن التعريف باعتبار الغاية ‏ وهي 
وجوب العمل دون ذوات الأحكام. كخبر الواحد العدل» بأنه ظني مع أنه يجب 
العمل به . 

انظر تفصيله في: نهاية السول .)54/١(‏ ومناهج العقول »)55/١(‏ والنهاية 
(43 امن 

انظر فى تفصيل هذا التعريف ومحترزاته والاعتراضات الواردة عليه ودفعها 
واللإجابة عنها: نهاية السول. ومنهاج العقول على منهاج الوصول 70/١(‏ 
48 والنهاية(ق 5). وجمع الجوامع(١/5؛‏ _"اه)ء وميختصر المنتهى - 


كدان 


فأحكامُ الشرع هي هذه. 


وأما د الدلوك. واشتراط الوضوءء ومادعية ب التتحايه ة للصلاة؟ 


َأَعلامٌ لهاء اوعقي إد المعنى أن الصلاة تجبٌ وقت ت الدلوك وتحلٌ مع 
الوضوع.ء وتحرّمٌ مّع / الحدث والخبث”'' . 


فه 


ا 


وَأمّا صحة البيع وفسادٌة؟ فمعناهما إباحة الانتفاع وحرمته”" . 
فمطالبٌ هذا العلم تفاصيلٌ تلك الأحكام . 


(ص737). والأحكام للامناق (4)5/1ومنتهن 'الشول: (ضن4)17.وأصيرل: الفقة 
للخضري رضن )2 ومحاضرات أستاذنا الشيخ عبد الغنى تح اسه أولى فقه 
مقارن (ص١75).‏ 

هكذا في ظء 2 وفي دء ت.ه ن.». ط: (الجنب). 


قوله: «وأما سببية. . . إلخ)», هذا جواب عن اعتراض» توضيحه : 

قصر الحكم الشرعي على هذه الأحكام الخمسة ‏ الإايجاب والندب والحرمة 
والكراهة والإباحة ‏ غير سائغ. وتعريف الحكم بالخطاب التكليفي فقط غير 
جامع. لأن من أقسام الحكم خطاب الوضع كالسبب والمانع والشرط والصحة 
واللسياة: 

فأجاب البيضاوي : 

١‏ بأنا لا نسلّم أن السببية» والمانعية والشرطية أحكام» بل هي معرفات للحكمء 
ومعرف الشيء غير ذلك الشيء» فعلى هذا لا بد من إخراجها . 

ااحرولو ستو بانها أحكام نقول: إنها تقييد» فيكون المعنى وجوب الظهر وقت 
الدلوك وحلها مع الوضوء وحرمتها مع الحدث أي وجوب الظهر مقيد بالدلوك. 
فعلى هذا تدخل في التعريف. وأما صحة البيع فداخلة في الإباحة» وفساده فداخل 
في الحرمة . 

انظر: شرح الإسنوي والبدخشي على المنهاج )”1//١(‏ . 


5١ 1/ 


اعث:] 


وموضوعُهُ أفعالٌ المكلفينَ؛ لأنَّ مباحتّهُ لا تتجاوز عن بيان أحوالها 
والأمور العارضة لها”'' . 


الثالثةٌ: أصولٌ هذا العلم : 
الكتابُ» والسنّةٌ. وإجماعٌ الْأمّةء والقياسٌ . 


وو 


فالكتابُ: هو الكلاةُ”" المُيَرّنٌُ على محمد (صلَى الله عليه وسلَّم) 
للاعجاز بسورة منه . 

والسنّة تنقسم إلى : قول. وفعل . وتقرير” ". 

وكل منها: 

وات بلسحه روا تن الكدزة يلها لحان الم وطاق على 
الكذب» وهو مقطوعٌ”*'. 


)١(‏ موضوع كل علم هو ما يبحث فيه من أعراضه الذاتية» فعلى هذا موضوع الفقه فعل 
المكلف. لأن مباحث الفقه كلها تدور حول أحوال فعل المكلف». وعوارضه 
انظر: النهاية العظمى (ق 75)» والتهذيب مع حاشية الدسوقي (ص 270 .)9١‏ 

() هكذافي ت. ظء ق» نء طء وفي د: (كلام الله). 

(©) اكتفى المصنف بالتقسيم عن تعريف السنّة حيث هي : ما صدر عن الرسول من قول 
وفعل وتقرير. 
انظر: نهاية السول ومناهج العقول »)١95/7(‏ والفقيه والمتفقه (ص١١٠).‏ 
والأحكام لابن حزم .)1١8/١(‏ 

(5) خبر التواتر يفيد العلم القطعي الضروري مطلقاً عند الجمهورء وضابطه إفادة العلم 
وشرطه أن يكون مستند المخبرين إدراكه بإحدى الحواس الخمس وأن يبلغ عدد 
المخبرين مبلغا يمتنع بحسب العادة تواطؤهم على الكذب . 
انظر في تفصيل ذلك : منهاج الوصول مع شرحي الإسنوي والبدخشي (7/ 20١15‏ 
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" 6 د 5 . ٠.‏ 8 20 
واحاد : 00 قال او عدول فليلون 0 فما كان مسئندا قبل. 


وما كان مُرْسَلا”" فالشافعيئٌ (رضي الله عنه)”*) لم يقبله إلا إذا كان 


06©؛ ومنتهى السول للامدي 407١ /١(‏ والمنتهى لابن الحاجب (ص 49‏ 
١‏ وراجع: الحاوي (أدب القاضي) )1/١/١(‏ حيث له اصطلاح خاص في 
تعريف التواتر والاستفاضة . 

)١(‏ تذكير الضمير باعتبار: خبر أو حديث» أي: خبر الاحاد: يرويه. 

190 ,وكير :العا قاوز اةاواجه عر بو اعد ينين تغرنياً أو اثنان فهو الفرية أن اكد مره 
اثنين فهو المشهور . 
انظر : تحفة النظر (ص١).‏ 

(©) المسند : قال الخطيب: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه . 
وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل . 
والمرسل عند أكثر المحدثين هو: رواية التابعي عن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) 
بدون ذكر الواسطة بينه وبين النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم)» وعند الأصوليين أعم. 
فهو : رواية العدل الذي لم يلق النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) . 
انظر: المجموع »)5١/١(‏ ونهاية السول (055/5). والأحكام لابن حزم 
(353/5». وتدريب الراوي (ص”87١)»,‏ والباعث الحثيث (صء ؟) . 

(4) الشافعي: هو الإمام القرشي». حافظ السنّة وناصرهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي الهاشمي» ولد بغزة ‏ بأرض فلسطين أعادها الله إلى حظيرة الإسلام ‏ 
سنة (١6١ه)‏ أي في السنّة التي توفي فيها الامام أبو حنيفة (رضي الله عنه). ثم 
حمل إلى مكة وهو ابن سنتين فأخذ الشعر وأيام العرب والأدب» ثم اتجه نحو 
الكتاب والسنّة وعلومهما فأخذ عن مسلم بن خالد الزنجي ومالك ووكيع» ثم قدم 
بغداد سنة (96١ه).»‏ فاجتمع عليه علماؤها ثم رجع إلى مكةء ثم عاد إلى بغداد 
سنة (9/4١ه)»‏ ونشر مذهبه ونصر السنّة وشاع ذكره وفضلهء وألف أول كتاب في 
الأصول وهو: الرسالة ثم أمَّ مصر سنة (99١ه)2‏ فصنف كتبه الجديدة كلها - 
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[من]''2 مراسيلٍ ابن المُسيّب0" (رضي الله عنه)» فإنّه استكشفها فوجدها 
مسانيدَ؛ أو كان”"' مؤيدا بازسال اخرّة أو قول ضحابيث » أو فتوى أكثر أهل 
العلم» أَوْ عُلِمَ أَنَّ الفرعَ لا يروي إلا عَنْ عدل”؟' . 


بمصرء وتوفي فيها سنة (704ه)» ودفن بعد عصر يوم الجمعة آخر يوم في 
وجي 
هذا وقد صنف في مناقبه كثيرون منهم داود الظاهري» وابن أبي حاتم» والقطان» 
والحاكم . 
انظر : طبقات السبكي »)١1868-٠٠١/١(‏ وتهذيب الأسماء 41/١(‏ 507), 
وشذرات الذهملب(95/95-١١).,‏ وتاريخ بغداد(05/5), والمجموع 
»)١4 -4/9(‏ وطبقات الحفاظ (ص”6١)».‏ والنجوم الزاهرة (؟757/5١)2,‏ 
والبداية والنهاية ,»)76١/١١(‏ وتاريخ بغداد(05/7)., والوافي بالوفيات 
.)١777/9(‏ 

)01( الزيادة من د. ن. ظء وفي ظ: (رحمة الله عليه) بدل (رضي. . .)١‏ 

(؟) هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي, أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة 
بل هو فقيه الفقهاء وسيد التابعين» قال قتادة: ما رأيت أحداً قط أعلم بالحلال 
والحرام منه. ولد لسنتين مضتا على الأصح في خلافة عمرء وتوفي سنة (1454ه). 
وقيل (97ه). 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (88/8)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 05)» وتهذيب 
التهذيب (8/4). وخلاصة تهذيب الكمال (ص١7١).‏ وشذرات الذهب 
.»©30١7/١(‏ وطبقات الشيرازي (ص87). والعبر »)١١١ /١(‏ وطبقات الحفاظ 
(ص17١)»‏ وتهذيب الأسماء »)77١ 7١9/1١(‏ وقد جمع فقهه الأستاذ الدكتور 
جميل هاشم في أربعة مجلدات . 

(9) قوله: (أو كان) معطوف على «كان» أي لم يقبله إلا إذا كان المرسل مؤيدا . 

(؟) اختلف العلماء فى حجية المرسل : 
١‏ فذهب جمهور المحدثين والشافعي وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب - 
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و أ الو جه من وا جو ب ضف دق كح له لق عه واس هد درك فور كرفا كا وه حي “اق بهد جه لهاك لإهدة هن 1ه تفن 8« افإز اها الاي اقل 9 ف أ وجل ارال لت ا ل اير ا امي 9 


الأصول والنظرء وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك إلى أن المرسل لا يحتج 
به. 

؟" ‏ وذهب أبو حنيفة» ومالك في المشهور عنهء وأحمد في أظهر روايتيه. 
وكثيرون من الفقهاء ‏ عبر عنهم الغزالي بالجماهير ‏ إلى أنه حجة . 

ومحل الخلاف فيما إذا كان مرسله يحترز الإرسال عن غير الثقات . 

أما إذا لم يحترز الإرسال عن غير الثقات فلا خوف بينهم ‏ كما قال ابن عبد البر 
وغيره ‏ في أنه لا يحتج به . 

والواقع أن الشافعي لا يقبل المرسل مطلقاً إل إذا كان من مراسيل كبار التابعين 
وانضم إليه ما يعضده. 

قال الشافعي: «واحتج نحوطل كيان التابفيق ذا أمندسنجية احرف براق 
قول بعض الصحابة» أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاهء ولا أقبل مرسل غير كبار 
التابسين ولا مرستلهم إلآ بالشرط الذي وفنفةة ا 

وقال البيهقي والخطيب البغدادي: «ولا فرق في هذا عند الشافعي بين مرسل 
سعيد بن المسيب وغيره» . 

قال النووي: «وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون» . 

فعلى هذا فالشافعي ‏ كما يقول البيهقي ‏ يقبل مراسيل كبار التابعين» إذا انضم 
إليها ما يؤكدهاء فإن لم ينضم لم يقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره» 
قال البيهقي: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم 
إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدهاء وزيادة 
ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالاً. بقي الكلام على مرسل 
الصحابي ‏ على فرض تسميته مرسلاً ‏ فهو حجة عند الشافعي لأن الأصحاب 
كلهم عدول. 

وذكر الماوردي معضدات المرسل فقال: والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة 
أشياء إما : 
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(010) 


والإجماع : منه ما هو صريح أعرت عله التونيو 3 ومنه ما هو 


١‏ قياس. 

؟ ‏ أو قول صحابي . 

ل" أو فعله. 

أو قول الأكثرين أو فتواهم. 

أو أن ينتشر من غير دافع له. 

5 أو يعمل به أهل العصر . 

/ا ‏ أو لا توجد دلالة سواه. 

انظر في تفصيل هذه المسألة: المجموع »)57-5٠0/١(‏ والحاوي أدب القاضي 
(48/1*"» والمستصفى »)١59/١(‏ والتحرير (ص”5”"). والرسالة الفقرة 
(ص1081757١).,‏ والأحكام للامدي (178/5)» وإرشاد الفحول (ص55). 
ونهاية السول وشرح البدخشي (؟2)717/7 والأحكام لابن حزم ١1597/7(‏ 
09). ومنتهى السول .)40/١(‏ 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق . 

واصطلاحاً هو: اتفاق أهل الحل والعقد ‏ أي المجتهدين ‏ من أمة محمد 
(صلَّى الله عليه وسلّم) على أمر من الأمور . 

والأجماع على قسمين : 

١‏ صريحء وهو ما أظهر المجتهدون التعبير عنه بقول أو فعل» أو بكليهما. 

قال البيضاوي في المنهاج : ولو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل. وهذا اختيار 
الإمام والامدي وغيرهم. وهو حجة عند الجميع إلا ما نقل عن النظام وبعض 
الشيعة القول بعدم حجيته . 

وأما ما نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «من ادعى الإجماع فهو كاذب». 
فهو محمول على من ليس له معرفة بخلاف السلف وارائهم. أو قاله 
ورعاً واحتياطاً في عدم الإفراط فيه» لأنه (رضي الله عنه) قد نقل بنفسه 
الخل ومركم در 


محتملّ كقول البعض بمحضر الباقينَ وصماتهم» وللشافعي (رضي الله عنه) 
[ نه" قرلدنء 


)0010( 
فيه 


والقياس”'' ينقسم إلى : 


. وسكوتي» أو محتمل» وهو أن يقول بعضهم حكماء ويسكت الباقون‎  ! 

فهذا محل خلاف كبير بين العلماء» فذهب الشافعي في أحد قوليه وجمهور 
الأصوليين إلى أنه ليس إجماعاً ولا حجةء. وقال أبو عليى: هو إجماع بعد 
انقراضهم. وقال أبو هاشم: هو حجة وعليه القول الثاني للشافعي. وقال 
ابن أبي هريرة: إن كان القول فتوى فإجماع» وإن كان حكماً وقضاء فلا. وقال 
ابن السبكي: والصحيح أنه حجة . 

وقد رد البيضاوي في المنهاج أدلة من اعتبره حجة أو إجماعا . 

انظر: المنهاج من شرح الإسنوي والبدخشي (5؟5/ 708 20731٠١‏ ومنتهى السول 
549/١(‏ - 5ه)» والمنتهى لابن الحاجب (ص:5)» والأحكام. والحاوي أدب 
القاضي (١//اه؛ »)470١‏ وروضة الناظر (ص7), والأحكام لابن حزم 
(715-706/4). والأحكام للامدي .)"5١7/١(‏ وإرشاد الفحول (ص2))84 
وجمع الجوامع (؟1/5/5١ .)١195-‏ 

الزيادة من ن. ظ . 

القياس : يطلق لغة على التقديرء وعلى المساواة وعلى مجموعهما وعلى استعلام 
القدر. 

وفي الاصطلاح وردت عدّة تعريفات نظر بعضها إلى المساواة التي هي أحد المعاني 
اللغوية له. فعبر عنه أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه. وهذا ما اختاره الامدي 
وانة الحاحن وغيرهيناة 

ونظر بعضهم إلى ما يشتمل على هذه المساواة فعبر عنه بأنه إثبات مثل حكم معلوم 
في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» وهذا ما اختاره الإمام 
الرازي والبيضاوي وغيرهما. 
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السمما 


الأصلٍ إشارة ظاهرة 9 1 


وقياس علّة : وهوما يكونٌ الجاممٌ [فيه]”" مناسباً للحكم . 


انظر في تفصيل هذه التعريفات ومناقشاتها: منهاج الوصول مع شرح الإسنوي 
والبدحشي عليه (5/ 7 8)» ومنتهى السول »)35١١/(‏ والمنتهى لابن حاجب 
(رص١١١1-١"1).,‏ وشماء الغليل (ص86١).‏ والمستصفى (؟8/7/؟507؟)2 وشرح 
مختصر ابن حاجب (؟1/٠276,‏ وكشف الأسرار على البزدوي(5/ 2554 وتنقيح 
الفصول (ص50١)2,‏ وشرح مسلم الثبوت (514757/7)» وراجع: محاضرات أستاذنا 
الشيخ عبد الغنى عبد الخالق للسنة الثانية/) فقه مقارن (ص١1‏ 55). وأدب 
القاضي /١(‏ 568)؛ وجمع الجوامع (؟/7١23.‏ والأحكام للأمدي (*/ 3) . 

50 مدال قياس النضن + أضساق النارع إلى الله عازه ظاعرة كله تفال ف ل ون 
دولة بن لضي كم 4 [الحشر : ]ل جنول النى العا الل عليه ول تزتها 
نهيتكم لأجل الدافة»» رواه الشيخان. 
000 ا 
700 «لا تبيعوا الطعام 
انظر في تفصيل هذه المسألة واختلاف العلماء فى تسمية قياس النص قياساً: 
المستصفى (788/15). وشرح المختصر (5؟/ 7388), والأحكام (*/ 207514 
الدكتور حمد الكبيسي (ص"؟  »)١515‏ وتنقيح الفصول (ص158). وشرح 
المسلم(590/75). وأدب المقاضي من الحاوي 588/١(‏ 099)., والمنتهى 
لابن الحاجب (ض1*1) 2 

00 الزيادة من ذه كو لط 
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أ و 
وقياس شب : وهو ما لا يكون كذلك"''. 


)١(‏ قياس الشبه عرّفه الأصوليون بتعريفات مختلفة : منها هذا الذي أشار إليه المصنف 
وهو ألا كو الوصيقةعتاسا الحكي: 
وزاد على هذا الغزالي فقال: هو الوصف الذي لا يناسب». ويظن كونه علامة 
متضمنة للعلة التي غابت عنا فيحكم بالاشتراك في الحكم, عند الاشتراك فيه . 
وقال الباقلاني: المقارن للحكم إن ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب» 
أو بالتبع فهو الشبه . 
وعافة الماؤردئ: بأئهمناتااعه الأضو له قاد هن كل أضبل اشنيها» بواخد كل 
أصا ردقه قيها: وهونوعان: 
١‏ قياس تحقيق» وهو ما يكون الشبه في أحكامه . 
؟ - وقياس تقريب» وهو أن يكون الشبه في أوصافه . 
مثال قياس شبه تحقيقي : العبد. . . هل يملك؟ إذا ملك يتردد بين أصلين : 
١‏ الحر في جواز ملكه. 
 "‏ البهيمة في عدم ملكه . 
مثال قياس شبه تقريبي : الماء المطلق إذا خالطه مائع طاهر كماء الورد فلم يغيره» 
نظرء فإن كان الماء أكثر حُكم له بالتطهيرء وإن كان أقل حكم بأنه غير مطهر» وإن 
كان يوجد في الحالتين المطهرء وغير المطهر . 
هذا وقد اختلف العلماء فيه» فقال الشافعي: هو حجة. وقال الصيرفي 
والشيرازي: مردود. 
غير أنَّ البيضاوي جعل : الشبه ‏ في المنهاج ‏ طريقاً من الطرق الدالة على العلية؛ 
ولم يجعله قسماً خاصاً من أقسام القياس . 
راجع: المنهاج مع شرح الإسنوي والبدخشي  351/(‏ 256: وشفاء الغليل 
(ص "0" 05" »)30١‏ والمستصفى (15/ 4073٠١‏ وأدب القاضي للحاوي 
»)5١7-560/9١(‏ والأحكام للامدي (*/2)571 وجمع الجوامع (؟/2707), 
وتنقيح الفصول (ص١/1)؛‏ وشرح المسلم (701/1): وجمع الجوامع - 
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(010) 


00 


وتفرد أصحاينا بالاستصحاب"'' . 
والعنفة والاستحي 00 0 ِأَنَهُ دليل ينقدح في نفس المجتهد 


(/7585). وراجع: إعلام الموقعين 2»)7148/١(‏ فتجد فيه هجوماً عنيفاً على 
الكنة 

المقصود به استصحاب الحال» وهو إثبات حكم لشيء في الزمان الثاني بناء على 
ثبوته في الزمان الأول. 

وقد اختلف العلماء في حجتيه : فذهب الشافعي وجماعة من أصحابه منهم المزني 
والغزالي إلى كونه حجةء وذهب الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من 
الفكلس إن ادلبسن بدح 

غير أن الغزالي قال في شفاء الغليل: إن استصحاب الحال يصلح للدفع 
لا للالزام» كما منع هو وجماعة من الأصوليين من استصحاب حكم الإجماع في 
محل الخلاف» وجوزه الاخرون. قال الامدي : وهو المختار. 

انظر في أدلته والمناقشات حولها: منهاج الوصول مع شرحي الإسنوي والبدخشي 
.)١1"# 1١9/6‏ ومنتهى السول للامدي ,»)0١/(‏ والمنتهى لابن الحاجب 
(ص”67١).‏ والأحكام لابن حزم (0/١/ا/ا)»‏ وشفاء الغليل (ص”57). وجمع 
الجوامع (؟/ 541 ل .)736٠0‏ 

الاستحسان : له تعريفات كثيرة: 

١‏ فقد عرّفه الكرخي من الحنفية : «بأنه قطع المسألة عن نظائرها لما هو 
أقوى. وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه أفهام 
المجتهدين» نضا كان أو إجماعا أو قياساً خفيًا. مثاله: تخصيص أبي حنيفة قول 
القائل: «مالي صدقة» بمال الزكاة مع أن المال يشمل مال الزكاة وغيرها لقوله 
ا 9حُذْيِنَ أَمْوهِحَ صَدَفَه4 فالأموال في الاية عامة. 

واختلف العلماء في حجَيّته. فذهب الحنفية والحنابلة إلى العمل به. 
وأنكره الجمهور.ء حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرّع. وهو - 
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ويتعسرٌ عليه التعبيرً عنه . 


محمول على الاستحسان بالهوى» وهذا مردود عند الجميع . 

قال في المحصول: وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده في 
الكتاب والسنّة» قال تعالى: « وَأمر قَوَمَكَ يَأْدُوا بأَحْسَيبَا 4 [الأعراف : ه١].‏ 
وقال (صلَّى الله عليه وسلّم): «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»» رواه 
أحقينة: 

كما تلفظ به الشافعي فقال في المتعة: أستحسن أن تكون ثلاثين درهماً. . . 

وإنما الخلاف في المعنى وكونه دليلاً أم لا. 

قال الماوردي: أما الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول واقترن به استحسان 
العقول فهو حجة متفق عليهاء وأما استحسان العقول بدون أدلة الأصول فليس 
بحجة في أحكام الشرع . 

ند قال واخدلق أضاب اتن صففة فن بيان نذعيه: 

١‏ فقال بعضهم: هو العمل بأقوى القياسين. قال الماوردي : وهذا ما نوافقه. 
؟" ‏ وقال بعضهم: هو القول بتخصيص العلة» كما خص خروج الجص والنورة 
من علة الربا وإن كان مكيلاً . قال الماوردي : وهذا أصل نخالفه فيه . 

*- وقال بعضهم: أن يترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حسناًء قال 
الماوردي : وهذا نخالفه فيه لأن أقوى القياسين عندنا أحسن . 

؛ ‏ وقال بعضهم: هو ما غلب في الظن وحسن العقل من غير دليل ولا أصل». 
وإن دفعه من دلائل الشرع أصل . قال الماوردي: وهذا أفسد الأقاويل . 

انظر: الأدلة والمناقشات في منهاج الوصول مع الإسنوي والبدخشي  1*8/9(‏ 
.»)5(١‏ وأدبف القاضي للماوردي 5159/١(‏ 22550 والأم (90/ /751 /71/7). 
والمستصفى .)177//١(‏ وأصول السرخسي ,.)58١4-1١949/7(‏ والأحكام 
داتس :111/7 )ابو أضؤل#النزردوى اهن 88105) و الميعين الأنين التماجدي 
(ص605١).‏ ومنتهى السول للامدي (9/ هه لاه)ء وابن عابدين 2)5١9/١(‏ 
وجمع الجوامع (؟/ 2781 والرسالة (ص”00). 


5 1١ا/‎ 


[0/رت] الها لك بالمصالح المرسلة: وهي وجوه ؛ حكم"' لا يشهد لها 
عر اعقارا ولا اي 5 
وأصحابنا جَوَّزوا التمسك بها إذا كانت كلَّيَةً ضروريةً قطعية: كتترس 
الكفاز الصائلين بأشارض المسلمة )' 


سر 


الرايعة أن شرف العلوم بشرفٍ المعلوم. ووثاقة الدليل وشدة الحاجة 


غ: 


ولا شكٌ أن خطاب الله تعالى؛ ‏ وهو الكلامٌ القائمٌ بذاته ‏ أَشرفٌ من 
سائر اليه المباينة عن ذاته. ون كتاب الله الذي لياه الجاطل فر نين 
يديهء ولا من خلفه. وسلّة رسوله (قلراف ان هله ) أو ها شد نف 
وكين بام نهو و الماع ارا د كر لد سن اه 
جلدتكَ”'' إلآ وافتقارُةُ إلى هذا العلم بَيّنّ لا يُدفعُ» ومكشوف لا يتقنّ جع 


)١(‏ وفيا تء. ق.» ط: (حكمة). 

(؟) اختلف العلماء في العمل بها. 
فذهب الجمهور إلى عدم التمسك بها . 
وذهب مالك في المشهور عنه ‏ إلى أنها حجة مطلقاًء واختاره إمام الحرمين. 
وذهب فريق ثالث منهم الغزالي. واختاره البيضاوي إلى أنه إن كانت المصلحة 
ضرورية قطعية كلية اعتبرت وإلاّ فلا. 
انظر: منهاج الوصول مع شرحي الإسنوي والبدخشي (”18/7)» ومنتهى السول 
(0"5/0). والمنتهى (ص55١)».‏ وشفاء الغليل (ص١١؟  .)55١‏ 

(9) يقال: حزبه الأمر أي نابه واشتد عليه» أو أصابه . 
انظر : المصباح »)١544 /١(‏ والقاموس .)05/١(‏ 

(5) أي: أبناء نوعك الإنسان. 

(©) أي: لا يتستر ولا يمكن للقناع أن يستره. القاموس (؟/ 79). 


"1 


و 
فإنهٌ مناط انتظام معاش العباد» واغتنامٌ ارتياش المعاد”'' . 


3 


ولذلكَ حَتٌ الشرعٌ عليه وندب إليه» فقال الله تعالى : فوا نفَرَ من 


ىلا1 


رَفَوَ مَنْهْمَ طايفة الستففهواً في ألثين»74». 


وقال (عليه السلام) : الفقية واد ل على الشيطان من ألف 
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5 سد هق بير لو ل 5 50 
وقال: امن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) 


الخامسة : يد 1 للفقيه أن يعلمَ آراء المحتهدين . وأقاويل المتقدمين 


.)555/1١( ارتياش المعاد أي زيئنة الآخرة أو خيرهاء أو مصالحها: المصباح‎ )١( 


00 
فرة 


00 


ضوزة العوية اانه 76 

حديث : «لفقيه. . .»» رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن العباس . 

انظر الحديث في: الترمذي (1/ 2»)56٠‏ وسئن ابن ماجه »)8١/١(‏ والفتح الكبير 
(/737).» والمجموع .)١9/١(‏ 

حديث : «من يرد. . .»» رواه البيخاري ومسلم . 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح )١54/١(‏ و(1/5١2)7‏ ومسلم 
(6/ 5؟6١).‏ والترمذي (!/ 5 »)5١‏ وابن ماجه »)86١ /١(‏ والموطأ (ص١5ه).‏ 
والنسائي (1/ »)١537‏ والفتح الكبير (/ 5177 7) . 

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة وآثار لا تحصى في فضل الفقه وأهله. 
والترغيب في العلم وحثه وتفضيل العالم على العابد» وأنه أشد على الشيطان من 
ألف عابد. 

وأعتقد أن تكريم الإسلام العلم والعلماء من البديهات التي ليست في حاجة إلى 
تنبيه. فراجع: كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (ص"١‏ -59). 
ومقدمة المجموع للنووي .)7575--14/1١(‏ 


حلي 


نه إن كان سيدا قا ساح ل التعلية نكر أن يناك عنى :نت 
هو]"'' مذهبُ مَنْ يُقلّدُهُء وإنْ كان مجتهداً فلا بد أَنْ يعرف مخالفتهم 
وموافقتهم». حتى لا يخالفٌ جماعتهم؛ ولا طريق له سوى النقلٍ 
والرواية. 


إذا عرفتَ ذلك فاعلم أَنّي : 
أَخخَدت الفقهَ عن والدي مولى الموالي”'". الصدر العالي» ولي الله 
ات] الوالي» قدوة الخلف. وبقية السلف. إمام الملة والذين / أني الفاسيع غهر 
(فدمن الو وهو عن والده قاضي القضاة السعيد فخر الدَّين : 
*تصيو الذي اجن الحم عازه النضاوة 
(قدّس | الله مسبج لاسا اللحد عير لسار : محمود بن 
اح لجار كك لبدو 15 عن الإمام أبي منصور سعيد بن محمد بن عمرٌ 


60 الزياذة هن د ا ا 

6 فيات ء ظن د ل (الصو الى )ء 

العبارة فى ظء دء ن: (عمر) عمر الله تعالى قواعد الدين بأسنّة أقلامه» وأصوبة 
امكاة وفى ظ : (رحمة الله عليه) . 

(4) وهو السيف. والأسد. يراجع : «القاموس المحيط» مادة: (مضى) . 

(5) هو: محمود بن المبارك بن علي بن المبارك بن الحسين الواسطيء أبو القاسم بن 
أبي الفتح العراقي المجير البغدادي». قرأ المذهب والخلاف على أبى بكر 
الأرموي. وعلى صن منصور الرزازء قال ابن النجار: برع في الأصول والفروع 
والخلااف والجدل حتى صار شيخ وقته. وعلامة عصره ». نولو روسن النظامية . 
وتوفي في الطريق بهمذان سنة (957هه) . 
انظر: طبقات الشافعية للسبكى )"١05/5(‏ . 
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الرزاز'2» عن الإمام حجة الإسلام: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ 
أبي محمك . عبل الله بن يوسف الخو 0 عن والده "'. عن إمام الدنيا 


010 


00 


ف 


حصل في بعض النسخ تقديم وتأخير فمثلاً في ت : (أبي سعيد منصور). وفي د: 

(أبي سعيد بن منصور)ء فضبطنا اسمه حسب المراجع الموثوقة . 

وهو: الإمام أبو منصور الرزازء من كثار أنة ينيد ادافقينا واطبزلة ردنا 
ولد سنة(455ه)., وتفقه على الغزالي وصاحب التتمة وأبي بكر 
الشاشي والكيا الهراسي؛ وسمع الحديث من رزق الله التميمي وغيره وولي 
تدريس النظامية مدةء وتوفي في ذي القعدة سنة (159هه). ودفن بتربة الشيخ 
أبي إسحاق . 

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي 077١/5(‏ 7577)., والنجوم الزاهرة 
(ه/ 5لا ؟). 

هو: الإمام شيخ الإسلام. إمام الحرمين المدقق النظار الأصولي المتكلم البليغ 
الفصيح الأديب» إمام الأئمة» ولد في «جوين» من قرى نيسابور سنة (19١4ه).‏ 
ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة المكرمة. ثم إلى المدينة المنورة» ثم رجع إلى 
نيسابور فبنى له نظام الملك «المدرسة النظامية» وتولى التدريس فيها إلى أن توفي 
فيها سنة (8/ا5 ه) . 

له مؤلفات قيمة من أهمها: «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» طء 
و «البرهان في الأصول» طء ونهاية المطلب في دراية المذهب في اثني عشر 
لجان : 

انظر: طبقات ابن السبكي (”7/ 749 آ 787). وفيات الأعيان »)7417//١(‏ وتبيين 
كذب المفتري (ص778). ومفتاح السعادة ,.)55٠/١(‏ والأعلام (05/4*), 
والنجوم الزاهرة .)١7١/6(‏ 

هو: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويهء الشيخ أبو محمد الجويني. أ وين 
وعانةا عله واقهدا وتقنها اند وتحرّياً للعبادات» كان يلقب بركن الإسلام . 
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ءِِ 7 0 ته ب 5 2 ع 3 ع 4 
العراو ا عن الشيخ 55 إسحاق المروزي”"'. عن القاضي المقتدى : 


ومن تصانيفه : «الفروق» و «التبصرة» و «التذكرة» و «شرح الرسالة»)» وله تفسير 
كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل اية وكتاب «المحيط» في الفقه. توفي سنة 
(”؟ه).ء ودفن بنيسابور. 

انظر : الطبقات الكبرى للسبكي (708/7/7 ».)5١19-‏ والنجوم الزاهرة (6/ 57). 

)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد المروزي : أبو بكر المشهور بالقفال الصغير» لون نما رودي 
القفال الشاشي الكبير» وإذا أطلق في الفقه فالمراد به القفال الصغير» لأنه أشهر في 
نقل المذهبء. بل مدار طريقة خراسان عليه . 
كان من أعظم علماء خراسان : نقها وعحففل وووها بز هذا لدي فاتك هه اهيا : 
(شرح فروع محمد بن الحداد المصري)» توفي سنة (/1١141ه)‏ . 
انظر: طبقات ابن السبكي 198/90 »)75١75‏ ووفيات الأعيان (1/؟67؟), 
ومفتاح السعادة (7/ *1817)». والمجموع .)90١/١(‏ 

(0) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني ‏ بالفاء ‏ المشهور بأبي زيد 
المروزي» شيخ الإسلام» المنقطع القرين. والمنقطع إلى رب العالمين. 
أجمع الناس على زهده وورعه وجلالته في العلم. ولد سنة (01٠7ه)ء‏ وتوفي سنة 
(الالاه). 
انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (؟8/7١23)»‏ وتاريخ بغداد(١/4١71).,‏ 
وابق ختلكان 48/50 409 وتنين : كلات» المترق (ضو15): .وتدرات الذعن 
(75/6). 

(6) هو: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي» من أجل فقهاء الشافعية على 
الإطلاق» حيث انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» ثم انتقل إلى مصر وجلس مجلس 
الشافعي» ونشر الفقه إلى أن لبى نداء ربه سنة (80 اه )» ودفن بالقاهرة قريباً من 
الشافعي (رضي الله عنه) . 
انظر: طبقات الإسنوي (7765/7). وطبقات الشيرازي (ص157١22»‏ والفهرست - 


خض 


' 1000 : 6 1 : 0 
عبد اباط "عن امن اسعنافيا ان نشيي الب لكام 


(010 


فه 


فرهة 


(ص7١7).‏ وشذرات الذهب (7/ هه"), ومراة الجنان (771/7). وبن خلكان 
(» والنجوم الزاهرة (/70307) . 

هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج ‏ بضم السين المهملة ‏ شيخ المذهب 
الشافعي وحامل لوائه» عنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في الافاق . 

ولك شغداد سنة (46 ا"ه):وتولن القضاء بشيراز» له مؤلفات كثيرة قازيت الأريعماثة 
منهنا كنات اعترض فيه على الشافعي. قال السبكي : «وهو حافل نفيس». والرد 
على عيسى ابن أبان» وغيرهما كثير توفي سنة (5٠اه)‏ ببغداد . 

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي 41//١(‏ 95), هدية العارفين 2)9/8/١(‏ 
وطبقات الآسنوي (75/ .2323١‏ وكشف الظنئون .)789/١(‏ والوفيات (ص98١).‏ 
وطبقات الحسيني (ص١١).»‏ والبداية والنهاية .»)١59/١١(‏ وتذكرةالحفاظ 
*/ اطلام وتاريخ بغداد (؟//2)581 والمجموع 2,)5١9/١(‏ والنجوم الزاهرة 
.)١195 /*(‏ 

هو: عثمان بن سعيد بن بشار: أبو القاسم الأنماطي الأحول صاحب المزني 
والربيع» من عظماء الشافعية» وكان يقال له : الباز الأشهب وكان يفضل حتى على 
المزني» وبه اشتهرت كتب الشافعي في بغداد وغيرها. وعليه تفقه ابن سريج 
وغيره. توفي سنة (114ه) . 

انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي (5/ ؟08). والنجوم الزاهرة (9/ 589؟). 
وطبقات الحفاظ للذهبي (7/ 77 ط هند) . 

هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني صاحب الشافعي 
وناصر مذهبهء ومختصر قوله. كان قوي المناظرة والحجة» له تصانيف 
كثيرة منها: «المختصراء و«المنشوراء. و«المسائل المعتبرة»» و«الدقائق 
والعقارب». 


ولد سنة (ه/ا١اه).‏ وتوفى فى ؛ ١‏ رمضان سنة (55؟1ه). 


7 


والربيع سَّ تلان اليزادف 7م كلاهما عن كام المحقق : 


1 
أ 


ببى عبد الله 


(010 


00 


وهو أَحَدٌ العلمَ عن إمام حرم الله: مسلم بن خالد الزنجية”". 


انظر فى ترجمته: طبقات ابن السبكى 7758/١(‏ 2)75517 وطبقات اللإسنوي 
»))»257/١(‏ والنجوم الزاهرة (/9): وهامش اداب الشافعي (ص77١).‏ 
ووفيات الأعيان »)7١1//١(‏ واللباب .)١*/7(‏ وشذرات الذهب 2)١58/5(‏ 


كتبهء والثقة الثبت فيما يرويهء قال الشافعى: «هو أحفظ أصحابى» ولد سنة 
(5/ا١طه)ء‏ وتوفى بمصر سنة (5/١11اه).‏ 


راجع: طبقات ابن السبكي 17609/١(‏ 027017 وطبقات الشيرازي (ص78). 
وطبقات العبادي (ص؟5١)»‏ والنجوم الزاهرة (/ »)77١‏ وتاريخ ابن خلكان 
(؟/07)» وتذكرة الحفاظ (؟18/5١)»‏ والعبر للذهبي (7/ 45)» وتهذيب 
الأسماء واللغات »)١88/١(‏ وشذرات الذهب »)١59/7(‏ وفهرست ابن النديم 
(ص/797). 


هو: مسلم بن خالد بن سعيد القرشي المخزومي ‏ مولاهم ‏ المعروف بالزنجي. 
من كبار فقهاء الحجازء وعليه تفقه الإمام الشافعي قبل أن يلقى مالكاء وأذن له 
بالإقتاءء ضعفه جمهور المحدثين من جهة حفظه. توفي سنة (4/!١هء‏ 
أو ٠8م١اه).‏ 

انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص58)غ واللباب ,)68:094/١(‏ 
وتذكرة الحفاظ »)770/١(‏ وتهذيب التهذيب »)١178/١(‏ والتقريب (ص؟7ه”). 
وميزان الاعتدال .»22١7/54(‏ ومراة الجنان(١/78).‏ والجرح والتعديل 
(1/ 218 والأعلام .)١18//(‏ 


53 


0010 فه ضره 


)١(‏ هو: أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» رومي الأصل مكي المولد 


(00 


فره 


والوفاة» فقيه الحرم المكي. وإمام الحجاز في عصرهء وهو أول من صنف 
التصانيف في العلم بمكة. مات سنة (60١ه).‏ 

انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد »)49١/0(‏ وطبقات خليفة (ص”2)7587. 
وتذكرةالحفاظ .»)١6١/١(‏ وتاريخ بغداد(9/ .4)4٠0٠‏ وطبقات المسدلسين 
(ص6١)»‏ وتاريخ ابن خلكان »)785/١(‏ وتهذيب الأسماء ١(‏ ق ”/ا19), 
والجرح والتعديل(” ق”/7"55), وصفةالصفوة(5/5١5).‏ والأعلام 
.)3١8/5(‏ 


هو: عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان» ولد في اليمن» ونشأ بمكة المكرمة. 
وكان عبد أسود. فاعتز بالإسلام وعلومه فأصبح مفتي مكة» ومحدثهاء ومن أجل 
فقهاء التابعين وأئمتهم دخل ابن عمر مكة فسألوه. فقال: تسألوني وفيكم 
ابن أبي رباح؟ توفي سنة (54١١ه)‏ على الأصح . 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية .)7١57/9(‏ وتذكرة الحفاظ .)48/١(‏ وميزان 
الاعتدال (5/ .)7١‏ وطبقات الحفاظ (ص79). وطبقات ابن سعد  551//68(‏ 
5 والنجوم الزاهرة (١/77؟7).‏ وتهذيب التهذيب 2»)١199/1(‏ والتقريب 
(ص7554): وطبقات القراء لابن الجزري :)5١/١(‏ ووفيات الأعيان 
(18/1*). والأعلام (59/6). 

هو: حبر الأمة أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 
(صلَّى الله عليه وسلّم) ولد بمكة قبل الهجرة بستتين أو ثلاث» وتوفي بالطائف سنة 
(54ه) على الصحيح. وله في الصحيحين )١150(‏ حديثاً حيث هو أحد الستة 
الذين هم أكثر الصحابة رواية عن الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) وهو أكثرهم 
فتوى . 

انظر: تهذيب الأسماء »)775/1١(‏ والإصابة (7”70/5) ونسب قريش (ص78). 


5 


(رضى الله عنهم أ- 0.0000 


يالك "عيبن نافيه 07 ا 00000 


0010( 
فه 


فرهة 


وأسد الغابة (”/ *79): وتهذيب التهذيب (2)77/5/6 وطبقات ابن سعد 
(؟/ه5” -05”)ء والبداية والنهاية (6/ 7965)» وطبقات خليفة (ص7). وحلية 
الأولياء »)”315/1١(‏ ووفيات الأعيان (“77/7”)» وتذكرةالحفاظ .)5١0/١(‏ 
والجرح والتعديل (“ »)١١75/”‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص١23.»‏ والأعلام 
(9/5؟5؟). 

الزيادة من د.» ق» ن» طء ظ. 

هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» إمام دار الهجرة وأحد الآئمة 
الأربعة» ولد بالمدينة المنورة سنة (97ه)» وتوفي بها سنة (94/ا١1ه).‏ أجمع 
الناس على إمامته والإذعان له في الحفظ. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن 
نافع» عن ابن عمر . قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم . 

انظر ترجمته في: كل كتب التراجم من أهمها: البداية والنهاية 2,)١9/5/١١(‏ 
وطبقات الشيرازي (ص2)57» وطبقات خليفة (ص27576). وطبقات الشعراني 
»)56/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص898). وحلية الأولياء .)3١57/5(‏ والوفيات 
(0©؛» وصفة الصفوة(15//ا١).‏ وتذكرةالحفاظ .)23١1/١(‏ وتاريخ 
الأدس لبروكلمان (*/ 71/5)غ وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 4/ا- 9/8). 

هو: أبو عبد الله نافع المدني مولى ابن عمرء من أجل أئمة التابعين ثقة» حجة. 
حافظ ثنت» لم يعرف عنه خطأ في جميع ما رواه. ولهذا يقول البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . توفي سنة (1١1١ه)‏ . 

انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء (17/ 2177 »)١754‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص١5)»‏ وتذكرة الحفاظ .)494/١(‏ وتهذيب التهذيب »)5١7/١١(‏ وشذرات 
الذهب .»2)١55/١(‏ ووفيات الأعيان (5”// »)١5١‏ والجرح والتعديل (4 ق 
0١‏ ©؛ والمعارف (ص١45).‏ والأعلام (//19*). 


امرك 


عن ابن عمر”١2‏ (رضي الله عنهم)”"' . 
كاذهه "١‏ عن ال رونا اسه وين لفو 3 


4 14 ١ 
و2 يت ين‎ 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوي» من كبار فقهاء الصحابة» نشأ 
عرض عليه الخلافة فرفضهاء له في كتب الحديث (157*0) حديثاً ولد سنة (1ه) 
في البعثة وتوفي سنة ("الاه) , وهو آخر من توفي بمكة من الأصحاب . 
انظر ترجمته في : الإصابة (؟/ 507 2037 والاستيعاس (؟7/5١785)»‏ وطبقات ابن سعد 
(5/ه١٠١).‏ وتهذيب الأسماء (؟1/8/5” 2)7581١-‏ وتاريخ ابن خلكان (١/575؟)2‏ 
وأسد الغابة (7717/7)» وتهذيب التهذيب (778/6). والبداية والنهاية (9/ ؟)»2 
وتذكرةالحفاظ (١//ا)»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص4). والأعلام 
(555/5). 

68 لم ترد الزيادة في ت ٠»‏ وفى ظ : (رضي الله عنهما) . 

أ نكن يسن ابن عياقي وا ذنمو لفاك عن لفو مان الله عليه ويا )1 

00 في ن زيادة : (وعلى آله الطيبين الطاهرين والأئمّة المجتهدين). 


فض 


كتابٌ الطهارة 


وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول 

فى المياه 
وفيه ثلاثة فصٌول : 

الآول 
في المياه الطاهرة 
خصٌّ رفمٌ الحدث والحَبّث”" بماءِ طاهرٍ غير مستعمل» ولا فاحش 
التغير بخليط استغني عنه . 

وفيه مسائل : 
الأولى : أنَّ أبا نحنف (رهعى الاعكه)"" لحن بالفاء فى رفم 


(9سسورة الخرقتان: الآنة 448 وطيعوراء أ نظيتر | مدل عليه قو لها تفالق : 
« وَبعَلَ عَكَكُ من سماو مآه لَظْهَرَكُم يو. 4 [الأنفال: .]١١‏ 
(6) المراد بالحدث هنا: النجاسة الحكمية ‏ أي الحدث الأصغر ‏ والأكبر ‏ 
وبالخيبث : النجاسة . 
(9) هو: النعمان بن ثابت التيمي بالولاءء الفارسي من أهل كابلء الإمام الأعظم. - 


حر 


30 كل مائع ؛ 5 اك 


[/ا/ات] 


رقنسق اناري دعبو انمتن متيو 


ضرورة في الماء اي ادا وسرعةاتصاله. 
2 (عليه السلام) امح أن تيميد 1 الحيض 


(010 


تقدمه في الفقه والعبادة والورع» قال وكيع: «ما لقيت أفقه من أبى حنيفة. 
ولا أحسن صلاة منه»» وقال الشافعي: «الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه». 
يقبله فسجنه . ومات فيه سنة (0٠6١ه)‏ بعد عمر ناهز السبعين» كله علمء وتضرع 
وقيام لله رب العالمين. فرحمة الله عليه . 

انظر ترجمته في كل كتب التراجم» من أهمها: تهذيب الأسماء (75/ 25١5‏ 
رفت 6 وتاريخ خ الطبري (2))519/1 وتاريخ بغداد(7١/97577),‏ والجواهمر 
المضيئة »)75"/١(‏ والبداية والنهاية (١٠١//!ا١١)»‏ وطبقات ابن سعد (2))758/5 
وطبقات الشعراني »)50/١(‏ ووفيات الأعيان (505/5)» وتهذيب التهذيب 
.)5598/6١(‏ وتذكرة الحفاظ (58/1١)ء‏ وميزان الاعتدال (6/5>"؟). والجرح 
والتعديل (4 ق١/54::)‏ وتاريخ الأدب لبر وكلمان ("/ 578), والأعلام 
(9] 5). 


ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر 
يمكن إزالة النجاسة به كالخل وماء الورد ونحوه؛, لا الدهن والزيت واللبن والسمن 
فإنها لا يمكن إزالتهاء خالف الإمام في هذا محمد وزفر فإنهما مع الإمام الشافعي 
في أن التطهير لا يجوز إلا بالماء. وعليه الجمهور. 

انظر: فتح القدير مع شرح العناية .)١78  ١17/١(‏ والمبسوط .)88/١(‏ 
وبدائع الصنائع /١(‏ 566)». وحاشية ابن العابدين على الدر المختار .)١18٠١ /١(‏ 
والمجموع .)98/١(‏ 


حرف 


”1 ا 
الثانية”؟: القديم**؟؟ ومذهبٌُ مالك (رضى الله عنه): أن المستعمل 
ع 1 ص 0 2 و 
طهون. ين عن ابى حنيفة 0-0 بناء على ان الحدث نجاسة 


)١(‏ في ن: (أمر بغسل دم). 
أمر النبي: «غسل دم الحيض بالماء»» رواه الجماعة بألفاظ وطرق مختلفة. وفي 
الصحيحين بلفظ : (إن امرأة سألت عن دم الحيضة يصيب الثوب؟ فقال النبي 
(ضلى اللهاعلية صل ) :اتحتيه تم اقرصية بالماء.ورشية اه يوووا الحم و ابو دالرد 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان بلفظ : «.. . غسليه بماء وسدر), 
قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة . . . 
انظر : الحديث في مسند الشافعي بهامش الأم (5/ 27 وصحيح البخاري مع الفتح 
() © ومسلم(١/550).‏ والترمذي .)455/١(‏ وأبي داود 
(50-1/6»., والنسائي »2١751/١(‏ وابن ماج ه(١22505/1.‏ والدارمي 
(0 © والموطاً (ص١5).‏ وأحمد(980/5. 848 3865). وراجع: 
التلخيص الحبير /١(‏ 8 7)» ونيل الأوطار .)58/1١(‏ 

(0) أي: يجب الاقتصار على الماء فقطء لأنه لا يمكن قياس غير الماء من المائعات 
عليه لوجود فرق كبير بينهما حيث لا توجد اللطافة وسرعة الاتصال إلا في الماء. 
فإذن قياس المائع على الماء قياس مع الفارق فلا يقبل. راجع في بيان أدلة 
الشافعية: المجموع .)9845/١(‏ وحاشيتي القليوبي وعميرة .)١18/١(‏ 
ومغني المحتاج (7//1ا١).‏ ونهاية المحتاج (0>©» وروضة الطالبين .)9//١(‏ 
وفتح العزيز .)44/١(‏ 

() في :تك 

(4) القديم هو: الذي قاله الشافعي قبل مجيئه إلى مصر . هذا في رواية عيسى بن إبان 
عنه» لكن قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن 
المستعمل ليس بطهور . انظر : المجموع 2.2١6١ /١(‏ وتهذيب اللغات (87/7). 


(ه( في ف »2 5 (روى). 


عرض 


حكم”'' وهو مدفوعٌ بقوله (عليه السلام) لأبي هريرة جُتْباً: «المؤمنٌ 


: اختلف الفقهاء في حكم الماء المستعمل على ثلاثة أقوال‎ )١( 
ذهب مالك والشافعي في القديم» وأحمد في إحدى روايتيه إلى أنه طاهر‎ ١ 
ومطهر ولا يخرج بالاستعمال عن كونه ماء مطلقاً ما دام لم يتغير» وبه قال الحسن‎ 
وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر: واستدلوا بما روى أحمد في‎ 
مسنده وابن ماجه وغيرهما: أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) قال: الماء‎ 
لا يجنب. وقال: الماء ليس عليه جنابة» «وأجيب بأنه محمول على عدم النجاسة‎ 
يدلبل :زؤاية أخرق فى المسنة وهى :"الماء لآ بحس 4و أن التبئ (أصلى الفاعلية‎ 
وسل) اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها «أجاب‎ 
عنه الأذرعي بأنه ربما كان في المرة الثانية أو الثالثة  بل هو الغالب».‎ 
وذهب أبو حنيفة في رواية وأبو يوسف إلى أنه نجس » ثم روى أبو يوسف عنه‎  ؟‎ 
أنه نجس نجاسة مغلظة» وروى عنه محمد وغيره أنه نجس نجاسة مخففة» واستدلا‎ 
بقوله (صلَّى الله عليه وسلّم): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من‎ 
. جنابة»» فهو مشعر بأن الغسل فيه كالبول بدليل العطف‎ 
 دماح وذهب الشافعي في الجديد. أو على النص  كما قال الشيخ أبو‎  '"“ 
وأبو حنيفة في الرواية الثانية وصاحبه محمد: «وأحمد في أرجح روايته: إلى أن‎ 
. المستعمل طاهر غير مطهر أي لا يتطهر به)‎ 
وبه قال الليث والأوزاعي. واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر وعليه‎ 
: الفتوى في مذهب أبي حنيفة» وهو الراجح لورود أحاديث تدل عليه‎ 
. منها حديث أبي هريرة الصحيح : المؤمن لا ينجس‎ ١ 
"أن النبي إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويمسحون به وجوههم. رواه‎ 
البخاري وأحمد.‎ 
ب أنه (صلى الله عليه ويل ) ايك طليع تخائر هن موضتؤكة لهذا كان مر يفنا ه متقق‎ 
. عليه‎ 


4 وحديث عائشة: «بأنها» اغتسلت معه (صلَّى الله عليه وسلّم) في إناء واحد - 


حرف 


(0010) 


له ب ا لنا 


أنَّ الحَدَتَ معنى يمنمٌ المصلّي» فإذا انتقلَ إلى الآلة 
وكلاهما جنب . رواه الشافعي وغيره. 

ه ‏ ولأن النبي وأصحابه ونساءه كانوا يتوضأون في الأقداح والأتوار ويغتسلون 
في الجفان. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع فيه» فلو كان المستعمل نجسا 
لنجس الماء الذي يقع فيه» رواه الشافعي وغيره. 

وأما زوال التطهير بالماء المستعمل فيدل عليه عدة أحاديث أخر منها : 

جا فول الع الاطلى عليه وسيل ) :لا يتستل احدك شن الماء(الدائه وهو 
جنب»ء رواه مسلم. 

1 أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور 
المرأة» رواه الخمسة. وعند ابن ماجه والنسائي بلفظ: «وضوء المرأة»» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن,ء قال ابن حجر : له شاهد عند أبي داود والنسائي 
وهو: «نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو الرجل بفضل المرأة 
لكك ذا بحوييها ااوحالةا تساف 

انظر في تفصيل الأدلة والمناقشات: شرح فتح القدير مع شرح العناية (١2/1/ه ‏ 
6). وبدائع الصنائع /١(‏ ١٠١)»ء‏ وحاشية ابن العابدين »)١948/١(‏ والمبسوط 
(00). والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .4١/١(‏ ”4)» وبداية المجتهد 
.)3237/١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر تحقيق محمد الموريتاني 
رسالة دكتوراه في الأزهر وقوانين الأحكام (ص55)» وبلغة السالك 2)59/١(‏ 
والمجموع »)١95-1١149/١(‏ والروضة ».)١9/١(‏ ونهاية المحتاج ,)75/١(‏ 
ومغني المحتاج :)7١ /١(‏ وشرح المحلى مع حاشيتي القليوبي وعميرة 
»25١/١(‏ والمغني لابن قدامة »)737-142/1١(‏ ونيل الأوطار 54١ /١(‏ 2)54 
وسبل السلام 27١7/1١(‏ 00717 ومسند الإمام الشافعي بهامش الأم (5/ 2)0 وفتح 
العزيز (91//1)» والأم »)0//١(‏ وتحفة المحتاج /١(‏ /ال9). 

حديث: «المؤمن لا ينجس».؛ رواه الجماعة كلهم عن أبي هريرة» وروى نحوه 
البخاري والترمذي أيضاً عن حذيفة بن اليمان. وحديث أبي هريرة له ألفاظ منها : 3 


ارشرض 


السلام): «نَهَى أَنْ يغتسلَ الجنبٌ في الماء الراكد»""" . 


وقبل النبينة 1010101 ذا امكعولت أرقف كلو لمعيل ف 


التجديدء والكَدَة الثانية والثالثة غيرُ طهورء كينا 


2 «أنالنبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب» فانخنس 
منهء فذهب فاغتسل» ثم جاء فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سبحان الله إن المؤمن 
لذ يتتخيين 4 
انظر الحديث في: صحيح البخاري /١(‏ 1940 99175), ومسلم ,)585/١(‏ 
وسنن أبي داود(١/85”)»,‏ والترمذي ,.)787/١(‏ والنسائي .)١١9/١(‏ 
وابن ٠‏ ماجه ,)١7,/8/١(‏ ومسئد أحمد (؟7/ هال اىثل الاق ه7"85/6, 2/507 
وانظر: المنتقى مع النيل /١(‏ 47) . 

)١(‏ روي هذا الحديث بعدة ألفاظ: منها لفظ مسلم فق خلديث. أب هزيرة قال 
رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم): «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 
فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا»» وللبخاري بلفظ : «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل». ورواه غيرهما بألفاظ أخرى . 
انظر الحديث في : صحيح البخاري /١(‏ 2)81 ومسلم »25957/١(‏ والبيهقي 
(91//1)» وسئن أبي داود(١9/1١).‏ والترمذي(١/5١)»‏ وابن ماجه 
(5/9؟1١)»‏ والنسائي »)١58 .49/١(‏ ونيل الأوطار /١(‏ 2448 وسبل السلام 
»)١9/1١(‏ ونصب الراية 31٠١1١ /١(‏ و5١١51١١).‏ 

(6) قوله: «وقيل... إلخكء أشار المصنف إلى اختلاف أصحاب الشافعي في تعليل 
زوال طهورية 0 فقال اكترهم : إن السبب هو أن الحدث معنى يمنع 
لمصلي. . . إلخ ‏ أي : السبب إزالة المنع» فعلى هذا: المستعمل في الكرة الثانية 
والثالثة» وفي تجديد الوضوء على الوضوء والغسل المسئون لا يزول عنه حكم - 


غوف 


5 
3 
ٌ 
3 
0 
6 ١ 
مرع‎ 


وأتادها كان الشروررة الانضيا 
لاستعمل حال تردده على البدن . 

فروع: 

الأول3: لعي [نى الغعدت )11 لوزت انفلك وي 1 
قيل : استوفيث إحدى قرّتيّه » فبقيتٌ الأخرى . 

قلنا: قوّتاه على [سبيل]”*' البدل كرفع الحدثيْن» وإِنْ سُلَمَ الاجتماعٌ 
فلا يلزمنا"”' . 


الطهورية بل يبقى نظهر: وفيل : اتانيه اذه العبادة به .)6 فعلى هذا يكون 
المستعمل في الكرة الثانية. . . إلخ ‏ غير مطهر لتَأدَي العبادة به» أما المستعمل 
في الكرّة الرابعة فطهور على القولين. وقوله: «والأول أشبه». أي: القياس الأول 


2 


أشي 
وتواضنييحة: أن القياس الأول قد اشترك فيه المقيس والمقيس عليه في نوع الحكم 
وهو عدم الطهورية بخلاف الثاني» لأن الاشتراك في الكلال الحاصل باستعمال 
الالة وهو في المقيس عليه يورث خللاً في العمل الحسي ‏ وهو السكين مثلاً ‏ 
لكن في المقيس يوجب زوال حكم شرعي, فالأول قياس حكم شرعي على حكم 
شرعي» وأما الثاني فهو قياس حكم شرعي على حكم حسي» وهو كلال السكين. 
انظر للحكم: المجموع »)١91/١(‏ ونهاية المحتاج /١(‏ الا 7). والنهاية 
العظمى (ورقة 5)» وفتح العزيز .)48/1١(‏ 

في ل 

(9) الزيادة من دء» ق» ن» ط. 

() وهو: أن الحدث معنى يمنع المصلى. . . إلخ. 

(1) الزيادة من ق . 


(5) حاصل هذا الفرع : أن الستععم على الجدية هل كود إزالة النجاسة به؟؟ ‏ - 


حاوف 


الثاني”" : لو اجتمع فبلغ قلتين”©2؟ يعود ظيوراء كالحفب ( وقيل : 


0 1 5 2 0 
لكو عقا الوود”"1 :واجيت أن الكثره لى تيز مد :و القياي: الاول على 


ما 


)0010( 
هه 


ف 


05 


00 


سبل بير 


ذهب جمهور أصحاب الوجوه ‏ إلى أنه لا يرفع النجاسة على المذهب. وذهب 
الأنماطي وأبو علي بن خيران إلى أنه يرفع النجاسة بناء على أن للماء قوتين: رفع 
الحدث» وإزالة النجاسة» فإذا تمَّ به رفع الحدث بقيت قوته الأخرى وهي إزالة 
النجس . وأجاب المصنف عن هذا الدليل فقال: لا يمكن أن تكون قوتاه على سبيل 
الاستقلال بل على سبيل البدل على معنى أنه من شأنه أن يرفع أحدهما بدل الاخرء 
وهذا لا يستلزم أن يرفع الخبث» وخاصة بعدما أزال المنع»ء كما في الماء الذي 
استعمل في الحدث الأصغر حيث لا يرفع الحدث الأكبر» وبالعكس» ولو سلم 
اجتماع القوتين فلا يلزمنا القول ببقاء قوته على رفع النجاسة» لأن بقاء القوتين 
مشروط بعدم فساد إحداهما بدليل أنه لو استعمل في رفع النجاسة لا يجوز 
استعماله في رفع الحدث بالاتفاق. 

انظر بالنسبة للحكم: المجموع »2)١55/١(‏ والنهاية (ورقة 5)» ونهاية المحتاج 
7/١‏ وفتح العزيز .)١١١/1١(‏ 

في ق: (ب). 

كذا في ق ن» وهامش د بعد المقابلة كنسخة أخرىء. لكن في ت وأصل د: (لو 
اجتمع قلتان) وهذا يحتاج إلى تقدير «منه) . 

هكذا في ن» أي: أن المستعمل ولو بلغ قلتين لا يعود مطهرا قياسا على ماء الورد 
حيث ولو بلغ قلتين لا يكون مطهراً. 

وفي دء ق : (وقيل)» لا وقيس بماء . . . وفى ت: (وقيس بماء) . 

وفي د: (والجامع في الأول داخل) . 

توضيحه أن قياسه على ماء الورد مردود لسببين : 

١‏ أن الكثرة غير معتبرة في ماء الوردء ولهذا يتنجس بملاقاة النجاسة ولو كان 


كثيرا. 


أطروض 


و ماس و رس ال ٠‏ 507 
الغالك7١2‏ : لو أدخل المحدث 7 بعد غسّل وجهه في 0 صار 


الماءُ مستعملاً» إلا إذا قَصَّدَ الاغترافٌ للنقل» والانفصال. 


ك0 ب اس 0 6 0 - ع م 00 
الغالثة : جور أبو حنيفة (رضي الله عنه) الوضوء بما أضيف إلى مغيره 


مالم يستجدّ اسما؛ 1 قلنا: ليس كالمتعبّد به لفظاء ولا ا 


)010( 
هه 


ف 


0) 


(( 


و61 العدفة القلدا الى بالممخاون ه ١ا‏ واعبنا وله اتن الك 


"5 وفياس المستعمل على الماء النجس أولى : لأن المقيس عليه فيه هو جنس 


الماء» في حين أن المقيس عليه في الثاني وهو ماء الورد ‏ ليس من جنس الماء . 
انظر في الحكم : المجموع »)١57/١(‏ ونهاية المحتاج /١(‏ 221/7 ومغني المحتاج 
»)7١/١(‏ والنهاية العظمى (ورقة 5). 

في ق: (ج). 

في تاء ظء ن: (الإججانة) وهي: الإناء الذي تغسل فيه الثياب. تهذيب اللغات 
(؟/5)» والمصباح .)9/١(‏ 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه تجوز الطهارة بما خالطه شيء طاهر ولو غيّر أحد 
أوصافه كالماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون» وذلك لبقاء اسم 
الماء على الاطلاق» ولأن الخلط القليل لا أهمية له حيث مما يعسر الاحتراز عنه 
فيعتبر الغالب بالأجزاءء لا بتغير اللون . 

انظر: فتح القدير مع شرح العناية (١49/1؛‏ 2080)» والمبسوط .)07/١(‏ وحاشية 
ابن العابدين على الدر المختار »1481١/1١(‏ 187). 

أي: أن الماء الذي خالطه ما غيّر أحد أوصافه لا يسمى ماء ‏ الماء الذي أمرنا الله 
تعالن التوعيا "والاععتنال :يداي لآ لنظا ع عقيف الماء المتفية نه غاء عطلقوذاك 
مضاف إلى شيء آخر ‏ وهو الصابون مثلآً ‏ ولا معنى حيث الماء المطلق لطيف 
سريع الاتصال» والماء المختلط به ليس كذلك. انظر: المجموع ,)١51١/1١(‏ 
والنهاية (ورقة 5). وانظر: الأم .)57/1١(‏ 
فى تء د: (فأما). 


ضف 


والمقرّء فغيرٌ ضائر على الْأَصمٌ ؛ لأنّهِ لا يسلبُ اسم الماء المطلق . 


[ نك ) 


/ وكْرءَ المُشّعّسُ في قطرٍ حارٌ في أواني منطبعةٍ؛ لقوله (عليه السلام) : 


5 5 اه و هه 5 : 
آنا حميزاء لا تفعلى :هذا فالة يورث اليرين ١7)‏ واغتارٌ القضد ضبغيف 


0000 


و 
- ور 


فروع: 
الأول : لو طرحَ الترابُ فيه فتَغيّر؟ لم يؤثرُ على الآظهر ؛ لآنه مجاورٌ 


نشوم كالذهخ بالطمو. وكذا الملح. 00 سن المائيّ والجبليٌ 


ل و(م2 


وهو وهم 


0010 


فه 


فة 


حديث : «يا حميراء ‏ وهي أم المؤمنين عائشة» ضعيف باتفاق المحدثين كما قال 
النووي ‏ وقد رواه البيهقي من طرق» وبين ضعفهاء قال الشافعي: لا أكره 
شوشي لا أن كترم ود جيك الملنيية كان وى االقجةاانيا توعد دمر انتوق 
لأبي حنيفة ومالك وأحمد. 

انظر: التلخيص الحبير »)5١ 6.7١ /١(‏ والمجموع :)41//١(‏ 88)» ونصب الراية 
)»١1/(‏ وراجع: الأم .)7/1١(‏ 

لأصحاب الشافعي في حكم الماء المشمس سبعة أوجه ‏ أحدها إنما يكره بشرط 
القصد إلى تشميسه» فقال البيضاوي : هذا ضعيف» وقال الماوردي: بل غلط . 
انظر: المجموع »)88/١(‏ والروضة »)١١/١(‏ وفتح العزيز (١1159/1آ1756١).‏ 
أي : المتغير بالملح المطروح فيه فيه ثلاثة أوجه: 

١‏ لايؤثر مطلقا. 

ابحو :مطاف 

يؤثر إذا كان الملح جبلياً ولا يؤثر إذا كان مائياً. قال البيضاوي هذه التفرقة 
وهم. 

انظر بالنسبة للحكم: الروضة »)١١/١(‏ وفتح العزيز »)١45--١145/1١(‏ وتحفة 
المحتاج /١(‏ 74) . 


رض 


الثاني”2©3: التَّعْيّرُ بالأوراق [المتنائرة]”'2 المتعفئة مغتفذ على أظهر 
الوجوه لتعذر الاحترازء والثالثٌ: الفرق بَيْنَ الربيعيّ والخريفية 9 . 
5 5 6 ا سه س 
الثالث”؟2: لو صب مائعٌ» أؤْ مستعملٌ في ماءٍ ‏ لو قَدَّرَ مخالفاً وَسَطا 
ا 


الفصل الثانى 
في الميّاه النجسة 
القليل ينجسٌ بملاقاة النجاسة» والكثيرٌ بها مع التَغير . 
واعتبر مالكٌ التَّغيّرَ مطلقا"2؛ لعموم قوله (عليه السلام): «خَلَقَ الله 


(0) في ق: (س). 

(0) الزيادة من ق» ن» ظ. 

() وهو قول أن زيد المروزي: أي أن الورق الخريفي مغتفر: لتعذر الاحتراز عنه 
بخلاف الربيعي. انظر : فتح العزيز .)١6١ /1١(‏ 

(4) في ق: ( ج). 

ره( توضيحه: إذا اختلط بالماء مائع يوافق الماء في الصفات كماء ورد لم تبق له 
الرافاحة و أوماء. يجن أو المستته م د اتقلل رقيةا: 153 كان هذا الخليط قور 
لو قدرناه مخالفاً متوسطاً في أحد الأوصاف الثلاثة كان يغيره ‏ نحكم بالتأثير 
ولا يصلح للتطهيرء أما إذا لم يغيره ‏ على فرض المخالفة ‏ بقى على حاله. 
وهذا أحد الوجهين» والوجه الثاني التقدير بالكمية أي إذا كان الخليط أقل من الماء 
فهو طهور وإن كان أكثر أو مثله فلا . 
انظر بالنسبة للحكم : فتح العزيز »)١51١ /١(‏ والنهاية (ق ). 

(5)- أئ “ذهب الأمام مالك إلى أن الماك لآ يتسمن دالا #التغيز سواء :كان الماء قليل 
أو كثيراء أما إذا تغير فإن كان بنجس لا يجوز استعماله مطلقاًء وإن كان بطاهر جاز 
استعماله في العادات لا العبادات . 


أخوض 


(010 


00 


لماءَ طهورا لا يُنَجْسَهُ شئ ءٌ إلآّ ما غير ير ا 


. 000 0 
وهو مخصوصٌ بمفهوم قوله: (إذا بلغ الماءً قلّتين لم يحمل خبنا»”"" . 


الطالب (188/1)؛ وقوانين الأحكام الشرعية (ص44)؛ وبلغة السالك (84/1). 
قال ابن حجر في هذا الحديث : لم أجده بهذا اللفظء وقد ورد «أن الماء طهور 
لا ينجسه شيء» في حديث أبي سعيد في بئر بضاعة الذي رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي» وقال: حديث حسنء وقال أحمد: صحيح . غير أنه ليس فيه 
«خلق الله» ولا استثناء. وأما الاستثناء فرواه الدارقطني وابن ماجه والطبراني. غير 
أن فيه رشدين بن سعد وهو متروك» وقال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث. وقال 
الشافدن: ما قلث: إن :هذا بروق عن النبتى (ضلى الها علية روسل )ا لكن من فول 
العامة ولا أعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيف هذا 
الاسكناء. 

انظر : المجموع »23١/١(‏ والتلخيص الحبير »)١5 :١5/١(‏ ونصب الراية 
(54/1.» 50)» وسبل السلام على بلوغ المرام »)148/١(‏ ونيل الأوطار .)854/١(‏ 
حديث القلتين: رواه الشافعي» وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطني والبيهقي»؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد أجاد 
ابن دقيق العيد جمع طرقه ورواياته واختلاف ألفاظه. هذا وقد وجهت إلى هذا 
الحديث عدة طعون من حيث إنه مضطرب الإسناد. والمتن» والمعنى. لكن 
العلماء أجابوا عنها بإجابات وافية. فراجعها في: التلخيص الحبير -157/١(‏ 
)»ء والمجموع ».)١١51١5/١(‏ ونيل الأوطار (١//!ا5‏ -09): ونصب 
الراية »)١١5 ١٠١ 5 /١(‏ وفيض القدير .)31١7/١(‏ 

وانظر الحديث في: مسند الشافعي بهامش الأم (5/ ”7)» والترمذي ,2)5١8/١(‏ 
وابن ماجه .)١7/7/١(‏ والنسائي »)57/١(‏ والمنهل »)777/١(‏ وسئن أبي داود 
(/20». والدارمي (١/؟67١)2‏ ومسند أحمد (0/*ث”ء لاك »)0٠١7‏ والفتح 
القدير (91/1). 
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وفيه مسائل : 

الأولى27: لو كور القليلُ ولو بماءٍ نجس”". أو بِعْمْسه في ظرف 
وسمَ رأَسّهُ ومكتٌ زمانا” ال تغيرٌ الكثير”*) بنفسه» أو بماء طهر وإن 
حَفيَّ بتراب؟ فلاء على الأصحٌ . 

قل لا يكلب عليه الأوسناف كالماء. قلاة لخدن فستر كال رعفران» 


فرعٌ: لو تَمَمّط*) شَعْرُ فأرة"© في بثر؟ نُرْحَ الموجودٌ ولاءء ثم إن 
لم يْرَ فيه شيءٌ طهر ؛ إذْ الغالتٌ خروجٌ الجميع . 

الثانية””©: الكثِيرُ قلتان [وهي]”© خمسّمائة رطلٍ تقريباً عند الأكثر ؛ 
لقول ابن جريج : «قَلّه هجر تسع قربتين» َوْ قربتين وشيئا»”*2. وحمله 


)١(‏ في ق: (أ]). 

4 لوافوداة الراك الخدل رار ضمي 

(9) قوله: «أو بغمسه... إلخ» يعني إذا غمس الماء النجس الموجود في ظرف 
عد كالكو لواح لين انا تكي هل إذا اننا( اناب أن الفلوف سو انها تركف 
زهانا فيهدو زلا قلذ بيطيو 
انظر: الروضة »)715/١(‏ والنهاية العظمى (ورقة 7) . 

(4) فى د: (التغير). 

2 تمعط : أي تساقط . المصباح (؟/ 547). 

() في د: (فأر). 

0) في ق: (ب). 

(4) ساقطة من ق» ظ. 

)01 قول ابن جريج هذا رواه الشافعي في الأم ونقله عنه المزني المختصر وتمام الرواية : 
قال ابن جريج: «ورأيت قلال هجرء فالقلة تسع قربتين» أو قربتين وشيئأة» كما 
رواه عنه الحاكم والبيهقي والدارقطنيء» قال البيهقي: «قلال هجر كانت مشهورة - 
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الشافعيئٌ (رضي الله عنه) على النصف» وكلّ قربة تَسِمٌ مائة رطل. وقيل : 
ستمائة رطل» وقيل : ب 00 


و 6 و اس 
[1ات] الشالعة"'"": يجت فى الجنديد” " أن ضع عن التجاسية بتار 


- عندهم» ولهذا ورد التقييد بها في الحديث الصحيح حيث شبه الرسول (صلَّى الله 

عليسوسل) بو صدرة المنتهى بقلال هجر . قال الخطابي : «قلال هجر مشهورة 
الصنعة. معلومة المقدار». وأنشد حسان: وقد كان يسقي في قلال وحنتم. . . 
والقلال هي: الجوابي العظام ‏ على ما اختاره أبو عبيد» قال الأزهري سميت 
قلة: لأن الرجل القوي يقلهاء أي: يحملها. وهجر: قرية بقرب المدينة. وهي 
التي تنسب إليها القلال ‏ لا هجر البحرين . 
انظر: المجموع »)١772-17١/١(‏ وفتح العزيز »27507--11957/1١(‏ والتلخيص 
الحبير »)١94/5(‏ والقاموس .)١75/5(‏ والمصباح »)١19//7(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (5/ 184)» وانظر: الأم (١/"ء‏ 5). 

)١(‏ الرطل بكسر الراء» وفتحها قال الأزهري: ويكون كيلا ووزناء والمراد به إذا أطلق 
رطل بغداد» وهو )١118(‏ درهماً و 4 من / من الدرهم أي (40) مثقالاً . 
والمن: الذي يوزن به رطلان» فعلى هذا القلتان ألف رطل . 
وقد فدر القاضي حسين القلتين في أرض مستوية بذراع وربع في ذراع وربع طو لا 
وعرضاً وعمقاً. 
انظر: المجموع »2١55/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (؟/77١42.‏ والمصباح 
(559/0).» والقاموس (77/4/14). 

(0) في ق: ( ج). 

() الجديد في قول الشافعي هو وجوب البعد عن النجاسة بقدر القلتين والقديم 
لا يوجبه ‏ فمثلاً: إذا وقعت نجاسة جامدة في ماء كثير راكد وأراد واحد أن يغترف 
منه أو يغتسل فيهء فعلى الجديد لا يجوز الاغتراف منه إلا إذا كان يغترف من 
موضع منه يبعد عن النجاسة قدر قلتين» فعلى هذا إذا كان الماء قلتين فقط لا يجوز 
الاغتراف منهء وأما القديم فلم يشترط التباعد منها مطلقاً. وهذه المسألة من - 


5” 


القُلّتين. ومُنَعَّ بأنَّ الفاصلّ إِنْ تَتَجّسَ فيجبُ التباعدُ عنه أيضاًء ويتسلسل 


و 


17 


0 


يو 
صا ٠.‏ 


الرايعة: الجاري لا ينجس بالمائعة ما لم يتغير؛ لعدم احتراز 


و 


الأولينَ عنة [وعموم الع 3 والجامدة تؤثر فى جريتها القليلة 
[و]*'' التي جرث عليها. ولا يطهرمالمُ يجتمع في حوض» لتفاصل 


والجرية: ما يقابل طرفي النجاسة إلى حافتي النهر . 


فرعٌ: لو جرى في حوض ركد طرفاه؟ فلكل حكمةء ويتعدى إلى 


الأو إن 15ج أو علط يدها يدت : لو شالف 


(010) 


فه 


هنا أصح . وقال الرافعي: القديم هنا ظاهر المذهب . 

وقد استدل لرجحان الَديم بعدة وجوه: 

١‏ عموم حديث القلتين. 

١‏ ولأن مجموع الماء الراكد ماء واحد لا يمكن أن يوصف بعضه بالنجاسة». 
وبعضه بالطهارة . 

ولأنه لو قلنا بنجاسة ما حول النجاسة لأثر ما حول النجاسة فيما حوله. 
وما حوله فيما حوله فيتسلسل وهو باطل» فينبغي القول بالقديم . 

انظر بالنسبة للحكم : المجموع »)"5677/١(‏ وروضة الطالبين »27/١(‏ وفتح العزيز 
.)١195/1١(‏ 

الزيادة من تاء ن. ق. والحديث هو: «الماء طهور...) سبق تخريجه في 
(ص0١51)»‏ وفي ظ : (ولعموم). 

لم ترد الواو في (ت) . 


وح 


الفصل الثالث 
في الاشتباه 
كر انض عليه]ن ١١]‏ طاف اتحين ١‏ الخو وواسعيل فاط 
طهارتةٌ» ويُعِيدُ لكل فرض ما بقي طاهراً بيقين؟"؟. 
قيلَ: لا يعتبرٌ الظنَّ فيه كما في الحدثء. ولذلك لم يُحَْكَمُْ بنجاسة 
ما غلب نجاسة مثله على المختار ! 
قلنا: عارض شَلتّ نجاسته فَسَلِمَ أصلَهُ والعملٌ به. 
قيل: الشلكٌ لا يعارض اليقينَ» فلا حاجة إليه! 
قلناة لا يصو اتعتمالياة نكن تجائنة اخرهياة واتفييال احدها 
وفيه مسائل : 
الأولى”” : لو اشتبة ببول؟ أراقهماء وبماء الورد حرفا بهذا ورين 


(1) الزيادة لم ترد في د. 
(؟) أي: يعيد المجتهد اجتهاده لكل فرض ما دام الماء الطاهر باقيا يقيناء أي فلا عبرة 
بالاجتهاد الأول بالنسبة للفرض الثاني . 
وخلاصة هذه الفقرة أن في الماء المشتبه بالنجاسة ثلاثة أوجه : 
١‏ الصحيح أنه لا يجوز استعمال أحدهما إِلاّ إذا اجتهد وغلب ظنه على طهارته 
بعلامة مرجحة. 
؟ ‏ يكفي ظن الطهارة بلا علامة . 
 “‏ يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن. 
انظر: المجموع »)١8٠١/١(‏ والروضة /١(‏ 78). وفتح العزيز )7177/١(‏ . 
) في ق: (1). 


وبحوه. 


الغالية2:. لو رحد علاهرا يقب :© عدار التسنياذ على الأطين» أن 
اليقينَ في غير محلّه» ولأنه أيضاً عَملَ باليقين. 


الرابي 2 لو اتحير؟ تنمه البَضيره وكذا الأعمن [ناله بيجد من يفلد 
ولق ]0 لوجود الطاهر بيقين. وإن تَهدّى'"' واستعمل ثم تغيّر 


صر 


[الاجتهادٌ]”"'؟ تَيَمَمَ؛ِ لقوله (عليه السلام) لأبي بكر”*: «لا تقض في 


)١(‏ قوله: (إذ لا أصل لهما)ء وذلك لأن أصل البول ليس بطاهرء وأصل ماء الورد 
ليس بطهور فلم يتوفر فيهما أصل يمكن أن يدور معه الاجتهاد. 
انظر : النهاية (ق 86). 

(9) في ق: (ب).» بدلا عن (الثانية) . 

() في ق: ( ج).» بدلا عن (الثالثة) . 

(4) في ق: ( د)ء بدلا عن (الرابعة). 

(5) أي: قضى المتحير إذا كان الماءان باقيين» أما لو أراقهما أو صب أحدهما في 
الاخرء أو أراق أحدهما دون الاخر فلا يقضي . 

05 في ق: (فإن)» والمعنى: إن اجتهد وغلب على ظنه طهارة أحد الإناءين 
واستعمل» ثم تغير اجتهاده حيث أدى به اجتهاده الثاني إلى طهارة الإناء الذي حكم 
بنجاسته في الأول تيممء وقال ابن سريج: يتوضاً بالثاني قياساً على القبلة حيث 
يعمل بالاجتهاد الثاني . 
انظر: المجموع ».)١188/١(‏ والروضة .)78/١(‏ 

(0) الزيادة من ن. 

(4) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي : أبو بكر بن أبي قحافة» الصديق الأكبرء 


ني 


و 7 ع 
صورة بحكمين مختلفين»"'', وفيل : يستعملة ويستوفي موارد الأول 
[١1/ت]‏ / كمافى القبلة. 


(010 


هه 


مه ل 2 و 3 0 ا .5 1 5 َه - 
قلنا: اتحدالموردههناء بخلاف ثمّة» واأيضا فإنه نجسسن» 


اني اثنين في الغارء خليفة رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) شهد المواقع كلها مع 


خليله (صلّى الله عليه وسلّم) توفى سنة (1#ه)» له في كتب الحدينث 
)١50(‏ حديثا. 

انظر ترجمته في : الإصابة مع الاستيعاب .#5١/5(‏ 7857). وأسد الغابة 
42735١5 /6(‏ وطبقات ابن سعد .»)١59/7(‏ وجامع كرامات الأولياء 2)١71//1١(‏ 
وتذكرة الحفاظ .»)7/١(‏ وطبقات الحفاظ »)7/١(‏ وصفة الصفوة (١/ه7؟),‏ 
والجرح والتعديل (7 ق7/١١١)4:‏ ومراأة الجنان .)58/١(‏ ووفيات الأعيان 
(/ 554)» وتهذيب الأسماء واللغات (ق ؟7/١180/ ,.)١93١‏ والأعلام (78/5). 


حديث: «لا تقض . . .22 قال الحافظ عبد الرحيم العراقي في تخريجه لأحاديث 
المنهاج للبيضاوي : «والصواب: قاله لأبي بكرة». والحديث رواه النسائي بسنده 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملا على سجستان قال: كتب إليّ أبو بكرة 
بقضاءين . . .2 . 

انظر: سنن النسائي 2)7١57/48(‏ وتخريح أحاديث المنهاج مخطوطة العراق 
(ق .)١‏ وستأتي ترجمة أبي بكرة في (ص/7017) . 

قوله: «قيل» إلى: «موارد الأول». وهذا هو الوجه الثاني الذي قال به ابن سريح 
حيث ذهب إلى أنه يستعمل الماء الذي وصل إلى طهارته اجتهاده الثاني» ثم على 
هذا الاجتهاد أن الماء الذي توضاأً به فى الأول كان نجساً فلهذا يجب عليه أن يغسل 
جميع ما ورد عليه الماء الأول ثم يتوضأً. قال النووي: قول ابن سريج هنا 
عفن نهد 
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ا 0 
أو رفع فلم يتوضا . 


نذنيتٌ: يجورٌ استعمالٌ الأواني الطاهرة» ما عدا المتخذّ [من الذهب 


والفضة]”'©؛ لقوله (عليه السلام): «الذي يشربٌ في انية الذهب والفضة. 


أو إناءِ فيه ذلك». فإنما يُجرجِرٌ في بطنه نارٌ جهنم»”"'. وفي معنى الشرب 
سيار الانتفاع به. 


(010 


اه 
فر 


أى أن الها الذق امسو تن اقدرة النا قد رقا مك الأعفناة نكان جما أو اله 


طاهر أزال نجاسة الأول» أي أن الجواب هو بالفرق بين القبلة والماء. حيث محل 
الاجتهاد في مسألتنا هذه هو الماء فلو عمل بالاجتهاد الثاني يكون مستعملاً للطاهر 
والنجس بيقين في شيء واحد وهو أعضاء الوضوء بخلاف القبلة فإن محل الاجتهاد 
العا جهة غير الجهة التي تعلق بها الأول وثانياً: أن الماء الثاني إما في الواقع 
نجس فينجس مستعمله أو طاهر فيكون الأول نجساء فعلى هذا رفع الماء الثاني 
نجاسة الماء الأول» فلم يحصل التوضأ به لأن رأي ابن سريج على ما نقله الرافعي 
هو أنه لا يكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة والوضوء معاء لكن نقل الرافعي عن 
ابن سريح خلاف قول الأصحاب في حكاية رأيه. انظر: المجموع 2)١10/١(‏ 
وفتح العزيز /١(‏ 586). 

الزيادة من ت. ق» ن» طء ظ. 

حديث: «الذي يشرب»», رواه الشيخان بدون (أو إناء فيه ذلك)» وروى مسلم 
بلفظ الذي يأكل ويشرب في انية الذهب والفضة» وأخرجه الشيخان عن حذيفة 
بلفظ : «لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما»»ء ورواه 
الطبراني والدارقطني عن عائشة . 

والجرجرة: صب الماء في الحلق أو صوته . 

انظر: الحديث في صحيح البخاري والفتح (9/ 884, 914/١١‏ 95)» وصحيح 
مسلم (/ .»)١55‏ وسنئن أبي داود مع عون المعبود »)١40/١١(‏ والنسائي 
.)١"8/48(‏ وابن ماجه (؟7/ .)١7796‏ وأحمد /١(‏ ١7لا‏ 5/ثلاء كرف ١ككء‏ 
"؛» ونيل الأوطار .)١١١ /١(‏ 


/ 2 ؟” 


نَهُ توسل إلى مُحَرَّم ؛ ولا ا لضان 


ا 
0 
4 
0 
05 . 
6 
03 
لم ١‏ 


العاية7؟؟:7الأفلي” آنا له على التتعسرر يم إلى الفيروزج والياقوت. 
أن الفقير لا يعرف َلآ العمؤة» لأنَّه: لا يخفق "وى الفكحلة الصِعْبرة 


خلاف . 


1 


الغالغة 9" : يحرمٌ تضبِيبُ الإناءِ بهما إن كبرت”؟) للزينة وإلاً جار 2-7 
«كان 2 رسول الله (صلى الله عليه فوسل 10 من 1 ؛ وفى 


الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة وجه. 

2 6 
)01( في ق : (أ). 
(6) في ق: (ب). 


(4:) هكذافي تء ظ: أي كبرت الضبةء وفي بقية النسخ الأربع : (كبر) . 

(0) هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة» ففي البخاري عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) 
اناتتدع الجن :(صلين اللاعلبة :توبات ) اتعبير فا تقد كدان التعسياه أء 
الصدع ‏ سلسلة من فضةء. ورواه البخاري أيضاً عن عاصم الأحول بلفظ : رأيت 
قدح النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله 
بفضة» . 
انظر: التلخيص الحبير .28١/١(‏ 87)» وسبل السلام »)75/١(‏ ونيل الأوطار 
.)١١17/5١(‏ 

انظر: الحديث في البخاري مع الفتح ,»)94/١٠١(‏ ومسند أحمد (478/5). 


"> 


الباب الثانى 
فى أعمال الوضوء ونواقضه 
وفيه فصلان : 
الأول 
فى أعمال الوضوء 
وهي : فرائض 2ح وسئكن 
- 0 
أما الفرائض فَستةٌ70١'‏ : 
ع اير 
الاول: النة 
لقوله (عليه السلام) : «إنَّما الأعمال بالتاف 7 وقاس أبو حنيفة 
(رضى الله عنه) بإزالة النجاسة”" . 00 0 من التروك. وعورض 
)١(‏ هكذافي دء تء نء ظء وأما في ق: (فستة) وهي خطأ: لأن فرائض جمع فريضة 
وهي مؤنث فيكون العدد بدون التاء كما هو معروف» ولا يمكن أن تكون جمعا 
لفرضء» لأن فعائل لا تكون جمعاً للثلاثي . 
انظر: شرح التصريح على التوضيح (5؟757/7١2)17‏ وشرح الشافية للسيد عبد الله 
(5/1)). 
68 حديث : (إنما الأعمال بالنيات») حديث مشهور متمق عليه ورواه كل أصحاب 
الكتب المعتمدة سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ لكن رواه الشيخان عن 
طريق مالك. وله أكثر من سبعين طريقا. 
وسنن أبي داود مع العون(584/5)., والنسائبى(١/١0).,‏ وابن ماجه 
».)١51/9(‏ والتلخيص الحبير /١(‏ 854). 
(9) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النية سنّة في الوضوء لأن الغرض منه الطهارة وهي - 
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بالقياس على التيمم . 


: ل ل و ش وار يكن ف 
وكيفيته ١!‏ ان ينوي اداء فرض الوضوء. أو رفع الحدث 


وفيه مسائل : 


الأولى " : لايصحٌ وضوء ء الكافر. ولي إذ لا غبرة بنيتّه 


وتصحيحٌ عُسلٍ الذمية المزوجة من مسلم؛ ا ل 
جب الإعادة على وجه كزكاة الممتنع . 


(01) 


00 
فرهة 
)05 
(( 


الغانية(؟ : : لو نوى استباحة ما يُسِنٌ”*' له الوضوءًء كقراءة القران؟ 


مخف لون الاي وترون كانت القرية لا محضيل إلا بينانو اجابوا غرن العديك بان 


التقدير: إنما قربة الأعمال وثوابها بالنية» وعن القياس بالفرق بين الماء والترات 
حيث وضع الماء مطهرا بخلاف التراب فإن التطهير به عبادة محضةء وأيضاً أن آية 
#فْتَيَمَمُواً#© تنبىء عن القصد. قال الكاساني: الخلاف في هذا راجع إلى أن معنى 
لقزية والعاط لازن في الوشود عند لاني رقي لزع ميد لجنا ويلا يي 
الوضوء من الكافر عند الحنفية خلافا للشافعي . 

انظر: بدائع الصنائع 22١716 /١(‏ وفتح القدير »)5١/١(‏ والدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين .)٠١57/١(‏ 

في د: (وكيفيته) وهذا على مذهب ابن كيسان في تجويزه إعادة ضمير المذكر إلى 
المؤنث غير الحقيقي . 

انظر: شرح التصريح على الألفية (١/57/8؟)‏ . 

حصل في د: (تقديم وتأخير) . 

في قّ بدلها: (أ). 

في ق بدلها: (ب). 

فى د: (سن). 


ل يكف / على الأظهر؛ لأنه لا يستلزمُة". وكذا لو اعتقْدَ طهراً فنوى [١1/ن]‏ 
التجديدَ؛ لأنه لم يقصدْ رفم الحدث أصلاًٌء بخلاف ما لو شك فاحتاط 
أو غسَلَ اللمعة في الكرة الثانية. والعيض اهيز امت بالاحباط ولد 


ودس 8(6) 


نما 


الشالقةٌ: لو نوى رفم بعض أحدائه؟ كفى على الأظهر””"؛ لأنَّهُ 
لا يتجرّأء ولأنه يلغو ذكرُ السبب فيبقى المطلقٌ. .قيل: إِنْ لم ينف غيرّة: 


)١(‏ في ن: (لا يلزمه). 

(0) قوله: «بخلاف» إلى: «لم يصحح»). توضيحه : أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث لم يلزمه الوضوء لكنه يستحب لهء فلو توضأ احتياطاً ثم بان له أنه كان 
محدثاً فهل يجزيه ذلك الوضوء؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما 
لا يجزيه. لكن البيضاوي رجح الوجه الثاني بأنه يكفيه . 
وقوله: «أو غسل اللمعة. . .»2 أي: إذا توضأ ثلاثاً كما هو السنّة فترك جزءا من 
أحذ: اعضاء الوضوة فى الغتالة الأولى "تاينيا قاتكينا هذا الجرء فق الكرة القانية 
والثالثة وهو يقصد بها التنفل. ثم اتضح له هذاء فهل يسقط الفرض في ذلك 
الجزء؟ فيه الوجهان قال القاضي أبو الطيب: إنه لا يرتفع. وقال جمهور 
الخراسانيين: الأصح إنه يسقط الفرض . 
ثم البيضاوي استغرب في المسألة الأولى ممن أمر بالاحتياط ‏ أي بالوضوء ‏ ولم 
يصحح وضوءه. ووجه التعجب مله : أن قضية الاحتياط تقتضي أن المحتاط قد 
كان في قلبه احتمال كونه متوضئا أو محدثاء فهو قد احتاط لرفع الحدث» فكيف 
دن لا يصحح وضوءه. انظر بالنسية لحكم المسالتة: فتح العزيز 0*1 
وض 7" والمجموع 2737١/١(‏ رض" 

م2 مثاله: رجل نام. ومس » وبال» ثم قال: نويت رفع الحدث للبول فقط. فهل تكفي 
هذه النية؟ فأجاب المصنف بأنها تكفى على الأظهر. لأن الحدث معنى غير قابل 
للتجرئة . 
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و د 
2 


وإلاّ تناقيا. قلنا: النفئ لا يؤثرٌُ. وقيلَ: إِنْ كانَ الأول» فإِنَ غيرَهُ لَمْ يُؤ 
وي ا 0 
ممنوعٌ» لما ذكرناه» وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة وى غيرَّها. وقيل : 
لم يكف . وقيل: يباح لَهُ ما 

الرابعة: دائمٌ الحدث لا تكفيه ني رفع الحدث؛ لأنّ حدَنَهُ لا يرتفغ . 


الخامسة: لو نوى التبردَ مع النية المعتبرة؟ لم يضر على الأظهر ؛ لأَنَهُ 
حاصلٌ ضرورة . 

وأكنااوفتية!"" فاو عسل التوعية دتو فاهيرت عي مره 
[عنها]””" تحقيقاً وتقديراً وكذا لو تقدمتْ ولم تبقّ عنده على الأظهر ؛ لأنها 
لم تقترنْ بجزءء فإِنّ الجزءً ما لا يوجدٌ الشيءٌ دونه» ولو فَرَقَ على الأعضاء 
جاز على الأظهر ؛ لأنه الأصلٌ. وقيس على الصلاة» وفرقَ باعتبار الولاء 
فيها(؟). 


الثاني : غَسْلٌ الوجه : 


وهو ما بين منابت * شعر الرأس ومنتهى الذقن [واللحيين]” ل 


)١(‏ أي: إنما تكفي إذا نوى رفع الحدث الأول». لأن الحدث حصل بالأول ولا تأثير 
بعذه . 

(9) أي: وقت النية. 

فر الزيادة لم ترد في د. 

(4): آي قيل + الأ يحون تفرقة الثية وتوزيعها غلى «الأعضاء قتابا علي الصلدةةة 
لا يجوز إل أن تكون النية في أولهاء فأجاب المصنف بالفرق بينهما حيث تجب 
الموالاة في الصلاة ولا تجب في الوضوء . 

(©) الزيادة من د. ن. 


"0 


فخرج موضع الصّلعء والنزعتان» والغمّمٌ إن لم يُعَمَّه وهو الاظهر'''. 
ودخل موضع التحذيف على الظاهر”") 

بسالة بيعي إنضاا الجاء لت وكات داورو التحايضيي: 
والعدان: ار ب ادقيل: لإحاطة - 
اكت اااي ا و وود وي ا 0 


١ 


هر 
اعد 


ين 
الثالث : غسل اليدين بالمرفقين : 
وفيه مسائل : 


الأولق”* + الو قطعث من الساعد؟ عسل الباق .إن قطغث» مر 
المرفق؟ أب ا غيل أشن العظم الت تان : وفيل : سقط 0 


. في ن: (على الأظهر)‎ )١( 

(0) النزعتان: هما الموضعان اللذان يحيطان بالناصية ينحسر الشعر عنها عند بعض 
الناس» وهما داخلان في الرأس عند الجمهور. والغمم: سيلان الشعر حتى تضيق 
الجبهة. والتحذيف ما تعتاد النساء تنحية الشعر عنهء وهو القدر الذي يقع في 
جانب الوجه مهما وضع طرف خيط على رأس الأذن» والطرف الثاني على زاوية 
الجبين. تهذيب الأسماء (7/ 57 »)١54-‏ والمصباح .)1717/1١(‏ 

(9) العذار: هو الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصدغ والعارض واللحية الكثة بفتح 
الكاف. أي : الكثيفة الثخينة. والعنفقة: هي الشعيرات بين الشفة السفلى والذقن. 
انظر: القاموس (27178/7». والمصباح المنير (؟/ /ا5) . 

(4) في ق: (]). 

(5) الزيادة من ت. وفي ن: (فرأس) . 

(0) الزيادة لم ترد في ت. ظ . 


١ 


قلط 


]تر/1١‎ 


لأأنه تابعٌ . [وهو منقوضٌ بوجوب الزكاة في السخال إذا مات الأصلٌ]”" . 


الثانية : لو انئ: نبتث يدّ زائدة من عضده فنزلث إلى ساعده» أو بالعكس. 
فالغيرة بالمحاذاة: أو الأَضْل”2؟ الأظهة :الآول4 الأن “المحادي 27 سارك 
بالظهور الموجب للتخصيصء [وإِنْ التبسث الزائدة وجب غسلهما]”؟2؛ ولو 
فيان" علد فالتؤقث7الساعد وت عسلي”" يدلا وإلآ فعلى الكلات” 


القاللة "لو نفد سهةٌ قن يده واتدمل بمتفتقا""" ارم غسلة + لآنة عبار هق 
الظاهر . 


و 
ع 


الرابع : وا سودي الرأس . أو شعرة 


لان قوله تعالى : # وامسحواأ برءوسِكُع 74 للتبعيض ولا أولوية 
لبعض. فيحملٌ على الأقلّ ضر ورة . 


)١(‏ الزيادة من دء ن» ظ. 

(0) فييتء طء ق: (الأصلي). 

فيه في ت : (لأنه) . 

(4:) الزيادة من ت» قء نء ظء وفي ن. ظ: (ولو). 

(©) تكشطت: أي سلخت الجلدة» ونحيت عنها: المصباح (7/ .)١98‏ 

(5) في د: (غسلهما). 

(0) وفي ن: (منفتقاً) وكلاهما بمعنى الشق. يقال: فتقه فتفتق وانفتق. القاموس 
.)58*/1١(‏ 

(4) جزء من آية ” سورة المائدة. قال الشافعي: «وكان معقولاً في الآية أن من مسح من 
رأسه شيئاً فقد مسح برأسه. ولم تحتمل الاية إلا هذا كما دلت السنّة على عدم 
وجوب مسح الرأس كله». انظر : الأحكام للشافعي /١(‏ 55). 


: ه ” 


وأوضاهمالك: الكلّء وأنق عي الزية 3 


قرء "1+ الأظهز أنه ركفي الففال 8 لاله أزيثدبو الب اومان 
المقصودء ولو مَسَحَ وحلق لم يُعِدْه كما لو تكشط الجلدٌ. وقيس بنزع 
الحقو وى يان لق امن 


الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين : 


أنه (عليه السلام) لمّا توضأ غْسّلَ رجليّه وقال: «هذا وضوئي ووضوء 


() لا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح الرأس» وإنما الخلاف في قدر الواجب : 
١‏ فذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الواجب هو ربع الرأس استنادا إلى ما رواه 
أبو داود مرفوغا والبيهقي مرسلاً أنه (صَلَّى الله عليه وسلَّم) اامسح مقدم رأسها 
غير أنه لا يدل على نفي الجواز بأقل منه. 
؟" وذهب مالك إلى أن مسح كل الرأس واجب ‏ وقال أشهب من أصحابه: 
"" ل وذهب الشافعي إلى الاكتفاء بأقل ما يطلق عليه اسم الرأس» وقدره ابن سريج 
بثلاث شعرات. والمذهب: لا يتقدر. لإطلاق مسح الرأس»: ونه قال. الحسين 
والشوري والأوزاعي وأحمد في رواية. وقال في الأخرى بمثل ما قال به 
مالك. وروى عنه الفرق بين الرجل والمرأة حيث أوجب الكل للرجل» ولم يوجبه 
للمرأة. 
انظر: بدائع الصنائع .88/١(‏ 89)». وفتح القدير مع شرح العناية ,2)٠١/١(‏ 
وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ,)494/١(‏ وانظر: حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير »)88/١(‏ وبداية المجتهد .»)١7/١(‏ وقوانين الأحكام الفقهية 
(صه ”)2 والمجموع ,)598/١(‏ وفتح العزيز(١/*#ه”)2‏ ونهاية المحتاج 
(50/» ومغني المحتاج »)07/١(‏ وحاشية قليوبي وعميرة على شرح 
المحلى »)59/١(‏ وروضة الطالبين /١(‏ 2207 والمغني .)١78/١(‏ 

ه64 هكذا في ظ ء وفي ت. د : (مسائل)». وفي ق» ن: (وفيه مسائل) . 


"6 


ير 


[؟1/ت] الأنبياء من قبلى» وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إل به0١42.‏ ولقوله / (عليه 
السلام): «ويل للأعفات من النار0 , 


75 0 507 . 7 2 ل سر سرع 
ومن قرا: #وأرجلكه#”" فللمجاورة. كقي له : © عذابَ دو 


الب 


0010 


00 


فيه 
050 


حديث: «غسل رجليه»» وقال: «هذا وضوئي. . . إلخ». ورد بألفاظ مختلفة . 
رواه ابن ماجه. والدارقطني» والبيهقي في سننه والطبراني في معجمه . 

قال النووي: أما غسل الرجلين فالأحاديث فيه صحيحة ومستفيضة في صفة وضوء 
النبي (صلَّى الله عليه وسلّم). انظر: المجموع »)418/١(‏ وانظر الحديث في: 
ستو :اند ماه (148:/1) 4ه والتلخيضن الحوير (1/ )ءا وتضنه الذانة 35 الايد 
48» وسئن البيهقي »)8١ /١(‏ والدارقطني .)59/1١(‏ 

اميق ملو حلت عق ادويق أبن قهري الف امات عقا وميد ل الله سا الله 
عليه وسلّم) في سفره فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على 
أرجتتاه قال قادى امن :ضيوتة "ذويل: للأعفاب نق الفان سرتية: أو كلةنا ف 
وأخرجاه عن أبي هريرة أيضاً بلفظ : أن اللجورائ رجلا لم يغسل عقبه فقال: 
«ويل». ورواه أحمد والدارقطني وابن ماجه وغيرهم . 

انظر الحديث في: صحيح البخاري ,)5017/١(‏ ومسلم )15١5 5١7/١(‏ في 
عشر طرقء وسنن أبي داود ,»)2١17١/١(‏ والترمذي .»)١18/١(‏ والنسائي 
(7/1»©» وابن ماجه .)١514 /١(‏ والدارمي 2»)١55/١(‏ ومسند أحمد (5/ 2197 
1١‏ 0 لييي في سبع وعشرين رواية . 

معن ابد الوضيوة فو موز المائدة: 

جزء من آية (77) من سورة هود أولها: 9 إِقّ أَحَاُ عَلَكُمْ 4 خلاصة هذه المسألة : 
أن قوله تعالى: # وَأَرَْلَحكُمْ #4 قرىء بالنصب. فعلى هذا يكون نضا في وجوب 
غسل الرجلين. قال الشافعي: نحن نقرؤها «وأرجلكم» على معنى: «اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم». وأما على قراءة الجر فقال الجمهور: إن - 
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روخف أن تتكع 17لا بس قاايساذ يمن اعلى العنية. [ذا لبس على 


طهارة تامةء وكان طاهراً قويّا ساتراً لمحل الفرض مُباحاً. وعند أبي حنيفة : 
لذ يشعرط الظهارة النامة977هالناماوورى أبر بكرة""" أنودازغليه النالاه): 


(0010 


00 


هذا الجر ليس بسبب العطف على «رؤوسكم)» حتى يكون الحكم مسح الرجلين. 


وإنما الجر هذا للجوار وهذا مشهور وارد في لغة العرب وأشعارهم ومنشور 
كلامهم . من ذلك قولهم : «هذا جحر ضب خرب). يجر خرب مع أنه صفة لجحر 
فكان حقه الرفع لأن الصفة تابعة لموصوفها في الإعراب كما هو معروف . 

وقد ورد في القرآن الكريم أيضاً منه قوله تعالى: 8 إِفِّهَ أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَدَابٌ يَوْمٍ 
أَلِيِمٍ4. فأليم في الحقيقة صفة لعذاب وكان حقه النصب» لكنه جر للمجاورة ‏ 
أي رعاية لجاره «يوم»)» وأجيب أيضا بأنها نزلت في مسح الخف لكن يضعفه أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأجيب أيضاً: بأن قراءتي الجر والنصب 
تعادلتا فنحتاج حينئذ إلى ترجيح فرجعنا إلى السنّة فبينت أن غسل الرجلين لازم 
لغير لابس الخف. وهذا أقوى الأجوبة. انظر: الأحكام للشافعي »)55/١(‏ 
والمجموع .)5١9/١(‏ 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم اشتراط الطهارة الكاملة عند اللبس واكتفوا بأن 
تكون كاملة عند الحدث» فيجوز عندهم أن يغسل رجليه ويلبس خفيه» ثم يكمل 
بقية الوضوء. وهذا مبني على أن الترتيب عندهم ليس بواجب» وعند الشافعية 
واجب. انظر: الفتح القدير »273١١/١(‏ وبدائع الصنائع 223٠١ /١(‏ والمبسوط 
.)48/١(‏ 

هو: نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكرة الثقفي.» صحابي جليل من أهل طائف له 
)١1(‏ حديثا في كتب الحديث» توفي بالبصرة سنة (؟07ه). انظر ترجمته في : 
الاستيعاب بهامش الإاصابة ("/ 857), والاصابة (/١/ا8)»‏ وأسد الغابة 
»)١16١/6(‏ والجرح والتعديل (؟ ق »)584/١‏ وتهذيب التهذيب .)459/١١(‏ 
وطبقات خليفة (ص20©4)؛. وشذرات الذهب .»)58/١(‏ وتهذيب الأسماء 
(ق .)١98/7/١‏ والأعلام .)١17//9(‏ 


/اه ؟" 


«رَحَصٌ للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام» ولياليهنَ» إذا تطهرّ فلبسّ 
حنه أن يمسحّ اي 

وفيه مسائل : 

الأولن؟ الميفتحافة إذا احلاقك ك1 أن تزوئ افريظ سف لمن 
والنفل ؛ أنه ساعن ها ليما وبعده للنفل وحذه. 

دابق 1 2 واعءع 9 6 2 9 0 وف #3١‏ ؤي > 

وفي قول: لا تمسح أصلا؛ لضعفٍ طهارتها. قلنا: يكفي”" لضعمها 
عدمٌ استكمال المدة» [وكذلك المتيممٌ لجرح]”" . 

الثاني : الجرموقٌ”*؟ إِنْ قَوِيَ والخفُ ضعيفٌ يمسحٌ**' عليه وإن كان 


)١(‏ حديث أبي بكرة هذا: أخرجه الشافعي والدارقطني وصححه ابن خزيمة 
والخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه؛ وأخرجه أيضاً ابن حبان 
وابن الجارود وابن أبي شيبة والبيهقي» ورواه مسلم وأحمد والدارمي وابن ماجه 
عن علي بلفظ : «جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم». 
ورواه الترمذي عن خزيمة بن ثابت صفوان وقال: حسن صحيحء ورواه أبو داود 
عن خزيمة. 
انظر: الأم (79/1)» ونصب الراية )١518/1١(‏ والتلخيص الحبير (١//ا6١),‏ 
وبلوغ المرام مع السبل »)25١7/١(‏ والمنتقى مع النيل »251/57/١(‏ وانظر الحديث 
فىي: صحيح مسلم .)7737/١(‏ ومسند أحمد .)45/١(‏ والترمذي .)9١57/١(‏ 
والدارمي .)١51//١(‏ وابن ماج ه(١/187).‏ وسئن أبي داود مع العون 
.)2١5"”/١(‏ 

(0) في ق» ن: (كفى). 

(9) الزيادة لم ترد فى ت » ق» ن» ظ. 

(4) الجرموق كلمة معربة عن الفارسية» قال الجوهري: هو خف يلبس فوق الخف. 
لدفع البرد. انظر: القاموس (١/5؟١75).»‏ والمصباح .)٠١57/١(‏ 

(6) في دء ق: (مسح). 


فاليا 


بالعكسء أو كانا قويين يمسح الأسفلء فإن الأعلى بدلٌ البدل. والقدية7) 
ورأي أبي حنيفة (رحمه الله) جواز المسح عليه ؛ ١نَّهُ‏ قد يحتاح ال 


)١(‏ في قء ط: (وفي القديم). 

(0) اختلف الفقهاء في حكم الجرموق ‏ أي: الخف فوق الخف ‏ فذهب أبو حنيفة 
ومالك في المشهور ‏ وأحمد والشافعي في القديم: إلى جواز المسح عليه. 
وذهب الشافعي في الجديد ‏ وهو الأظهر إلى عدم جواز المسح عليه لعدم 
الحاجة إليه . 
واستدل أبو حنيفة ومن معه بأحاديث : 

١‏ منها ما رواه الإمام أحمد عن بلال قال: «رأيت رسول الله (صلَّى الله عليه 
يسله) مسح على الموقين والخمار»» ورواه أبو داود في سننه وابن خزيمة في 
صحيحه . والحاكم في المستدرك وصححه. 

؟ ‏ ومنها حديث علي: «زعم بلال أن رسول الله كان يمسح على الموقين»» رواه 
الطبراني في معجمه وابن خزيمة فى صحيحه . 

ما رواه البيهقي في سئنه عن أنس . 

ما رواه الطبراني في معجمه الوسط عن أبي ذر. 

هذه الأحاديث كلها تذكر لفظ (الموقين)»؛ وقد اختلف في تفسيره قال 
الجوهري: الموق: الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب. وقال القراء : 
الموق: الخف . 

ومما تجدر الإشارة إليه: أنه لا خلاف بينهم في عدم جواز المسح على الجرموق 
إذا أحدث بعد ما لبس الخف الأول ثم لبس الخف الثاني» حيث لا يجوز المسح 
عليه؛ كما أن الظاهر رجحان القول بالجواز كما هو مذهب الجمهور. 

انظر: فتح القدير وشرح العناية »23١8/١(‏ وبدائع الصنائع .»2٠١*/١(‏ وادعى 
الكاساني الإجماع على جواز المسح عليهما. 

وانظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير »)١5١/١(‏ وقوانين الأحكام (07). 
وبلغة السالك ,.)١٠١/١(‏ والمجموع /1١(‏ *ه) ونهاية المحتاج 2)5١8/1١(‏ - 


584 


وَرُدَّ بأنه نادرٌ فلا يلحق بالمرخص العام . 

الثالثة: لو لبس مغصوباً لم يمسحٌ عليه؛ لأنه مأمورٌ بالنزع» والمسحٌ 
للاستدامةء ولأنَ اليُحصٌ لا تُستفادُ من المعاصي . ووعان الدضوزيهاء 
مغصوب » ارات | عن 1 

الرابعة”” : أَوَّلُ المدة إذا أَحَْدَتَ بعد اللْبس؛ لأنه حينئذ يحتاجٌ إليه . 
وتديونا يار الس مااي يشو ما #افلوسافر وم أ 


مدّة المسافرٍ'”' كما لو سافر آخرٌ الوقت ضري أما الو نيح اسار او أقام افج 
ل الخو ن لمر سن القن قعلةء ولهذا لو شك في الانقضاء 
أحدية 


3 و6« ء. ١‏ 6 0 1-7 5 
14 / فرع: لوانقضث المدة أو نزع خفيّه ‏ وهو متطهرٌ ‏ 
غْسَلَ”*' رجْليْه لزوال البدل. وفي قول: يستأنف الوضوءً؛ لآنْ الحدثٌ 
لا يتجزأفي عوده. فليا الحدث لم يَرَّلء الالحاقيد ولونرع 


ص والروضة ,)١7!/١(‏ والمغني لابن قدامة ,)585/١(‏ وراجع : نصب الراية 
(1/ 8 1. 22384)»ء ونيل الأوطار /١(‏ 777). 

)١(‏ أي: قيل بجواز المسح انا على حفر الوضوء بماء مغصوب فأجاب البيضاوي 
بالفرق بين المقيس والمقيس عليه. حيث الوضوء عزيمة لا مفر منه» أما المسح 
فرخصة., ولا شك أن أحكام العزيمة تختلف عن أحكام الرخصء. وأن مبنى 
الرخص على التقرب وعدم الإثم فيهاء ولهذا لا يجوز القصر والجمع لمن سافر 


تمه لكي 

انظر بالنسبة للحكم : مغني المحتاج /١(‏ 7507). 
0 فى فق301ا 
(9) في ق: (المسافرين). 
(4:) في ى: (يغسل). 


5 


أحَدهما وَجَبَ نَرْعٌ الآخَرَ كيلا يجتمع البدلٌ والمبدلٌ» فإن الرّجلين 
كعضو . 


عع 


السادس : الفر نه 


خلافاً لأبى ا ا نَهُ (عليه السلام) توضأ مرتبا وقال: «هذا 


وضوءٌ لا يقبلٌ الله الصلاة لد به)50) 4 وقوله (عليه السلام) : «لا يقبل الله صلاة 


0 6 - 7 واء. ا 
أحدكمْ حتى يضع الطهورَ مواضعه فيغسل وَجههء ثم يديه ثم يمسح 


010) 
6 


فرة 


7 


في اق (/1/أ): 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك. وداودء والمزني وابن المنذر من الشافعية إلى 
أن الترتيب سنّة» وأما أحمد فهو مع الشافعي في وجوب الترتيب. انظر: بدائع 
الصنائع 22١7١ /١(‏ وفتح القدير مع شرح العناية »)77/١(‏ وحاشية ابن العابدين 
على الدر المختار )١577/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,)494/١(‏ 
وقوانين الأحكام (ص”7)., والمجموع »)557/١(‏ والمغني لابن قدامة 
(1/ 5" ). 

حديث : «هذا وضوء. ..2ء. ذكر الرواة هذا اللفظ بعد قولهم: أنه 5 الله عليه 
وحك ) توضأ مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إل نه أوتوضا هرتيق 
بوتنو واقا لا ةا وفوبو ف عياف له لاخو برك :ترقا ونا ثلذنا 4 برقال 
هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى 
وظلم». 

قال الحافظ الزيلعي: غريب بمجموعه. ورواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر 
وقالا: تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف, وقال ابن أبي حاتم: المسيب 
صدوق لكنه يخطىء كثيراً. ورواه ابن ماجه في سئنه عن طريق آخر. 

السو ا ا 

انظر: نصب الراية (١//ا؟ ‏ 79؟)» وسئن ابن ماجه »)١56/١(‏ والتلخيص 
الحبير /١(‏ 87)» والبيهقي /١(‏ /ا/) . 
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رأسه. ثم يغسلّ رجْليّه ثم يستقبل القبلة ويقولَ: «الله أكبرُ»”" . فلو نسي 
ل تقد على المعديده :وار افسل ردلة وأمكع تقدية الترتيي كن :إلا قاد 
غلن الاظهن ؟ لآن المتحتة وال تقتوغها ورد قليف 


وأما السئن”"' فهي : 

السمية إذا ابهذ (وسين تذكر). 

والسواك عرضاء وسّنَّ للصلاة» وَتَعيّر الفم» ويكرهُ للصائم بعد 
الزوال. ْ 

وغسل الكفينء و [قد”" نهى (عليه السلام) أن يدُخْلَهُما 
[في]”*' الإناءِ قبْلّه بعدَمَاناء“؛ لإمكان النجاسة:؛ فعلمَ الفرق بِينَ 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص : «لم أجده بهذا اللفظء لكن هناك أحاديث تدل على 
وجوب الترتيب» منها حديث رواه أصحاب السنن في حديث رفاعة بن رافع في 
قصة المسيء صلاته فيه: «إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله». وفي رواية 
لأبي داود والدارقطني. «لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. . . إلخ»» وعلى هذا فالسياق 
بثم لا أصل له. راجع : التلخيص الحبير »)09/١(‏ ونصب الراية »)757/١(‏ وسبل 
السلام .)45/1١(‏ 

(؟) في د: (وأما الثاني)» وفي ن: (وأما الثاني السئن) بدون وجود الفاءء فهذا غير 
صحيح» لأن الفاء لازم في جواب أما. 

(فر4 الزيادة لم ترد في ت . ق» ن. 

(؟) سقطت الزيادة من د. 

() روى عن أبي هريرة أن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري م بأتت يده»ا. رواه 
الجماعة غير أن البخاري لم يذكر "ثلاثاً» ورواه مسلم وغيره بزيادة ثلاث وبدونه . -ِ 
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ورود الماء على النجاسة . وعكسه. 


راج 0 : 
والمضمضة بغرفة:» ثم الاستنشاق بأخحرى""''. هكذا رواه 


انظر: نصب الراية /١(‏ ؟)» ونيل الأوطار »27١1//١(‏ وانظر: الحديث في صحيح 


(0010 


البخاري .)777*/١(‏ ومسلم /١(‏ 271 5؛ ومسند الشافعي بهامش الأم 
(8/5)» وسنن أبي داود (١//ال11781١)»‏ والترمذي »25١١/١(‏ والنسائي 
/1١(‏ "8). وابن ماجه (1١/14)؛‏ والدارمي »)١51/١(‏ والموطأ (ص١5).‏ 
وأحمد(؟/١5لل‏ “ادلال ه5الن الاكاء .)"١5‏ 

ذكر المصنف أن السئّة هي أن تكون المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة أخرى» ثم 
قال: هكذا رواه عثمان وعليء» أي بالفصل بين المضمضة والاستنشاق. وهكذا 
نقله الغزالي والرافعي تبعاً لإمام الحرمين في النهاية» وتعقب عليهم ابن الصلاح 
فقال: رواية الفصل بين المضمضة والاستنشاق عن علي وعثمان لا تعرف 
ولاتثبت. فعقب عليه الحافظ ابن حجر قائلاً : «روى أبو علي بن السكن في 
صحاحه عن أبي وائل قال: «شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضنا 
ثلاثاً ثلاثاء وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله 
(صلَّى الله عليه وسلّم) توضا. فهذا صريح في الفصل فبطل إنكار ابن الصلاح» . 
وقد روى الفصل أبو داود والطبراني عن طلحة عن أبيه عن جده قال: «فرأيته 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) يفصل بين المضمضة والاستنشاق» لكنه ضعيف . 

وقد روى البخاري وغيره الجمع : أي المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ‏ 
عن عثمان وعلىيء كما رواه مسلم عن غيرهما. وبالجملة فأحاديث الجمع صحيحة 
ومتفق عليهاء وأما الفصل فلم يصح من أحاديثه إلا ماذكره ابن حجر عن 
أن على 

أما رأي الشافعي فنص في الأم : يي ونص في البويطي: أن الفصل 
أفضل. قال النووي: والصحيح بل الصواب تفضيل 5500 انظر: المجموع 
(3”50/1)» والتلخيص الحبير »)984/١(‏ والمغني لابن قدامة(١/١5١).‏ 
وصحيح البخاري مع الفتح /١(‏ 50 7. 1789 555 91؟), ومسلم ,))51١/١(‏ 


وكض 


طنيزان أ وبوعارة 99 (وضنى :أنةطنهما )+ والمالقة لخير الضاقي: 


(0010) 


اه 


فة 


وتكميل [مسح]”" الرأس ولو بالعمامة. 


وسنن أبي داود .)577/١(‏ والترمذي »)١77/١(‏ والنسائي ,55/1١(‏ ل/اه). 
والدارمي »)١55/١(‏ وابن ماجه »)2٠١/1١(‏ والأم .)7١7/1١(‏ 

هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشي أمير المؤمنين وثالث الخلفاء 
الراشدين» ذو النورين» أحد العشرة المبشرة بالجنة: جهز نضف جيش 
العسرة. ولد سنة (541ه) ق. هء واستشهد في ذي الحجة سنة (ه*#ه)ء 
وله في كتب الحديث )١45(‏ حديثا. انظر ترجمته في: أسد الغابة (*/ 5ه 
5©؛ والإصابة (557/7)» وتهذيب الأسماء »)7375517/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(2339/90).» والبداية والنهاية (/1/ 2)١1/١‏ وحلية الأولياء /١(‏ 08)» وصفة الصفوة 
(555/1).» والطبري (8/ .)١55‏ والأعلام (71/7/5). وطبقات الحفاظ 
(ص4). 

هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو الحسن والحسين 
شط الرسوالة حا أمين المؤفنيق روا لدفن ابدتي فو الكطفا لان بزاع المشرين 
بالجنة» تربى في حجر الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) ولم يفارقهء 
وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولد سنة ("” ق. ه) واستشهد سنة 
(50ه) له (087) حديثاً في كتب الأحاديث. انظر ترجمته في: أسد الغابة 
.)١560 41١ /5(‏ والإصابة (//601)» والاستيعاب (/7)» والبداية والنهاية 
(22375). والطبري (2»)87/5 وتهذيب التهذيب (7/ 775)» ومقاتل الطالبيين 
(ص؛ »)١‏ وحلية الأولياء(١/١5)»‏ وطبقات ابن سعد(9//ا#", .)١9/#‏ 
وتهذيب الأسماء .)5150١-1754/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص4). والأعلام 
(ه//ا١٠).‏ 

الزيادة من ت. ن» ظ. 
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[ومسحٌ الآذنين والرقبة بالبَلل]”'"' . 
وتخليل اللحية [الكعة]0", والأصابع بخنصر التسترفق من خنصر 


التمثر + 
77 البُمنئئ [على ال ا 
وتطويلٌ الغرّة. 
والموالاة» وفي القديم واجبة كما في الصلاة» ومنم أن رجلا أغفلَ 
لُمْعَةَ في / عَقبه فََمَرَ (عليه السلام) بِعَسْلهًا(*) ولم يبحث عن المَصْل . 5/18 
والاستقلال0* . 


() الزيادة في: ت». ق» ن» ظ . 

(0) الزيادة من د. 

(9) الزيادة لم ترد د» ق. 

40 حديث : «أن رجلا أغفل لمعة . . . إلخ»» رواه الدارقطني من حديث سالم عن ابن عمر 
عن أبي بكر وعمر قالا: جاء رجل وقد توضأ وبقي على ظهر قدميه مثل ظفر إيهامه . 
فقال له النبي (صلَّى الله عليه وسلّم): «ارجع فأتم وضوءك ففعل»» ورواه الطبراني في 
الأوسط وأحمد وأبو داود. ورواه مسلم فى صحيحه بلفظ : أن رجلا توضأ فترك 
موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) فقال: «ارجع فأحسن 
وضوءك فرجع فصلى» . واللمعة هي البقعة من الكل تأخذ في اليبس » والمراد بها هنا 
كما قال الأزهري والصاغاني: هي الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل» 
أو الوضوء من الجسد. والعقب بكسر القاف مؤخر القدم. 
راجع: القاموس المحيط. والمصباح المنير: مادتي «لمعة» و «عقب». انظر: 
صحيح مسلم 2)5١8/١(‏ والتلخيص الحبير (١/915آ95),‏ والمنتقى مع النيل 


.)557/1١( 
- أي: سّنّ أن يستقل المتوضىء بوضوثه بأن لا يصب الماء عليه أحد. لكن وردت‎ )5( 
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(010 


و 
وترك النة لنفض والتنشيف . 


والدعاءٌ المأثوة”'' . 


احاديك ضعية أن الرسول: لاضكى اله عليه ويك ) اسعنان :ف وضيوته متها آنه 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) استعان بأسامة في صب الماء عليه متفق عليه» ومنها: أنه 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) استعان بالمغيرة بن شعبة لمكان جبة ضيقة الكمين قد لبسها 
فعسر عليه الإسباغ منفرداً. متفق عليه فعلى هذا يجوز المعاونة على الوضوء 
وقافنة :ذا كان لصاحو الطرنة: الللشيوى للحي 5/1و متتس م جل 
الأوطار .)7515/1١(‏ 


والدعاء المأثور هو ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه): أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: «ما منكم من 
أحمد يتوضأ فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له 
وأنجهة ا نتمحعة ا عند مويله إلا تق له ازواي لله الحماننة يدض رمن أنيتها 
باع 


وأخرجه الترفذي. بؤيادة: «اللْنهُعَ اجعلتى من التوابين واجعلني "من المتطهرين»» 
وزاد النسائي بعد قوله: «من المتطهرين : سبحانك الهج وبحمدك أشهد أن لا إلله 
إل أنت أستغفرك وأتوب إليك» . 

أها/الدضواه يهن أعقياف لوقيو مل الاكت ول ظنه الوعنة اللي نض وعدي 
واعلك الي الم اللنيو عطاقي كقاير :فعيلى جز وعدن المدرف ! اللَْهُمَ لا تعطني 
كتابى بقتمالن:...:«وطت الأذنيق: اللْنهُمٌ الجعلتي من الذين يستمعون القتول»:.: 
وعند الرّجلين: اللَّلهُمَ ثبت قدمي على الصراط . . . إلخ» فقال النووي في الروضة 
وغيرها: «هذا الدعاء لا أصل له» ولم يذكره الشافعي والجمهورء والله أعلم» . 
لقره الووقية 350 مويلو ١‏ العرام مع شرح سيل التلام 10 /:85)+ بر لبتي 


مع نيل الأوطار /١(‏ 2550 ١»؛‏ وانظر: صحيح مسلم .)351١/١(‏ وسنن 
أبي داود /١(‏ 589)» والترمذي »)١8١/1١(‏ وابن ماجه .)189/1١(‏ 
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الفصل الثاني 
في نواقض الوضوء 
وهي أربعة : 


ال خروجح خارج”" غير المني من أحَد السبيلين» وفي معناه 
قَبَةَ تحت المعْدَة» والمعتادُ منسدٌ. لا غيئ”" كالقيء والفضّد. واحتح 
أبو حنيفة”؟2 بقوله (عليه السلام): «الوضوءٌ من كلّ دّمم سائل»'*2. قلنا: 
المرادٌ غَسْلُ المحجم؛ لما روى أَنَنّ (رضي الله عنه)”': «أَنَّهُ احتيجَمَ وَعَْسَلَ 


)١(‏ في ن: (أحدهما). 

() فيا ت: (الخارج) . 

(9) أي: لا ينقض الوضوء الخارج من غير السبيلين. ومن غير الثقبة المذكورة. 

(5) ذهب الحنفية إلى أن كل خارج من بدن الإنسان ‏ كالدم إذا خرج من البدن فتجاوز 
إلى موضع يلحقه حكم التطهير وكالقيء ملء الفم ‏ ينقض الوضوء. انظر أدلتهم 
في: فتح القدير 1157/١(‏ 7#). والمبسوط (١/ه/ا.‏ 5) وبدائع الصنائع 
١168-15 /١(‏ ).» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 1) . 

زه حديث : «الوضوء . . .2 رواه الدارقطني عن طرق ضعيفة » ورواه ابن عدي في الكامل 
عن طريق أحمد بن الفرج وهو لا يحتج بحديثه» لكن قال ابن أبي حاتم في «العلل» : 
«قد كتبنا عنه ومحله الصدق عندنا» قال ابن حبان: «يخطىء». قال الذهبي في 
الميزان: ضعفه محمد بن عوف الطائي . انظر : نص الراية (731/1)» وميزان الاعتدال 
(6/1 7 » والضعفاء /١(‏ 57)» والدارقطني /١(‏ /ا6١).‏ 

(5) هو: أنس بن مالك بن النضر الخزرجي خادم رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) له 
في كتب الحديث (77585) حديثا. توفي سنة (917ه) وهو اخر من مات بالبصرة . 
انظر: الإصابة والاستيعاب »)1/١/١(‏ وأسد الغابة »)١717//١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (١//ا158.011١).‏ 


يحص 


مَحَاجِمَهُ وَصَلىولم: ر 0 


وفيما انتفى قيدٌ» أَوْ الخارجٌ نادراً خلاف”" والأظهرٌ [أنه]" لا يجبُ 


لعلو يسنكها وين ل الندا ناد يلاجهاء ولا يحرمٌ النظرٌ إليها فإِنَّهًا غيرٌ مشتهاة”* . 


فرعٌ: المشكل يُحْدتٌ بالخارج من ذُبُرهء أو قَبْلَيْه فإِنْ خَرَجّ من 


0 
أحدهما ففيه الخلاف . 


01) 


إفة 


ف 
)05 


حديث : (أنه احتجم.. .1 رواه الدارقطني في سننه بسند فيه صالح بن مقاتل وهو 


ليس بالقوي»٠‏ ورواه البيهقي عنه أيضا وقال: في إسناده ضعف. وروى البخاري 
تعليقاً عن ابن عمر والحسن: «أنهما قالا فيمن يحتجم: ليس عليه إل غسل 
محاجمه». قال الحافظ : «وهذا الأثر عن ابن عمر والحسن» رواه الشافعي وابن 
أبي شيبة موصولاً . كما روى الشافعي عن ابن عباس موقوفاء ورواه البيهقي عن ابن 
أبي أوفى وأبي هريرة» ورواه ابن خزيمة وأبو داود عن جابر بما يدل على أن 
خروج الدم لا ينقض الوضوء. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 78١ /١(‏ 
> ونصب الراية /١(‏ "5)» والتلخيص الحبير »)١١7/١(‏ ونيل الأوطار 
(28577/1». وسنئن أبي داود مع عون المعبود /1١(‏ 0778887 . 

وفي ن: (وفيما انتفى قيد وجهء أو الخارج خلاف) أي إذا انتفى قيد من هذه القيود 
المذكورة لما يخرج من ثقبة تحت المعدة. . . بأن لا تكون الثقبة تحت المعدة بل 
كانت فوقهاء أو كانت تحتها لكن المخرج المعتاد لم يكن منسداء أو كان الخارج 
من تحت المعدة نادراً. ففى هذه الحالات خلاف بين أصحاب الشافعية فالأظهر أنها 
لا تنقض الوضوء . وقيل : تنقض 

انظر بالنسبة للحكم: روضة الطالبين .)1//١(‏ والمجموع (8/7). ونهاية 
المحتاج .)1١1١7/١(‏ 

الزيادة لم ترد في د. 

لما قال المصنف : «وفي معنى الفرج ثقبة» أوهم العموم في كل الأحكام فبين هنا : 
أن الثقبة المذكورة ليست كأحد السبيلين في كل الأحكام حيث لا يجب الوضوء 
بمسها ‏ أي الثقبة ولا الغسل بإيلاجها. . . إلخ . 


ولحل 
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وعن أبى تخنيفةا»: والقديمٌ : أن النوم على هيعات © المصَلي لا يفيدذ*: 


هو: طلحة بن عبيد الله التيمى القرشى الصحابى الجليل» أحد العشرة المبشرة» 


وأحد الستة أصحاب الشورى ‏ قتل يوم الجمل سنة (75ه)» ودذفن بالبصرة. 
انظر: الاصابة (079/7 -077). وتهذيب الأسماء(١/567).‏ وطبقات 
ابن سعد »)١87/(‏ وتهذيب التهذيب .)3١/0(‏ والبدء والتاريخ (817/0)., 
والأعلام (/ 7371) . 

الزيادة من ق» و» ن. 

(لا) من ن» وفي ن: (أبا طلحة)» وسيأتي ترجمته . 

وبعد مراجعة الكتب التي ذكرت متن هذا الحديث تبين أن السائل هو حذيفة بن 
اليمان» حيث رُوي عن حذيفة: «كنت أخفق برأسي فقلت: يا رسول الله 
وجب علي وضوء؟ قال: لا. حتى تضع جنبك». قال النووي: حديث حذيفة 
هذا ضعيف بيّن البيهقي وغيره ضعفه, لأن فيه بحر بن السقاء وهو متروك لا يحتج 
به. انظر: المجموع »)2١9/7(‏ والتلخيص الحبير .)١17١ /١(‏ ونصب الراية 
(56/1). 

في دء ن: (هيأة) . 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في 
الصلاة وغيرها ‏ في ظاهر الرواية ‏ لا ينقض الوضوءء واستندوا في ذلك على 
روايات» قال ابن الهمام فيها: «وأنت إذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك 
الحديث عن درجة الحسن». انظر: فتح القدير مع شرح العناية /١(‏ *7)» وبداع 
الصنائع »)١594/١(‏ والدر المختار مع ابن عابدين .)١411/١(‏ والمبسوط 
(28/1»). وانظر للحكم على أحاديث النوم: نصب الراية 144/١(‏ -!4). 
والتلخيص الحبير .)١17١1١14/1١(‏ 
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اسع د )١2(‏ 


ه جهو 


م وحم أبو حنيفة عاد المناء را 


وهو خلاف الظاهر . وعلّل”*' بأنه م مَئَنّةَ الشهوة. وَمَظبَه الخروج فيقوم 


مقامه . كالتقاء الختانين, وهو الأصحٌ. ناك يقر لون مدر والصغيرة». 
والمُبان”*'» ويؤثرٌ في حق الملموس [على الأصح]"' لدلالة المعنى واللفظ 


0010 


030 


فرة 


)05( 
رز( 
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أي قول أبي حنيفة : هذا ضعيف لأن مستنده في هذا الحديث : «لا وضوء على من 
نام قائماً أو راكعا أو ساجدأ». رواه ابن عدي . قال الحافظ : فيه مهدي بن هلال 
وهو متهم بالوضع . وروى روايات أخرئ لا تخلو عن مقال... انظر: المضادذر 
السابقة» وانظر: المجموع (؟11//1 .)١9‏ 

من سورة النساء: الآية “47» والمائدة: الاية 65. وانظر: أحكام القران للشافعي 
(45/5). 

أي حمل أبو حنيفة «الملامسة» على المباشرة» والمراد بها كما قال الكاساني: هي 
أن يباشر الرجل المرأة بشهوة ومع الانتشار وليس بينهما ثوب» ولم ير بللا . 

وقد استند أبو حنيفة وصاحباه في حمل الاية عليها على أن ابن عباس قد فسرها 
بالجماع وبما روى من أحاديث منها: «أن النبي قبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ولم يتوضأ». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال ابن السكيت وتبعه 
الفيروزابادي : إن اللمس إذا قرن بالمرأة يراد به الجماع . 

انظر : بدائع الصنائع 2)١58 2١541//١(‏ والدر المختار مع ابن عابدين .)١5457/1١(‏ 
والمبسوط (١//1ا5‏ -58)» والقاموس المحيط (708/7)» وانظر: أحاديث هذه 
المسألة في نصب الراية 1٠١ /١(‏ 756)» والتلخيص الحبير .117١/١(‏ 1). 
في د: (وفهم منه أنه) . ذَ 

أي : الجزء المنفصل من المرأة. 

الزيادة من ت» وعبر عنه النووي أيضاً بالأصح. انظر: الروضة /١(‏ 75). 


8 


نل ودين بر 


في هذه القراءة . والقصدّ غيرٌ معتبر ؛ أن الاتفاقيّ قَذْ يُمَبّحْ . 
الرابعغ : مسن الذكرء خلافاً له*' . 


لنا قولّهُ (عليه السلام): مَنْ مَمنّ ذَكَرَهُ فليتوضأ»”"2. واحتجّ أبو حنيفة 
تو له (عله السلام): ١‏ لآ بضعَةٌ منكٌ)0". 
بقوله (عليه السلام هو إلا ؛ 


ب ل ل 5 ا 


)١(‏ أي خلافاً لأبي حنيفة وصاحبيه حيث قالوا: لا ينتقض الوضوء بمس الذكرء 
واستدلوا بالحديث الذي ذكره المصنف». وبأنه مذهب جماعة من الصحابة منهم 
عمرء وعلىي» وابن مسعودء وابن عباس » وحذيفة. 
انظر: المبسوط .»)55/١(‏ وبدائع الصنائع 2»)١55 -158/1١(‏ ونصب الراية 
(١/عه .)78١‏ 

(9): يسكزيف:: من مس ذكره. . .»» رواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم وابن الجارود وصححه أحمد والترمذي وغيرهما. انظر 
الحديث في: الموطأ (ص١5)»‏ ومسند أحمد (507/5)» ومسند الشافعي بهامش 
الأم .)١7/5(‏ وسنن أبي داود 24)707/١1(‏ والترمذي »)770/١(‏ وابن ماجه 
/١(‏ أكلكد/ وانظر: البيهقي 2)١18/1١(‏ والدارقطني /١(‏ 81), والتلخيص الحبير 
»)١7/1(‏ ونصب الراية /١(‏ 85)» ونيل الأوطار (١//59؟).‏ 

(6) حديث: «وهل هو. ..2» رواه أحمد وأصحاب السئن والدارقطني عن قيس بن 
طلق عن أبيه عن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة؟ فقال (صلَّى الله عليه وسلّم): «هل هو إلا بضعة منك»» ورواه ابن حبان 
في صحيحه . قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب . 
انظر : النسائي 2)84/١(‏ والترمذي »)774/١(‏ وسنن أبي داود مع العون 
,.)"”17/١(‏ وابن ماجه .2١15/1١(‏ والتلخيص الحبير »)١١18/١(‏ والبيهقي 
(1/>” ). ونصب الراية .)7١ 5٠١ /١(‏ 

(؛) هو: قيس بن طلق بن علي الحنفي اليماني» تابعي؛ قال عبدان المروزي - 


5/١ 


و 


نتسوغ بما روى أبو هريرة فيه “وا كان يطيني: لكف 0 
وى أن البنائل :قال : إن أَحْكْ فخذي لبا 


وأبو بكر بن أبي على: هو من الأصحاب وعقب عليهم الحافظ وغيره فقال: 
«وكون قيس كايا أشهر من أن يخفى على أحد)ا. انظر: الإصابة (6/ 205517 
15 :»؛ وأسد الغابة ١/5(‏ 257 ”5)». وميزان الاعتدال (؟/ /391). 

)١(‏ حكى الدارقطني في سننه عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث 
فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة. ووهناه ولم يثبتاه. وقال الشافعي : 
قيس سألنا عنه فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره». وقد عارضه من عرفنا 
ثقته وثبته في الحديث . 
قال الذهبي وابن حجر : ضعفه أحمد ويحيى في إحدى روايته ووثقه العجلي . 
انظر : ميزان الاعتدال (791//7)» ونصب الراية /١(‏ 17")» والضعفاء (871//5). 

(6اد. ولك علق شيك هو أن طلقا وفد على الرسول (ضلن اللتغليه:وسلم )في الس 
الأولى من الهجرة ورجع إلى بلده. وأما حديث النقض فرواه أبو هريرة وغيره. 
فأبو هريرة قدم المدينة سنة سبع كما ذكره الخطابي والبيهقي وغيرهم. انظر في 
تفصيل ذلك : المجموع (؟/ 57)» ونصب الراية .)51١/1(‏ 

(6) قوله: «وفيه نظراء أي: في هذا الجواب الأخير نظرء لأن السائل لم يذكر ظهر 
الكف والرسول لم يستفسر عنه؛ مع أنه في معرض البيان» فتأويله بأنه بظهر الكف 
عيك حيذا ولا ييا أن الحديك يلفط #سكل عن الرجل يمس ذكره»» والمس : 
الظاهر فيه هو ببطن الكف أو عام للظاهر والباطن . 
لذاء فالجواب عن حديث طلق هو أنه ضعيف . قال النووي: اتفق الحفاظ على 
ضعفه» وبين البيهقي وجوهاً من وجوه تضعيفه» فحينئذ لا ينهض حجة. 
ولا يمكن أن يعارض حديث نقض الوضوء به الذي صححه أحمد والترمذي 

وغيره. قال النووي: صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ واحتج به مالك 

20 والأوزاعي والشافعي وأحمد. 
2 ور آنا الشراب انه سيرخ وزد ل اانا عروة ووى ها العديك انضا وهر اله بعد 


ا" 


وفي معناه''' ذكرٌ غيره» وفرجٌ المرأة» وحلقة الدبّرء لا فرج البهيمة 
على الجديد. ومحل الححت”"2, وَالذكر العيان علي ال ظين. [11/ات] 


والمد لما كود [ببطن]”” الكففٌ وَ[بطون]*2 الأصابع لا رؤوسها 
وخلالها على الأظهر . 

تمهيد : اليقينُ لا يُرفعٌ إلا بمثله. فلو تيقنهما وشَكَّ في السابقٍ أَحَدَ 
فيد نا فليم لأنه متيقر” : والشك في مزيله . 

وقيل: تساقطا وَرَجَعٌ إلى ما قبلهما. قلنا: تيقنَ زوالَهٌ فكيف يرجع إليه . 

فوع الحكقن الورميق اح حتفيو أوومفلة ليور ؟ لالحعيال آلا 


طلق. فهذا من أضعف الأدلة» لأن تقدم أو تأخر إسلام أحد الرواة ليس من الأدلة 
التي تثبت النسخ عند الجمهور . 
وذكر النووي جوابين اخرين وهما: 
١‏ إن حديث النقض أكثر رواة» فقدم ورجح. 
؟ ‏ إن في القول بالنقض احتياطا للعبادة وهو أولى. 
والأحسن أن يجمع بينهما وهو ممكن. ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء 
أحدهما؛ وذلك بأن يحمل حديث : من مس ذكره فليتوضاً» على من كان قاصدا 
عامداً لمس ذكرهء وحديث عدم النقض على حالة عدم القصد والنسيان» وعن 
غفلة ولا مبالاة» والله أعلم. 
انظر: المجموع (؟57/7». 57)» والتلخيص الحبير 2)1١74--1777/١(‏ ونصب 
الراية 427١ 51١ /1١(‏ وانظر: البدخشي على المنهاج (7/ 195). 
)١(‏ أي: في حكم الذكر في نقض الوضوء مس ذكر غيره. 
(0) العبارة في ن: (والحقوا به محل). 
(9) الزيادة من ن» ق. 


62 الزيادة من ت. ذدء ن. 


وذف 


راكد نو كذ لو تماشانواكه السو 1 وَإِنْ اختلف فسَدَ وضوء أحدهما 
لذ يعيلة قلا يوز نعم لو اقتلاث الهرأة بهها قفدت الثاننة. 
ولو مس منه واضحٌ ما لَهُ أَحَدَتَء لأنه لمس أَوْ مَسسّ: وال فلة0” . 
وأما حكم الحدث فالمنع عن الصلاة؛ لقوله (عليه السلام): «لا صلاة 
ال 
وما يضاهيها”*' كسجهدة التلاوة والشكر والطواف: لقوله (عليه 
2 ا 1 . 0 
السلام) : «الطواف صلاة إلا أن الله تعالى اباح فيه الكلام» 


)١(‏ أي: وكذا لا ينتقض وضوء المشكل إذا مس أحد فرجي مشكل آخر إن اتحد 
الممسوس أي بأن يكون الممسوسء» فيهما ذكراً أو فرجاً . 

(9) أي: إذا مس واضح سواء كان رجلا أو امرأة ‏ خنثى ننظر فيهء فإن مس منه ما له 
بأن يمس الرجل ذكر الخنثى» والمرأة فرج الخنثى انتقض وضوء الكل» لأنه حينئذ 
إاناا آنا تفط )انس وريعاد بعاقهيى: الود دقو غير يفظن روسو وها امعد ادا 
فحينذاك يكون لمس الرجل المرأة وهو ناقض أيضاً. انظر بالنسبة للحكم: روضة 
الطالبين »)7/57/١(‏ والنهاية .)١7١ /١(‏ 

() حديث: «لا صلاة إلا بطهارة»» قال ابن حجر : لم يرو بهذا اللفظ إنما رواه الترمذي 
من حديث ابن عمر بلفظ: ١لا‏ تقبل صلاة إلا بطهور»» ورواه مسلم بلفظ : 
«لا تقبل صلاة بغير طهور»)» ورواه أبو داود والنسائي والبيهقي بما يدل على هذا 
المعنى. كما رواه البخاري بلفظ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» . ولكن رواه الحاكم . 
انظر: صحيح البخاري :)774/١(‏ ومسلم .2504/١(‏ والنسائي )08/١(‏ 
والترمذي .)5597/١(‏ والتلخيص الحبير )١79/1١(‏ «تورواه الحاكم في المتدرك 
( »© وابن ماجه »)١5٠ /١(‏ بلفظ ليلذ إل عونا 

(؟) أي: من أحكام الحدث المنع عما يشبه الصلاة كسجدة التلاوة . 

(ه) حديث: «الطواف. ..2. رواه النسائي والترمذي والحاكم والدارقطني - 
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ومّسٌ المصحف ؛ لقوله (عليه السلام): الا وحمل المضحتف) 
ولا يمسّهُ إلا طاهر""2. وجلدهء وخريطته على الأظهر للتعظيم؛ وما كتب 
للدراسة كاللوس» لا الدتاتين» والتتسين: جار عخملة اف أمعةة رامت 
الصبئٌ للحاجة”'" . 


والدارمي من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 
انظر: سنن النسائي ,))١90/5/8(‏ والدارمي ,)7175/١(‏ والترمذي مع تحفة 
الأحوذي (ه/ “. 75)» والتلخيص الحبير .)١78/١(‏ ْ 

() الحديث مكون من جزرئين : 
١‏ لا يحمل المصحف . 
أسولاهنه الطام 
أما الجزء الأول: أي لا يحمل... فقال ابن حجر: «لا يوجد في شيء من 
الروايات». 
وأما الجزء الثاني: فرواه الحاكم في مستدركه والدارقطني بلفظ: «لا يمس 
المصحف إلا طاهر» كما رواه البيهقي في الخلافيات والطبراني» ورواه مالك 
مرسلا عن كتاب ابن حزم قال ابن عبد البر: وقد روي من وجه صالح وهو كتاب 
مشهوز وفغعروف. انظنر: السوطا (صض١5١)»‏ والتلخيصن الحبيبر :11/1١(‏ 
؟») والمجموع (557/7). ونصب الراية (١195/1آ198١).‏ 

(0) في دء ن: (للضرورة). 


نيفق 


الياب الثالث 


في مُوجب الغسل وكيفيّته 
وفيه فصلان: 
الأول 
فى موجبه”) 
وهو أربعة : 
الموتٌ. 
؟ ل والحيض . 


انوت /#اتس وا نادت وتلكد به الرلادة ناؤاننا عن الاطيرت : 
ص والشياية بوتشفير ى: بجو د رياني 
فرج ؛ لقوله(عليه السلام) : «إذا جَلْسَ الرجل ب كن شنا الاونع 
والحدر ضت 1 شاي لد ري : . 00 ار 


)1١(‏ في ق: (توحي الدل): 

00( الزيادة لم ترد في ق ٠.‏ 

() هكذا في ن» وهو قريب من لفظ مسلم . ولم ترد: «إذا جلس إلى . . . الأربع». في 
دء تء ق. والحديث روي بروايات مختلفة تدور حول وجوب الغسل بإيلا 
الحشفة دون الحاجة إلى الإنزال» فقد ترجم البخاري: باب إذا التقى الختانان» ثم 
روي بسنده: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»» ورواه 
الشافعي وأحمد والنسائي والترمذي عن عائشة : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح ,.)48/١(‏ ومسلم »)777/١(‏ والنسائي 
(©» والدارمي .)١5١/١(‏ والموطأً(ص"ه. 854). وأحمد(؟/78١2.‏ 
١١6 /©‏ ). وابن ماجه .)7٠١ /١(‏ 


كا" 


5 5 1 5 وي ا . 
وقول ساف" نعلت أنا و شوك اننا 77 


(010 


(00 


إفه 


وخروج المنيّ» لقوله (عليه السلام) : «الماء من الماء» " . 


وانظر: التلخيص الحبير(١/95١),‏ وسنن أبي داود مع عون المعبود 


.)7517/١( وتحفة الأحوذي‎ .)"56/1١( 
هي عائشة بنت الصديق أم المؤمنين» من أفقه الصحابة وأكثرهم رواية» تزوجها‎ 
الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) في السنة الثانية قبل الهجرة» ولدت سنة أربع من‎ 
البعثة» وتوفيت سنة (لاهه أو 8/هه). ولها في كتب الحديث (١١1؟5؟) أحاديث»,‎ 

وألف الزركشي كتاباً في استداركاتها على الصحابة . 

انظر ترجمتها في: الإصابة والاستيعاب (85/54”. 89"). وأسد الغابة 
»)١88/0(‏ وطبقات ابن سعد »)8١7/8(‏ وطبقات خليفة (ص”73723). والبداية 
والنهاية (/ »)91١‏ وحلية الأولياء (7/ 77)» وتهذيب الأسماء (؟/ 2»)78٠‏ وتذكرة 
الحفاظ (ص7372). 

قول عائشة. . . رواه الشافعي في الأم» وأحمد في مسنده. وابن ماجه والترمذي 
عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلته أنا 
ورسول الله فاغتسلنا» . ورواه مسلم عن عائشة قالت: أن رجلاً سأل رسول الله عن 
الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة» فقال رسول الله : 
«إني لأفعل ذلك أنا وهذه» ثم نغتسل» . 

انظر: الأم »)7١/1١(‏ وصحيح مسلم »)7377/١(‏ والترمذي بتحفة الأحوذي 
.)"57/١(‏ وسننابن ماج ه(١/94١).‏ ومسندأحمد(178/5. 6١١ء‏ 
2)5). 

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني بهذا اللفظء ورواه مسلم بلفظ : (إنما 
الماء من الماء»» ورواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد بأن هذا 
كان رخصة في أول «الإسلام ثم نسخت بحديث إذا جلس بين شعبها. . . 21 وهذا 
ما يقول به الجمهور. وقال بعض بأنه خاص بالاحتلام . 

انظر الحديث وتفصيل الأقوال فيه في: فتح الباري »)54١/١(‏ وصحيح مسلم - 
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١ 7 2 20 5‏ ا 
وكخواضة: التدذفق» والتلذذ. ورائحة [الطلع]” ١‏ والعجين رطباء 


وبياض البَيْض جافاً . 


عا سي 1 
ومنونٌ ا يعرفٌ بالتلذفه وقد" سُئلَ (عليه السلام) عن احتلامها 


فقال (عليه السلام): «عليها الغْسُْلٌ» إذا رأث الماء»9؛ 


010( 
فه 


فرهة 
)050 


(( 


فروع: 
الأول”* :لور أى :ننه بع الحينا ؟ أعاةء كقنة التر م خلانا لماك 


(20©». وسئلن ا داود مع العون /١(‏ 2751 2073037 والترمذي بشرح تحفة 
ابو ع و اه ب 0-0 
(١/5”*”)ء‏ ونصب الراية .)481١/1١(‏ 

الزيادة من ظاء تء كذا في الروضة .)87/١(‏ 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المني إنما يوجب الغسل إذا كان على وجه الدفق 
والشهوة» حالة النوم واليقظة» لأن الجنابة لغة إنما تقال مع الشهوة فلا تتناول من 
خرج منه المني بدون شهوة. ثم الشهوة إنما تشترط عند انفصال المني عن مكانه 
عند أبي حنيفة ومحمد. واشترط أبو يوسف مقارنة الشهوة للمني إلى الخروج . 
انظر: فتح القدير مع العناية :5١/1١(‏ 57)». والمبسوط .»)57/١(‏ وبدائع الصنائع 
»)5٠١ /1(‏ والدر المختار مع ابن عابدين .)١5٠ /١(‏ 

الريادة معنن 

وفى أت (اي ذا ..). انظر الحديث في: البخاري مع فتح الباري /١(‏ 27578 
7"*88-64). ومسلم(١/‏ 5050 ,)55١‏ وسئن أبي داود مع العون 2)1٠7/١(‏ 
والترمذي مع التحفة .)7597/١(‏ والنسائي .944/١(‏ 48)». والموطأ (ص5ه). 
وأحمد(0/7١9).‏ 


فى 3ق (1): 


51 


ف ِ 5-51 6 الى )0 هه 


(010 


6 


فرة 


قات 5 وير انها يعفر المد وعزاة؟ اعد يما شا 


هكذا في ن». وهذا رأي أبي حنيفة. أما بقية النسخ فالعبارة فيها: «قبل البول». 
وما في ن هو الصحيح المطابق لرأي الإمام . 

انظر : فتح القدير .)57/١(‏ 

اختلف العلماء في حكم من اغتسل لجنابة ثم خرج منه المني بدون شهوة بعد 
الغسل. فذهب مالك وأحمد في المشهور وأبو يوسف إلى أنه لا يجب عليه إعادة 
الفقدل. طلقا أى سيو قد يال قتلن البنتى أو الام :رفيو اليدووى عر على بواابيق عا دن 
وعطاء والزهري والليث والثوري. وذهب أبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية ثانية 
إلى أنه إذا خرج المني قبل البول أو المشي أو النوم» يجب عليه إعادة الغسل وإن 
خرج بعد أحدها فلا غسل عليه . 

وأما الشافعية فقالوا يجب الغسل مطلقاً. وهذا الخلاف مبني على أن خروج المني 
يوجب الغسل مطلقاً عند الشافعية» ولا يوجب الغسل عند الحنفية والمالكية 
بالنسبة لحالة اليقظة والحنابلة إلا مع الشهوة واللذة المعتادة» ثم اختلف هذا الفريق 
الثاني فاشترط مالك وأحمد وأبو يوسف مقارنة الشهوة للمني عند الانفصال من 
مكانه الأصلي» وعند الخروج أيضاً. وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا بالاكتفاء بحالة 
الانفصال فقط . 

انظر: فتح القدير(١/55),‏ وبدائع الصنائع ,)١57/١(‏ والدر المختار مع 
ابن عابدين »)١5١ /١(‏ والشرح الكبير مع الدسوقي .)١58/١(‏ وبلغة السالك 
على الشرح الصغير :)١75/١(‏ وبداية المجتهدد(١/48)»:‏ والمجموع 
»)١94/١(‏ وروضة الطالبين »)87/١(‏ وحاشية العدوي على رسالة ابن زيد 
»)2١15/9(‏ ونهاية المحتاج »)75١15/١(‏ والقليوببي وعميرة على المحلي 
(5/1)» ومغني المحتاج »)7١ /١(‏ والمغني لابن قدامة .)5١١/١(‏ 
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الثالثُ”'2: لو أتى دُبْرَ مُشكل؟ أَجْتَبَاء وَإِن أَنَى فَرْجَهٌ وهو [في”") 
أهراة؟ أخنث [المشكل وخ 1 
٠. 8‏ عو 35 2 ارق 9 
الرابع”؟؟: لو خرج منها مني الرجل بعد الغشل» وَقَدْ قضث وَطرَها؟ 
تعيدٌ؛ لآنه لا يخلو من مائها . 
تنبية : يحرم بها ما يحرهٌ*؟ بالحدثء» وقراءة القران» والمكث في 


الفصل الثاني 
يو 2 و 2 1 
وَاقله : النية واستيعات البشرة والشعر بالغسل ؟ لقوله (عليه السلام) : 
«يلّوا الشعرَ وأنقوا البشيرة : فإنَّ تحت كلّ شعرة جنابةٌ00' . 


)١(‏ في ق: ( ج). 

إفهة6 الزيادة لم ترد فى ت». د. 

فر الزيادة لم ترد في د. 

62 في د: «الثالث»4. 

(ه في د: لحرم». 

(5) ديف لبلوا دروا ةل بوواة أنو:ذا وذنوالترمدى ابن #السدمرن معدت أن هزر موقي 
الخارك ابن وبخية وعو فغزف عدا قال أبواذاوه ديف فيك وزوى امد وابوداوة 
وابن ماجه عن علي مرفوعاً بلفظ : «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به 
كذا وكذا. . .». قال ابن حجر : إسناده صحيح » وروى أحمد عن جابر بأنه «تبل الشعر 
وتغسل البشرة»» وروى أيضاعن عائشة مرفوعا: «إن على كل شعرة جنابة» . 
انظر: سنن أبي داود مع العون 47١/١(‏ -4755)» والترمذي مع التحفة 
(١8/1ه").‏ وابن ماجه 2.)١957/١(‏ ومسند أحمد (79/ 91ل 4لالاء و١/١١٠ء‏ 
1١١/59 1#‏ 565). والتلخيص الحبير .)١47/١(‏ 
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ولا تجب المضمضة والاستنشاقٌ كما في الوضوء ‏ خلافاً له30 . 


وَأَكْمَلهُ : أن يزيل المَذرَ وَل ويتوضاً. ولا د غسلا الر- ا 
على الآأصحّ؛ لرواية عائشة (رضي الله عنها)7"' ويتعهد الفعامطلن ويهميضص 


)١(‏ أي: خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه» حيث قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق في 
الغسل . 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية »)79/١(‏ وبدائع الصنائع »)١81//١(‏ والدر 
المختار مع حاشية ابن عبادين .)١5١/1١(‏ 

0) في دء تء» ق: (الرجل). 

(9) روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك والدارمي وغيرهم عن عائشة 
قالت: «أن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كان إذا اغتسل من الجنابة 
بدأ بغسل يديه» ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها 
أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على جلده 
كله) . 
وقولها: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ظاهر في أنه (صلَّى الله عليه وسلَّم) كان يغسل 
رجليه. وروى الأربعة رواية أخرى عن عائشة قالت: «كان رسول الله يغتسل 
ولا أراه يحدث وضوءًا بعد الغسل». 
لكن في بعض روايات مسلم عن عائشة «ثم غسل رجليه» أي بعد الغسل. وعند 
الدارمي عن ميمونة مثلهاء وروى البخاري والنسائي بما يدل على تأخير رجليه عن 
القين] ,صتريعنا , عن ميمونة قالت: «توضأ (صلَّى الله عليه وسلَّم) وضوءه للصلاة 
غير قدميه». ولهذا قال النووي ‏ بعدما ذكر قولي الشافعي في تأخير الرجلين 
وعدمه: 
«وهذان القولان إنما هما في الأفضلء لأنه قد ثبت الأمران في الصحيح» . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري .)77973-750/١(‏ ومسلم(١/‏ 2767 
84» وسنن أبي داود مع العون(١/ 4٠١‏ -517. 4758).» والترمذي مع 
التحفة »275٠6 81 /١(‏ والنسائي »)١67/١(‏ والدارمي ,.)١577/١(‏ والموطأ - 


564١ 


[14/ت] / ويعلتَ200), دلت 0 


أوَّلا . 


فر 


(5) هة 


: )5( 


و 
واستحي تعدزد الوفيوه لا العشا.: 
مسألة : تجزىء للجنابة والتجمعة غسلة بنيتهها: فيك "بر يله 


الباب الرابسع 
في النْجاسّة”" وكيفيّة رفعها 
وفيه فصلات 
الأول : 
في بيان النجاسة 
رهن "١‏ الغم1 )0 تعالن رجانا" ”1 وذللف نا فيه لحرمة 
وفي معناه كل مّسْكر. خلافاً لأبي حنيفة”” . 


(ص”8)., وابين ماج ه(١/ ,.)١19١ 1١90‏ والمجموع (5؟/ 2)١187‏ والتلخيص 


اللي 1/1 

في ق : (ويثلث الكل) . 

في د: (!(آ). 

فى ق» ن: (في بيان. . .)٠‏ 

في النسخ كلها: (سماه)» وأثبتنا الضمير مؤنثاً لكون المرجع مؤنثاً وهي الخمر. 
إشارة إلى قوله 0 # يأيها لذن امنوأ إِنَّما الخر والمديم والأتصاب والأزلم رجَسُ مِّنْ عَمَلٍ 


لشَِطان فاجتنبوه لع م ُو [المائدة: .]9٠‏ 
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(010 


والكلبُ؛ خلافاً لهم(2؛ لأنه(عليه السلام) أَمَرَ بإرَاقة ما وَلَّعَ فيه 


وهذه إحدى الروايات داخل المذهب الحنفى». قال: الحصكفى. وفى باقى 


الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة. ورجح في البحر الأول» وفي النهر 
الأوسط. ووفق ابن عابدين بين هذه الروايات فقال: (إن رواية التغليظ على قول 
الإمام. ورواية التخفيف على قولهماء ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة 
أي المختلف فيها كالنبيذ ‏ وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع»» وذكر الكاساني 
السكر مع الخمر من النجاسات حتى بدون الإشارة إلى الخلاف . 

انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .»)"١ /١(‏ وبدائع الصنائع (١557/1؟5).,‏ 
وفتح القدير .)١40/١(‏ 

أي : لأبي حنيفة ومالك . 

اختلف العلماء في نجاسة الكلب : 

١‏ فذهب مالك إلى طهارة الكلب بكل أجزائه حتى أن الأمر بإراقة الماء الذي 
ولغ فيه وغسل الإناء من ولوغه للندب تعبدا وخاص بالولوغ» فلو أدخل رجله في 
الماء لم يندب إراقته . 

؟ ‏ وذهب الشافعي وأحمد إلى نجاسة الكلب بكل أجزائه ولا يطهر جلده بالدباغ . 
 "“‏ وفصّل أبو حنيفة وصاحباه فقالوا بنجاسة لحمه وسوّره وعرقه ودمه دون شعره 
كما قالوا: إن جلده يطهر بالدباغ أو الذكاة» وهل هو نجس العين؟ قال في التنوير : 
ليس الكلب بنجس العين عند الإمام وعليه الفتوى. وقال الكاساني: «اختلف 
مشائخنا فيه. فمنهم من قال: إنه نجس العين كالخنزير» ومنهم من قال: إنه ليس 
بنجس العين كسائر الحيوانات سوى الخنزير» وهذا هو الصحيح . 

انظر: بدائع الصنائع .)55١/١(‏ وفتح القدير(١/76)»‏ والدر المختار مع 
ابن عابدين »)73١8/١(‏ والشرح الكبير مع الدسوقي »)87/١(‏ وقوانين الأحكام 
الشرعية (ص57). وبلغة السالك (١//ا7),‏ والمجموع .)5١5/١(‏ والروضة 
»)١1/١(‏ ونهاية المحتاج .4)78/١(‏ والمغني »)07/١(‏ وفتح العزيز بهامش 
المجموع .)١6١ /١(‏ 


ودف 


ا 00 

والخنزيذ؛ عونا نا لف 2170م لآنه اشوا مقة و 1 

والمتِّتٌ؛ إلاآ** الادمي على الأصمٌ ؛ لقوله (عليه السلام): 
دلا 0 موتاكم»””'. والسيك والجراد. والمذكى ليا وما 0 
دمّهُ تشبيها بالنبات في وجهء والاصَح أنه لا بحسنا وفع فيه . لمكو 
الاحتراز كدود الطعام. وفم هر يمكن طهرّه. وقد قال (عليه السلام) : 
«إذا وقمَ الذَْبَابُ في طعام أحدكمْ ا 


)١(‏ هذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم» ولفظ مسلم والنسائي: (إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» . 
انظر الحديث في: صحيح البخاري .)5١/١(‏ ومسلم ,)575/١(‏ وسنئن 
ابي داود »)١785/١(‏ والترمذي .)7"٠١/١(‏ وابن ماجه »)١7١/١(‏ والنسائي 
»)58/١(‏ والدارمي »)١88/١(‏ والمستدرك »)757/١(‏ والبيهقي ,.)599/١(‏ 
ومسند الشافعي بهامش الأم (7/5)» ونصب الراية (١14/1آ-7372١)»‏ ونيل 
الأوطار .)577/١(‏ 

(0) ذهب مالك إلى طهارة الخنزير» وقيل : بنجاسته . 
انظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي »)81/١(‏ وبلغة السالك على الشرح الصغير 
(7/1”)» وقوانين الأحكام الفقهية (ص4). 

(©) في غير قى: (وفرعهما). 

(4) في قء» ن: (لا). 

(5) حديث: «لا تنجسوا موتاكم...». رواه الحاكم مع زيادة: «... فإن المؤمن 
لا ينتجس نا ولا مينا»: وقال الشافعي : وواة: أحادية» فرفاات مده لخديف :! 
لا تنجسوا موتاكم». 
انظر : الأم /١(‏ 22778 ونهاية المحتاج )178/1١(‏ . 


69 حديث : «إذا وفعم.. .> رواه البخاري و اسحمك وأبو داود والدارمي وابن ماجه - 
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وجزء ما ينحس بالموت» حتى العظم والشعر. لا شعر مايؤكل إذا 
فصل فى البدياة» للنا 0 , 
وَالفَضْلَة"2. لا المترشحٌ من طاهرء والبلغمٌ؛ لقوله(عليه السلام) 


وابن خزيمة وابن حبان والنسائي. بألفاظ وطرق كثيرة ‏ ولفظ البخاري: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كلهء ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داءء والاخر 
شفاء»ء وورد بلفظ : «فامقلوه» عند أبى داود وابن خزيمة وابن ماجه. ومعنى 
«فامقلوه»: اغسلوه. ْ 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (7809/57). وسئن أبي داود 
.)355/١(‏ والنسائي (158/19١).؛‏ وابن ماجه(594/5١١).‏ والدارمي 
(؟/70). ومسندأحمد(2779/59 27555 75# 751/579710). وانظر: 
التلخيص الحبير .)777/١(‏ 

)١(‏ أي كل حيوان ينجس بالموت تنجس أعضاؤه أيضاً بالموت حتى العظم 
والشعرء وهذا أشهر الطرق في المذهب الشافعيء. قال الماوردي: هذا 
هو المروي عن الشافعي في كتبه وحكى بعضهم عن الشافعي القول بطهارة الشعور 
مطلقا. 
وهكذا كل جزء أبين من الحي نجس إلا شعر ما يؤكل لحمه والصوفء والوبرء 
والريش. وهذا لا يشمل الادمي حيث هو طاهر بجميع أعضائه حيا وميتا على 
الكدقت: 
انظر الحكم في : المجموع .)3710710/١(‏ والروضة »)١5/١(‏ ونهاية 
المحتاج /١(‏ 42746 والمحلى مع القليوبي وعميرة(١/١2))7‏ وفتح العزيز 
.)١70/1١(‏ 

(0) والفضلة هي : ما ينفصل عن باطن الحيوان وهي نوعان : 
الأول: أن يجتمع ويستحيل في الباطن» ثم يخرج كالدم والبول والعذرة والقيء. 
وهذه كلها نجسة» وفي بول ما يؤكل لحمه وجه بطهارته . 
الثاني : ليس له اجتماع ولا استحالة في الباطن» وإنما يرشح رشحاً كاللعاب. 


ظ)2> 


لد اما امك ودموع مل غك إل !0 الماء الدى فى لي 
ومني الادميّ على الصحيح”"'؛ لقول عائشة: «كنتٌ أفرْكُ الحو من درت 
النبيّ (صلَّى الله عليه وسلّم) ويصلي فيه»”*' . 


(010) 


هه 


فره 


050 


والدمع والعرق والمخاط والبلغم» فهذا حكمه حكم الحيوان المترشح منه إن كان 


طاهراً فطاهر وإلاّ فنجس . 

انظر: الروضة »)١5/1(‏ وفتح العزيز /١(‏ 175). 

هو: عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي القحطاني أبو اليقظان 
الصحابي الجليل» شهد بدرا وغيرها من المشاهد. استشهد في معركة صفين سنة 
(/اه) . له في كتب الحديث (57) حديثا . 

انظر ترجمته في : أسد الغابة (59/5؟١)»2‏ والإصابة .»)01١77/5(‏ والاستيعاب 
(547/5/5)» وتهذيب التهذيب (/1/ »)5٠١‏ والبداية والنهاية (/1/ »)2711١‏ وطبقات 
ابن سعد (5/ »)١5‏ وتهذيب الأسماء (؟71//7) . 

حديث: ما نخامتك»2 أخرجه الدارقطني في سننه» وذكره السيوطي في جمع 
الجوامع وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني في الكبيرء وللعقيلي في الضعفاء. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل. وذكره الذهبي في ترجمة ثابت بن حماد أبي زيد 
البصري قال الذهبي : ولثابت أحاديث منكرة. 

والركوة: الدلو الصغيرة. انظر: سنن الدارقطني .)١71/١(‏ وجمع الجوامع. 
/١(‏ ١٠/ا9)ء‏ وميزان الاعتدال /١(‏ 517”). 

في ن: (على الأصح). قال في الروضة: وأما مني الادمي فظاهرء وقيل: فيه 
قولان والمذهب الأول. أي الطهارة. انظر: الروضة 0)١7/١(‏ وفتح العزيز 
.)١188/1١(‏ 

حديث: «كنت. . .22 رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن . 

انظر: صحيح مسلم »)578/١(‏ والترمذي مع التحفة /١(‏ ه/ا7)» وقال: حسن 
صحيح . وسنن أبي داود (؟/790). والنسائي ,)١77/١(‏ وابن ماجه 
(1029/1). وأحمد(5/ 001178 1775. 75١‏ 73894). ونيل الأوطار .)89/1١(‏ 


كم" 


ع ا الي "رو ر.2 
وعند أبى حنيفة نَجسنٌ» يُعْسَل رطبا وَيْفْرَكَ يابسا”'" . 
كو 


وقيل”"' : منينٌ كلّ طاهر ؛ ااا 


وقيل”" بالفرق بين المأكول وغيره كالبيض . قلنا: ذاك7؟2 لحلّه . 


. ونوقض بالدم . 


وفي بيض غير المأكول وجة. 


ولت الأقمر ةو اليا كول “ار بوالاشسة لحاجة لخدي إليها ؛ .و الفييك 


اا لآأنه (عليه السلام) كال 00 1 


(010) 


ه60 
فر 
)05 
0( 
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ما ذكره المصنف عن أبي حنيفة في الاكتفاء بفرك المني مطلقاً خاص بما لو أصاب 
غير البدن» أما لو أصاب البدن فروي عن أبي حنيفة أنه لا يطهر إلا بالغسل» لأن 
حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الجرم. والبدن لا يمكن فركه. وقال المشايخ : 
يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد . 

انظر: الهداية مع فتح القدير والعناية ,4)١7!/-١8/١(‏ وبدائع الصنائع 
(١64/5١5؟).‏ 

في دء ظ: (فيل: ومني). 

لم ترد الواو في د. 

في د: (ذلك)» والإشارة راجعة للبيض . 

أي : لا لبن الادمي ولبن المأكول لحمه فإنهما طاهران بالإجماع» وكذا الأنفحة من 
المأكولء والمسك وفأرته فإنها طاهرات . 

وزوت أخادية: قتيرة:تدل على أذ الرمسول الأضلى عليه وسل) كان ريحت 
المسك. حتى ترجم البخاري له «باب ما يذكر في المسك». كما روى مسلم 
وأصحاب السنن وغيرهم أحاديث تدل على أن أطيب الطيب المسك. وهذا دليل 
بطريق الأولى على طهارة المسك. راجع: البخاري ,4)7358/١١(‏ ومسلم 
(57/5». وسئن أبي داود (47”5/4)» والترمذي (588/15). والنسائي 
(4/ ")ل وأحمد *"53/١(‏ 5#" عق 5ق ”5). 


انض 


[14/رت] 


اده هوم اصفركتث وُجوههمٌْ: «لو خرجِتمٌ إلى إيلنا فأصبتٌمْ من 


أبوالها وألبانها جرف :نه تناك" كي للتداوي . 


الفصل الثاني 


فى إزالة اللجاسة 
والكلة 1ل ني ١‏ الحو بالتخثّلٍ [بلا عين]”" » وَإِنْ نْقَلَ من الظل 


دو 


إلى الشمين+ ل إن خثل29::آنه وغل النيلم) أمر أبا:طليي”*' بَإرَاقة مور 
ف 2 . ك4 
البتامق » ونهاه عن التخليل . 


(0010) 


030 


ف 


00 


(( 


رواه الشيخان وغيرهما. 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح /١(‏ 20798 والتلخيص الحبير /١(‏ 57)» ومسند 

أحمد /١(‏ 797)» وابن ماجه »)١١0/8/7(‏ ونيل الأوطار /١(‏ 87). 

الزيادة لم ترد في دء وهي معتبرة لأن تخلل الخمر إذا كان بواسطة طرح شيء فيها 

لار ري اي ا ل 

بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضر. راجع: مغني 

المحتاج على المنهاج /١(‏ 87) . 

9 لا تطهر الخمر إذا خللها شخص بواسطة شيء. الضمير في «نقل» و «خلل»). 
جع إلى الخمر وهي مؤنث» وكان الواجب على مذهب الجمهور إدخال تاء 

وبا 0 ضمير المؤنث غير الحقيقي إلا في 

الشعر خاصة . لكن ذهب ابن كيسان إلى جوازه في الشعر والنثر ما دام المؤنث غير 

حقيقي. راجع : التصريح على التوضيح (١/1/8؟).‏ 

هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجيء. من فضلاء الصحابة 

وشجعانهم» جعل صدره يوم أحد درعاً لصدر الرسول وقال: «نحري دون نحرك» 

توفي سنة (0٠65ه)‏ أو ١هه).‏ 

انظر : الإصابة (5082/5)» وأسد الغابة (5/ »)١480١‏ وتهذيب الأسماء (؟/ 1465؟). 

حديث أبي طلحة هذا صحيح متفق عليه رواه كثيرون عن أنس وأبي سعيد أيضاً. - 
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والجلدٌ المتنجسٌ بالموت بنزع الفضلة بحرّيف. لقوله (عليه السلام) : 


200 3 ١ه‏ دن 
«أيّمَا إهاب ذبغ فقد طهر"”''. 


(010 


هم 
فيه 


؟ لل كوسعا؟!) اكه أذ ح)د: 6 
وعمُّم ابو حنيفة اثره ٠‏ وآثر الذكاة فيما عدا الخنزير ا 


الشافعي 0 5 لوطا (9/ كه). وسم.نٌ ا داود 000 
والترمذي 275787/١(‏ 7547). وسئن نن البيهقي .)١١/5(‏ 

حديث : «أيما إهاب...)؛ رواه بهذا اللفظ الشافعى وأصحاب السنن» وفى مسلم 
بلفظ : «إذا دبغ الآهاب...». ورواه الشيخان بما يدل على حكمه. 

انظر : صحيح البخاري (/ »)8١‏ والفتح (517/5). ومسلم ,27177//١(‏ والسئن 
الكيرف .)١6/1١(‏ وابن ٠‏ ماحه .)١١*/١(‏ وسبل السلام (0/1"). والتلخيص 
الحبير 55/١(‏ -2))54 ونيل الأوطار .)٠١ ١ /١(‏ 

هكذا فى ظء ق» وفي بقية النسخ زيادة : (في الكلب) . 

ذكر المصنف هنا مسألتين خالف فيهما الإمام أبو حنيفة الشافعية وهما: 

١‏ تطهير جلد الكلب بالدباغ. حيث إن الحنفية عمموا أثر الدباغ في كل الجلود 
ما عدا جلد الخنزير لأنه رجس »© وجلد الإنسان لكرامته» واسدكن فين بجي يونت 
طهارة الكل . 

؟ ‏ أثر ذبح الحيوانات في تطهيرها وجواز الانتفاع بها ما عدا الخنزير . 

ومن المعلوم أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن ذكاة الحيوان المأكول لحمه تؤثر في 
طهارة جميع أعضائه ما عدا الدم المسفوح. وإنما الخلاف في أثر الذكاة في ما عدا 
مأكول اللحم» فذهب أبو حنيفة ومالك في رواية إلى طهارة جلده بالذبح لقوله 
(عليه السلام) «دباغ الأديم ذكاته»» وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الذكاة لا تؤثر 
ا 

لاا )5١ © .٠‏ والمغني لابن ا ا ا ا والشرح 
الكبير /١(‏ 5 ©)» وقوانين ن الأحكام (ص57) . 


اي 


ثم يجب(" إقاضة الماء عليه ليزيلَ ما بقيَّ [عليه]”"' . 
وَالعَرَضِيّة إن لم تظهز كفى جريُ الماء على موردهاء وإلا لزمَ إزالته 


بالطعم لا اللون العسر؛ لأنه متعذرٌء وكذا الرائحةٌ على الأظهر. ولا يجبُ 
العصرٌ لطهارة الغسالة إذا طهر المحلٌّ ولم يتغيرء فإنّها لم تتأثر بالاتصال. 
فكيف بالانفصال؟ 


قيل: ذلك”" للمانع . قلنا: وهذا”*' لفقد السبب”"'. 
لوي أَنَهَا كالمحل يعد الغسل» وقيل : قبله. والفائدة كن 


مخلاف لعل 


ف 
فيه 
)05 
ره( 


050( 
7ع( 


لإزالة 8 1 نجست بملاقاة الجلد: والوجه ينيم لا يجب 
لظاهر قوله (صلَّى الله عليه وسلَّم) : «فقد طهر» . 

انظر :.فتح العزيز /١(‏ 745)» والروضة /١(‏ 47). 

الزيادة لم ترد في د. 

في د: (ذاك). 

لم ترد الواو في ت . 

قوله: «قيل ذاك للمانع. . . إلخ» أي أن عدم نجاسة الغسالة حال الاتصال بالمحل 
ليس لما ذكره بل المانع هو أن الحكم بنجاستها حال الاتصال يؤدي إلى الحكم 
بنجاسة المحلء. وهذا المانع مفقود في حالة الانفصال فلهذا نحكم بنجاستها. 
فأجاب المصنف بأن الحكم بطهارة الغسالة حال الاتصال ليس لهذا المانع بل لفقد 
السنتة وهو ققد التحافة:.فغلى هذا القسالة :طاعوة عالة الاتصتال: والاتفضالن 
ما دام طهر المحل ولم يتغيرء وأن حكمها حكم المحل . 

انظر : النهاية ورقة (/ا١‏ ب)» ونهاية المحتاج .)551/1١(‏ 

في د: (قيل). 

أي : تظهر ثمرة الخلاف في غسلات الكلب حيث إذا وقع من غسلات ولوغ - 
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الأولى : قال (عليه السلام) : «طَهُور إناء أَحَدِكُمْ إذا ولع فيه الكلبُ أَنْ 
يعسلَهُ سبعاً إحداهُنَّ بالتراب»”"' . 


1 لي : زفرة 1 .ع](50) 
وعن أبي حنيفة ثلاثا؛ لمذهب الراوي” '' [وهو أبو هريرة] 1 


الكلب ونحوه شيء على ثوب فإن كان من غسالة الأولى يجب غسل هذا الثوب 
ست مرات على الأصح. وسبع مرات على القيل. وإن كان من غسالة الرابعة يجب 
غسله ثلاث مرات على الأظهر» وسبعا على القيل . فتدبر. انظر : النهاية ق(/١ب)‏ . 

)١(‏ أي: استثني من القاعدة المذكورة في كيفية إزالة النجاسة العرضية صورتان حيث 
لا يكتفى في الصورة الأولى مجرد جريان الماء على النجاسة» وإنما اشترط غسلها 
سبع مرات إحداهن بالتراب» وفي الصورة الثانية ‏ بول الغلام ‏ خفف الشارع 
حيث اكتفى فيها بمجرد الرش ولم يشترط جري الماء عليه . 

(0) روى حديث الولوغ بروايات متقاربة. فراجع الحديث في صحيح البخاري مع 
الفقح ,)714/١(‏ ومسلم(١584/1.‏ 778), وسئن أبي داود ,)١8/١1(‏ 
والنسائي »)١44 »41/١(‏ والترمذي .)7*00/1١(‏ وابن ماجه(١/١5١1١),‏ 
والدارمي ,.)١85/١(‏ وأحمد (؟1/ 2.7548 «1ه5. 2,558 الاك 9515). 

(0) ذهب الحنفية إلى أنه يغسل من ولوغ الكلب ثلاثاً فقطء لما روى الدارقطني بسند 
صحيح موقوفاً على أبي هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرات»» وروي مرفوعاً لكنه لا يخلو عن مقال. وقالوا: إذا روى الراوي شيئاً 
ثم أفتى أو عمل بخلافه دل ذلك على أن ما رواه منسوخ فيقدم مذهبه. وهذا محل 
نقاش بين العلماء لا يمكن أن يعارض به الخصم . 
انظر: نصب الراية »)١#10/١(‏ والتلخيص الحبير »)7/١(‏ وبدائع 
الصنائع (١/715؟),‏ وفتح القدير مع العناية /١(‏ 7/8) . 

(4) الزيادة لم ترد في دء ظء ن. وفي ق زيادة: (والجوابُ: أنْ مذهبَ الراوي ليس 
بحبجَّة. فلا يخصّص به). وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ‏ على - 
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والأصحٌ إلحاقٌ الخنزير به؛ لأنَّ التغليظ فيه أكثر . 

فرع: الترابٌ متعينٌ» فِإِنَ الْأمْرَ به تعبّدٌء وما قيل: إِنَّهُ للاستظهار 
أو للجمع بِينَ الطهورين ضعيف. لأنَّ غيره أَلَْقُ والتراب لا يؤثر في 
النجاسات . 

الثانية: قال (عليه السلام): «إنما يغسلٌ من بول الصبية» ويرشٌ على 
بول الغلام»”'". هذا إذا لم يطعم غير اللبن. 

50 خاتمة: قاضي الحاجة ينحي اسم الله تعالى / ورسولهء والقرآن. 
سحرة رفكت ويقدم اليسرى دخولاً: 010 ويعتمدذهاء واليمنى 
خرُوجاً ويحمدٌء ولا يحاذي بالفرْج القبلة» وفي الصحراء حتماء والقمرين. 
ولا يقضي في ماءٍ راكد. وجخرء ومهبٌ ريح» وناد. طرق وتحت مثمرء 
وقائماً بلا عذرء ويستبرىء”". ولا يستنجي بالماء [في] موضع الفراغ. 


الأصح ‏ صحابي جليل لزم صحبة الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم)» وروى عنه 

(074) حديثاً وهو أكثر الصحابة رواية وحفظأء توفي بالمدينة سنة (9هه) . 
انظر ترجمته في : الإصابة والاستيعاب .273١7/5(‏ وأسد الغابة (0/ »)7١6‏ وحلية 
الأولياء »)”/5/١(‏ وتهذيب الأسماء (7/ »)77١‏ وتهذيب التهذيب 2)7577/١75(‏ 
والبداية والنهاية (4/ »)٠١7‏ وطبقات ابن سعد (؟/ 757), والأعلام (5/ .)8١‏ 

(10) حديث الرش على بول الغلام روي بطرق صحيحة وروايات كثيرة ومتقاربة . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح(١/7786).‏ ومسلم(١/150.‏ 078 
وسننأبي داود (؟//7”7). والترمذي .)77/١(‏ والنسائي .)١519/١(‏ 
وابن ماج ه(١/17/5١).‏ مسند أحمد(9#984/5 ل "1١‏ ههخ"ل دهف“ 2.157 
5 © والتلخيص الحبير (١//ا-8").‏ 

(؟) حصل تقديم وتأخير في النسخ الأخرى . 

(9) في ت: بدون «في»»2 والمعنى: أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة - 


50 


ويحبُ الاستنحاء بالماء» وعند اع ا رد 


ا ؛بدلة شخلافاً لاحي ا ثلاثاء 1 8 إن 


7 


ولف التو له --5 السلام) : (إذا ذَهّبَ د إلى ال الغائتط فلا 08 
القبلة ولا يستدبرهاء وليستنج بثلاثة أحجار)**) 


010 


ه60 


فه 
050 


وسّنّ الجمع » والوترٌء وباليسرى . 


نفسهء بل يبتعد عنهء وأما إن كان الاستنجاء بالحجر فلا ينتقل عنه . قال النووي : 
هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك» أما الأخلية فلا ينتقل منها مطلقا . 

انظر : الروضة /١(‏ 586). 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه ‏ خلافاً لزفر ‏ إلى أن قدر الدرهم وما دونه من النجس 
المغلظ كالبول والغائط معفو عنه» وقال: إن الاستنجاء غير واجب» وقدروا الدرهم 
بقدر عرض الكف في النجاسة الرقيقة وبقدر مثقال وزنا في الكثيفة . 

انظر: فتح القدير مع شرح العناية »4)١4٠ /١(‏ وابن عابدين على الدر المختار 
اللرساض ا لكرض4 ا 

أي : خلافاً لأبي حنيفة في أن الحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس المستنجي به 
في الماء القليل نجسهء. لكن لو استنجى بالحجر ولم يبق من النجاسة قدر الدرهم 
جاز بناء على أن أقل من الدرهم من النجاسة معفو عنه . 

انظر : فتح القدير مع شرح العناية /١(‏ »© وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
(1/م ككل" ك8"”)., 

في د : (ما لم ينتشر) 

حديث الاستنجاء هذا: روي بألفاظ وطرق كثيرة . 

انظر: صحيح البخاري ,»)7١141//١(‏ ومسلم .)5755/١(‏ والموطأ(ص57١),‏ 
سكن أني:داود (11//1): والسائئ /١(‏ *؟)4 وبيان الرخضة للبيبوت فيه 
(756/1)» وابن ماجه مع أحاديث الرخصة فيه »)١١/961١١8/١(‏ والترمذي 


.)٠١7 /١( والتلخيص الحبير‎ )8١/1١( 
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وفيه مسائل : 

الأولى”2: لو استطاب بمحترم لم يكنب على الأظهر؛ لأنّ الدُخَص 

والمحترم هو : المطعومٌ. والحيوان» وما كتبّ عليه محترم» وقد نهى 
(عليه السلام) عن الاستنجاء بالعظم , وقال: «إنَّهُ طعامٌ إخوانكُمْ من الجن" '' . 

الثاني : اختلفت النقلُ في الجلدء والأصحٌ الفرق؛ لأنَّ غير المدبوغ 
دَسمٌ فلا يقلع. والمدبوغ لا يؤكلٌ وإِنْ ح9؟ . 

الغالغة : ل كر “ دودة لم تلوث لم يجب الاستنجاءً» 3 
لايحلو عن تلويك: قلنا قلنا: وإنْ سُلمَء «قانل فوا ولق د لدعي 0 

الرابعة : المذهت وار الاستتحفازد فيما إدا كان الخارح 3 مَخْرَّحٌ 
الحدث نادرا» للحاجة . 


)01 فى فق (1): 

(؟) رواه الشيخان والبيهقي وغيرهم . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)١171١7/0(‏ ومسلم (١5/1؟5).,‏ والترمذي مع 
التحفة »)4٠ /١(‏ والتلخيص الحبير .)1١9/1(‏ 

(6) في ق: (ب). 

(؛) اختلف النقل في المذهب الشافعي في جواز الاستنجاء بالجلد فقيل يجوز مطلقاً. 
وقيل: لا مطلقاًء والأصح أنه إن كان مدبوغاً جاز الاستنجاء به وإلاّ فلا. 
انظر: الروضة »)59/١(‏ والنهاية (في »)١4‏ وفتح العزيز .)60١/١(‏ 

(5) في قى: (خرج). 

0) لم ترد الواو في ق» ظ. ن. 

(1) في نء ق : (الاستجمار). 


52554: 


كتابْ النْيَهُم 


وفيه فصول : 

الأول 
تيمم الميحدث» والجنب» إذا عجزا عن استعمال الماء: 
وله أسبات : 


الأول : فقدٌ الماء : 

قال الله تعالى: 9 هَلْمْ يحذوا م قَتَمَمَّمُوا. . . 2300# وقال (عليه السلام) : 
«الترابٌ كافيك ولو لمْ تجد الماءَ عشرَ حجّجج)”" . 

فالمحدث إذا'' تيقنَ عدمّهُ تيممَ» وإِنْ توهّمَ وجوه طلبَ في حدّ 


(1) من سبورة القبناءه الكية 47 و:وستورة المائذة : الذة 4 

(0) حديث: «التراب...»ء رواه أصحاب السئن ورواه البخاري بلفظ : «عليك 
بالصعيدء فإنه يكفيك)» . 
انظر: صحيح البخاري (١//ا145)»‏ وسنن التي داود .»)20171/1١(‏ والدارمي 
(١1/هه١).‏ وأحمد (ه/ :ةك /ا5١ا)ل‏ والتلخيص الحبير ,)١885 /١(‏ والترمذي 
بلفظ : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سئين. ٠.‏ 24.8. 
وقال: حسن صحيح .)389-781//١(‏ 

فو فى فق ٠»‏ ل» د: (إن»). وفى ظء ق: (المحدث إن) . 
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الغوث» وإن تيقنَ في حدّ القرب سعى إليه إِنْ أمنّ نفساً ومالاً» وفيما فوقة 
اا انر 0 له توي 1 لآن لعجاف كرد اليا 

دون المتوجه””) 

وقيل: فيه قولان: بالنقل للمتمكن في الوقت. والعجز في الحال. 
و“"الكلفة في الطلب, وثانيهما هو اصح" . 

فروع: 

الأول : لو تيقن وجود الماء آخر الوقت فالأولى التأخي” أن فصل 
الوضوء أكثرٌء وإِنْ ظنَّ فالتعجيلٌ على الأصمّ. ار لق له وي . 

الثاني”*”2: لو توقع نوبة النزح في الوقت لا يتيممٌ ؛ لأَنهُ غيرُ فاقد» وَإِنّْ 
أيسَ نصّ فيه. وفي العاري أن( يصبرً وفي السفينة أن يقعد. فقيل : 5 
القعود أهونء وقيل: فيهما قولان. والأصحٌ أنه لا يصب ' لآن القدره يعد 
الوقت كالمعدومة بالنسبة إلى هذه الصلاة . 


. )38/1( أي: لا يجب البحث عن الماء الذي صوب مقصده. انظر: الأم‎ )١( 

(0) لم ترد الواو في ق. 

فيه في ق» ن: (مع). 

(5) قوله: فيه قولان. . . إلخ» أي : قول بوجوب البحث حتى متوجهاً لأنه متمكن وقادر 
عليه» والتيمم للضرورة وهي لم تتحقق. والقول الثاني: ينظر إلى أن هذا المسافر 
عاجز في الحال عن استعمال الماء وطلبه متوجها فيه الكلفة وهي مدفوعة في الشرع 
سكين لدنص اسه درجي نال المصنف: وهذا الثاني أصح. انظر: الروضة 
(45/1). 

() في ن: (الثانية) سهوا. 

(5) في دء ظء قى: (أنه). 
انظر : الأم (82/1”) . 
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ع 1 : 
الثالت :لو تنه لباه أن اعن نه" اننال عضي قير لقي وان 
فقي العام و الدلريوو”"#العط لاير11 لمن الكل إن 


سه سل و 


وَجدهء ولم يحتج إليه . 


ل الرابع: لو وجد ماء لا يكفي يستعمله؛ ثم يتيمم على الأآصح؛ 
لأن الميسورَ لا يسقط بالمعسور كالجرح"”'". وقيل: الناقص كالمعدوم 
كالرقبة . وعليه الإمامان”؟. قلنا: الأول راجح لتماثل العلة والحكه”*' . 


)010( في ق: 5 وأعير). وزيادة (على الأظهر) بعد (قبوله). وزيادة (يلزمه) 
بعد (فلا). 


6 في ت : (كما في الجرح) . 

(9) أي: أبي حنيفة ومالك حيث ذهبا إلى أن الماء الذي لا يكفي لأعضاء الوضوء 
بالنسبة للمحدث ‏ أو لكل البدن ‏ بالنسبة للجنب ‏ كالمعدوم» فعلى هذا 
يتيمم المحدث, أو الجنب» ولو كان معه ماء ما دام لا يكفي لإتمام عملية 
الوضوءء أو الغسل» وعليه القديم من مذهب الشافعي» وذهب أحمد إلى ما ذهب 
إليه الشافعي في الجديد . 
راجع: بدائع الصنائع ,)١97/١(‏ وفتح القدير مع شرح العناية(١/97)غ,‏ 
وشرح الخرشي من العدوى »24184/١(‏ وقوانين الأحكام الشرعية 
(ص085)؛, والشرح الكبير .)١54/١(‏ والمغني .)77/١(‏ والروضة 
(1/لاة). 


(4) أي أن هذا الفرع ‏ وهو وجود ماء غير كاف يمكن أن يقاس على الجرح حيث 
يجب غسل الصحيح من الأعضاء بجامع أن الميسور لم يسقط بالمعسور. كما أنه 
يمكن أن يقاس على الرقبة في أن من وجد بعض رقبة لا يجب عليه إعتاقه في 
الكفارة بل ينتقل إلى الصوم مباشرة فلا بد أن يكون الأمر كذلك مع وجود ماء 
لا يكفي بأن ينتقل إلى التيمم بدون استعماله. ثم رجح المصنف القياس الأول - 


وذ 


الخامس : لو صَّبّ الماءً في الوقت» أو وهبء أو باعَ» لا لغرض» 
وتيممء قضى على الأظهر» لعصيانه . 


العام الى آعر الرضل وفيت لم مقف يوان اح قيهن أو انيت 


ل لو مات صاحب الماء وطد رفيقَهُ يَممهُ وغرم التمرة؟ لذن 
اليك لاتيكون له قنية غالبا 


فرع: لو أوصى بماءٍ للأولى به قَدّمَ العطشان» ثم مَنْ تَنَجََسَ 
علق الأظهنة أذ يدل لله كو االفكث» لأنه احز عهضو :قم الحائص: 
ثمّ الجنبُء لا أَنْ يكفي للوضوءٍ فقط» كيلا يضيمَ» والمالكُ مطلقاًء لا على 
العطفان:. 


لتماثل العلة في الفرع والأصل وهي عدم سقوط الميسور في المعسورء وتماثل 
الحكم وهو وجوب إتيان المقدور من الغسل والتيمم» بخلاف القياس الثاني حيث 
العلة في الفرع نقصان الوضوءء وفي الأصل نقصان الرقبة وأن الحكم في الفرع 
وجوب استعمال الماءء وفي الأصل عدم وجوب الإعتاق. وفيه نظر لا يخفى. 
انظر : النهاية (ق لا١‏ ب). 

. أي: أدرج الماء في رحله من غير أن يعلم به فلا يقضي . وفي ق: (أو التقصير)‎ )١( 

(0) أي: السبب الثاني من أسباب التيمم . 

(9) في دء ت: (ما معه) بالموصول. 
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الثالك227 : أن عد لحن هلاك نفسه . أو صر أو منفعته » 
وكذا بطءً برع أو شيناً فاحشاً ١‏ [ظاهر]”'" على الأصحٌ : 


/ والأصل [فيه]” " قوله تعالى: #وَإِن كُنتّم من 174 . [11رات] 
ال : لو ألقى ا على [منخلع]”. أو وَضْمَ لصوقاً على جُرح 
مَتح بالماء على :الأضخ سمعوضاء 'لاامقدرا كالخت: على الأظهنو» ردت 
امنسودوتيي! على اناه ]271 كه لوا لل يكن #القولة زعلته الماذم ١‏ فبحره 


2 ع 1 2 2 2 : 3 1 7 
شح [رأسّة]*"' فاغتسلٌ» ومات : (إنما كان يكفيه أن يتيمم. ويعصت على 
بأمسكرفة »وسكي ريغن سان عي 


(00" اس السو الثالك مو امات الهم 

)١(‏ (ظاهراً) لم ترد إل في ن» مع أنها لا بد منها. قال في الروضة: «أو يخاف حصول 
شين فاحش كالسواد على عضو ظاهر كالوجه وغيره مما يبدو حال المهنة. . .»2 
يجوز له التبمتم» #وإن كان شينا قبيحا على غين الأعضاء الظاهرة,': م لا يتجوز له 
التيمم»". 
انظر: الروضة »)2٠١*/١(‏ والمجموع (7/ 788). 

(9) الزيادة لم ترد في ت . 

620 فوع عدو الفستاءة الك 117 ومووة التاكت 5 

() لم ترد الزيادة في نء» والمراد بالمنخلع هنا العضو الذي زال مفصله من اليد 
أو الرجل من غير بينونة . . . أي : المكسور. انظر: تهذيب اللغات (؟7//ا9). 

() الزيادة لم ترد في د. 

(0) الزيادة لم ترد في ت» وق. والشجة: الجراحة في الوجه أو الرأس . المصباح 
/1١(‏ 55" ). 

(6) حديث: (إنما كان. . .»» رواه أبو داود عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلاً ما حجر فشجه في رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. - 
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فرعان: 

الأولُ: يتيممُ الجنبُ متى شاءً» والمحدث عند غسل المعلول على 
الأظهر ؛ لذن تناك بد في التي وعد والمتحلات يما بعد 

الثاني : لو توهم الاندمالَ ففتحَ» وطابقَ كان كما لو نزِعَ الخففّء وإلآ 
فَالأَظهّر أَنَهُ لا يعيدٌُ التيممّء بخلاف ما لو توهم الماءً» فإِنّ طلبّ الاندمال 


غير واجب . 


الفصا الثاني 
في كيفيّت 


ع 1 5 


الآوَلَ : اواك سبدو 
الأ اللوسرس ارين لاسا اب 
بقصد التراب والمسح 0 وذلك انميات مع حالف : 


4 
فلما قدمنا على النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله. 
ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال». إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر 
أو يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ورواه أبو داود 
أيضاً عن طريق الأوزاعي من حديث ابن عباس ورواه الحاكم وابن خزيمة 
وابن حبان وابن ماجه. 
انظر: سنن أبي داود /١(‏ 7ه 8175)» والتلخيص الحبير »)١57//١1(‏ وسنن 
ابن ماجه (189/1)» ونيل الأوطار /١(‏ #46). 

4 إشارة إلى قوله تعالى : « "سَيَمَمَوأْصَعِدَا طِيَبًا مسحو بوجو هحكم وَأيْدِيكم مَنْهُ»‎ )١( 

[المائدة: "]. قال أهل اللغة والتفسير: ومعنى : «فتيمموا» اقصدوا. والتيمم فى - 


اضيب 


ولو تَممَّكَ!" أو تَقَنَ من عضو إلى آخر''' كفى. وقيلَ: لا مِنْ اليد لأنهما 
كعضو . فلناة لان ل" لجابوسة التوفيت ينيم 


.وى قاف ال ا ا م 0 ا ب ' 
فرع: لو أَمَرَ غيّره ويمّمه جاز على الاأظهر. لان فعل نائبه كفعله. 


لظهور أثره فيه بخلاف الصلاة . 


الفائية :عدي الفيف ف انارق "1 والار نجي الوا 


على عنيساوو :وا لافلع ؟ اهمو بالشوت» دياق عادن عقتف 
لب المشيوويا» بون ند خليلة على الاطينية الات الا فد له 
بلطافته يرد موارده. ولا بالمستعمل. [وهو الملتضق بالممسوح والمكاتر 


عن 501) 


ف 
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اللغة القصد. راجع: تفسير القرطبي .)5١/5(‏ والقاموس المحيط مادة 
البيمم؟. 

تمعك: أي تمرغ» أي : تقلب في التراب. القاموس (*/ )77١‏ . 

فى تاء ظء ق». ن: (من عضو آخر) . 

أي: قيل: لا يجوز نقل التراب من اليد للوجه لأنهما كعضو من حيث إنهما على 
المسح فيكون كالنقل من أعلى الوجه إلى أسفله. فأجاب المصنف بأنهما ليسا 
كعضو بدليل وجوب الترتيب بينهما أي بين اليد والوجه. انظر: الروضة 
.)١ ٠١ /1١(‏ 

في د: (فيممه). 

اختلف نص الشافعي في جواز التيمم بالرمل. فقال في القديم والإإملاء : يجوز 
التيمم بهء وقال في الأم: لا يجوز فقال بعض أصحابه: هما قولان» وجمع 
المصنف تبعاً لعامة الأصحاب بأن ما قاله في القديم محمول على رمل خالطه 
التراب. انظر: الأم /١(‏ 47)» والمجموع .)5١5/١(‏ 

الزيادة لم ترد في د. 


قيل : لا يرفعٌ الحَدَتٌ . قلنا: يرفع المع" . 
و 
الثانى : نية استباحة الصلاة [مع النقل]”'' مستدامة إلى مسح الوجه : 
وفيه مسألتان : 
الأولى : لا تجزىء نيةٌ رفع الحدث؛ إذ لا يرفَعٌةُ. قيل : يرتفمٌ باعتبار 
فريضة . قلنا: لو ارتفعٌ لم يبطل'' بالوجدان قبلها . 
الثانية: لو نوى استباحة الفرض والنفل؟ أبيحا لهء وكذا لو توى 
[7/ت]الفرضء / لأن النفلّ تابعٌ؛ أو الصلاة على الأظهر؛ لعموم اللفظ. قيل: 
يُحْمَلُ على النفل كما في الصلاة. قلنا: ذاكَ للتعذر. وإن استباح النفل أبيح 
وحدّة»ء لأن المتبوع لا يتبع . قيل: فلا يفرد قلنا: [و]”*؛ الحاجة قد تمس 
إليه. 
فرع: لو نوى استباحة فرضين صم لواحد على الأظهر؛ لقصور الفساد 
على الفاسد. 


الثالثُ: مَسْحُ الوجه كلّه كالعَسْل : 


وجوز أبو حنيفة إغفال الريع”"' . 


)١(‏ أي قيل: يجوز استعمال التراب المستعمل» لأن التراب لا يرفع الحدث حتى يكون 
مستعملا فأجاب : بأنه يرفع المانع من الصلاة . 

(0) الزيادة لم ترد في ت . 

(0) في ق: (لما بطلت) أي بوجود الماء قبل الصلاة. وبلفظ : (وقيل) بالواو. 

(5) لم ترد الواو في ن. 

(5) ما نقله المصنف عن أبي حنيفة هو رواية الحسن عنه من أن الأكثر من مسح الوجه 
يقوم مقام الكل. أما ظاهر الرواية ‏ وهي الراجحة في المذهب ‏ فهو وجود 
استيعاب الوجه كله كالوضوء. 


الرابع : 


ولا يجب إِيصالهُ إلى منابت الشعور وإِنْ حَمَّتْ 


سام وي مسح اليدين بالمرفقين : 
لها وفك أو و1127 رف ام أسالدى سرهان” 0 


للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين2”'*. وللقياس""ا 


(010) 


030 


ف 


لض 62 وبدائع الصنائع »)١85 /١(‏ والمبسوط .)٠١1//١(‏ 


هو: صدَّي بن عجلان بن وهب الباهلي ‏ على المشهور ‏ صحابي جليل» له في 
كفي الحديك 4849) جد وكات توف بخمضن بية 0ه ) > وقيل + 8850 وهو 


آخر من مات في الشام من الصحابة . 


انظر ترجمته فى : الاصابة والاستيعاب ,.)١198-1857/7(‏ وأسد الغابة 2)١5/(‏ 
وتهذيب الأسماء »)١757/7(‏ وتهذيب التهذيب (575/54). وصفة الصفوة 
»© وطبقات ابن سعد (!/ .)4١١‏ والأعلام (/ .)591١‏ 


رواه الطبراني عن أبي أمامة» قال ابن حجر : إسناده ضعيف. وقال النووي: منكرء 
ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً وفيه على , بن ظبيان» قال 
الدارقطني : وثقه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وقال الحافظ : هو ضعيف ضعفه 
القطان وابن معين» وروى أيضاً من حديث جابر وعائشة . 

انظر في تفصيل ما يدور حول سند هذا الحديث وحكمه: مجمع الزوائد 
(2557/1)» والمجموع .)7١5-7١١/١(‏ وسننابن ماج ه(١/184).‏ 
والمستدرك للحاكم »)١79/١(‏ والتلخيص الحبير ».)197181١/1١(‏ ونيل 
الأوطار (56/1»). وسبل السلام .)957/1١(‏ ونصب الراية ,)١668 1516٠9 /1١(‏ 
وعون المعبود(١/094ه-077).‏ 

أي: القياس على غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء. غير أنه يلاحظ أنه 
لا قياس في العبادات . 


وفي القديم وعندَ مالك”'' إلى الكوعين؛ لرواية عمار"'*. وعورضتٌ 


بالووانة لاحر هي 


0010 


هم 


فرهة 


ذهب مالك إلى أن حد مسح اليدين إلى الكوعين فقط . 

انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي »)١58/١(‏ وقوانين الأحكام (ص075). وبلغة 
السالك .)١6١7/١(‏ 

رواية عمار ‏ في أن مسح اليدين إلى الكوعين ‏ صحيحة رواها الشيخان 
وغيرهما. ولفظ البخاري : «بعثني رسول الله في حاجة فأجنبت فتمرغت في الصعيد 
كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي فقال (صلَّى الله عليه وسلّم): «إنما كان يكفيك 
أن تضع هكذا . . . فضرب بكفيه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه 
بشماله؛ ثم مسح بها وجهه). وفي رواية: مسح وجهه وكفيه واحدة». 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح ,)57857/١(‏ وصحيح مسلم )١ 258١ /١(‏ 
وسنن أببسي داود 69/١(‏ 0778)غ والتر مذي :)441/١(‏ وابن ماجه 
(1838/1). والدارمي »)١155/1١(‏ وأحمد (50/4). 

الرواية الأخرى عن عمار في أن مسح اليدين إلى المرفقين رواها أبو داود» والبزار 
بإسناد جيد. كما روى الترمذي» وأبو داود وابن ماجه عن عمار قال في كيفية 
تيممهم: «فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والاباط من بطون أيديهم». 

وقد جمع إسحاق بن إبراهيم بين هذه الروايات فقال: حديث عمار في التيمم 
للوجه والكفين حسن صحيح» وحديثه: «تيممنا مع النبي إن المتاكب: والازاطل) 
ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين» لأن عماراً لم يذكر أن النبي (صلَّى الله 
عليه وسلّم) أمرهم بذلك وإنما قال: «فعلنا كذا وكذا»» فلما سأل النبي (صلَّى الله 
عليه وسلَّم) أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله (صلَّى الله عليه 
وسلّم) الوجه والكفين» والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي في التيمم أنه 
قال: «الوجه والكفين». 

وقال ابن حجر في الفتح : «إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 
حديث أبي جهم» وعمار. . . فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملاً. - 
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1 
الخامس : الترتيت بينهما : 


و 
و «* ٠‏ 1 : 


اليا نقيت التراب» والمسح بضربتين» والتفريح» ونزعٌ 
الخاتم في الثانية» والبدء بعلن الوجهء وتقديمٌ اليمنى. وَأَنْ يَضْعْ طن 
أصابع يساره سوى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى» ويمرّها إلى الكوع. ثم 
يضم أطراف الأصابع على طرف الذراعء ويمرّها إلى المرفق7'' ثم يديره 
إلى بطن الذراع' ''» ويمرّ إبهامَ اليسار على إبهام اليمنى» ثم يمسم يساره 
كذلك . والموالاة. 


الفصل الثالث 
في أخكام التِيّصُم 


6 


وهي ثلا 


الأول : أنَهُ يبطل بأنْ يقدرَ على استعمال الماء : 
أؤيتوهم وجودهم مالميشرعفي صلاة لاا يجب 


وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السنن. 
وفي رواية إلى نصف الذراع» وفي رواية إلى الاباطء فأما رواية المرفقين. وكذا 
نصف الذراع ففيهما مقال» وأما رواية الاباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك 
بأمر النبي فهو منسوخ بكل تيمم بعده» وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به». 
انظر في تفصيل ذلك: فتح الباري 2)705/1١(‏ والترمذي مع التحفة ,)480١/١(‏ 
وعون المبعود شرح أبي داود 59١ /١(‏ 0878)» والتلخيص الحبير /١(‏ 2)187 
ونيل الأوطار »)791//١(‏ ونصب الراية .)١88 /١(‏ 

(1) في ت: (الكوع). 

(؟) في ت : (الأصابع) وما في بقية النسخ موافق حرفياً للروضة .)١١7/١(‏ 


.م 


قضاؤُه(". كالمسافر وَجَدَ الماءَء ثُمَ أَقَامَ أَوْ توئ الإتمامَ» لوجوب 
الطلب واشتراط تقدمهء فإِنْ شرَعَ فلاء خلافاً له(". لأنّها ما لم تفسذ لم 
يقدر على استعماله» فلو فسدت بها لزمّ الدور. وخرّج وجة عن نصَّه في 
المستحافة إذا حنست ود نيان خذها كذ : 
والأؤلئ أَنْ يخرج لينال فضلَ الوضوءء وقيلَ: أَنْ يمضي فيهاء كيلا 
561ااف] يفعط ل اوقا ف أنتيعدلها نا مها بن لاف يتنو قبن سكب اتنا 
ود أن الشروعٌ لا يلزمٌء لا سيما مع الخلل. 


الثانى : أنْهُ لا يبجمع بين فرضين : 
ويجوز ما شاءً من النوافل ترفيها أو تكثيرا . 
فروع: 
الأول" المعدورة #المكتر على لافيت ب ا زاانيا سحتو" الثر ده 


)١(‏ في ظء ق. ا ت: (في صلاة تغنى عن القضاء)ء والمعنى: إذا قدر على استعماله 
أو توهم وجوده يبطل تيممه إذا لم يشرع في صلاة وإن شرع في الصلاة ثم قدر على 
استعماله أو توهم وجوده.ء فإن كانت صلاته هذه تغنى عن القضاء كصلاة المسافر 
فالمذهب المنصوص أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه وإن لم تكن صلاته مغنية عن 
القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت وبطل تيممه على الصحيح. انظر: الروضة 
».)١١6/١(‏ وفتح العزيز (؟//810") . 

(؟) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب هو وصاحباه إلى أن التيمم يبطل بوجود الماء 
أو القدرة عليه مطلقا سواء باشر بالصلاة أم قبلهاء فلو وجد الماء أثناء الصلاة بطل 
تيممه وصلاته . 
راجع: فتح القدير والعناية /١(‏ ”9 "9)» وابن عابدين على الدر /١(‏ 568؟), 
والعستطة رارم 

(©) في دءات: (ممنوع). 


قيل: لم تجب في أضّلها"'"» قلنا: اعتبارٌ الحال أولئ”'" . 

لتر الود ما الك موا ين د ار ارم 
فقيل اقريم قولان ف 1771 نيا اكالنقل »له تعدا وكا وحن 
القيامٌ» أنه أَظهَرُ أركانها . 

الغالك؟؟ : لو نسي صلاة من الخمس يعيدها بتيمم ؛ 4 لآن المقضيود 
واكفل وان و وَعِلِمَ الاختلاف تيمم بعدد الخمس» 00 
اعد : أو المنسيّ» وغيان نكر متو غير العسمو نوو اعد .10 ماين نه 
بل وإد ام يمام فقن الكل اسن ايمر 

مسألةً: لا يتيممٌ لصلاة قبل وقتها خلافاً لأبي حنيفة9 ؛ لأنَّ : 


0 


6 


ادك 


5 ١ 


)١(‏ في د: (أصله). 

(0) أي قيل: لا تلحق المنذورة بالمكتوبة لأن المنذورة لم تجب في الأصل فأجاب 
المضنف : يأثنا سلمنا ذلك بعد يعد النذر أصبحت واجبة واعتبار الخال أولى مَن 
اعتبار الماضي . 

(6) في ق: (قولان فيهماء والأظهر) . 

00 فى ت : (مسألة) . 

ره في د: (تعدد). 

(5) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز التيمم قبل الوقت ما دام لا يرجو وجود الماء. 
وهذا مبني على أن التيمم عندهم رافع للحدث كالوضوء وعند الشافعية مبيح» وعلى 
أنه طهارة ضرورية تقدر بقدرها عند الشافعية» ومطلقة قائمة مقام الوضوء عند 
الحنفية مستدلين بقوله اف لمعل وسل): توعدلتف ل الأرضفي كلوا نهدا 
وطهورأ» متفق عليه أي : ا 20 لأن طهارة الأرض 
ثابتة لكل الأنبياء . 
راجع: فتح القدير وشرح العناية(١/40).‏ وبدائع الصنائع(١/”7١5),‏ 
وابن عابدين على الدر 51١ /1١(‏ 7)» ونصب الراية .)١5٠0 /١1(‏ 


ا 


للضرورة» ولقوله (عليه السلام): «أينما أدركثني الصلاة تيمٌّمت 
20 . فوقتٌ صلاة الخسوف به. والاستسقاء ااي اا 
والمية يعفلةة والمَائئّة بتذكرمًا . 


أ 50 دق 0 يؤدهاء قله أن يؤدى بها الظهر على 


53 اقتى شغ خرن 9ك 0 


الأصحّ حب سما د 1 
وتعذرّ النزِحٌ» والعاصي بالسفر”". 


فرعان: 


الأول© : من أَعْوَرٌ الفا والترات صَلَى على الأصحٌ ؛ الحرمة الواقك 
كالعاري» ويقضي إذا وَجَدَ أَحَدَهُما؛ للخلل . 


ولم يوجب مالك أداء وقضاءًء فكأنّهُ شرط القدرة على الشرط لوجوب 


)١(‏ قال ابن حجر في رواية عمرو بن شعيب بلفظ : «فأينما أدركتني الصلاة تمسحت 
وصليت» كما أن هذا المعنى يفهم من الحديث الذي رواه البخاري وغيره: 
ااوجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل»» وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي بلفظ : «فأيما رجل من أمتي أتى 
الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طيورا وافستحد ا وعين احنين !اوسن الأرض 
طهوره ومسجده». انظر : فتح الباري 7/1١(‏ 475 -478). 

ف في تء ق : (والعاصي بالسفر) قبل «والمجروح». 

(6) في ق: (1). 


القع بمو وعدو 0" ارتطريب: لفقا دوعيل 11 ها ب تان د 
الإجزاءَ لا يحصل به" . 
الشاني: العاري يُنَمَّ الركوعَ والسجودء ولا يقضي؛ لآن الستر 
/ لا يختص بالصلاة. وقيل : بالعكس . واقيز» كتير يي 
ورُدَّ أن حفظ الركن أولى [والله أعلم]”” . 


ع عا ماه 


ا ا لخكحيا 


)01( واختلف الفقهاء في فاقد الطهورين فذهب مالك وداود الظاهري وأبو ثور في رواية 
إلى أنه يسقط عليه أداء الصلاة وقضاؤهاء وقالوا في تعليلها : إن وجود الماء والصعيد 
شرط في وجوب أداء الصلاة» فإذا عدما انعدمت القدرة عليه فلم يمكن الأداء. 
والقضاء مبني على وجوب الفعل أداء» فإذا لم يتحقق المبني سقط ما يبنى عليه . 
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور في رواية إلى أنه لا يصلي في 
الحال» وعليه القضاء إذا وجد الماء أو التراب. وحكاه إمام الحرمين عن القديم 
للشافعي. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الصلاة في الحال. وهل تجب 
عليه الإعادة؟ فيه خلاف. فالقول الصحيح الذي قطع به كثيرون والمنصوص عليه 
في الكتب الجديدة للشافعي هو وجوب الإعادة إذ وجد أحد الطهورين. وهذا 
ووانة ل هك ا بخن . 
وذهبف أحمد في رواية أخرى إلى أنه لا يعيد. وعليه المزني. وحكوه عن القديم 
في مذهب الشافعي . 
وذهب الصاحبان إلى أنه يتشبه بالمصلين ذ في الحركات ولا ينوي ولا يقرأ ويجب 
غلية القفاء. 
انظر: المبسوط »)١77*/١(‏ وابن عابدين على الدر /١(‏ 507)» والشرح الكبير مع 
الدسوقي »)١57/1١(‏ والمجموع ,.)3581١- 7178/١(‏ والمغني .)٠١8/1١(‏ 

9 اى :قبل (يومىء)» وقيل: يتخير بين الإتمام. والإيماء. النهاية (ق 7 ب). 

(6) الزيادة من ق. 


/15[ 


ت] 


كتابٌ الحيئض 


وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول 
في كيفيّته وخكمه 
وفيه فصلان : 
الأول 

فى كد كيفيته, والنظر فى قدره ووقته, ومأخذهما الاستقراء 

يس اداع 1 ميض |نداء دا ها تهامّة''. يحضنّ 
تشع سنين»”"' 55-7 يقال للطاعنة فيه بنت تِسْع» وقيل : بعد ستة أشهرء 


اللا 


. تهامة: بكسر التاء» اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة‎ )١( 


فض وض 4 
(0) انظر: المهذب مع المجموع (7/ 79/7). وراجع: الأم /١(‏ 50 08). 
©) اختلف أصحاب الشافعي في المراد ب: بتسع : فاللأصح استكمال تسع سنين وبه قطع 


العراقيونء وقيل: ا وقيل: بمضي ستة أشهر منها. 
انظر : الوسنيط زوق لاب)ء والمجموع (؟/ 337) . 


ح ين 


5-5 5 مض 
وأقله: يوم وليلة. ونقل يوم. والمزاد بليلع”. 


00 


وال للك سناع عالانها هر كالسا اول سا احا :وتو فى مها إذا 
عار لكر 


0 35 1 و(*) ل 1 
قلنا: قال الوه وعطاء : في نسائنا من تحيض يوما وليلة. 


)١(‏ ورد للشافعي في بعض كتبه أن أقله يوم» ونص في باب الحيض في مختصر المزني 
وعامة كتبه أن أقله يوم وليلة. قال الماوردي: يحمل المطلق على المقيد. وهذا 
معهود في كلام العرب ولا يكون هذا قولاً ثانياً. وقال بعض الأصحاب: هما 
زولاةة. 
راجع: أدب القاضي من الحاويء ت محيي هلال ,)558/١(‏ والمجموع 
(6/ ه/ا”), والأم .)58/١(‏ مختصر المزني /١(‏ 08). 

(0) اختلف الفقهاء في أقل الحيض» فذهب أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في ظاهر 
روايته والثوري إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام, وذهب أبو يوسف في الرواية 
الأخرى إلى أن أقله يومان؛ وذهب الشافعي أن أقله دفعة ‏ أي باعتبار الخارج ‏ 
وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله . 
راجع: فتح القدير مع العناية »)١١١/1١(‏ وابن عابدين على الدر ,.)584/١(‏ 
وبدائع الصنائع »)١59/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2)١58/١(‏ 
وبلغة السالك ,»)١57/١(‏ وبداية المجتهد(١/١25).‏ والمجموع(؟/١3"8),‏ 
ونهاية المحتاج (1/مه؟؟) ومغني المحتاج (*» والمغني لابن قدامة 
(08/1”» والأم (08/1). 

() الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري تابعي مشهورء أول 
من دوّن السنَّة المشرفةء من أكابر الحفاظ والفقهاء. ولد سنة (١هه‏ أو /هه). 
وتوفي سنة (176١ه).ء‏ وقيل: (71١ه).ء‏ وقيل: (15؟7١ه).‏ 
انظر مناقبه في : تهذيب الأسماء »)47/1١(‏ وتهذيب التهذيب (4/ 4146)» وطبقات - 


51١١ 


ب م 2ه س(١)‏ 


1 و ا اتح ل نت‎ 4 8 7 ١ 
وفيهن من تحخيص خمسة عسشسر وهوأكثره, وقد ورد في الحديث‎ 
0 النكديونى تعن إخداك شط عتيرها له قات‎ 


وق الظهو خفسة عشوبوقاق”* 1 فلو اطره لاف :ذلك اعتدر + إذ 


ابن سعد (788/7). وطبقات خليفة (551)», والجرح والتعديل .)9١/١(‏ 
ووفيات الأعيان (//711)» وتذكرة الحفاظ ,.2٠١7/١1(‏ والأعلام (9/ /711) . 

)١(‏ روى البخاري تعليقاً عن عطاء قال: «الحيض يوم إلى خمس عشرة» ووصله 
الدارمي بإسناد صحيح إلى عطاء ورواه الدارقطني بلفظ : «أدنى وقت الحيض يوم. 
وأكثر الحيض خمس عشرة». قال النووي في المجموع: واحتج أصحابنا بما ثبت 
تفيضا عن السلقه ين النايسة قن يدلا "١‏ أن اكير الشسندى ,سن عقرزة؛ 
وأنهم وجدوه كذلك عياناء وقد جمع البيهقي أكثر ذلك في كتابه في الخلافيات» 
وفي السنن الكبرى» فمن رواه عنه عطاء» والحسن.» وعبيد الله بن عمر ويحيى بن 
سعيد وربيعة» وشريك. والحسن بن صالح. وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله . 
انظر: فتح الباري »474/١(‏ 5755). والدارمي ,.)١77/١(‏ والمجموع 
(870"”). والتلخيص الحبير (١/7/ا١)»‏ ونصب الراية(١/91١19"1١).,‏ 
والمغني .)708/1١(‏ 

(؟) حديث: «تقعد إحداكن...». قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ. 
وقال النووي: حديث باطل لا يعرف» وقال المنذري: لم يوجد له إسناد. 
انظر: المجموع (”/ /737)» والتلخيص الحبير .)١57 /١(‏ 

(6) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وإن زاد على العشرة فهو 
استحاضة . 
انظر: فتح القدير وشرح العناية 2))١١77/1١(‏ وبدائع الصنائع »)١597/1١(‏ والدر 
المختار مع ابن عابدين /١(‏ 35814) . 

(؟) أي: وفاقا بين الحنفية والمالكية والشافعية وكذلك الحنابلة ما عدا رواية عن أحمد - 


51 


التعويل على الوجود. وقيل : لا وفيل : إن عالت الجميع ؛ 


الأولِينَ أوفى . 


وفامينان 07 

الأولى نوات الحامر على إدوا سحي + 

ومنع 0 وقالدية ندييا!؟؛ لآ دليل فراع الحو" . 
قلنا: لا ينافي الحَبّل» فلا ينافيهء وذلك مبنيئٌ على الغالب . 


الثانية الصية والكذرة 0 أيام الامكان”*؟ 000 كها في أياء العادة . 


ومنع؛ لقول 0 9 لا نعتدٌ بالصفرة لكوي لد ل لقان 


010 
فه 
0 


0 
( 


030 


في أن أفل الطير ثلاثة عكر كنا أشتروى عرق عالك أن أقلة عكرة آر اكيانة: 

راجع : المراجع السابقة» والمغني »)٠١ /١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ 00). 

في ق : (هنا). وفي د : (ههنا) . 

في ن وق ف لق اققة فونه 1 

دعت أ حصيفة واأضحا؛ والشافعي في القديم إلى أن ما تراه الحامل من الدم أيام 
حمله لا يعتبر دم حيض » بل استحاضة . 

راجع : الدر المختار مع حاشية ابن ع الاين والمجموع (؟3854/5). 

في ق وهامش د: (أيام الحيض . . 

بحو ا 7 ٠‏ شهدت مع النبي (صلَّى الله عليه 
سل )أسيع غزوات: نزلت في البصرة. لها في كتب الحديث أربعون حديثا . 

انظر ترجمتها في: الأصابة .)75١/8(‏ وأسد الغابة (/ا/ /501"), والمجموع. 
وتهذيت الأسهاء:(1521/7): 

حديث أم عطية هذا صحيح رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عنها بلفظ : 

لا نعد الكدرة والصفرة شيعاً): ورواه أبو داود والدارمي عنها باللفظ الذي أورده 
المصنف . 1 


517 


0 30 : 2 ع ا 
وعورض بقول عائشة (رضي الله عنها)” ' وقولها أولى. وقيل: إن رات , 
لكاي و فحيضل ؛ لبطلان العادة وآلا فلا. ار المبتدأة كأيّام 


ص 
أ 


زف 
تت بعد 


العادة. أو كهنا وراءها؟ قمه ا 


الثالثة: لو تقطعّ الدمٌ وانقطعَ في©2 الخمسة عَشَّرّء فالنقاءٌ المتخلل 


حرفن أنقيا كالفقر انق ,وقدرظ أن تكوان: النهاء وما ايلك لقيكة لياس 


فيتعدى. وقيل: كل دفعة. وقيلَ: بالنقاءء ونُقَلَ [عن الشافعيئ]”” أنَّ الدماء 


انظر : صحيح البخاري مع المتح الس" والنسائي (١1/#ه١).‏ وابسن ماحه 


(0310) 


هه 


فة 


40 
(( 


(/27). وسنن أبي داود مع العون(١/599).‏ والدارمي(١/78١).,‏ 
والمجموع (38/87/57). 

أي قول عائشة المعارض لقول أم عطية هو : «كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا». قال 
النووي: «لا أعلم من رواه بهذا اللفظ» ولكن صح معناه عنهاء فروى مالك 
والدارمي والبخاري تعليقاً: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ‏ أي الخرقة 
أو وعاء ‏ فيها الكرسف ‏ أي القطن ‏ فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن 
الصلاة؟ فتقول لهن: «لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء». تريد بذلك الطهر من 
الحيضة . كما روى الدارمي والبيهقي عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن في 
المعسفن ناته بوتفر ل انمق ركون السفةو الكدر 1 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح »)57١ /١(‏ والموطأ (ص2560. ومسند الدارمي 
.»)١72515/1(‏ والمجموع (؟588/5). والتلخيص الحبير .)١17١ /١(‏ 

هكذا في ق» سء هامش دء ومعناها: دفعة قوية من الدم. يقال: لطخهء وتلطخ. 
أي : تلوثء» أما بقية النسخ في: (لحظة) . 

أي : إذا رأت المبتدأة الصفرة والكدرة ففي قول: إنها كالمعتادة فيما وراء العادة, 
وفي القول الثاني : إنها كأيام العادة. انظر: الروضة .)١817 /١(‏ 

في ق» وهامش د: (على). 

الزيادة من ت» وراجع: الأم /١(‏ 88). 


”١ 


تَلَفقُء فإنَّ الحقيقة لا تُغيّرُ. ونوقض بالدمٌ الناقص”" , 
3 ا المبتدأَةٌ بالعبادة مهما 00 » بخللاف الدور الثاني . [١1/رت]‏ 
وقيل: اده فإن عاد ظَهَرَ البطلان؛ إذ العادة لا تؤثّر في ترك العبادة . 
قلنا: [ل]50 فإنّ ما أَنْبَتَ - ت الخيض 2 ترك العبادة . وفيل : إدا و 
التقطمٌ تَدَعُ العبادة» وضَعْفَهُ يَيَكُ0". 


الفصل الثانى 
بحرم بف إلى الكل ينا محوة بالتجدا ».ولعيو :فى الممكه خورف 
التلويث. فيل : تون امحتة اا تعد والاستمتاع بما بِينَ السرّة 
والركبة» لقول أمّ سلمة”*): «نالَ مي ما ينال الرجلٌ من امرأته إلا ما تحت 


: أي فيما لو تقطع الدم في الخمسة عشر  أي أيام الحيض  قولان‎ )١( 
الأول: الحكم بالنقاء  أي تلتقط أيام النقاء وتلفق ويحكم بالطهر فيهاء وحيضها‎ 
. أزمنة الدم لا غير‎ 
. والثاني: أن حكم الحيض ينسحب على أيام النقاء» فيحكم على الكل بالحيض‎ 
ورجح المصنف القول الثاني على الأول» وأجاب عن الأول بأنه منقوض بالدم‎ 
. الناقص عن يوم وليلة‎ 
. وفتح العزيز (5/ 075 2.2051 والنهاية (ق ”الاب)‎ »)08 /١( راجع : الأم‎ 

(9) لم ترد (لا) في ق . 

(0) أي قيل: إنما تدع العبادة إذا تكرر التقطع. فأجاب البيضاوي بأن هذا التفصيل 
ضعيف جداء لأن تكرار التقطع ليس له أثرء وإنما الأثر لإثبات العادة فإذا ثبتت 
ولو بمرة ‏ فالمدار عليها دون النظر إلى تكرار التقطع. وكذا إن لم تثبت . 

(4) هي أم المؤمنين: هند بنت أبي أمية» تزوجها الرسول (صَلَّى الله عليه وسلَّم) في - 
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الإرّار"2"7» وقيل: الجماعٌ وَحْدَه؛ لقوله (عليه السلام) : «افعلوا كلّ شىء 
سوى الجماع»”'" . وغوردن. يها سا امنا انا يي من الحائضء فقال 
(عليه السلام) : «ما فوق الإازار)”) والمحرم راجح ١‏ 


(010 


(030 


فرة 


السنة الرابعة للهجرة»؛ لها في كتب الحديث (/1*) حديثا . توفيت سنة (019ه 
أو ا١اكه).‏ 

انظر: الاستيعاب والإصابة (4/١57غ.‏ 575).ء وأسد الغابة (6/ 2»)605٠9‏ وتهذيب 
الأسماء (؟/7517)». وطبقات ابن سعد (8/ ,.)١7١‏ والأعلام (9/ .)١٠١8‏ 

ا «نال» قال النووي: بهذه الزيادة غير معروفة. وفي الصحيحين عن عائشة وعن 
أم سلمة وميمونة روايات وألفاظ مختلفة تدل بمجموعها على جواز مباشرة 
الحائض عدا ما تحت الإزار. 

انظرها: في صحيح البخاري مع الفتح .)507/١(‏ ومسلم 2)517/١(‏ وسئن 
اين داود .»)56٠ /١(‏ والترمذي »)5١/١(‏ والنسائي (١/5؟1١).‏ وابن ماجه 
(3508/5). والدارمي ,.)١198 .19/١(‏ والموطاً (ص250. والتلخيص 
(١1//ا5١).‏ 

حديث : «افعلوا» رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ولفظ مسلم: الاصنعوا 
كل شيء إلا التكاح» . 

انظر الحديث في: صحيح مسلم »)555/١(‏ والترمذي مع التحفة ,2)54١11/١(‏ 
وابن ماجه »)75١1١/١(‏ والنسائي »)١81 /١(‏ والدارمي »)١95/١(‏ وانظر: الفتح 
الباري /١(‏ 507)» والتلخيص الحبير .)١55 /1١(‏ 

حديث معاذ هذا. رواه أبو داود من حديثهء وقال: «ليس بالقوي»». ورواه الطبراني 
بما لا يخلو عن مقال. ورواه أبو داود عن حرام بن حكيم . 

راجع : التلخيص الحبير »)١157/١(‏ وسئن أبي داود 4848/1١(‏ 505)» ومعاذ 
هو ابن جبل بن عمرو» ولد في 7٠١(‏ ق ه) وتوفي في الأردن سنة (14١ه).‏ 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (6/ »)١95‏ والإصابة (47/7)» وطبقات ابن سعد 
(؟/757). وتهذيب الأسماء (؟98/7). 


1 


وقال أبو حنيفة : إِنْ انقطع للأكثر جار الوطهٌ قبلَ الغسل للتيقن2"7. لنا 


قوله تعالى: # فَإِذَا تطهّرَيَ4”"'. 


(010) 


00 
فرة 


0) 


فان فعَلٌ تَصَدَّق بدينار [ندبا]”' وبينصفه اخرا؛ للحديث”*'. 


حاصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة هو أن الدم إذا انقطع لتمام 
عشرة أيام فحينئذ يحل وطؤها بمجرد انقطاعه. وإذا انقطع في أقل من العشرة 
والعادة كاملة ‏ فحينئذ لا يحل وطؤها إلا بعد الاغتسال. أو مضي وقت صلاة 
عليها وإن انقطع دون العشرة ‏ والعادة لم تتم بعد فحيئئذ لا يحل الوطء إلا بعد 
مضي العادة . 

انظر : فتح القدير مع شرح العناية »)١١8/1١(‏ وابن عابدين والدر (١/595؟).‏ 


ما 
يا 0 


سورة البقرة * الآية 977)+ وتمامها : « مَإِدَا عون قأوكر من حبك أمركد امد . 
«ندياً» من تاء. ظء ق. وللامام الشافعي قولان في كفارة من وطىء امرأته وهي 
حائتض. فالجديد: لا يلزمه كفارة بل يستغفر الله ويتوب إليه؛ لكن تستحب 
الكفارة. والقديم: لزوم الكفارة المذكورة. انظر: المجموع .)369/1١(‏ 

وهو ما رواه ابن عباس : أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) قال في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض : «يتصدق بدينار أو بنصمف»,. وقد جمع ابن عباس في رواية أخرئ 
رواها أبو داود والترمذي ‏ بين روايات دينار» وروايات نصف دينار. فقال: (إذا 
أصابها في الدم فدينارء وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» . 

وقد ضعف النووي حديث ابن عباس في الكفارة فقال: اتفق المحدثون على ضعفه 
واضطرابه» وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وهو معروف بتساهله في 
التصحيح». وقد جمع البيهقي طرقه وبيّن ضعفها والدارقطني وابن الجارود. ولكن 
صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد فلم يصح القول بتضعيفه» وراجع : 
سنن أبي داود مع العون (5/ »)5١١‏ والترمذي مع التحفة 45١ /١(‏ 477). 
وابن ماجه 2)75٠١١ /١(‏ والمجموع (750/7). والتلخيص الحبير 2)١58/١(‏ 


لض 


والصومٌ إلى الطهّرء ويجبُ قضاوًه. لقولٍ عائشة: «كنا نحيض عند 
رسول الله فيأمُرُنا بقضاء ء الصومء ولا يأر “نا بقضاء الصلاة)"'' . 


أ 
دب يت يت 


سل صلل 
)0 
5-5 


المستحاضة كالطاهرة إلا أَنّها تتوضأ لكلّ فريضة وقتّها وتبادرٌ؛ ليقَلَّ 
البقو ب وفيل : “كالمتيممء والفرق بين 0 لي 0 1 - 
قت ا الوا يا اا 
0001001111017 

مي لأنها إما منطبقة”" أذ فقطد نوك فنيينا إن 
مبتدأة أ نكا د وكل يي ري 0 أو غيرهاء والمعخاد ف المهيره 


(5)«حتديية غنائفة: «كنا :64 .زواه البخاري ومسل واحمد واضحابة السمسن 
والدارمي» ونقل ابن منذر وغيره إجماع أهل العلم على حكمه . 
انظر: صحيح البخاري مع الفقتح ,.)١95-1١91/5:657١/١(‏ ومسلم 
.)2556/١(‏ وسنن أبي داود ».)5550/١(‏ والنسائي ,.)١657/5(‏ والترمذي 
(598/0).: وابن ماج ه(١/707.‏ 885)., والدارمي ,.)1417//١(‏ وأحمد 
(5/؟*” 5ق لاق ١1٠١‏ ). 

() استثفرت: أي تلجمت «أو شدت خرقة عليها» . القاموس .)791/١(‏ 

(0) في ظء ق: (مطبقة أو متقطعة). 
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ٍَّ عو ع و 

الأولى : المنطبقة المبتدأة المميزة : 

وهي التي ترى [َالدَّم]”'' القويّ قدرا لا ينقصٌ عن الأقلّ ولا يتجاوز 
الأكثرًء والضعيفٌ خمسة عَشْرَ / فصاعداء فالقويٌ حيض والضعيفٌ [17/ت] 
استحاضة ؛ لقوله (عليه السلام) : (دَمْ الحيض ود وله ارائيفة ا" 

وفيه مسائل : 

الأولق: لو العو ته انيوة نه اس نت الحفد "قن نماضت الول 
والقوة فَتُجْمَعَانَ إِنْ أمكنّ. وقيلَ: تسقطان. قلنا: الجممٌ إِبْطالُ التمييزء 
والقوة”؟ أقوى فيُصَارُ إليها. 

الغافة :الو :اتير ماحد وتم اهدره حتفا إن امك لاتشوال لقره 
لهماء قيل : تَضَجٌ الحَمْرَة إلى الصّفرة احتياطاً» قلنا: الاحتياط حيث لا دليل . 

الثالثة : إذا ضَعُفَ الدمْ في الدور الأول لا تغتسلٌ» إِذ ربما لا يتجاوزٌ 
الأكثرء ثم إن جاور تداركث» وإِنْ شفيث في الآثناء فالكلٌ خيض . 


007 ا“ . وثزه), 
ا اسن باب 2 تيزب -١‏ دتو 1 و 5 
بان يتحد لون دمهاء أوْ لا تجد”"' الشرط فحيضها ست أو سبع ؛ لقوله 


.)019/١1( الزيادة من ق. راجع الوسيط‎ )١( 

(؟) حديث: «دم الحيض . ."» رواه أبو داود والنسائي من حديث عروة» ورواه أيضا 
ابن حبان والحاكم . 
انظر : سنن أبي داود »)41/١ /١1(‏ والنسائي (1/ »)١81١‏ والتلخيص الحبير .)١59 /1١(‏ 

(0») في دء طء ن: زيادة (أو الصفرة) . 

() في ق: (القوي). 

(5) أي: المبتدأة التي لا تمييز لها . 

(5) في ق: (أو تفقد) أي لا تجد شرطا من شروط التمييز. 


احلين 


(عليه السلام) لابنة جح ش7١"‏ : «تحيّضي في علم الله ستاً أو سبعا كما تحيض 
النساءً ويطهرن لميقات حيضهنّ وطهرهنٌ)”" . 

ويطلبٌ التعيينُ من نساء العشيرة» ثم البلدٍ على الأظهرٍ لقرب المزاج , 
وررة المكالف إلى الآقرب . وقيلَ: الأقلٌ؛ لأنَّه أحوط. وطهرها تسعة 
وعشرونٌ تتمةً للدور الغالب. وقيل: أربعةٌ وعشرون؛ فإنّه الطهرٌ الأغلبُ 
الأقرت إن الالسياب: وهو حلاف ال 07 


و و و 
الثالثة : المعتادة المميزة : 


لالعيرة بالعميدة لآ نوناد يوق د بالطادة للوقاق كلها «قلناة الوفاف 
يف ل قد : وقيل : يُجمعان إِنْ أمكنّ الجمع . و ع 


)١(‏ ابنة جحش ‏ هي حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب» صحابية 
جليلة شهدت أحد وكانت تسقي وتداوي الجرحى . 
انظر : الإصابة في معرفة الضحابة (715/5): وتهذيب الأسماء (9؟/ .)"84٠‏ 

(؟) هذا جرء من حديث طويل » وروي بلفظ : «أو: تلجمي وتحيضي . . ١١‏ وبلحوه 
رواه الشافعي في الأم ,)057/١(‏ وأحمد(9/5:"), وأبو داود مع العون 
التلخيص الحبير .)١517 /١(‏ 

(0) في ت: (قلنا: هو...) أي: إرجاعها إلى أقل الحيض ليكون طهرها تسعة 
وعشرين» أو تحديد الطهر بأربعة وعشرين خلاف نص الحديث في أنها تحيض ستا 
يمان وتعيين يه أو السبع حسب عادة لسناء العشيرة . فعلى هذا: الصحيح 
طهرها إما أربع وعشرون, أو ثلاث وعشرون. راجع للحكم: الأم /١(‏ 22473 
والروضة .)١55/١(‏ 

(5) وهو أن الجمع والتساقط فيما لو تساوى الشيئان» أما هنا فالتمييز أقوى . 


رض 


الرابعة : التي لا تمييرٌ لها!" : 

تقفو العادة؛ لقوله (عليه السلام) لام سَلَمَة مله ١#‏ اذزنهافلتنظن -عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهنٌ من الشهر قَبْلَ أنْ يصيبّها الذي أصابهاء 
فلَتَدَعْ الصلاةء فإذا فعلث ذلك فلتغتسل 3 م لتستثفر بثوب نم لتضل". 
فالسحة نااتين الاسعخنافية تدارا ؤونها »سيواء كان أول الشيص» 
أو مسبوقا بموافق» أو مخالف . 


وفيل : العادة ما تكررَ وهو مذهبٌ أبي حنيفة”" . فليتا” اق 


)١(‏ أي: المعتادة التى لا تمييز لها. 

0,0 حديث أم سلمة هذا رواه مالك والشافعي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه 
والبيهقى بلفظه أو ما يقاربه. 
انظر: الموطأ (ص55). والأم 2)07/١(‏ وسنن أبي داود مع العون .)4©01//١(‏ 
والترمذي مع التحففة »)505/١(‏ والنسائى »)١١9/١(‏ والدارمى ,)١557/١(‏ 
والدارقطني (ص76 و )ل والسنن الكبرى  ”””7/١(‏ 17936), وابن ماجه 
»)220*5/1١(‏ وانظر: نصب الراية .)75١77/1١(‏ 

(”) لا خلاف كما يبدو لى ‏ بين الشافعى وأبى حنيفة فى أن المرأة إذا جاءها 
الحيض وقد سبق لها حيض واحد صحيح فإنها تتبع عادتها السابقة» حيث يعرف 
البركوي وهو من محققي الحنفية في رسالته المؤلفة في الحيض ‏ بأن المعتادة هي 
من سبق لها دم وطهر صحيحان أو أحدهماء كأننو اك يعر اننا وطهر | متحي 
ثم استمر الدم تكون معتادة وعلمت حكمهاء وإنما الخللاف فيما إذا كانت مسبوقة 
كانت فنشب اموضترقنة رشغيطة لق انا المادة ف إلا ارين 
وعند الشافعى ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة . 
انظر في تفصيل ذلك : بدائع الصنائع .)١75/1١(‏ وابن عابدين والدر المختار 
.»>655/1١(‏ وروضة الطالبين .)١557/1١(‏ 


رض 


لكي وقيل: تثبتٌُ بمرة مالم يخالف مكررة؛ ا 
فا ارال إلا ممتليام كلقاء مكار "كماادانة اط يه فاقعان ا 
[14رت] لكيه : العاة. كينا عرفت بالدم. النقاء عرفت بالتمييز فلو يزأت 

العدد ا حم سوا 1ن ته اجو رواب : تحرد واانى الشوز الفا المي : 
إن" اولوهرة فالعيرة بالأخيرة وكا . 
الخامسة : الناسية : 

فإن نسيث أصلاً صِلّثْ بالفاتحة [لا غيرها]”*2 واغتسلث لكل فرض» 
وضاقت وتان 4115 كه فقت نا عدر يوماء ولم تقرأ القرآنَ ولم يَعْشَها 
زوججها”'؛ احتياطاً. وقيل: هي كالمبتدأة» والابتداءً من أَولِ كلّ شهر وهو 
اس (/) 
س9 

مسأل : لم يذكر الشافعيئٌ (رضي الله عنه) قضاءً صلاتها* والقياسٌ 
تَقناؤهاة:فنإن صلث أول الأوقات فصت يعد قرفن ل يفلا وموم 


)١(‏ أي قيل: إن العادة ما تتكرر بناء على أن اشتقاق العادة من العودء وهو لا يحصل 
بمرة واحدة. فأجاب المصنف بأن هذه قضايا لغوية . وكلامنا في الشرعيات . 

(0) في ق: (إن كان). 

إفه4 في ت : (تغيرت). 

(4) أي: وفاقا بين الحنفية والشافعية. 
انظر : بدائع الصنائع (375/1).» وابن عابدين على الدر (١585/1؟)»‏ والروضة 
.)١45/1١(‏ والنهاية (ق .)7١‏ 

(5) لم ترد الزيادة في ت » ق.» ظ . 

050 في فق : (الزوج). 

(0) أي : اختصاص الحيض بأول كل شهر ترجيح بلا مرجح . 

(4) انظر : الأم (١/1ه-‏ 05).» وقوله: «صلاتها»» أي : صلاة الناسية عادتها . 


خض 


قيل: خمسة عَشَّرَ [يوماً]" أو لكلّ ستة عَشَرَ يوماً صلاة يوم لاحتمال 
الأنقطاء بعد واد وقد بقي الوقت. وإلاّ فصلاة يومين لإمكان الطريان 
والانقطاع : فإنْ لزمّها قضاءً صلوات فتُضَّعّفُ كلَّ جنس وتزيدٌ عليه واحدة. 
وتأتي بالنصفف والواحدة [كادٌ بغسل]”"© في خمسة عَشْرَ متفرقاً [بزمان يسم 
مساق وضلاة]0) ٠‏ نّم تأتي بالباقي في السادسس عَشَرَ من الصلاة الأولى بعد 
سي أذ تشبعفت ودرية عليه عبلاتين » وتأتي بالنصف في 
أول الشهر مثلاً ولاءً كُلاٌ بعْسل*". ثم تأتي بالنصفٍ الاخرٍ في مثلٍ وقت 
الأوليعن الا 02 | 1 


وطريق قضاء بلي وري يوار 0 وود 1 
[ كل يوم ا 5 صومها الأول 0 0 2 اه [ كذلك إلى أرفه 
اك 000 


4 فإن زاد ضَعفَتث 


وزادت عليه يومين». فتصومٌ في النصف الأول 


. الزيادة من ق» ظ‎ )١( 

(0) الزيادة لم ترد في ت . 

(6) الزيادة من 3 ط6 ن. 

40 في ت : (يسع كلا بغسل) . 

(5) في تء وهامش د: (كيف شاءت). 
(5) في ق: (في أول السادس . . .) . 
(0) في ق: (واحدة). 

(4) الزيادة لم ترد في ت . 

(9) الزيادة لم ترد في ت». ظء ق . 


(١١)فيق::‏ (زادت)» وفي د: زيادة الواو على (ضعفت) . 


وفص 


نصفها [ولاء]”'"2. وفي الثاني الباقي كذلك إلى أربعة عشر فتصومٌ لستة عشرَ 
مثلا شهرا ويوماً وثالتَهُ وخامسّة» وسابعَ عشرهء وتاسمٌ عشره. 

فإن ذكرث شيئاً قَدْرَ الحيضٍ مقدماً ومؤخراً فما اطرد فذاك. 
وما اختلفت تحتاط فيه مثلا: لو زكنت"'' أنه يبتدىءٌ أول الشهر فيومٌ وليلة 
حيض» ثم إلى المنتصف يحتمل الثلاثة" أو ينتهي اخخرهء فاليومٌ الأخير 
بليلته حيض» باساب بل الايد لمان ولو قالت: كنت 
اخلط الشهور فلحظة من الطرفين حيضء» ومن المنتصف طهرٌء وبعده 
يحتمل اقوس بو لم لفق 117 او وز لدت قات 17 قبي ل جنا مقي 
الأولى تحتملهماء والباقي يحتمل الثلاثة» ولو أَضلَّتْ خمسة عشرَ في 
عشرينَ من أول الشهر فالخمسة الثانية ‏ والثالئهٌ حيض . 
النادسة #المتقطعة المكداة الممدة: 

[15/ت] 20١‏ /فأيامٌ التمييز وما تخللها حيض . 

السابعة : التي لا تمييرٌ تمييرٌ لها" : 

نان انقطم"" سوصا حوقيا فقيد يك ا عوسي إذ الادي فب ” 


(1-(299) لم تردفي نع ولا بلامنهاء 
انظر: الروضة (١1//ا8١).‏ 

(5)أئ: لو علويف. 

(9) أي: الحيض والطهر وانقطاع الدم . 

(4) قوله: (وإليه الثلاثة) أي: وبعد اللحظة من أول الشهر إلى المنتتصف يحتمل الثلاثة ‏ 
الطهر والحيض وانقطاع الدم . 

( في أ. ت : (ويكون). 

050 أي : المنقطعة المبتدأة التي لا تمييز لها . 


“© في ف : (تقطع) . 


55186 


هر 


َ ف اا كحي . اخحر و ني د 
» أو سبعة. واذرات يوما: دماء وليلة : نقاء» فستة أيام وخمس 


0 


در ١‏ 
ليال. اه وتعذر الردٌ على الأقلّ. فقيل: لا حيض لها وهو 
الأظهر . وقيل: وكيف. وشطر عمرها دم فيحكم باللقط'" أو بضمٌ اليوم 
الثاني إليه ضرورة» وكذا الخلافٌ فيما اعتادثٌ يوماً [وليلة]”"': ويتجة أَنْ 

3 ينظر إلئ العادة وتحيض الاقلب 5 


و م 3 
2 


و 8 و 
الثامنة: المعتادة المميز 3 


زامرمات تشاشفة» 


و 
التناسعة : غير المميزة : 

لا يزاد على عادتها ويُنْقصٌ نقاءٌ وقع طرفاً. 

وعلى اللقط يلتقط من أيام العادة. أو يكمل مما وراءهاء فيراعى 
الوقت أو العددَ؟ وجهان ورعاية الوقت أولى؛ لاستقلاله . 


)١(‏ بفتح الواو اسم مفعول من احتوش . يقال: احتوش الدم الطهر. أي: أحاط الدم 
بالطهر. فمعنى السادس غير محتوش» أي: غير محاط بدمين» أي : قبله وبعده. 
انظر: المصباح المنير .)١59/5(‏ 

20 أي : يحكم بلقط الدماء. أي : وجودها واتصالها. ويجعل أوقات الدم 
حيضا للضرورة الداعية إلى ذلك وهي أن شطر عمرها دم فلو لم نجعلها 
حائضا يلزم خلاف ما هو معلوم بالضرورة من جهة الشرع . انظر : 
النهاية (ق /اا ب). 

فرة الزيادة من ق:: 

(4) قوله: «ويتجه. . . إلخ» هذا رأي المصنف فى أنه لا يحكم باللقط والضمء. بل 


نض 


و 
العاند #١‏ النابي 27 : 
وهي كالمطبقة إلا أنّهها لا تؤمر بالغسلٍ أيام النقاء» وأنها لو أضلتُ 
سباي مابورااتع يردابر الس تيان لسريس اعبار 
بق بقمئاأ » فإن تحر الالال غشر: حقيتة. وتغتسل مهما انقطعّ بعد الخمسة؛ 
نه لا يتتصورٌ في الوسط وألاً يكونّ الابتداءٌ في وسط النقاء [وفيه نظ*](" . 


الباب الثالك 
في النفاس 


وهو دم يخرج عَقِيبَ الولد؛ فالدمٌ '' بين التوأمين نفاسٌٌ. وقيل: لاء 
كدم الحامل» وما بعد الثاني نفاسٌ آخر؛ للفصل . وقيل: كلاهما نفاسسٌ. إذ 
القواماق كو تك كر فتن إن لم بيعياة الال معن . 

ا وساناي يدع" يي إن القطع 


)١(‏ أي: المتقطعة المعتادة. 

0( الزيادة لم ترد في دء وجه النظر يمكن في أنه: لا نسلم: أنه لا يتصور الانقطاع في 
الوسط وألآ يكون ابتداء الحيض في وسط النقاء لأن ذلك إنما يلزم على القول 
بالسحب ولا يلزم على القول باللقطء ويمكن أن يكون النظر في أنه لا نسلم أنه 
ليس لها حيض يقيناء بل ربما لها حيض يقينا لأن اليوم الخامس من العشرة» 
المضل فيها حيض بيقين سواء كان الحيض قبله أو بعده هذاء والله أعلم . انظر 
النهاية (ق 9>” س). 
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نفام فيسحبٌ أو يلفق20. فإن استحيضث وكانث مميزة فالقويٌ نفاسٌ. 
وإلاّ رُدَّتْ المعتادة إلى العادة» والمبتدأة إلى الأغلب. وإلى الأقلَّ في قول. 
والأكثر عند المزني. والمتحيرة كالمبتدأة» إِذْ أولٌ وقتها معلومٌ. وقيل: 
يحتاط وهو الأَظهرُ. 

فرع: لو ولدث مراراً ذات جفافٍ فولدتٌ واستحيضث فهي كالمبتدأة 
كما لو حاضث سنةء وطهرث سنة مراراء ثم استحيضث لم ترد إليه» بل غاية 


3 كر 0 ع و اسم 
الدور تسعون يوماء إذ به تنقضى عدة الايسة. / [رتث] 


(1) إذا قلنا: إن هذا الدم نفاس فنحكم على أيام النقاء بالسحب أي تعتبر هذه الأيام 
ندفنها وثقاتها ثفاسا . أو نحكم على قول التلفيق أي يحكم على أيام النقاء طهراً. 
وأيام الدم نفاساً. والمراد بالتلفيق في باب الحيض هو أن تلتقط المرأة أيام النقاء 
وتلفقء والتلقيق:واللقط المقضود.نهما واخد؛ 
انظر في تعريف اللقط والتلفيق : فتح العزيز (؟/ 0175) . 


7 / 


كتابٌ الصلاة 


قال الله تعالى : # وَأَقِيمُوا الصَّلرءَ #4 (1) 
وفيه [ثلاثة]”' أبواث : 
اليباب الأول 
فى المواقفيت 


وافيةافالاثة فصول 
الأول 

في وقت الرفاهية 
روى ابن عباس أنه قال (عليه السلام): «أمّني جبريلٌ (عليه السلام) 
عند باب البيت مَرَّتِين» َصَلَى بي الظهرَ حينَ زَالثْ الشمسٌ. 520 
العصرّ حين صارَ ظلٌ كل شيءٍ مثلة؛ وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائمُ. 
فى بي الفقاء سين عات لكف : ٠‏ وصلّى بي الصبحٌ حين حَرُمَ الطعامُ 
والشرات على الصائم؛ ثم عاد فَصَلّى بي الظهرٌ حينَ صارَ ظلّ كلّ شيء 


َ 


مئل» وصلى بي العصر حينَ صارَ ظلُ كلّ شيءٍ مثيه وصلَّى بي المغرب 


, 6 :شوؤة النقرة؟ الذيع‎ )1١( 
. الزيادة من ق‎ 2,0 


رضن 


كصّلاته بالأمس» وصلَّى بي العشاءً حِينَ ذهب ثلث الليل» وصلّى بي 
العيير جني #الاشانهية القدس م0 

فحمل الشافعك”'' على انطباق ابتداء العصر عراس 0 
بويع تياد وذهب مالك إلى اشتراك أربع ركعات” ' ادو لقوله (عليه 
السلام) : (وفت الظهر ما لم يحضو وقتَ العصر»© . 

والمشهورٌ عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) بقاء الظهر إلى المثلَيْنٍ و 


1 
ا 


ل 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ أو نحوه الشافعي والترمذي وابن ماجه والنسائي والحاكم في 
المستدرك» وقال: صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح» وروى الشيخان أن 
جبريل صلَّى بالنبي (صلَّى الله عليه وسلّم) خمس صلوات. ولا منافاة لأن زيادة 
الثقة مقبولة . 
انظر : الأم »)57/١(‏ والترمذي مع التحفة (1/ 458 22558 وأبا داود مع العون 
(؟/ هه). وابن ماجه (١/9١5؟))2‏ وراجع: صحيح البخاري مع الفتح ايت 
هو 2*»/5. ومسل و(١/555).؛‏ والدار مي .)5١5/١(‏ والمجموع 
١ 6/9(‏ ). 

(0) راجع: الأم .)565577/١(‏ 

(9) ذهب مالك إلى اشتراك الظهر والعصر بقدر أربع ركعات في الحضر» وبقدر ركعتين 
في السفرء واختلف أصحابه في أن الاشتراك هل في اخر وقت الظهرء أم في أول 
وقت العصرء كما رجح ابن الحاجب وابن حبيب عدم الاشتراك . 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)١0/7//١(‏ وبلغة السالك ,)١7١/١(‏ 
وقوانين الأحكام الفقهية (ص08). 

0 هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. 
انظر: صحيح مسلم (١/477575)ء‏ وسنن أبي داود مع العون (517/5), 
والنسائي ,4270١/١(‏ ومسند أحمد (5/ 25١١‏ 5157)» والتلخيص الحبير 
١ 7/1١‏ ). 


٠‏ لاس 


العَصْرَ بعدّه”''. وهو يخالف الحديثٌ . 


والعصرٌ والعشاء والصبحٌ في الكرة الثانية على بيان الاختيار”''؛ 
لقوله (عليه السلام): «من أدركَ ركعة قبلَ أن تطلمَ الشمسٌ فقذ أدرك 
الصبحء ومن أدركَ ركعة قبل أن تغرب الشمسٌ فقذ أدرك العصر)””", 
ولقوله: «آخر وفت العشاء حين يطلع الفجذ)”*'. ولما 5-2 القع 


)01( هذا الذي ذكره المصنف عن أبي حنيفة هو رواية محمد عنه. وروى عنه 
الحسن بن زياد : مثل ما قال به الشافعي في الوقتين» وعليه صاحباه وزفر. 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية (١/7؟87١)».‏ وبدائع الصنائع ,)”8٠/١(‏ 
والمبسوط »)١47/١(‏ والدر المختار مع ابن عابدين /١(‏ 769) . 

(0) أي: حمل الشافعي: أوقات العصر والعشاء والصبح في الكرة الثانية من إمامة 
جبرائيل على أنها بيان لأوقات الخيار . 

(6) حديث: «من أدرك . . . » متفق عليه» ورواه مالك وأحمد وأصحاب السئن. 
راجع: صحيح البخاري مع الفتح (5/90ه. /61). ومسلم /١(‏ "7غ ه15) 
والموطأً(ص١").‏ وأحمد(7"5/959. 5٠04‏ 7 وأبا دواد مع العون 
(*/ 365»). والترمذي مع التحفة (١/65ه),2‏ والنسائي /١(‏ 570)ء واين ماجه 
(559/1»). والدارمي .)777/١(‏ 

(5) والواقع أنه قد وردت أحاديث صحيحة في تأخير العشاء إلى ثلث الليل ونصفه. 
وفي رواية لمسلم: «حتى ذهب عامة الليل»» وفي رواية في الصحيحين: ١حتى‏ 
إبهار الليل»» لكن لم أر أن آخره حين يطلع الفجر في الكتب المعتمدة . 
راجع: صحيح البخاري مع الفتح(4!/5)» ومسلم(١/١554‏ 44248). 
والترمذي مع التحفة (١/7/ا14),‏ والنسائي 2)5١54/١(‏ والدارمي ١ /١(‏ 5), 
وانظر: المجموع (5/ 075 05). ونصب الراية 1515457/1١(‏ -519). 

(5) هو: عبد الله بن قيس بن سليم ‏ أبو موسى الأشعري ‏ صحابي من الولاة الشجعان 
الفاتحين الفقهاء. له في كتب الحديث (08”) حديثاء توفي سنة (44ه) . 3 


خرض 


ل 00 1 َ 00 
أنه اعتمم العشاء حتى ابهارً الليل») '. 


ل 
وفي المغرب رَجَعْ إليه'''. 


ول : يمتدٌ فدر وضوء. ودر وأذانين ومين ركعات . ٠‏ نعم 


لو مذدّها إلى غروب الشفق جاز؛ ا ا : «قراً الأعرافَ فيه»” 3 . وعوّل 


010) 


00 


فرة 


00 


انظر: الإصابة والاستيعاب (؟89/7". ١ل/ا”).‏ وطبقات ابن سعد (؟2)55415/1 
لكر الحفاظ ا 8 )نونيدي الأسناء اراي 

حديث : «اعتمّ العشاء»» رواه البخاري مع الفتح »)50//١(‏ والنسائي ,.)5١5/١1(‏ 
وأبو داود مع العون (7/ »)9١‏ ومسلم /١(‏ 555).» والدارمي .)57١/١(‏ 

واعتم : أي دخل في العتمة: وهي بعد غيبوبة الشفق إلى اخر ثلث الليل» وابهارّ: 
بالباء الموحدة ‏ يقال: ابهار الليل ‏ أي : انتصف من البهرة» وهى الوسط . 

انظر : القاموس /١1(‏ 797 و ,.)١58/5‏ والمصباح /١(‏ ١7و‏ ”/ 02 

أي: رجع جبريل في المرة الثانية إلى الوقت الذي صلَّى فيه في المرة الأولى. 
فيمكن أن يكون هذا إشارة إلى أن المغرب له وقت واحد مضيقء. ولهذا قال 
الشافعي في الأم: "لا وقت للمغرب إلا وقت واحد». لكن هناك أدلة صحيحة 
تثبت أن وقته موسع . 

انظر : الأم .»)55/1١(‏ والمجموع (9/ 59؟). 

أي قال الشافعي: «لا وقت للمغرب إلا واحد» لكن يمتد قدر وضوء . 

انظر: الأم (2554/1», والمجموع (/79). وفيا تء ق: (وقيل) . 

رواه الترمذي؛ وروى البخاري عن مروان: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في 
المغرب بقصارء وقد سمعت النبي (صلَّى الله عليه وسلم) "يقرأ بطولى الطوليين»: 
دوقع في رواية أي داوة. قال: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف». وعند الترمذي 
أيضا قرأ ة في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما» . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7857/7)» والترمذي مع التحفة (؟/ ,)5١١‏ 
والتلخيص الحبير .)١1/8 /١(‏ 


نفرضس 


قديها فلن دها ووق أنه ضاي عند اشتباك النجوم"''. وعورض بقوله : 
«بادروا بالمغرب قبل طلوع النجم”"'؛ والتوفيق أن يحمل الأول على 
الاستدامة . 

فاعذلة: 

نح الضلا: يأرل الوقت عوييا فمنْ مات في الأأثناء فجأة لم يعص 
على الأأظهر؛ لجوز التأخير / والتعجيلٌ أفضلٌ؛ لقوله (عليه السلام): [51/ن) 
«أوُ الوقت رضواتٌ اله» وآخد الوقت عفوة»79. 

وإبرادٌ الظهر في شدة الحرٌ لطالب الجماعة سنَّة؛ لقوله (عليه السلام) : 


)١(‏ حديث: «صلّى عند اشتباك النجوم»؛ قال النووي في المجموع : باطل لا يعرف 
ولا يصح. والواقع أن الشافعي لم يستدل بهذا الحديث في القديم. بل على 
أحاديث صحيحة منها حديث : «وقت المغرب ما لم يغب الشفق», رواه مسلم. 
انظر: المجموع (/ 7١‏ 8"), والروضة .)18١/١(‏ 

(؟) حديث: «بادروا» رواه الدارقطني» ورواه أبو داود والدارمي وابن ماجه والحاكم 
وابن خزيمة بلفظ : «لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك 
النجوم»» قال الهيثئمي: إسناده حسن. فعلى هذا لم تحدث معارضة بين هذا 
الحديث وبين «صلى عند اشتباك النجوم» حيث إنه حديث باطل كما قال النووي . 
انظر: سنن الدارقطني .»)71١0 /١(‏ وسئن أبي داود مع العون (417/7)» والدارمي 
»)507١ /1(‏ وابن ماجه(١/‏ 76؟2)7, ومجمع الزوائد(١١/١)»‏ والمجموع(١/78).‏ 

(06) حديث: «أول الوقت» رواه الترمذي وقال: حسن غريب,. والدارقطني كلاهما عن 
طريق يعقوب بن الوليد المدني» وقد كذبه أحمد وابن معين. وفي الباب عن جرير 
وابن عباس وعلي وأنس وأبي محذورة وأبي هريرة أحاديث تحث على أهمية أول 
الوقتء وفصل الزيلعي وابن حجر القول فيها. 
انظر: الترمذي مع التحفة /1١(‏ 616 2.2077 وراجع: نصب الراية  7477/1(‏ 
5 »© والتلخيص الحبير .)١18٠ /١(‏ 


رفرضن 


«فإذا اشتدّ الحرُ فأبردوا بالظهر فإن شدَّة الحرّ من فيح جهنم"'". وقيل: 
(؟) 
فيها ‏ . 


تاغيرة لظام على اقرل»"القولة (عليه: انيلم ) :الول أنداشى على 


و 
أمتي) لجال يق 7 7 


(0010 


فه 


فيه 


حديث: «فإذا اشتد. . .»» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
والدارمي وابن ماجه ومالك وأحمدء بلفظ: «أبردوا بالصلاة» وعند بعضهم 
كالبخاري بلفظ : «الظهر» . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (؟/ 2)3١ ١9‏ ومسلم 470/١(‏ 1350), 
وبا داود مع العون (1/ 295 والترمذي مع التحفة(١/485)».‏ والنسائي 
»)١994/9(‏ وابن ماجه »)5777/١(‏ والدارمي (١9/1١5؟).,‏ والموطأً (ص"). 
وأحمد (799/97, 2748 27065 22555 والتلخيص الحبير »)١1817/١(‏ ونصب 
الراية (1/ 5454 7). 

حديث : «الإبراد في الجمعة» ترجم البخاري باب (إذا اشتد الحر يوم الجمعة»). ثم 
ورك سعنة» عن أن قال1 "كان الي الهاي اللا عليه وسلم ) إذ القند البررد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» يعني الجمعة . 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح (5/ /78), والمجموع (9/ 59). 

في ق: ذكر الحديث بكامله بلفظ : «... لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى 
نصف الليل»» رواه النسائي والبزار والترمذي» ورواه الترمذي وابن ماجه والدارمي 
بدون: «لأمرتهم بالسواك». وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الياتت أخاديك 
عن جابر وابن عباس والخدري وابن عمر تدل على أن النبي (صلَّى الله عليه 
وَسْله) آخر الصلاة إلى نضنك الليل أو كلقه تمق عليهاس.: 

راجع: الترمذي مع التحفة .)2508/١(‏ وابن ماج ه(١/551)»‏ والدارمي 
»)731/١(‏ وانظر : نصب الراية (١151//1؟).‏ 
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م 


مسألة : 
من اشتبه عليه الوقت اجتهد. ثم إِنْ علم تقدمه قضى على الأظهر. 
إِذْ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه. وإلآ فلا. 


الفصل الثاني" ") 
في أوقات المعذورين 

العذرٌ ما يمنع وجوبٌ اقشاع وبسو لقلبا ياو لون لكف الأصليئٌ : 
والحض . 

وفيه مسائل : 

الأولى : الصّبيئٌ يؤمرُ لسبعء ويضربٌ بالترك لعشر - تأديبا . 

والمرتدٌ إذا عادَ قضّى ‏ وإِنْ جنَّ في ردته تغليظاً لا إن حاض ؛ 
أن براءة المجنون رخصةً» والحائض عزيمةٌ؛ فإنّ الشرع مَنَعَها . 

ولميرعة ارسي حون فات قبلها؛ للاحتياط”'؟. قلنا: الاحتياط 
ونان ] "بعال سوك اقرانة تالف ارين دل ا لا 


)010( فى ق : سهوا الثالث . 

(0) ولم يوجب أبو حنيفة وصاحباه قضاء الصلوات التي فاتت حين الردة» ولا التي 
فاتت قبل الردة ‏ غير أن الصلاة التي عاد المرتد في وقتها يجب عليه أداؤهاء 
فحكم المرتد عندهم حكم الكافر الأصلي . 
انظر: فتح القدير /١(‏ 20788 وابن عابدين والدر المختار (7/ 728) . 

) الزيادة من تاء ق» ظ. 

(5) سورة البقرة: الاية 711. وتكملتها: 9و يَرْكَدِد مِنَكُمَ عن دِيِدِدِء فَيَمَتْ وَهُوَ 
نكا رافق مكلت امتتو رن ال با اشر ا 4 


فق 


وكذا السكرانٌ ما لم يُجَنَّ. قيل: يستصحب كالردة. قلنا: لا يستمرٌ فلا يقدر 
ا ببخلااف الردة 5 


والإغماء كالجنون. وقال أبو 1 او ونا اليد هنا 
ا 5 وكمارا ميا 7ن" 
قلنا المع وإِنْ سُلَّمَ فمحمولٌ على الاستحباب. اريم 


أنَّ ابنّ عمر أغمي عليه يوماً وليلة ولم يقض ”1 . 


)١(‏ الزيادة من تاء ظء ق. 

0) أي قال أبو حنيفة: إن الإغماء ليس حكمه كحكم الجنون في عدم وجوب قضاء 
الصلوات التي فاتت حين الإغماء إلا إذا زاد على يوم وليلة. أما إذا زاد على يوم 
وليلة فلا يقضي ما فاته من الصلوات؛ لأنّ المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج 
الأداء . 
انظر: فتح القدير(١/9079)غ,‏ وابن عابدين (١/5685؛‏ وبدائع الصنائع 
(١1/١9؟).‏ 

() أثر علي هذاء قال الزيلعي في نصب الراية: «والرواية عن علي غريبة»» وقال 
ابن الهمام : «وأما الرواية عن على في الإغماء فلم تعرف في كتب الحديث»» وأما 
ثر عمار بأنه «أغمي. 2.١.‏ فقد رواه الدارقطني بأنه أغمي عليه أربع صلوات 
فقضاهن»؛ ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في «المعرفة» وقال: قال الشافعي : 
هذا ليس بثابت عن عمارء ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. ثم بين البيهقي 
ضعف هذا الأثر. 
انظر: الدارقطني (صه9١)»‏ والسئنن الكبرى للبيهقي .)"88/1١(‏ ونصب الراية 
(؟//07١)»‏ وفتح القدير .)38٠5/١(‏ 

(8) أثر ابن عمر هذا... رواه الدارقطني» وإبراهيم الحربي في كتابه: (غريب 
الحديث) عن نافع قال: «أغمي على ابن عمر يوم وليلة فأفاق» فلم يقض ما فاته؛ 
واستقبل». 


م 


الثانيةٌ : لو زالث الأعذارٌُء وبقي من الوقت قدرٌ تكبيرة لزمه ؛ أنه يسع 


دوس ؛ وني لل 0 :ام مَنْ أذرك 
ك1 0 قلنا :: ايراد سان الأذاء: 1م بابسا ال 


بي ا ' لأثّ وق في السفر. قيل : إذا بقي ما يسمٌ إحداهما وتحريم” 


0 


الأاخرى. ليتصور الجمع . قلنا: الجدْرَكٌ أولاً إمَا للأولى فعند عدمه”"' يلزمه 
دون الثانية. أو للثانية وهو ينافى الجمعء [ لاقتضائه تقديم لض ]| 


فرع: لو بلغ في الصلاة» أو بعدّها فلا إعادة» كالأمة إذا صَلَّتْ 


راجع: الدارقطني »)١95 /١(‏ والبيهقي »)7848/١(‏ ونصب الراية (؟/ /ا/1١).‏ 


فيه 


05 


7ع( 


والمغني لابن قدامة .)4١١/1١(‏ 

في ق : (الإلزام)» أي : للإلزام أو الالتزام بالفرض . 

الحديث: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصراء 
سبق تخريجه في (ص١7317)‏ . 

أي : ذهب الشافعي إلى أنه تجب هذه الصلاة التي زال العذر ة في اخرها مع الصلاة 
التي قبلها إذا كانت مما تجمع : كالظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء. لأن وقت 
العصر وقت للظهر أيضا في حالة الجمع» وكذلك العشاء للمغرب بخلاف الصبح . 
انظر : المجموع (*/ "50 ). 

ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه لا تجب عليه إل الصلاة التى زال عذره في آخر 
وقتها وبقى من وقتها بقدر تكبيرة الإأحرام . 

انظر : بدائع الصنائع /١(‏ 5957)), والدر المختار مع ابن عابدين /١(‏ لا30) . 

أي تكبير تحريم الصلاة الأخرى» وفي ق: (وتحرم). 

فى د: (الزيادة إما للأول فعند عدمها...)» وفي ظ وق: (إما للأول فعند 
نقصه. . . أو للثاني وهو مناف. . .). 


الزيادة من ت » قن ظ. 


وفرضس 


[ "م 


وق بأل عبادةٌ العمر فاعتبر فيه الأكمليةٌ 


العالغة( ٠‏ لو طرآتْ ومضى ما نتشعه) والطهارة حيث يمنع تقديمُها 


ن] لزمه وإلآ فلا(" » وقيل: لا مطلقاً كما لو سافر أثناءً الوقت. / 


ّه له * 
منْ أخرج صلاة عن وقت الجمع بلا عذر جاحدا كَمَر 527 


فتلّ بالسيف ا" 


0010 


00 
فرهة 


00 


ره( 


وأَوَّلَ الشافعيئٌ قولهُ (عليه السلام) : امن ترك ضَلاة متمد ا فقن 100/5 


أي : قال أبو حنيفة ومالك: إذا بلغ الصبي في الصلاة أو بعدها تجب عليه إعادتها 
ما دام قد بقي من الوقت ما يسع التكبيرة وما فوقهاء وعليه الإمام أحمد. 

انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ لاه "), وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير 2)١85/١(‏ والمجموع (*//517)» والمغني )*99/1١(‏ . 

سقطت (الثالثة) من:ات . 

أي: لو طرأت هذه الأعذار السابقة كالجنون والحيض. . . ومضى من الوقت 
مايسع الفرض لزمه ذلك الفرض ويجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر. وقوله: 
والطهارة. . . أي : لل ا 
الطهارة على الوقت كالمتيمم ودائم الحدث والمستحاضة, وإن لم يمتنع لا يشترط 
بل تلزم هذه الصلاة بمجرد مضي وقت يسع الفرض فقط . والمراد بالفرض - أ 
أخف ما يمكن أداؤه فيه . انظر: المجموع (87/7)., والنهاية (ق ”لا ب). 

في ق زيادة (على الأظهر)ء وحينئذ يكون راجعا إلى القعل بالسيف ذاته. 
الروضة (؟/ /ا154١).‏ 

نا .2 رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»» ورواه مسلم بلفظ : «إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 


رضن 


بأنة ايتوجت عقوية اكات ٠7‏ 


0000 "دن د م ياو و 11 
وقال ابو حنيفة : يخلى له ؛ لانها أمانة بينه وبين الله » وعنه أنه له يحبس 


ا 50 


000١‏ بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الذ لظهيرة حتى 
تميل الشمس » وحين تضيف 2 تضيّف الشمسٌ للغروب حتى تغرت”*' . 


فر 


05) 


اسن :: صحيح مسلم 2)88/١(‏ والترمذي 259/0 والنسائي ,)١81//١(‏ 


وابن ماجه /١(‏ 20757 وأحمد (45/8*. 3868), والمجموع ("/ *1). 

ف (الكفار). 

روى عن أبي حنيفة روايتان : 

الأولى "ايخ السيل لتارك العيلاة لأنها أمالة نه وبين لله تقال لكنه يعور 
ويؤدب بما يراه ولي الأمر. والثانية : أنه يحبس حتى يصلي أو يموت . 

راجع: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /١(‏ 5ه ", 1ه 3) , 

هو: عقبة بن عامر بن عبس الجهني, أبو حمادء الصحابي الجليل الأمير الشاعر. 
الفقيه العالم» ولاه 5000 لاقن كنب الحدية (88)ابحدينا. توفي 
بمصر سنة (/ه6ه). 

انظر ترجمته في : ايه الغابة (5/ 8517)., والإاصابة (5/ 5894). والاستيعاب 
0 >» وتهذيب التهذيب (1/ 7547)». وطبقات ابن سعد (/ 05/8). وتذكرة 
الحفاظ ».)57/١(‏ والأعلام (37317//5) . 

حديث: «النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة». هذا لفظ مسلمء. و 
«تضيّفٌ»: تميل . ورواه الجماعة بلفظه أو بمعناه. 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح (5/ 2))08 ومسلم ,))959-25557/١(‏ والترمذي 
مع التحفة »)١١54/54(‏ وأبا داود مع العون .)58١/8(‏ والنسائي 2,)52١/١(‏ 
وابن ماجه »)585/1١(‏ والرسالة (ص70"). 


كرض 


وقال (عليه السلام): «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌ» 


ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمسٌ2''2. فمنْ أحرمَ بها فَسَدَ كصوم 
العيدء وقيل: لا كالصلاة في الحمام والفرق بِيِّنْ"2. واستثنى ما له سببٌ 
مقدم؛ لأنه رأى (عليه السلام) قَيْسَ بن قهد”" يصلّي بعد الصبح فقال: 
ما هذا؟ فقال: ركعتا الفجرء فلم ينكر”*'. 


(0010) 


030 


ف 


(05) 


حديث: «لا صلاة. . .»» رواه البخاري ومسلم والشافعي وأحمد وأصحاب 
السدة. 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (08/7). ومسلم »2017/١(‏ والمراجع السابقة 
لأصحاب السنن» وانظر: الرسالة (ص5١”7).‏ واختلاف الحديث .)١56(‏ والأم 
( »© ونصب الراية /١(‏ 71549 آ58675). 

الفرق هو أن للصلاة اختصاصاً بالزمان حيث جعل الشارع لها أوقاتاً مخصوصة. 
بخلاف المكان فلم تتخصص بأي مكان. ولهذا فإن الخلل في الوقت أعظم من 
الخلل في المكان فحينئذ تبطل الصلاة إذا كان الخلل في الوقت دون الخلل في 
المكان. 

قيس بن قهد ‏ بفتح القاف ‏ الأنصاري الخزرجيء قال النووي: هكذا ذكره 
الفقهاء. ورواه أكثر المحدثين: قيس بن عمرو. وهو الصحيح ‏ وقال الحافظ : 
«ذكر العسكري أن قهدا لقب عمرو والد قيس . وبهذا يجمع الخلاف . 

انظر: الاصابة (5945/6)» وأسد الغابة (5/ »)55٠‏ وتهذيب الأسماء (؟2)57/7 
والتلخيص الحبير .)1848/١(‏ 

حديث قيس في الركعتين بعد الفجرء رواه الترمذي وأبو داود» ورواه الشافعي دون 
قوله: «فلم ينكر»ء وعن طريقه البيهقي. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهماء والحاكم. والحديث فيه مقال. 

انظر: المجموع »)١59/5(‏ وتهذيب الأسماء (57/75). والتلخيص الحبير - 


5 


واستواء يوم الجمعة؛ لما وروم أنه 5 الضناة: تمه النيات ا" يوا 
الك 00 


وفي المسجد الحرام؛ لقوله (عليه السلام): «يا بني عبد مناف'" » مَنْ 


ولك فنكد من امون الناسن شيعا فلا يتتعة احدا طاف بهذا البيك اوإسلى أت 
سافة ف 


(223828/1). وتحفة الأحوذي بشرح الترمذي (؟/2)0417 وأبا داود مع العون 
.)١55/5(‏ 

)١(‏ حديث: (أنه لضان الله عليه وسلَّم) كره الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة». 
رواه الشافعى » والستهقى 6 وأبو داود وقال: مرسل . وقال النووي : هذا الحديث 
ضعيف والاعتماد على أن النبي استحب التبكير إلى الجمعة» ثم رغب في الصلاة 
إلى خروج الأمام من غير تخصيص . وقال صاحب الإمام : وقوى الشافعى ذلك بما 
رواه عن تثعلبة عن عامة أصحاب النبي أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم 
الجمعة. قال ابن حجر: ويوّيد أصل المسألة حديث رواه البخاري وهو الترغيب 
في الصلاة من البكورة إلى خروج الإمام. 
انظر: التلخيص الحبير .»)١189/١(‏ والمجموع (1975/54)» وسنن أبي داود 
(*/ ه؟5). 

00( هو: عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة» من قريش . 
انظر: جمهرة الأنساب (ص71١١)4»‏ ونسب قريش (ص 7554‏ 2)7585 والأعلام 
(:/ه١").‏ 

(05) "محدييك :انا يني عبد متناف :48" رواه أحمد.:وأضيحات السش. وارن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والحاكم. وصححه الترمذي . 
انظر: سنن الترمذي »)79457/١(‏ والتلخيص الحبير »)١94٠/١(‏ ونصب الراية 


(١1/م‏ عه" هه؟). 


ا 


الفصل الثالث 


في أغلام الأؤقات 


سن لدان للرجل في الفرائض المؤداة و]"" قيل : فرض كفاية» فإنه 
يقال بتركه. ومنع" . وفي القديم» أَنَّ المنفردَ لا يؤدّن. ٠‏ وه فل 2 إن م يرت 
حضوراً؛ إذ لا إبلاعَ . قلنا : قال (عليه السلام) لأبي سعيد”” ل 
المادية والغنم. فاذا دَخَلٌ وقتٌ الصلاة فَأَدَنْ وارفع وك فَِنَهُ لا يسمع 
صوتَكَ شجرٌ ولا مدرٌ ولا حجر إلا شَهدَ لك به يوم القيامة»”*2. وقيل: تُؤدَنْ 


(1) (و): منت 

(5) أي: أن الملازمة ممنوعة وتقريرها: "لا نسلم أنه يقائل :نتزك الآذان ولو سَلم :قلا 
نسلّم أن القتال بتركه يستلزم منه أنه فرض كفايةء بل: إن القتال بتركه لأجل أنه 
شعار من شعائر الاسلام . 

() هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي: ألو كي الخدري صحابي 
جليل شهد اثنتي عشرة غزوة مع الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم)» وروى عنه 
)١1170(‏ حديثا. توفي بالمدينة سنة (5لاه) . 
انظر ترجمته في: الإصابة والاستيعاب (؟/ هثا. /ا4). وأسد الغابة (5/ 5982؟)2 
وتهذيب التهذيب (41/94/7)» وصفة الصفوة 20)599/١(‏ وتاريخ ابن عساكر 
(22308/5» وحلية الأولياء :»)7559/١(‏ وتذكرةالحفاظ .)44/١(‏ والجرح 
والتعديل /١1(‏ 97)., والأعلام (178/5). 

(14) حديث أسي سعيد هذا رواه البخاري ومالك والشافعي و احييك والنسائي بلفظ : 
(إني أراك تحب الغنم» والمادية. فإذا كنت في غنمك وباديتك ديك بالصلاة 
فارفع صوتك بالنداء. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له 
يوم القيامة». وفي الموطأ زيادة: (ولا شيء). 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7/ 417 894)» والموطأ (ص55). والنسائي 
.)2١١/5(‏ وأحمد (7"/ ه”. 57), والتلخيص الحبير .)١97 /١(‏ 
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المرآة لحرمة الصلاة» قلنا: المقصود الإبلاغ وليس لها رفعٌ الصوت. 
او [/ات] 


1 سُنَّ الإقامة للقضاء ؛ لذنها الحرواء وفي العدير أل يون للأول 
000 


كيرا بن لون ]لاسو لأنّ بلالا" كان يؤذن قبلَهُ وابنَ 
0 عدم والأذان مثنى » والإقامة فررادق:. لم ييا الترنيت 
والموالاة؛ لآن الفصل ملم + 


وسَّنّ فيهما القيام. والاستفيال. وقيل: بوجوبهما للاطباق 


: أي: يؤذن للفرض الأول من الفواتت فقط كما يقيم له. وفي ق: (للأولى) أي‎ )١( 
الصلاة الأولى.‎ 

(0) هو: بلال بن رباح الحبشي أبو عبد الله. أحد السابقين إلى الاسلام» شهد المشاهد 
مع الرسول (صلَى الله عليه وسلّم)؛ له في الصحيحين (44) حديثا. توفي بدمشق 
سئة (١اه).‏ 
انظر ترجمته في: أسد الغابة (7/ 7847). والإصابة مع الاستيعاب 2١4١/١(‏ 
6 وتهذيب التهذيب .)68077/١(‏ وطبقات ابن سعد (/77375). والبداية 
والنهاية »)٠١١7/5(‏ وحلية الأولياء 2)١541//1١(‏ وتهذيب الأسماء ,)١"57/1١(‏ 

(0) هو: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي العامري. وهو ابن خال خديجة 
أم المؤمنين (رضي الله عنها) هاجر إلى المديئة بعد مصعب واستخلفه الرسول 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) أربع عشرة مرة في غزواته وفي حجة الوداع. قال 
ابن البكار: استشهد في القادسية» وقال الواقدي: شهدها ثم مات بالمدينة . 


د 


عليهما''» ومُنمَ بأنَّ المقصوةً لا يتوقفٌ عليهما. والالتفاتٌ في 
. 1 ل 
الحيعلتين.» وفيه الترجيه" لعقول ابي حا 7 : علمني 


سوال لاحي الله عليه رسك ): «الأذانَ تسع عير فلت 
والعس يسن وفي الصبح التشويبٌ 55 صم عن أبي محذورة”*'. 


)١(‏ أي: لإطباق الناس على القيام واستقبال القبلة في الأذان» وهذا دليل الوجوب. 
وفي ق : (لإطلاقهما). 

(؟) أي: سن الترجيع في الأذان فقطء والترجيع هو أن يذكر المؤذن كلمتي الشهادة مع 
خفض الصوت مرتين» ثم يرجع عليهما فيرفع صوته بهما . 

(*) أبو محذورة المؤذن مختلف في اسمه فقيل: سمرة بن معير. وقيل اسمه: أوس. وهو 
قرشي جمحي أمره الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) بالأذان بمكة بعد حنين» وبقي يؤذن 
فيها إلى أن توفي سنة (4هه) وقيل (لالاه) . 
انظر: الإصابة 2١5٠0 /١(‏ و »)١187/#‏ وأسد الغابة (١/لالا١.‏ 2)5077/17 وتهذيب 
الأسماء (75577/5). 

(8) حديث أبي محذورة في الأذان وفيه الترجيع. رواه مسلم وأبو داود»ء والنسائي 
والترمذي وابن ماجه. وأما لفظ : «علمني رسول الله الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة 
سبع عشرة كلمة»» فرواه الدارمي والترمذي والنسائي. وأبو داودء وابن ماجه وأحمد 
والدارقطني والحاكم والشافعي». وقال الترمذي: حسن صحيح. والتسع عشرة كلمة 
هي كالاتي كما في أغلب الروايات : 
لله أكبر (أربع مرات)» أشهد أن لا إلله إلا الله (مرتين بصوت منخفض) ‏ أشهد أن محمداً 
رسول الله (مرتين بصوت منخفض) ثم يرجع عليهما بصوت مرتفع فتتكون ثماني كلمات . 
الحيعلتان (أربع مرات) ‏ الله أكبر (مرتين) ‏ لا إلله إلا الله (مرة)» فأصبحت ١9‏ كلمة . 
راجع: صحيح مسلم ,.)7817/١(‏ وأبا داود (؟/ .)١8١‏ والترمذي(١/509).‏ 
والدارمي ,.)5١57/١(‏ وابن ماج ه(١/776).‏ والمجموع (”/ .)4٠‏ والتلخيص 
الحبير .)7٠١ /١(‏ 


ره( التشثويب في حديث أبي محذورة رواه أبو داود بإسناد جيد. وروأه ابن خحزيمه - 


565 


' و 5 ع2 ص م ص وو و 
وفيها الإدراخ"''» وليكنْ المؤذن مسلما عاقلا ذكراء واستحب عدالتّهُ» وحسنٌ 
ضوقة زكر [للتعديكة بوالكزاعة "" نن العفب والإقافة اعد و20 
المؤذنون إن وَسمٌ الوقثُ, وإلاً تفاصلواء والإمامة أفضلٌ من التأذين لمواظبته 
(عليه السلام) عليهاء قيل : لم يؤذن لاسمه. قلنا: منقوض بالتشهد”؟' . 


250 5500 


والدارقطني والبيهقي من حديثث أن وصححه اف سكن ء وروآاه ابن ماحه» 
والطبراني والبيهقي من حديث بلال. 

والتثويب: هو أن يقول المؤذن في الصبح بعد حي على الفلاح : «الصلاة خير من 
النوم مرتين» . 

انظر: سنن أبي داود (؟/ ».)١8٠١‏ وابن ماجه .)771//١(‏ والدارمى (١/8١5؟),2‏ 
والمجموع (؟/ 2)4٠‏ والتلخيص الحبير .)١ 3" 2٠5١ ١/1١(‏ 

)١(‏ أي: سن في الإقامة الإدراج. وهو أن يأتي بالكلمات بدون فصل ولا مد. 
راجع : نهاية المحتاج .)108/١(‏ 

(9) في ق: (وليترتب)» والمعنى أنه يجوز أن يكون لمسجد واحد أكثر من مؤذن 
وحينذاك يرتبون بأن يؤذن واحد وراء الاخر كما فعل بلال وابن أم مكتوم إذا وسع 
الوقت لهذا الترتيب وإلآ يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد إن كان 
رك و إن كان فشيرا ادر اافييا نالتم ينود النى ويس انظر «السميوة 
(م/ .)1١ 7١"‏ 

(5) راجع: المجموع للنووي فتجد فيه تفصيلاً من حيث الحكم والأحاديث» وبيان 
مواظبة الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم). والخلفاء الراشدين على الإمامة مع أنهم 
لم يؤذنوا. كما أنه استدل بحديث: «ليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». 
في التشهد مع أن الرسول كان يقرؤه. التلخيص الحبير .)7717/١(‏ 


>32 


الباب الثاني 
فى شرائط''' الصلاة وموانعها 
وفيه فصلان : 
الأول 
في الشرائط 


[وهي]""' ما يتوقف عليه صحتها . وهي أربعة : 


الأول : استقبال القبلة : 


ورُخصٌ تركة”" إذا اشتد الخوفق» وتوجّهَ صوب المقصد في نوافلٍ 


اللمتو انا كنيد للها ورور ابن عمر أن (عليه العو" ١‏ لكان ]1 بعلي 
على راحلته 1 توححيت يوا ” 0 وه تعالى : « كَأَيِمَمَا يلوأ 


(010 


وإنما يجمع على فعول كشروط . 

انظر: التصريح (؟/ 40271 والقاموس (؟/ 07857 . 

الؤيادة قفن انك ىق طودن: 

في د: (تركها). 

الزنادة عن فى 

حديث ابن عمر هذا متفق عليه» ورواه أصحاب السئن ومالك وأحمد وغيرهم . 
انظر: البخاري مع الفتح /١(‏ 2601 ااه هلاها)ء ومسلم .559/١(‏ /21/41 
4)»). وأبا داود(54/١9)»‏ والترمذي (7/ 27””7). والنسائي(7/ 5/8)» وابن ماجه 
(/9ا"). والموطأ (صضص5؟١١).2‏ وأحمد (4/9. لال 7ل ”ل كم و 9/ خالل 
لاحل ٠#ا9ا)ى‏ والأم (84/1). 


حك 


قافر ريب 316 وإِنْ قضّر(" للحاجة وعموم النصٌّ”". وفي القديم أنه 
0 وأيب بأنّ لبت هو المشقة ثم والتكة تعوي” 5ك انق حدية 
)5 


وهنا سانا ' 


4 
ع 


الأولى : لو مال عنه ولو بجماح أو نسيا ن أوْ إكراه وطاكَ الزمن 0 
عل الأظيوة لوو العدن: 


لكا نكما سويب في التحريم إن تبسر 0 و 
ولم ينحرف. قيل: إنها كالقيام. قلنا: ليس لها امتداد”*'. وفي قول إن 


كه حر 


* أول الآية: #8 وه الْتْرقُ ولوب كََيْسَمَا يوَلُوأ َم وَبَهُ أله رك الله واسعٌ عَلِيِمٌ‎ )١( 
وروى الشيخان والترمذي وغيرهم عن ابن عمر أن هذه الاية نزلت‎ .]١١© [البقرة:‎ 
. في النافلة على الراحلة . وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 
والمصادر السابقة‎ »)585/1١( انظر: تحفة الأحوذي (7915/8). ومسلم‎ 
.)514/١( والأحكام للشافعي‎ 

(0) أي : رخص توجه صوب المقصد دون استقبال القبلة وإن كان السفر قصيرا. 

(9) في قى: (الحديث)» وهو قوله (صلَّى الله عليه وسلّم) : ايصلي على راحلته . 

(5) أي : هناك فرق» حيث إن السبب في القصر هو المشقة» وفي النافلة تكثير العبادة . 

(5) اشترط الحنفية في ترك استقبال القبلة للتنفل أن يكون راكبا. 
انظر : فتح القدير وشرح العناية ,)7"3*٠ /١(‏ وابن عابدين مع الدر (5/ 078 . 

(5) في تء قء ظ: (الزمان)», مع تأخير لفظ (إكراه) عنه. 

(0) الزيادة لم ترد في ت . 

(0) لم ترد (إلاّ) في ق . 

() في ق: (امتداده). 
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توجه”"2 عند الافتتاح غير المقصد استقبلّ وإلآ فلا . ولا يجب في السلام . 


[74/لات] 


/ الكالقة : :بعة على الناقى أن .كدر النيعاية”؟؟ ها أمكق يخلاف 


الراكب . والفرق بين . 


الرابعة: لو عَرَّمَ الإقامة نزلَ الراكبٌُ وَوَقَفَ الماشي لزوال المرخص. 


بخلاف ما لو تردد أو وَقففَ لحاجة. 


أما القبلة فهي المرتفعٌ من بناء الكعبة قَدْرَ مؤخرة الرَّحْلٍ للداخل. 


ولا يكفي غرزٌ خشبة في سطحها على الأظهرء ولذلك نهى (عليه الصلاة 
والسلام) عن الصلاة عليه" . 


ؤقال أنو حديفة : يتوجةٌ هواها كالخارج”*'. قلنا: اعرف فِيَقَ بينهماء 


وعيئّها أَوْ هواها للخارج القريب؛ لظاهر الاية*2. وجهتها للبعيد؛ للتعذر. 


010( 
030( 
ف 


05 


ره 


في ت : (كان)» وفي ق: (كان متوجها) . 

في ق : (عن النجاسة) . 

في ق : (عليه السلام). والحديث هو : «نهى النبي عن الصلاة على سطح الكعبة» رواه 
الترمذي وابن ن ماجهء وفي سندهما ضعف» لكن صححه ابن السكن وإمام الحرمين . 
انظر: سنن ابن ماجه »)50577/١(‏ والترمذي مع التحفة (7/ 27715 والتلخيص 
الحبير »)7١18 /١(‏ والمجموع (/ ».)١198‏ والروضة .)5١6-175١547/١(‏ 

المعتبر عند أبي حنيفة العرصة لا البناء»ء حتى لو كانت الكعبة منهدمة. وصلوا 
حول أرض الكعبة متوجهين إلى جزء منها جاز. وأما الشافعي فاشترط أن يكون 
عن يلاي اجر 

انظر : بدائع الصنائع 2»)7557/١(‏ وابن عابدين /١(‏ 57 ) . 

زع قوله تغاتى ل نول وشولكت حظلق المشجد العار وكام كس نوو شرم 
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انطر» الأحكام للشافعي /١(‏ 58). 


الكل 


وقنع أبو حنيفة بالجهة مطلقاً”'2 وقيل: لو خرج بعض القريب عن حذائها 


قيال : جبب التوحه يقينا. فليسوٌ المكىّ محرابة فعانة أو استدلالآء 
والمدنيئنٌ محراب الرسول مطلقاء وغيرّهما محرابَ المسلمينَ جهة. 


باسح و بي ثم باجتهاد لكلّ فرض على الأَظهر. 


فروع: 
الأول :الو د تحير المجتهدٌ أو ضاق عليه الوقتُ قلّد وَقَضى ؛ نا 


وقيل: لا كالأعمى. وفي قول يصلي كيف اتفق ؛ لأنه ناظرٌ ويقضي . قلنا : 
اقتفاء سند أولئ . 


الثاني : من لم يتعلمٌ الأدلة قَلَّدَ ولم يض ؛ ؛ لأنَ إيجاب التعلم حرج 
وير بالأركان” "6 والجواف أَنَّ الاحتياجَ إليها عام ودائم . 


)١(‏ مذهب أبي حنيفة وصاحبيه هو أن من كان بمكة ففرض الاستقبال إصابة عينهاء 
ومن كان غائباً ففرضه إصابة جهتها. قال المرغيناني: وهو الصحيح. وقد فسر 
المحققون المكي ؛ بمن يعاين الكعبة. والغائب هو من لا يشاهدها حتى أن من كان 
دنة ورين الكفية غائل كالقانات أو شعن قا قاف الول يجتو غلية إهانة ميو 
الكعبة . 
على الدر .)578/١(‏ 

68 في ف : (عادل). 


114 


القالك؟" لو + نفثر الاجتهاة بعذعا خمل .به .ولم يقضن. كالوقائع "' 3 
وقيل: يقضي”" الجميمَ؛ كمن نسي صلاة. قلنا: ههنا أت بالمأمورء 
كلاف قنة فلو كنك افيه فبيدث + لاتحاد الصورة على الأظهر». .الول 
ف جد نباو كاذامن انا إلى اخترى: ولو عق التغطا معينا أعاد على 
ا ل ا سا 


الرابع : المة لمقلدٌ يقلّد الأعلمَ . وغند التساوي يتخيرٌ .. وإخخبارٌ الأعلم في 
حقه كتغير الاجتهاد. 
1250 : 8 


ادر يا ار وسن د القديم ومذهب 
فاق اح عي ': أنه روى مرسلا أنه قال (عليه السلام) : /«من قاءَ أو رعف 


و 
م 


أو اندقف لك صيورف: و ارقي : وليئن على صلاته مالم يتكلخ"" '. 


)01 أي : قياساً على الحكم في الوقائع الاجتهادية. حيث لو حكم في واقعة باجتهاده ثم 
تغير اجتهاده فلا ينقض اجتهاده الثاني اجتهاده الأول . 
انظر: فتح العزيز (/ 79؟) . 

(0) في ق: (قضى). 

(9) مابين الحاصرتين من ت» ق» ظء وهامش د : كنسخة مصححة. وفي ق : (تَيَقنه مقلده) . 

(5) أي : الثاني من شرائط الصلاة في ق : (الثالث) . 

(5) ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم إلى أن من سبقه الحدث وهو في 
الصلاة لا تبطل بل ينصرف فيتوضاً ثم يبنيى على صلاته . 
انظر : فتح القدير مع العناية 4277١ /١(‏ والدر المختار مع ابن عابدين ,)5٠١ /١(‏ 
والمبسوط .)١5937/1١(‏ وروضة الطالبين .)771١7/١(‏ 

(5) حديث: «من قاء. ..»» رواه مرسلاً الدارقطني والطبراني وقال أحمد: الصواب 
أنة موس :ووز مومهو لأ انود فبرابو واه . وفي إسنادهما إسماعيل بن عياش - 


12 


وسو : للف قينا [لو] "أ طرا يدانه تقصير له ولم يمكنْ دفعٌةُ حالاً كأنْ 
عتقثُ مكشوفة الرأس والجهار تعد :نان تسترت على القرب أَوْ كشفتٌ 
الريحٌ عورته فردٌ [عليها]؛" حالاً لم تبطل م ا ات 
وفاق"”. ونُسّبَ تخرُقٌّ الخف إلى تقصيره”2. ورد بأنَّ التعهد لا يعتاد. 


الثالث : طهارة الحَبّث فى ثلاثة 


الأول : البدن : فلو جبر عظَمَة أَوْ خاط جرحة بنجس. فإن لم يتعدّ به 


وروايته عن الحجازيين ‏ كهذه الرواية ‏ ضعيفة دون روايته عن الشاميين . 
انظر في تفصيل ذلك: عون المعبود شرح سنن أبي داود (؟/ 787)» وابن ما 
(5/1>©» ونصب الراية (7”8/51» 39)» والتلخيص الحبير /١(‏ 701/5). 

(1): :زلو)امع عاق أى: : جرى الخلاف أيضاً بين الشافعي في الجديد» وبين الحنفية 
والقديم فيما لو طرأ غير الحدث من مبطلات الصلاة بلا تقصيرء ولم يمكن دفعه 
حالاً كأن عتقت أمة وهي مكشوفة الرأس - والخمار بعيد ‏ أي : احتاج في سترها 
إلى زمن ‏ فعلى الجديد تبطل» وعلى القديم وقول أبي حنيفة لا تبطل» وقوله : 
(الخمار بعيد) إشارة إلى أن اللباس إذا كان قريباً ولم يستغرق زمناً وتسترت في 
الحال لم تبطل . 
انظر: روضة الطالبين (١/07/7؟)»‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 08/١(‏ 214 
24). 

(0) الزيادة من قٌ . 

(6) أي : بالاتفاق بين الشافعية والحنفية . 
انظر : ابن عابدين والدر المختار »)"01//1١(‏ والمصادر السابقة . 

(4:) أي: إذا حصل ثقب في خف الماسح وهو في الصلاة ففيه قولان : 
القول الأول: تبطل صلاته لأنه مقصر في أنه لم يلاحظ ضعف الخف . 
والثاني : فيه قولا سبق الحدث . 
انظر : الروضة .)777/١(‏ 


56١ 


أو استتر لم ينزع ؛ إِذْ سقط حكجٌ نجاسته كما لو شرب الخمرّ وَعْسّلَ فاه. 
وكذا إِنْ خافٌ الهلاكَ» والنصٌ أَنَّهِ ينزعٌ؛ لأنَّ ترك الصلاة يهدرٌء وهذا يفضي 
إلى فساد صلوات. قلنا: النجاسة تُعفى بالأعذارء وهذا أعظم. ثم قال 
الشافعيتٌ"'2: «لو مات لم ينزع. لأَنَهُ ميت كُلَّهُ) يريدٌ أَنَّ المقصودً هو الصلاة: 
وف يتظت و3 ناض العيته وقد لعن التدزة الى اللدهلة وساه) 
الواضلة90 2 وَوُجّهَ بأنّ الشَّحْرَ إما لادميخ وقد يحرم النظرٌ إليه”"". أو لغيرة 
وهو نَجمنٌء أَؤْ الوصل تلبيسٌ» و”*'تعرّض للتهمة . 

الثانى : الملبوس . 

وفيه مسائل : 

الأولى : لو تنجّسس أَحَدٌ كمَيْه وأبهمَ فاجتهد وَعْسَلَّ المظنون لم يكف ؛ 
لآنَّ اليقينَ لا يُرهَمُ إل بمثله» وقيس بالثوبين. قلنا: ثمة لم يتين نجاسة 
ملبوسه . 


سل بل 


الثانية: لو لقي طرفٌ عمامته نجاسة فسدث صلاتة» وإن لم يتحرك 


 ١7/5( وانظر التفصيل: فيه وفي: المجموع‎ »)87 »457/1١( انظر: الأم‎ )١( 
. ولم يرد في ق لفظ : (الشافعي)‎ ..8 

(0) روى الشيخان وغيرهما: «أن النبي(صلَّى الله عليه وسلّم) لعن الواصلة 
والمستوصلة. . .2. 
انظر الحديث في : صحيح البخاري مع الفتح 2)3078/١١(‏ ومسلم 2))١51/5/5(‏ 
والترمذي »)50١/0(‏ والنسائي (177/8. 154). والأم :)41//١(‏ وأحمد 
(5/ 1ه ل“ لوق اق وروه/١١).‏ 

إفرة في ق: زيادة (ومسه). 


(4) في ق: (أو). 


حننق 


الثالثة : لو وطىء بو كد 


لو تعلق بساجور كلب"( أو بحمار عليه نجاسة على الأصح ؛ للتوسط . 


الشالتٌ: المكانُ: وهوما يماسّةُء لاما يحاذيه ولو صدره في 


ا لسجود . وفيل : و ل نوتف 0 با طرافهمة لود ةا 
على نجس ولم يمنمٌ المماسة لم يكفء» بخلاف التبسط على الحرير؛ 
اذ لير عالقا من 


وقد نهى رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) عن الصلاة في سبعة 


مواضع : / المزبلة. والمجزرة. وقارعة الطريق». وبطن الوادي, بالحما” رت 
وظهر الكعبةء وأعطان الإبل” “1 [وزمضة المقبيرة)]"" "نالف فى 


010( 
00( 
فرة 
05 
(( 


ساجور: خشبة تعلق في عنق الكلب . القاموس (557/7). 

أي قيل : إن ما يحاذيه ينسب إلى المصلي ولذا يجب أن يكون طاهرا. 

في تء ظء قى: (وما قيل إنه منسوب إليه منقوض) . 

أي : لو بسط ثوبا رقيقا. 

حديث: «نهى عن الصلاة في سبعة مواضع2. رواه الترمذي وابن ماجه وذكرا 
(المقبرة» بدل «بطن الوادي»» قال النووي وابن حجر : ذكره «بطن الوادي»2 زيادة 
باطلة لا تعرف. وفي سند الترمذي وابن ماجه ضعف لكنه صححه ابن السكن 
وإمام الحرمين» وروى الشافعي : بسنده أن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) قال: 
«إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإابل فاخرجوا منها فصلوا. . 

انظر: الترمذي مع التحفة (؟/ 57”"). وابن ماجه (١/5657)غ2‏ والأء .)86٠١ /١(‏ 
والمجموع (”7/ 1١١‏ و2)197., والتلخيص الحبير /١(‏ 6١؟7).‏ 


0) الزيادة لم ترد في ظ . دء ق. والنهى عن الصلاة فى المقبرة ورد فيه عدة أحاديث. 


رتكالا 


الا ا 
#المدانياف امف د 
الأول : مأ ؛ ل ا 
الاظهر ؛ إذْ لا حاجة» بخلاف الطير فإنةُ لا مبالاة بما على منفذه؛ لأنَّ السلف 
7 سُوا قليل ماءٍ غاص فيه» وما في بطنه لا يحكم بنجاسته بخلاف البيضة 
0 برسي ابيا 0 
لبا 5 


الغالئة : قليل دم البرغوث والقملٍ والبعوض. فإنْ تردد في قلته 
فالأصلٌ فيه العفو والاحتاط بلا بدن : 


الوابعة : دم البشور ونحوه”* 'وإن عَصرَ فإن ابن غسر(رضى الله 


منها الحذيثك السابق» ومنها ما زواه أبو داود والترمذئ وغيرهما عن النبى 
(صلَى لله عليه وسلَّم) أنه قال : (الأرض كلها :ست إلا المقبرة والحمام». وقال 
الحاكم أسانيده صحيحة . ومنها ما رواه الشيخان: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». و «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
فبوراأ). 
راجم : جع: المراجع السابقة والبخاري مع الفتح (١9/1؟ه)‏ والمجموع (*/ لاه 21 
»ع وصحيح مسلم /١(‏ 2)92/8 والتلخيص الحبير /١(‏ 279 . 

. 2309 /١( المسلخ: موضع سلخ الجلد. المصباح‎ )١( 

0( هكذا في ت» طء أما في دء ق: (أربعة) وهي غير صحيحة لغويا. 

(*) البيضة المذرة؛ أي: الفاسدة. المصباح (؟5/ 7737) . 

(؟) قوله: «ونحوه» أي : كالقيح والصديدء والبثور جمع بثرة وهي خراج صغير. 
انظر : تهذيب اللغات (7/ .)7١‏ 


>60 


ع. ( للف كر 5 آّ ولم يخ م فإن قله من غير" فاك على 
الأظهر. عي ال ا وكذا إفليقات الدماميل وماء القروح ؛ للندور . ثم 
إنْ0؟) دامت تكون كدم الاستحاضة . 


مسألة : الجهل والشسان 9-8 بعذر على الجديد. كما 2 طهارة 
الحدث». ولأند زوف الذقال زعله السلام) : «اتعادٌ الصلاة من قدر الدرهم من 


ال 
لي 


6 
الذم) 1 


الرابع : سَّتَرُ العورة. لك كر ا لالض 
في غيرها حتى الخلوة للمروءة» ولقوله: «لا تكشفف فخذك ولا تنظرْ إلى 
سا 

)١(‏ «أثر ابن عمر في البثرة» رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
لكن بلفظ : «ولم يتوضأ» . 
انظر: تهذيب الباري /١(‏ 7480 -787). 

(0) العبارة في ت» ق: (فإن وصل إليه من غيره فلا. . .). 

(9) في ق: (الاحتراز). 

(4) فيب ت: (إذا). 

(ه) حديث: «تعاد» روآه الدارقطني . قال البخاري في التاريخ الصغير: حديث باطل . 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . وقال ابن حبان: «موضوع لا شك فيه» . 
انظر: سئن الدارقطني »)501١/١(‏ والتاريخ الصغير (ص8١)»‏ ونصب الراية 
(١/؟١25).‏ 

(5) الآبة: « ## يتب ادم خُدُوأ ريتك عند كل مَسْحِدٍ وَصِكُلوا وفوا ولا شرفو إِتَمُ لا يحب 
لْمتَرِفِينَ* [الأعراف: .]7”1١‏ 

(97) تعدبية :0لا كفن ان رواه أبو داود عن علي وقال: فيه دكارة, وروا 


ابن ماجه والحاكم والمزار. قال النووي : ويعنى عله حديث جرهد قال : جلس - 


مه 


والركبة"'2. فلا تدخلان وهوالصحيح. وععورة البضسرة فى الضيالا 


والنظر في أمور : 


الأول الغوزة قال (علية النئلام )+ #غتورة الرتضل هناانيق الشّوة 


١ 21 ١ 2: 


في درع وخمار بلا إزار ؟ فقال (عليه السلام): «نعمْ إذا كان الدرعٌ سابغا 
يُغطي ظهرَ قدميّها”"". والأظهرٌ قياس الإخمّص لك وليه كالرجل”" 

[7/ت] على الأظهر؛ / لقوله عليه السلام: «عورتها ما بينَ معقد إزارها إلى 
وكوي 


(010) 


هه 


فر 
050 


رسول الله عندنا وفخذي منكشفة فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة»» وفي رواية : 
«غط فخذك فإنها من العورة»» وحديث جرهد هذا رواه أبو داود وأحمد ورواه 
الترمذي عن ثلاث طرقء. وقال في كل طريق: هذا حديث حسن . 

انظر: الترمذي مع التحفة (4/ 8١-41‏ و 242907 وعون المعبود شرح أبي داود 
(١5/11ه-4ه)‏ والمجموع ("/ ,.)١58‏ والتلخيص الحبير .)71/8/١(‏ 

حديث: «عورة الرجل. . ١».‏ رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. قال الحافظ : 
إسناده ضعيف . فيه عباد بن كثير وهو متروك . 

انظر: السنن الكبرى (779/7)» والتلخيص الحبير /١(‏ 4277/4 وسئن الدارقطني 
(ص86©8). ونصب الراية (١595/1؟).‏ 

حديث أم سلمة هذا: رواه أبو داود والحاكم عنها مرفوعاً ورواه مالك موقوفا 
عليها. 

انظر: سنن أبي داود مع العون (؟/2757» والموطأ (ص7١23.‏ والتلخيص 
الحبير .)78٠١ /١(‏ 

في د : (ومن الأمة كمن الرجل) . 

حديث: «عورتها . . .» رواه البيهقي من حديث ابن عباس » وقال: إسناده 


ضعيف . انظر : التلخيص الحبير .)78٠5 /١(‏ 


كن 


الثاني: الساترُ الحائل المانعٌ للرؤية» حتى الماءً الكدرٌ والطين 
لذ النوث السخيك.. ويجت لين الحريوه والتظبين إن لم يتجد خيرة + فيل 
يُعْتَدُ . قلنا: العبرة بالمقصود لا النجس . 


الثالتك : السضر »يجت الاسعيعنات فين الجهنة الشى يعقناد اللنظدر 
فيهاء فيكفي متسمٌ الذيل» لا الجيب إلا إذا سَّدَّهُ بيده أو كثافة لحيته 
على ال طون 


واغتفر أبو حنيفة ربع العضو من الصغرى وقَدْرَ الدرهم من الكبرى ؛ 
أن ما عفي بعذر فرّق بَيْنَ القلي ب ا وو فوت والظن. 


فرع : لو وجد ما لأيكفى [اليسن]"'" ستردية الفئلع إذ لا حائل. ثم 
الذيرةوقيل بالعكسن. وقل :خيرات النافى: 


(1)تها نقلة عن أبي حنيفة من اعتبار الفرق بين العورة الغليظة والخفيفة هو رواية 
الكرخي عنه» لكن المعتمد في المذهب هو أن أبا حنيفة ومحمد قالا بجواز كشف 
ما دون الربع من العضو ومنع الربع من العورة. وذهب أبو يوسف إلى أن المغتفر 
في كشف العورة أقل من النصف . 
والمراد بالكبرى في قول المصنف هي العورة الغليظة وهي القبل والدبر 
وما حولهماء والصغرى ‏ أي : الخفيفة ‏ هي ما عدا ذلك . 
ثم إن في قول المصنف بأن أبا حنيفة اغتفر ربع. . . تسامحاً حيث إن أبا حنيفة 
اغتمر ما دون الربع» واعتبر الربع غير مغتفر فيه . 
راجع في ذلك كل الكتب المعتمدة لهم: فتح القديرء وشرح العناية ,)١857 /١(‏ 
الدر المختار وابن عابدين 2.)5١0/87/١(‏ وبدائع الصنائع .)5178/1١(‏ 


ل 000 


١ /اه‎ 


قال عليه السلام: «إنَّ الله يُحْدِتُ منْ أَمْرِه ما يشاءٌ» وإِنَّ مما أحدتٌ الله 
أن لا تتكلموا في الصلاة)(©2, وهو ما أَفْهَمَ موتك "فر عدرانيوه جو الود 
خرتا قر اإفاء الصزلكةر كلد ويل الشركة بيدا الميررف 0 

فروع: [الأول]”": تبطلٌ بالتنحنح على الأظهر . قيل ليس من 
جنيو أقلنا: الخيرة بضيورة التخزف [والقمة غير ممص ] !“2 اللليم إلا إذا 
علتة أو تمدن القزاء: عو لا التجهرة د هوس وَكذا اليك :زانيكاء إن 


و 
و 
الثانى : يعذر فبه النسيان»؛ الت ا 10111ا 100 


. حديث (إن الله. . .»2 رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
والتلخيص الحبير‎ »)١5 /7( انظر: سنن أبي داود مع العون (/ 27717). والنسائي‎ 
.)58٠١ /1١( 

(؟) في ت»ء ق: (المصوت). 

(0) (الأول) سقطت من ق. 

(4) الزيادة من ق». وهامش ت: المصحح . 

(9) تخدوف قى الينين هونا روس قن أنى قريرة ١‏ لضان الحى (على اناهلة وملك ) 
إحدى صلاتي العشي فسلم في ركعتين... فقام ذو اليدين فقال: يارسول الله 
أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: صدق. لم تصل إلا ركعتين فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة. ثم - 


للا 


ذي التي 37 ما لم يكثر ؛ لندوره. وجهل قرائيت الإسلام؛ 55 روك أن 
فيا ونه رن الحكه'"ا شَكَّتَ ولم يأمزه بالإعادة” "'. وتعلق انق حنيقة بظاهر 


5 )4( 


(010) 


فه 


فرة 


05 


سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم»». والحديث رواه الجماعة . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح(١/49/”2:8558).‏ ومسلم(١/"50).‏ 
وأبا داود مع العون(0/١١5).,‏ والترمذي (5؟/ 570)., والنسائي ,)١0//7”(‏ 
والدارمي ,.)550/١(‏ والموطاً (ص78). وابن ماجه .)7387/١(‏ وأحمد 
(/لالاء 88”. 5377 . 5506)., والتلخيص الحبير (؟/ 7) . 

هو: ذو اليدين السلمي واسمه خرباق كما ورد في بعض روايات مسلم وليس : 
ذا الشمالين. كما زعم الزهري ‏ لأنه قتل يوم بدر. وأما ذو اليدين فقد عاش إلى 
فترة متأخرة حيث روى عنه أبو هريرة الذي أسلم عام خيبر . 

انظر : الإصابة (7/ »)57١‏ وأسد الغابة (7/ »)١79/4‏ والاستيعاب (ق ه/!ا4). 

هو: معاوية بن الحكم السلمي ‏ صحابي سكن المديئة . 

انظر : أسد الغابة (6/ »)27١1/‏ والإصابة »)١544/5(‏ وتهذيب الأسماء (؟/7١1).‏ 
حديث معاوية رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي بسندهم عن 
معاوية قال: صليت خلف رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) فعطس رجل من القوم 
في صلاته» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. . . فلما صلَّى رسول الله 
الاين هو وأم حت ارا دك عله قبله ولا بعده أحسن لين منه. فواللّه 
ما كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني . قال: (إن الصلاة لاا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 

انظر: صحيح مسلم ,)78١/١(‏ وسئن أبي داود مع العون ,)١98/*(‏ 
والتلخيص الحبير (581/1؟). 

اعتمد أبو حنيفة في قوله: تبطل الصلاة بالكلام ولو كان ساهيا أو ناسياً على ظاهر 
الأحاديث السابقة وهي: حديث: «أن لا تتكلموا في الصلاة». وحديث معاوية 
الذي فيه : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» . 


اناالا 


وسبق اللسان وفاق”") لا الإكراة؛ لندوره على الأظهر. ولا مقلع 
الصلاة وإلالها اما بالعمبي والتصفيق . واحتحّ مالك بحديث ذي ال 0 
وأجيبَ بأنهم ظنوا '' الخروج . 


الثالث: لو استؤذنٌ فقال: «أدخلوها بسلام امنين»”*'» وقصد الإفهام 
فقط. نطلت تعثلاة: ا فلا نه قارىء. 


وقال أبو حنيفة لو قصد الإفهام أيضاً بطلث لأنَّهُ مخاطبي”* . 


انظر: فتح القديرء وشرح العناية »2758١/١(‏ والدر المختارء وحاشية ابن عابدين 
»)5١4/1(‏ وبدائع الصنائع (؟/ 5 .)5١‏ 

)١(‏ أي: يعذر سبق اللسان بالكلام وفاقا بين الحنفية والشافعية» لكن هذا النقل مخالف 
لما عليه الحنفية من أن الكلام يبطلها سواء كان عمداً أو خطأ أو ناسياً أو نائماً 
أو مكرها تحن أن رلة القارع قطن 
انظر: الدر المختار مع ابن عابدين /١(‏ ١ك‏ 5#*0). وفتح القدير مع العناية 
.)381١/1(‏ 

(0) أي: احتج مالك في أن الصلاة لا تبطل بكلام لمصلحة الصلاة ‏ بحديث ذي 
اليدين حيث تكلم ومع ذلك لم يحكم النبي (صلَى الله عليه وسلّم) ببطلان 
صلاته» لأن كلامه كان لمصلحة الصلاة مثل أن يسلم إمامه ظاناً تمام صلاته فيقول 
المأموم: إنك نسيت في الصلاة» أو يرى في ثوب إمامه نجاسة فأخبره» ففي مثل 
هذه الحالات لا تبطل صلاته وذلك بشرطين : أن لا يكثر من الكلام» وأن لا يفقه 
الإمام بالتسبيح . 
انظر : الشرح الكبير مع الدسوقي .)7587/١(‏ وعمدة السالك (١/١55؟).‏ 

() في ق: (اعتقدوا). 

(84): 'سورة الحجر: جرء من الآية 45 . 

(5) رأي أبي حنيفة ومحمد أنه تبطل صلاته إذا قصد الإفهام. وخالفهما أبو يوسف - 


ان 


قلنا: حصل اتفاقا. 


ا 
السكوتٌ الطويل لا يضر لبقاءٍ النظم. قيل: يقطع الولاءَ وهو 
)١(#* .‏ 
ممنوعٌ"' 5 


الثاني : الافعال: 


فتبطل بالمجانس عَمدا لا 105 دنه (عليه السلام) : «صلَّى الظهرَ 


00 : ل اه ا 

خمسا”''. وبغيره إن فخش كوثبة» أؤْ كثرَ كضربات أو خطوات متوالية؛ 
51 اس .نه ٍ 7 

فَإِنَّهُ (عليه السلام): «حَمَلَ أَمَامَة" ''يضعها إذا سَجَدَ ويرفعها إذا قام)”*'. 


0010 
هه 


فرة 


0 


فقال لا تنظ + وهنا الخلاف جان يفا فيها ثر جاب اذ لله ]لآ ان لمن :قال لم 
هل من إلله؟ 

انظر في تفصيل ذلك: فتح القديرء وشرح العناية /١(‏ 7/85» 7386)» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين »)537١ /1١(‏ وبدائع الصنائع (5048/5). 

في ق: (نظم الصلاة. . . قلنا ممنوع). 

عويك ١١‏ الدع لى الظير تيا ؟ ون عله وو اه أحعاته النكة أيقنا : 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (7/ 95): ومسلم .)4077/١(‏ وعون 
المعبود (7/ 71794-1765), وتحفة الأحوذي (7/ »)5٠١‏ والنسائي (07/9؟). 
وابن ماجه .)78٠١ /١(‏ 

هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع القرشية» أمها زينب بنت رسول الله (صلَّى الله 
عليه وسلَّم) ولدت على عهد الرسول؛ وكان يحبها وحملها في الصلاة» تزوجها 
علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بتوصية منهاء ولما استشهد على 
تزوجها المغيرة بن نوفل» وماتت عنده. 

انظر : الإصابة (/1/ 26-١‏ 505)» وأسد الغابة (/ا/ 77). 

حديث : «حمل أمامة» متفق عليه ورواه غيرهما. 


لضن 


[14/رت] 


4 


ولا تضر فعْلة لأن أبا بكرة 5 ادركه في الركوع فركع ثم خطا خطوة, فمّال له 
(عليه السلام) : «زادك الله حرصاً ولا تَعْدْ2'70. ولا اثنتان على الأصحّ؛ دنه 
«خَلّمَ نعليُه في الصلاة ين إلى ” 5 «وأدار انول عباس من يساره 
الوحويننة""6,والمشهوز أن الكتر تانييا نيط + لندوره. قلنا: في حديث 


انظر: البخاري مع الفتح(١/090),‏ ومسلم(١/986),‏ والعون المعبود 


(0010 


هه 


فرة 


(9/ 186)ء والنسائي (؟5/ 5" 9/ .)1١‏ 

حديث أبي بكرة هذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم . 

انظر: البخاري مع الفتح (7507/6)., وأبا داود مع العون (؟20778/5 والنسائي 
(؟/١9)‏ وأحمد(ه/ 94" "15# هق 5ق 660 ). 

اختلف الشراح في معنى «ولا تعداء فقيل: نهاه عن العود إلى الإحرام خارج 
الصف. وأنكر هذا ابن حبان وقال: أراد أن لا يعود إلى إبطاء المجيء إلى الصلاة. 

وقال ابن الفاسي تبعاً للمهلب معناه: أن لا يعود إلى دخول الصف في الركوع. لآن 
المشي في الركوع كمشية البهائم . ويؤيده رواية حماد بن سلمة أن أبا بكرة دخل 
المسجد. ورسول الله راكع فركع ثم دخل في الصف . 

انظر : التلخيص الحبير /١(‏ ©78). 

حونيفة أنه 5 الله عليه وله خلع . .2" رواه أبو داود وأحمد والدارمي 
وابن حبان والحاكم والبيهقي. 

انظر نص الحديث في: أبي داود مع العون(؟/١8‏ -2364, والدارمي 
)550/1١(‏ وأحمد(١/١5:و9/١9727.وه/1/5984١55).‏ وترجم 
مسلم في صحيحه باب جواز الخطوة والخطوتين» وأورد عدة أحاديث لجوازها. 
صحيح مسلم .)73/857/١(‏ 

حديث: «أنه صَلَّى الله عليه وسلّم أدار ابن عباس» متفق عليه» ورواه النسائي 
وأبو داود. 

انظر الحديث في: البخاري مع الفتح »)١9١/17(‏ ومسلم ,.208757/١(‏ والنسائي 
(58/0)» وأبي داود مع العون (15/5؟). 


نض 


ذي اليدين أنه (عليه السلام) قامّ إلى خشبة وَوَضْعّ يدَهُ عليها وخرج بعض 
القوم» ثم عادوا وبّتوا"2. والخفيفة لا تؤثّرُ وإِنْ كثرث؛ لأنه (عليه السلام) 
«قرأ الفاتحة وعدّها سبع ايات”'©. وكذا مطالعة المصحف وقلبٌ ورقه 


أحيانا. وفرّق أبو حنيفة بِينَ الحافظ وغيره”” . 


( 


مسألة: سُّنَّ دف المارّء وحَرُمَ المرورٌ إن نَصَبَ علامة أَؤْ بَسَط مصلّى 


وللمار ممرٌ سواه؛ لقوله (عليه السلام): (إذا مَرَّ المارٌ بِينَ يدي أحدكم 
فلدننة فإن أبى فليقاتله فَإنَّهُ 150 وافتصر فى القديم على الجل. 


00 


ف 


00 


6 سبق تحريج حديث ذي النداشن فين (ص2.)3585 وانظر هذه الزيادة: «أنه 


قام... إلخاكء أو نحوها في صحيح البخاري مع الفتح ,558/1١(‏ 75 
57 2؛©» ومسلم /١(‏ ”407 8 50)., وأبي داود مع العون (/ 227317 والنسائي 
١3 7(‏ ). وابن ماج ه(١/87"),‏ والدارمي .)590/١(‏ وأحمد(74/5. 
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حديث : «أنه قرأ الفاتحة وعد. . .»)2 رواه البيهقي من طريق سعد بن عبد الحميد. 
وروى أيضاً من طريق سعيد المقبري عن أبي سعيد مرفوعاً نحوه وفيه ضعف. 
وروى الحاكم عن ابن جبير عن ابن عباس نحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي عبيد 
وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم . 

انظر: التلخيص الحبير .»)7768/١(‏ ونصب الراية »)"7”765/١(‏ والدر المنشور 
للسيوطي )7/١(‏ . 

ذهب أبو حنيفة إلى أن المصلي إذا قرأ في المصحف تبطل صلاته إلا الحافظ إذا قرأ 
ما يحفظه في المصحف ولم يحمله فإنه لا تبطل صلاتهء لأن هذه القراءة مضافة 
إلى حفظه. وخالفه صاحباه فقالا: لا تبطل بل هي مكروهة . 

انظر : فتح القدير مع شرح العناية .)585/١(‏ والدر المختار مع ابن عابدين 
(2575/1©).» وبدائع الصنائع .)51١/1١(‏ 

في قى: «فإن أبى فليدفعه» فإن أبى فليقاتله»» رواه البخاري بهذا اللفظء 


إرخض 


الثالثك: الأكلّ ولو بمصٌّ سكرة : 


ّنه إعراض 1 
الباب الثالث 
في أفعالها 
الأول : 
الأركان 


[هى]('' ما يتوقف عليه وجودها وتصورهاء وهى ثلاثة عَشْر : 


ع 


و 
الأول ل: نية فعلها للنفل بالتعبيز في المؤقت. والفرض فيه : 

فإِنَّ المطلقّ محمولٌ على الأقلّ. قيل : الظهرٌُ أغلبُ في الفرض . قلنا : 
ممنوعٌ . وإِنْ سُلَمّ فمنقوض بالصوم . 

وفيها مسائل : 

الأولى : لو نوى أداء فرض الظهر لم يكفٍ على الأظهر ؛ لأَنَّ الظهرَ 
للوقت» وفرضة لا يتعينُ أَنْ يكونَ صلاة خصوصاً المكتوبة» وكذا فوض 
الوقتكن #3 هن الميافر: «فلنا# المتصير: تقو لمعف 
والشديس هد اوواة الشيكات. 


انظ البخارى ف القع 19 01178 اوهل 59/0 
)غ2 الزيادة من ت. وفي ظ : (وهو). وفي ف : (وهي). 


نض 


الثانية : لوانوفن الفرض :يمنافيه 5 أو عَرَض»: كأن قلبَ فرض ظهره [14/ ت 


ا لاينسة قير ساني قيل: لم ينعقدُ ما نوى 
فكيف غيدُةُ؟ قلنا: لا نُسَلَّمَ أَنّهُ لم ينوه. قيل: المطلق يفسدٌ بفساد قيده. 

الغالئة : لو طن بقاءًَ الوقت فنوى الأداءَ صَمَّ قضاءً وبالعكسن؛ 
إذ المقصود هو التوجة إلى معين» وكوثّةُ في الوقت أو بعدّه لا تور فيه 
النية. 

الرابعةٌ: لا تجبُ الإضافة إلى الله تعالى؛ إذ العبادة لا تَقَعّْ إل لَهُ. 
وقيل: تجبُ تحقيقاً للاخلاص . 

الخامسة: لو شك في النية وأتى بركن فعليٌ تامّ كركوع فسدث. لآ 
فإِنْ قَصّرَّ الزمان فلاء وإِنْ طال فوجهان, كما في السكوت الطويل . 

أمانوؤفتها فحية 12 :وإلا بخلة الفغل عنها: 

قال أبو حقيفة< لو تقد مث”" بلا فصلٍ طويل جاز كالصوم ”. قلنا قلنا 
ذاك للتعذر ولأنَّ الدخولَ فيه ليس باختياره» ولذلك لم تؤثر فيه ني الخروج 


. كأن نوى صلاة الظهر قبل الزوال» أو نوى الفرض قاعداً وهو قادر على الوقوف‎ )١( 

() في تء د: (تقدم) . 

(6) أجاز أبو حنيفة وصاحباه: تقديم النية على التكبيرء لكن بلا فصل طويل - بأن 
لا يوجد بينهما ما لا يليق بالصلاة كالأكل والشرب والكلام. ومبنى الخلاف في 
هذه المسألة هو أن النية شرط عند أبي حنيفة وركن عند الشافعي. ولا شك أن 
الشرط يتقدم بطبيعته والركن لا يتقدم . 
انظر: فتح القدير وشرح العناية »)١95/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
51١5/١(‏ 2 ؟6). 


26 


بخلاف الصلاة؛ فانها 0 بنية الخروج والتردد فيها وتعليقه"' على 
الأظهر ؛ ترد افيا : 


الثانى : التكبيئ : الله أكبر : 
| ولا يترجم آلآ العاعن» دنا ا حنيفة”"'؛ لقوله عليه السلام : 

«لا يقبلٌ الله صلاة أحدكم حتى يضم الوضوءً مواضعّهء ثم يستقبلَ القبلة 
فيفر ل الله كر 770 

وفيه مسائل : 

ارق ل :كينا ل تكن لمعنو رمال اله كرو سات ركد 
الله اتجلين اكزعان الأظون ؟ النقاء الاسم والجعى: 

القائية "ال بجت 429012 لتقير اللنينة» بوكلا #.عليك البيلاء ؛ 
وقيل: فيهما قولان بالنقل بناءً على أنَّ الترتيت شرط أَمْ لا. 


)١(‏ فيا تء ظء ق: (فيه وتعليقه). 

(؟) حيث جوز أبو حنيفة ترجمة التكبير إلى غير العربية وخالفه في ذلك صاحباه. 
ومحل الخلاف في غير العاجزء أما العاجز عن العربية فيجوز له بأي لغة استطاع 
عندهم جميعا. 
انظر: فتح القدير وشرح العناية(١/98١),‏ والدر المختار واين عابدين 
».)507/١(‏ والمبسوط .)”1//١(‏ 

(06) حديث: «لا يقبل الله. . .»» رواه بهذا اللفظ الطبرانيى في مسنده رفاعة. ورواه 
أبو داود بما يقاربه عن قصة المسيء صلاته. ولكن محل الشاهد مروي فيه» وهو: 
(ثم يقول: الله أكبر. . .). قال الحافظ : وأصله عند باقى أصحاب السنن» ورواه 
مسلم بلفظ : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة وكبر' . 
انظر: سنن أبي داود مع العون (/ 99 423١١‏ والتلخيص الحبير .)711//1١(‏ 

(4:) في تء ق: (الأكبر الله) . 
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العالفة حت تور ةنو النينقة 400 ل" للوضيوع ( ل عرقية تقاض 


الثالث : القيامٌ في الفرض : 


لقوله تعالى: “9 وقوموا بِنَّو قَددِتِينَ 57#*. وقوله (عليه من «صل 


قائماء فإن لم تستطغ فقاعداًء فإنْ لم تستطعْ فعلى جنبكَ الأيمن9", 
فيتتصبٌ مُقلاً. نه متكا ثم ينحني » ولو كالراكع ؛ فإنه أقربٌ إلى القيام. 


ويزيد للركوع . 
ولك وه لا وحص نان [0؛ات] 
وفيه مساتل : 


الأولى : مَْ لَمْ يدر على الركوع والسجود منه يقفُ؛ لأنّهُ مقدورٌ. 
سينا عار وتان اررمديية؟؛ قلط عله 115111 الموصرة 
منه النزولٌ إليهماء وقد تعذّرٌَ. وهو ممنوعٌ . 

الثانيةٌ : رَمَدَ ابِنُ عباس فعولج بِأنْ صل مضطجعاء فلم تَرَخْص له 


(1) شبووة النقوةه الا 

(0) حديث: «صل كأنفا مق رواه بما يدل عليه» أو يقرب منه البخاري والنسائي 
وأبو داود وابن ماجه بدون لفظ : «الأيمن»» ورواه الدارقطني بلفظ : «على جنبه 
الأيمن». 
انظر: البخاري مع الفتح (؟/88ه). وأنا داود مع العون ("/ 81). وابن ما 
(85/9”).» والتلخيص الحبير (1/ 780). 

(6) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن المصلي إذا لم يقدر على السجود والركوع. 
أو على السجود فقط سقط عنه القيام بل يستحب له أن يصلي بالإيماء . 
انظر : بدائع الصنائع (2)5157/1 وحاشية ابن عابدين على الدر /١(‏ ©5؟5). 

(4) «الزيادة مز يق طن ؛ 


خض 


عائشة وأبو هريرة (رضى الله )0 وأخذ نه 7اية وَالقياسن 
جوازه. 
الثالثةٌ: لو حَفتَء أو ضَعُف في أئنائها أتى بما قَدَرَ وقرأ في الهوي 
دون النهوض » وقامٌ ليركعَ» أو يطمئنّ فيه» أو يقنت. لاالسعجد . 
الرابعة : يجور 0 انا وقاعدا بالقدرة: وفيل : حي 1 
از قرو ذكذا تونتها . فنا منقومي ما" أن كرف يمول انعا الم 
ابعراة على القل اوت لتقل 


الرابع عوسي 
الكتابس)2) َ كك 5 حنيفة بقوله "0 ا الا صلاة 5 بفاتحة 


)١(‏ «أثر رمد ابن عباس . . .»» روى الثوري في جامعه والحاكم والبيهقي استفتاءه عن 
عائشة وأم سلمة. وأما استفتاؤه عن عائشة وأبي هريرة» فقد أخرجه ابن أبي شيبة 
وابن المنذر. قال الحافظ: «وفي هذا إنكار على النووي في إنكاره على الغزالي 
فقال: استفتاؤه لأبي هريرة لا أصل له . 
انظر : التلخيص الحبير بهامش المجموع (/ 203730١‏ والمغني (؟517//5١).‏ 

(9) رأي مالك هو: أن من به رمد لا يبرأ بالاضطجاع صلّى مضطجعاً واختلف في قادح 
الماء من عينيه . 
راجع : قوانين ن الأحكام الشرعية مسائل الفروع الفقهية (ص74)» وعمدة السالك 
(١59/1؟).‏ 

(9) حديث: «لا تجزىء صلاة. . .2؛ رواه الدارقطني وابن حبان بهذا اللفظ. وروآه 
الجماعة بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
انظر: البخاري مع الفتح (؟2)777/7 ومسلم .)596/١(‏ وأبا داود مع العون 
(/337)», والترمذي مع التحفة(09/5). والنسائي(515/5١1١72١),‏ 


لالحنا 


077 
-- 


الكتاب أَوْ غيرها)(' »2 وجَوَرَ قِذْرَ اية» أؤْ ترجمتها'”"؟. قلنا: راوى الزيادة 
2 و واعه 58 ع . 5 و 5 0 
مطعون فيه”" . ويحتملٌ أن يقدرَ لمن لا يُحْسئّها توفيقا. 


وابن ماجه :6)717//١(‏ وأحمد (؟578/1)» والدارمي 0)771/١(‏ والتلخيص 
الحبير /١(‏ 770)» ونصب الراية /١(‏ 758)» والمجموع (/ 7379)» والدارقطني 
,.)”57/١(‏ 

)١(‏ حديث: «لاصلاة إلى أو غيرها». أخرجه أبو محمد الحارثي في مسنده عن 
اللجلاج عن إبراهيم الكومي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بسنده ذكر النووي هذا 
الحديث في الخلاصة وبين ضعقه . 
انظر: نصب الراية )351//5١(‏ . 

(9) العبارة في ظء ق» وهامش د: (وقال يجزيه قدر اية. . .). 
وقد ذكر لأبي حنيفة ثلاث مسائل خالف فيها الإمام الشافعي : 
١‏ جواز قراءة غير الفاتحة من القران الكريم . 
ارا در ا 
 "“‏ ترجمة القراءة. 
أما المسألة الأولى: فمطلق القراءة فرض وركن عند أبي حنيفة» أما الفاتحة ذاتها 
فواجبة (ومعنى وجوبها أن من تركها وقرأ غيرها لم تبطل صلاته وإنما أثم) . 
وأما المسألة الثانية: فجوز مكان الفاتحة قراءة اية» وقال صاحياه: ثلاث ايات 
قصار أو اية طويلة. 
والمسألة الثالثة : جواز ترجمتها إلى أي لغة أخرى والاعتداد بها في الصلاة. فهذا 
مذهب أبي حنيفة. وخالفه فيها صاحباهء ويروى رجوعه إلى قولهماء قال 
علماؤهم : وعلى هذا الرجوع الاعتماد لتنزله منزلة الأجماع . 
انظر: شرح العناية وفتح القدير(١/١١7و‏ 4 *2»؛ وبدائع الصنائع وفيه 
تفصيل فراجعه(١/“#7‏ -770). والدر المختار وحاشيةابن عابدين 
(158/1). 

(6) الزيادة هي (أو غيرها) وراويها اللجلاج وهو ضعيف, قال ابن عدي : يروي مناكير - 


4 


ولم يوجث”'" على المأموم. ونقل المزنئُ في الجهرية”'* ولا فيما زاد 


على ركعتين» ومالك في الرابع» وثالثك المفرت””. 


(010 


00 


ف 


عن أبي حنيفة وهي باطلة. وبين النووي ضعفه في الخلاصة. ومعلوم أن الزيادة 
إنما تقبل إذا كانت من الثقة . 

انظر: نصب الراية (7"51//1) . 

أي: لم يوجب أبو حنيفة القراءة على المأموم مطلقاء كما أنه لم يوجب القراءة 
على المنفرد في غير الركعتين الأوليين وتبعه صاحباه واحتجوا بقوله تعالى: #وإذا 
مروت لقان فَأسْسَمِعُوا لم وَأَنصِنُوأ * [الأعراف: .]5١54‏ قال أبي بن كعب: لما 
لالت هذه الاية تركوا القراءة خلف الإمام. وبحديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. 

انظر : بدائع الصنائع /١(‏ ")ل وفتح القدير وشرح العناية (١/778؟).‏ والدر 
المختار .)55"5/1١(‏ 

قال المزني في مختصره: (إذا أسرّ الإمام قرأ من خلفهء وإذا جهر لم يقرأ من خلفه' . 
انظر: المختصر بهامش الأم .)757/1١(‏ 

أي: لم يوجب مالك القراءة في الركعة الرابعة في الرباعية» والثالثة في المغرب. 
وهذا أحد الأقوال الأربعة في مذهب مالك . والقول الثاني: هو أنه تجب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. والثالث: أنها واجبة في ركعة واحدة وسنّة في البقية. 
والرابع: أنها واجبة في النصف» وسئّة في البافي غير أن القول بوجوبها في كل 
ركعة هو القول الراجح في مذهب مالك. وهو المذكور في المدونة. وشهره 
ابن الحاجب» وابن عبد البر. وأما القول الذي ذكره المصنف فقيل: رجع إليه 
مالك». وشهره ابن عسكر في الإرشادء وقال القرافي : هو ظاهر المذهب . 

وأما الإمام أحمد فالصحيح من مذهبه هو كمذهب الشافعي في وجوب القراءة في 
كل ركعة وعليه الأوزاعي. وروى عن أحمد أنها لا تجب إلا في الركعتين. 

انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .)79//١(‏ وقوانين الأحكام (ص74). 
والمغني /١(‏ 586). 


جضن 


لنا قولٌ عبادة"'؟ والخدريٌ: «أمرنا النبيئٌ (عليه السلام) بفاتحة 
الكتاب فى كلّ ركعة)”'' . 


وامكلان: انز تعن ]؟" يون الها تسرد "فيل هئلذ القدة 
(صلَى الله عليه وسلّم) ولم يقرأ في الأخريين»””'. 


)١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي. شهد العقبة الأولى» 
والثانية» وكان أحد النقباء» د نوا وبقية المشاهد ولاه عمر القضاءء وتعليم 
الناس القراءة بفلسطين» وتوفي بالرملة سنة (5ه). وله في كتب الحديث 
)نينا 
انظر: أشيك الفناتة 01:76 والآإصابة (558/5), والاستيعاب (559/75), 
وطبقات ابن سعد (/ 545 0)» وتهذيب الأسماء (١5857/1؟).‏ 

(0) قول عبادة والخدري: «أمرنا...». هذا الحديث مع زيادة كل ركعة ذكره 
ابن الجوزي في التحقيق فقال: «رواه أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد. ثم 
قال: وما عرفت هذا الحديث ونسبه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد صاحب 
الإمام أحمد بهذا اللفظ. وفي سئن ابن ماجه معناه من حديث أبي سعيد وإسناده 
ضعيف . قال الحافظ: وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء 
صلاته أنه قال له في آخره: «ثم افعل ذلك في كل ركعة» . 
انظر: سنن ابن ماجه »)575/١(‏ والتلخيص الحبير .2777/١(‏ والمغني 
(586/15). 

(6) الزيادة من ظء وهامش د: المصحح. 

(4) انظر ترجمته والاختلاف في اسمه وكنيته . أسد الغابة (6/ .)2١١‏ 

(5) في ق: (الأخيرين). أثر مالك الأشعري هذا ما رأيته بهذا اللفظ بعد بحث متواصل 
في كتب الحديث والفقه» بل كلها تصرح بأن الرسول كان يقرأ بالفاتحة والسورة في 
الركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخريين فيقرأ الفاتحة فقط . 
انظر: نصب الراية ٠8577 /١(‏ 477)». وانظر: أدلة الحنفية في نصب الراية - 


"1 


(010) 


00 


قلنأ: المراد : السورة. والآول أرجح من وجوه”"' . 
الأولى : تقل البخاري”'' أنه (عليه السلام) عَدَّ : «بسم الله الرحهن الرحيم» 


(0»؛ وفتح القدير .4)75507/١(‏ وراجع: نيل الأوطار (/5ه ‏ 50)ء 
والبخاري مع الفتح (؟/ 76). ومسلم .)*31808/١(‏ 

قوله : «والأول أرجح»؛ أي: حديث عبادة والخدري أرجح من عدة وجوه : 

١‏ من حيث السند كما ذكرنا. 

>" - من حيث إن الأول نص على الوجوب في كل ركعة . 

. من حيث إن حديث مالك فعل الصحابي والنص أرجح من فعله‎  '" 

4 أن الأول موجب للقراءة والشاني مبيح لتركهاء والموجب مقدم عليه 
الاحتياط . 

ه يمكن تأويل الثاني يآنة لم يقرا الصورة جونها نيك الأدلة.» ولوجود أحاديث 
كثيرة في ذلك منها حديث رواه ابن ماجه عن جابر قال: «كنا. . . نقرأ في الأخريين 
بفاتحة الكتاب»» أي: دون السورة. وفي الصحيحين: «كان يقرأ في الأخريين 
بفاتحة الكتاب» وترجم البخاري باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» . 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7/ .»)7١‏ ومسلم »)7*/١(‏ وسئن ابن ماجه 
(١/76؟).‏ 

هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي ‏ ولاء إسلام ‏ البخاري نسبة إلى 
بخارى من أعظم مدن ما وراء النهر. الإمام الحافظ المتنقل بين أكثر البلاد بحثاً عن 
الأحاديث» صاحب أصح كتاب في السنّة المشرفة. ولد سنة (944١ه).‏ توفي 
بخرتنك سنة (1685اه). 

انظر: تهذيب الأسماء(١/5717‏ -75)» والطبقات الكبرى (؟/7 :.)١9‏ 
وشذرات الذهب .)١175/7(‏ ووفيات الأعيان (4)779/7, ودائرة المعارف 
الإسلامية (/ 519)» ومراصد الاطلاع (159/1). 


مض 


ا والأصحٌ أ اين من سائر السور كنا ول لم ين 
كامية:. وقال ارد عباس : لمن ترك بسم الله فقد ترك مائة نادت كنوه 


ع" 


وقالا : : هي من النمل فقط » وذكرّها في أوائل السور / للتبرك» ولذلك [141/ات] 
ا لاد 5 فا شالك 


0010 الو اه في النهاية في أن البخاري روى : «أنه (صلّى الله عليه 
وفك ) عدديهه الم ا الفاتحة» قال الحافظ: وهو من الوهم الفاحش». 
وقال النووي : ولم يورده البخاري في صحيحهء ولا في تاريخه. لكن روى 
ابن خزيمة في صحيحه بأن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) عد : ا(بسم الله . . .2 اية 
منهاء وقال السيوطي في الدر المنثور: أخرج امد برانو عبيك: اتن فين 

بو داود والدارقطني والبيهقي عن أم سلمة: أن النبي (صلَى الله عليه وسلّم) كان 
0 الرحمن الرحيم». ا الضالين » تطعيا ابةدانة 
وعددها عد الأعراب. وعد بسم الله الرحمن الرحيم أية . 
انظر: الدر المنشور في التفسير بالمأثور .)2/١(‏ والمجموع (8/ “77). 
والتلخيص الحبير /١(‏ 777). والسئن الكبرى (؟7/ 0/8). 

(9) الزيادة من ق. ظ. 

(0) انظر أثر ابن عباس في: الدر المنشور »)//١(‏ ومجمع الزوائد ,)75/١(‏ 
والمجموع (7/ :)7٠١‏ ونصب الراية )7371/1١(‏ . 

(4) قوله: «قالا». أي: أبو حنيفة ومالك. وقد اختلف العلماء في كون البسملة اية من 
الفاتحة وغيرها من السورء فذهب الشافعي إلى أنها اية من الفاتحة بلا خلاف واية 
من كل السور على الصحيح. وقال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وجماعة من أهل 
الكوفة ومكةء وجماعة من الصحابة والتابعين: إنها اية من الفاتحة فقط . 
وذهب أبو حنيفة ‏ في غير المشهور ‏ ومالك إلى أن البسملة ليست اية من الفاتحة 
ولا غيرها من السورء ولا خلاف في أنها جزء من اية من سورة النمل. وقال - 


ا 


الثانية : يجبُ محافظةً حروفهاء وتشديداتهاء والترتيبُ مراعاة 
للاعجاز.ء حتى لو جهل النصف الأول بان ببدله. ثم يقرأ الباقي. وكذا 
الموالاة» ولا تنقطع بتكرار لفظء وسكوت يسيرء ورُخُصٌ [في]”'' التأمين: 
والدعاء لقراءة الإمام. والفتح عليه؛ لأَنَّها متعلقةٌ بالصلاة» غيرٌ مُشْعِرَة 
بالإإعراض . 


الثالثة: من لمْ يحسن الفاتحة قرأ سبع آي متوالية» ثم متفرقة؛ ثم ذكُراً 
بقدرهاء خلافاً له'"". لنا قوله (عليه السلام): «إِنْ كان مَعَهُ شيءٌ منّ القرآن 
را ادانع كن فلي البو 


أبو بكر الرازي من الحنفية وداود في رواية وأحمد في رواية: إلى أنها آية مستقلة 
نزلت للفصل بين السور»ء وقال ابن عابدين: «وهو المشهور في مذهب 
أبي حنيفة» . ثم اختلفوا في قراءتها والجهر بها في الصلاة فذهب الشافعي إلى 
وجوب قراءتها واستحباب الجهر إذا جهر بالفاتحة. وذهب الحنفية وأحمد إلى أنه 
يسر بها. ومنع مالك قراءتها في المكتوبة وأجازها في النافلة . 
انظر التفصيل في: المجموع  775/9(‏ 5") وبدائع الصنائع ,)55/8/١(‏ 
وابن عابدين على الدر :»249١/١(‏ وفتح القدير مع العناية(١/4١5),‏ 
وبداية المجتهد »2١74/١(‏ والزرقاني على الموطأ 2)١9/7/١(‏ وقوانين الأحكام 
(ص7268)» والمغني لابن قدامة .)41/8/١(‏ 

)010 الزيادة من ت» ق. أي: رخص قطع القراءة في التأمين والدعاء لقراءة الإمام. 

(؟) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: يقوم بقدر الفاتحة كما أنه تكفي عنده قراءة آية 
واحدة :ومنيد ماخييه الأشا'ايات أو آية طويلة »> توقك جوزو القر اف يكين الغروة 
لمن لم يحسن العربية . 
انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأمة (ص”7)» وفتح القدير /1١(‏ 5054 -555), 
وبدائع الصنائع /١(‏ 77/8)» وابن عابدين على الدر /١1(‏ 485). 

فو حديث: (إن كان. . .» رواه الحاكم من حديث رفاعة بن نافع . 


با 


فروع: 


ل ا 
مر 


للقرينة علق اللي 1 


الثاني : لو تعلم الفاتحة قبلَ تمام البدل استأتّت”" وَإِلاّ قلا كالمتيمم . 
الثالث: المُقَصّرٌ في التعلم صَلَّى للوقت» وقضى . 


الخامسة ”ا : الر كوع ١‏ 


أن يقح تيت نان وا قافر كو لطي 2 واو لكا لا قر 


( عله اماه ): إرقه عون الطنيف باقعا نم ارقت نك تند ل فاتي 00 
1 ذا موك و 2 د نه ده 
اك 


انظنة المسغدرك 041/163 واالالخيصن لشي 4/1 


فه 
فهة 
)05 


(0 


أي: إذا استفتح من لا يحسن القراءة بغير الفاتحة كسورة أخرى أو الذكر. كأن 
استفتح ب «وجهت وجهي . . .2؛ وكان لا يعرف غيرها فإن قصد باستفتاحه هذا أنه 
بدل عن الفاتحة كفى. وإن قصد به دعاء الاستفتاح فقط لا يكفي. وإن أطلق 
فالأظهر لا يكفي . 

0 (إتمام) و (استؤنفت). 

أ الركق الخامسس. 

أي: لأبي حنيفة في الطمأنينة حيث ذهب إلى أنها سنَّة» ووافقه محمد. هذا على 
تخريج الجرجاني» لكن على تخريج الكرخي : واجبة» وقال أبو يوسف بفرضيتها . 
واختار ابن الهمام القول بالوجوب وقال ابن أمير الحاج: «وهو الصواب». 

انظر : فتح القدير والعناية 5١١ /١(‏ لآ-”١5)»,‏ والدر المختار .5515/١(‏ 556). 

حديث: «اركع. . .» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. 

انظر: البخاري مع الفتح (9/ لاا ), ومسلم (/ »© والترمذي (؟:/87١2)75‏ 
والنسائي (457/7). وأحمد (471//9). 


يض 


السادس : الاعتدال : 
ولم يفرضه أبو حنيفة» ولا الرفم [أصلا]”'2. ومالك الاعتدال» لعدم 
وجوب الذكر فيه”""» ونوقض بالركوع . 


: . يب ٠ . :_ ١‏ __ 00 1 0006 ا 5 
الع السجود مرتين بوضع شيءٍ من الجبهة مكشوفا تحقيقا للخضوع : 
ولقول خباب بن الآرت”" : «شكونا حر الرمضاء في وجوهنا فلم يُشكنا»”*) 


)١(‏ الزيادة من تاء ق» وفي ق: (لم يوجبه)ء أي : لم يفرض أبو حنيفة الاعتدال 
أي: الاستواء ‏ ولا الرفع من الركوع. ووافقه في ذلك محمد. وخالفه 
أبو يوسف وقال بفرضيتهما. قال ابن همام بعد ما أورد أحاديث صحيحة: «وأنت 
علمت أن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب». وهذا 
ما يقول به الشافعية والحنابلة . 
انظر: فتح القدير »)5١177/1١(‏ والدر المختار مع ابن عابدين »2555/١(‏ والمغني 
»)47/١(‏ والمجموع (9/ .)4١١‏ 

(؟) ذهب مالك إلى أن الرفع من الركوع ركن لكن الطمأنيئة سنّة . 
انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .794/١(‏ 2757 2)554 وقوانين 
الأحكام (/3) . 

(9) هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي» من السابقين الأولين» وهو 
سادمن منقة اسلحواء واولفى أطهر إكلات عدت زهيره شين النتنا عد كلها : 
مات بالكوفة سنة (/الاه). وله في كتب الحديث (717) حديثا . 
انظر: الاصابة ».)5157/١(‏ والبداية والنهاية(1/ .)3١٠١‏ وتهذيب الأسماء 
»)١74/1(‏ وطبقات ابن سعد (9/ .)١514‏ والأعلام (145/7*). 

(5) حديث: «شكونا. . .» رواه الحاكم في الأربعين له ورواه النسائي ومسلم لكن 
بدون «في وجوهنا»ء ولفظ مسلم: «فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا» . 
والمعنى: شكونا إلى الرسول حر ما يصيب أقدامنا من حر الشمسء فلم يقبل 
شكوانا. ومعنى «فلم يشكنا». أي: لم يزل شكايتناء يقال: أشكيته؛ أي: أزلت - 


لضن 


627722 لفرله انيقل الا اصلدة اخدكة رن إلى اقزلة: ع يدك 
تي 0 عل نالا ب بسر كته | مين 0000 1 
متنكباء ذا ابه اح الا لقوله (عليه السلام) : (إذا أمرتكمْ بشيء 
تالو الها اش ار فيل : هو المقصود. وقد فات . قلنا: ممنوعٌ . 


0010) 
(00 


فر 
05 


شكايته» فالهمزة للسلب. استدل به البيضاوي على وجوب كشف الجبهة في 
السجود وفيه نظرء لأن لفظ الحديث في صحيح مسلم ليس فيه «في جباهنا» كما 
أنهم فهموا أن المقصود بالحديث تعجيل الظهر. فقد روى مسلم بعد الحديث : قال 
زهير: قلت لأبي إسحاق ‏ أحد رواة الحديث ‏ أفي الظهر؟ قال: نعم قلت : 
أفي تعجيلها؟ قال: نعمء انا : روى مسلم وغيره عن أنس قال : «كنا نصلي مع 
رسول الله في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط 
ثُوبه» فسجد عليه) . 

انظر : صحيح مسلم /١(‏ 157 5)» والنسائي ,»)١98/١(‏ وأحمد ,))١١١ .٠١8/8(‏ 
وانظر : المجموع (/ 577).» والتلخيص الحبير /١(‏ :ه”, 861؟). 

أي : غير حامل رأسه» بل لا بد بأن يرخي رأسه ويمكنه من اللأرض . 

حديث: «لا يقبل الله. . .2 رواه بما يدل عليه معنى ‏ النسائي والدارمي 
وأبو داود والترمذي من فعل الرسول. وابن حبان. 

انظر : النسائي ,.)١12١١715/5(‏ والدارمي :7417/١(‏ 5158)., والترمذي 
.)١51/5(‏ والتلخيص الحبير »76١/1١(‏ 7867)» وعون المعبود ("/ 7 .)٠١‏ 

في تء ق : دلا على ما يتحرك) . 

لم ترد الزيادة في دء ن. ظ. أي: بأن لا يسجد على طرف كمه أو ذيله الذي 
يتحرك بحر كته . 

حديث : 9إذا أمرتكم» رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح ,)70١/١(‏ ومسلم(؟/908), والنسائي 
(ه/ 87). وابن ماجه .)"/١(‏ 


يعض 


لك 0 0 6 0 
ولا يجبٌ وضع الانف» وأوجبّ أبو حنيفة وضع أحدهما ؛ولااوضع 


[11/ات] البدين/ ا والقدمين؛ للحديث الذي د سَبَقَ'' وَنْقَلَ وجوبة؛ / لقوله : 


و 


«أُمزْتٌ أَنْ أسجدَ على سبعة آراب»9 واج كاد ين ار تلت تونق 


الثامنّ : الجلوس بِينَهُمًا مطمئناً بلا صارف . 


التاسع , والعاشرٌ. والحادى عَشْر : 


القعودٌُ للتشهد آخراًء والتشهدٌ فيه لقوله (عليه السلام) : 


التجوواجيوا ةلستجعات ليوو افلح الم فين نين 


(0010) 


6 


فرة 


00 


أي: أوجب أبو حنيفة وضع الأنف. أو الجبهة. فلو اختصر الساجد على الأنف 
فقط جازء وقال صاحباه: لا يجوز إلا من عذر. وهذا رواية عن أبي حنيفة . 

انظر : فتح القدير والعناية /١(‏ 2717 "2511)» والدر المختار مع ابن عابدين )41417//١1(‏ . 
في ق: لم يرد (الذي سبق). وورد فيه أي حديث : «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى 
يمكن جبهته بالأرض» حيث علق الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) عدم القبول بعدم 
تمكين الجبهة فقط . 

حديث: «أمرت . . .24 رواه الشيخان والترمذي وغيرهما بلفظ : «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم : الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين». 

وأما بلفظ > «ارات ع فرواه أبو داود وابن ماجه. 

انظر الحديث في : البخاري مع الفتح (59/ه96؟)., ومسلم ,)768/1١(‏ والترمذي 
».)١57/6(‏ وأبا داود 2157/90 ,4)١57‏ وابن ماج ه(١/3585).‏ والتلخيص 
الحبير /١(‏ 617؟). 

وألفاظ التشهد وردت في كل كتب الحديثء. فراجع: البخاري مع الفتح 
.2”11١/5(‏ 9 "لا). ومسلم ,2730654/١(‏ والنسائي (7/ 189 .2)١95-‏ والترمذي 
0 » والموطأً (ص78). والرسالة للشافعي (فقرة 97/8), وأحمد 
/١(‏ ةك كلالال ىخا دك ”7ك 14خ" ). 


يض 


والصلاة على النبيّ» لقوله : 


بير 
د 


ريا يقبل أللّه صلاة إلا بطلهور وبالصلاة من 


)١(‏ قال النووي وغيره: «وأما أقل التشهد فال الشافعي وأكثر أصحابنا: 
«أقله : التحيات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله» . 
انظر: المجموع (/ 255/8 5509). ومغني المحتاج 2)١17/5/١(‏ وتحفة المحتاج 
(8*/0). والروضة .)75557/١(‏ 

19 آلا فرتعم العاجد غين التشهد ل أما تبعية لاض 
ففيها خلاف فاختار الغزالي والمصنف عدم الجواز مطلقا. وقال بعض الأصحاب : 
يجوز للعاجز عن العربية دون القادر عليهاء وقال النووي: وهذا هو الأصح. 
وذهب جماعة أخرى إلى جواز ترجمة الأدعية التي تجبر بالسجودء دون التي 
لا سجود لتركها. 
انظر : الأم (41//1)» والروضة .)5557/١(‏ 

() حديث: «لا يقبل الله . . .»» رواه الدارقطني والبيهقي بسند فيه عمرو بن شمر وهو 
متروك» وعن جابر الجعفي وهو ضعيف . هذا وأما بدون «وبالصلاة على» فرواه 
مسلم وغيره. وأما الصلاة على الرسول في التشهد فقال ابن حجر: وأقوى من هذا 
ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بسندهم أن 
رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي 
(صلّى الله عليه وسلّم) فقال: «عجل هذاكء ثم دعاه ا «إذا صلّى 
أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه» ثم ليصل على النبي . . )١‏ 
وزو التشاكم والبهقى عن التبى (ضلى اللتعليه وسل) قال «إذا تننيه احدكم 
في الصلاة فليقل : «اللَهُمَّ صلّ على محمد وعلى آل محمد...) وروى مسلم 
رامق ةوقبو الساتن والكارهى عر يكين أله قال للرسول صلق الله علية بوسلء 21ب 


خض 


ولم يوجبّهما الإمامان”''. 
الثاني عشر : السلاة”' : 
فونه زليه اللمباقه )1 ااملقاء المنالكه. السووته» وتسرية يا لكي 
ند 
و الو و ا قال (عليه السلام): (إذا رَفَعَ راصة ماخر 
«أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك. . . قال: قولوا: 
اللف عن على مسمة رعلى اميت 11 
انظر: صحيح مسلم .)7305/١(‏ والدارمي ,.)557/١(‏ وأبا داود (8/ 716 
3307 ).» والنسائي »)9/8/١(‏ والتلخيص الحبير »2)7555--7577/١(‏ ونصب الراية 
(5/1؟؟). 

)١(‏ أي: لم يوجب أبو حنيفة ومالك التشهد الأخير والصلاة على النبي فيه. فذهب 
أبو حنيفة وصاحباه إلى أن التشهد الأخير ليس بفرض لكنه واجب. وأن الصلاة 
على النبي في التشهد سنّة. وذهب مالك إلى أن التشهد والصلاة عليه (صلَّى الله 
عله ويطك افو تان قال عمد هما و كنات روفي الم بوسح 
انظر : فتح القدير مع العناية 21١945 /1١(‏ 5371 ). والدر المختار ».55"57/١(‏ /الا5)., 
والشرح الكبير مع الدسوقي »)55١  ”57/١(‏ وبداية المجتهد ,.)١59/١(‏ 
وقوانين الأحكام (ص١8)»‏ والمغني لابن قدامة .)014١ /1١(‏ 

(0) في ق: (التسليمة الأولى)» وهي المقصودة . 

(9) حديث: «مفتاح الصلاة. . .»» رواه الشافعي وأحمد والبزارء وأبو داود والترمذي 
والدارمي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن السكن. قال الترمذي : هذا أصح شيء 
في الباب . 
انظر : الترمذي مع التحفة »)78/١(‏ وأباداودمع العون(7/ 7376), والدارمي(1١/١41١).,‏ 
وابن ماجه »)٠١١/١(‏ وأحمد ».)١74 .17/١(‏ والتلخيص الحبير .)7١57/١(‏ 

(5) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن السلام ليس بفرض بل هو واجب. ثم إن سبقه - 


ام 


السجدةء ع ثم أَحْدَتٌ قبل السلام تمثْ صلاتة» تُ 0 . قلنا: 0ن 


الثالث عَشْرَ : الترتيبُ : 
:قر سين ارخ غز المكارة م د قائماً"”". 3 
و كَه لا مضل ولو لد ريد نشول ٠‏ وَعلمَ 


الحدث بعد التشهد يتوضأ ثم يسلم». لأن التسليم واجب فلا بد من الوضوءء وإن 
تعفد الحدث بعد التشهد أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته 
ولا إعادة له 
انظر: فتح القدير مع العناية /1١(‏ 2577 /2)11 والدر المختار مع ابن عابدين 
(58/1 و”_5ة). 

)١(‏ حديث: 9إذا رفع. . .»» رواه الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله (صلَّى الله 
عليه وسلّم): «إذا أحدث ‏ يعني الرجل ‏ وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم 
فقد جازت صلاته»» قال الترمذي : إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. 


وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي وبينا ضعفه . 
الكبرى (؟5/ 7/5ا١).‏ 


(0) أي حديث: «إذا رفع. . .» مطعون فيه». حيث قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي 
وقد اضطربوا فيه. وقال البيهقي: مدار هذا الحديث على عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقي. وقد ضعفه ابن معين وابن القطان وأحمد وغيرهم . وقال الدارقطني: هو 
ضعيف لا يحتج به . 
انظر : سنن الترمذي »)558/١(‏ والدارقطني (ص460١)»‏ والسنن الكبرى 
(2>235/0» ونصب الراية (7/ '537) . 

(6) في قى: (فلو ترك سجدة وتذكر قائما) . 

(4:) أي: لو تذكر وهو قائم أنه ترك سجدة فإن كان حين القيام قد جلس ولو للاستراحة - 


8١ 


5 3 2000000 و 2 9 3 ل 0 4 3 و 2 

أنهاهية الالقيرة ميحد ويعيد التشهد». وإن جهل أخذ بالاسوء. فيعيد ركعة». 

وركعتين لسجدتين وثللاث ». وبسجده لاربع. وثلاثا لخمس ». وشيت» ودعد 
: 6 00 3 000-82 

سجدة لسبع [والمشكوك كالمعدوم لا بعد السلام] : 


(010 


فه 


تكفي هذه الجلسة ولا يضر أنه لم يقصد بها جلسة الفصل التي هي واجبة فحينئذ 
يعود فيسجد فقط ثم يقوم» وإن لم يكن قد جلس مطلقاً يجب عليه أن يجلس ثم 
يسجد. قيل: المقصود بالجلسة بين السجدتين الفصل وقد تحقق بالقيام 
أي: فترة السهو ‏ ؛. فأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن المقصود بالجلسة بينهما 
الفصل لأنها ركن أمر الشارع بتحقيقها تعبداً. ولو سلم ذاك فلا نسلم أن الفصل 
يتحقق بالقيام بل يتحقق بالجلوس . وأيضاً أن ما فعله ‏ أثناء سهوه ‏ ملغى لا اعتداد 
يلافاذن للا فصل شترعا. 

قوله: «وإن جهل... إلخ». معناه: وإذا تذكر بعد التشهد أنه سهى في السجدة 
ولكن جهل أماكن السجدات من الركعات يأخذ بأسوأ الاحتمالات» فعلى هذا يعيد 
ركعة إذا ترك سجدة ولم يعلم مكانها هل هي من الأخيرة أو غيرها. ويعيد ركعتين 
لسجدتين ولثلاث سجدات أيضاء ويعيد ركعتين وسجدة لترك أربع سجدات بأن 
يعود فيسجد سجدة ثم يقوم فيعيد ركعتين» ويعيد ثلاث ركعات لترك خمس 
سجدات » وكذلك لترك ست سجدات ويعيد ثلاث ركعات بعد سجدة لترك سبع 
سجدات» أي : يعود فيسجد سجدة ثم يعيد ثلاث ركعات. ويسجد سجدة السهو في 
هذه الأحوال كلها. 

انظر: الحكم في روضة الطالبين (1/١70-آ-‏ 04070 والوسيط (ق ”47). 

الزيادة من ظء ق». طء أي: أن المشكوك فيه من أركان الصلاة وهيئاتها يعتبر 
كالمعدوم» فلو شك في أنه هل صلَّى الركعة الثالثة تعتبر كأنه لم يفعلها وهكذا. 
وبعبارة أخرى أنه يأخذ بالأقل. هذا إذا كان شكه قبل السلام أما بعده فليس للشك 
لومت . 


ديل 


الثاني : 
الأبعاض 
وهي السننٌ التي لها نظيرٌ من الفرائض . وهي التشهدٌ الأولٌ» والقعود 
لهء والصلاةٌ على النبيّ بعدَهُ. وعلى الآل في الثاني وفي الأول خلافٌ. 
والقنوثٌ في الصبح؛ لما روى أنس أنه (عليه السلام) «لم يَرَلَ يقنتُ في 
الصبح حتى فارقّ الدنيا»2"7, ووتر نص رمضان الأخير. 


و 
الغالثك: 
الهينات 
ور ها اذاف" نوهي : رفع اليدين ليحاذي أتفاقة ضيه اد 


مع تكبيرة الأحرام. والركوع, ومع الاعتدال . 
ووضمٌ اليمنى على كوع اليسرى تحت الصدر في القيام» والنظرٌ إلى 
موضع سُّجَوده ودعاء الاستفتاح في الأولى, والتعوذ سرا في كل ركعة على 


(1) ميوت : الهم ل اك رواه الدارقطني بهذا اللفظ عن أنس»ء وؤوأة 
أحمد والبيهقي والحاكم وصححه في كتاب القنوت . هذا وقد وردت عدة أحاديث 
في مشروعية القنوت لكن أكثرها قيدها بشهرء وبعضها لم يذكر «حتى فارق 
الذنيا»: 
راجع لتفصيل أحاديث القنوت: التلخيص الحبير 2)50١0  1145/١(‏ ونصب 
الراية (5//ا51١‏ ل »)١75‏ وانظر: فتح الباري (7/ 785). ومسلم .)558/١(‏ 
والدارمي (/1”). والنسائي (؟189/5١).‏ وأحمد .2720١/5(‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي .)3١١/7(‏ 

90 أى ما عدا الا ركان :والآ بعاضن:. 

(0) في قى: (الأذن) . 


الذكن 


[*1؛ /رات) ادظهوة والتأمين جهراء ويؤمن المأموم / مع الامامء وقراءة السورة في 
الركعتين الأوليين» ويصغي المأمومٌ إليها إن سمع كالقنوت» والجهر فيهما 
ليلا» والاسرارٌ نهارا. 


والتكبيد للانتقال لا للاعتدال» فيقولٌ عند الرفع: «سمعٌ الله لمن 
حَمِدَة)) لاعفو ال #«زوينا لك المحم رمد الظهْر وَالعْنقَء ووضعٌ الكفين 
على الركفين »شماه :والعخوي02 للرجل في الركوع [وكذا في" 
السجودء ووضعٌُ القدم والركبة» ثم اليد حذو المنكب منشورة مضمومة 
مكشوفةً» ثم الجبهة والأنفٍ فيهاء والذكرٌ المأثورٌ فيها”" وجلسة 
الاستراحةء ووضعٌ اليد كالعاجن إذا أراد القيامَ. 


والتورك فى علي النسرية الأكح إن لم يشيع العيوه رو الانتراش في 


. التخوية هي: استقلال البطن عن الفخذين ومجافاة المرفقين عن الجنبين‎ )١( 
.)١98/1١( انظر : المصباح‎ 

(0) الزيادة لم ترد في ق» ط . 

(0) في ق: (فيه)» أي: من الهيئات المذكورة المأثورة في الصلاة بأن يقول في 
الركوع : «سبحان ربي العظيم»؛ وفي السجود: «سبحان ربي الأعلى ثلاثاً»» رواه 
الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجهء ويزيد في السجود فيقول : «اللهُمّ لك 
سجدت وبك امنت ولك أسلمت». سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين»: رواه مسلم عن علي بأنه (صلَّى الله عليه 
وسلّم) كان يقول ذلك في سجوده» وروا اهنا عن عائشة أنوسول: الله كان يفول 
في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوسء رب الملائكة والروح». 


.)5 6١5 ؟5؟/١(‎ 


يل 


غيرها نحت يذل القيام على الأظهر» وكره الاقعاء”7 :وضع ,البو قرت 
الركبة منشورة منفرجة» وعقدٌ اليمنى في التشهد عقدّ ثلاثة”" وخمسينٌ على 
الأطيجرة ورك اللدتكه فى ١1‏ مسابلا تحر ينك واللضاة مركيين 
نربعية التو الالتنات بحيت تر كعد اف اليه على التاضري تو لذ علخ 
الإمام» ونية الخروج مَعَهُ. 


م 72 
نيا لما 
3 يان فين 


وهي ثلاث : 


الأولى : ما تختص بالصلاة, وهى سحدة السهو : 
ع يعن اد 5 وفعل ما يشبه مبطلاً. ولم يطل وو 


1: 
5. 


ثاه 

الأول : سهرٌ يُبْطلُ عمدٌةُ؛ لا هو كزيادة ركن فعلئٌ» والعود إلى 
التشهد الأول بعد قا قرت من القيام , أى انتضمة» وظنٌ وار ويجور 
للمأموم متابعة على الأظهر ؛ لأنها أيضاً واجبةٌ في الجملة» وجلوس طويلٍ 


)١(‏ الإقعاء: هو إلصاق أليته بالأرض ونصب ساقيه. ووضع يديه على الأرض كما 
يقعي الكلب . المصباح (؟5/ .)١59‏ 

(0) في ق: (قرب). 

(9) في دء ط: (ثلاث)» وما في غيرهما ‏ أي: في ت» ق» ن ‏ موافق لكتب اللغة 
والمقه. انظر: المجموع ("/ "1501). 

(4) أي: فعل شيء لو فعله عمدا يبطل صلاته لكن لا يبطلها سهوه. 


مك52 


قبل السجودء والقيام إلى الخامسة» ولا يعيدٌ التشهد كغيره ونُقَلَ الإعادة 
للولاء”''» ومنع بآنَّ السهوّ لغرٌ فكأنْ لا قطع وإلاّ فالمحذورٌ باق . 

الشاني : تكرارٌ ركن ذكريٌ [في غير مَوْضِعِه](". فإِنْ عمده 

- وإن لم يبطل على الأظهر؛ لأنَّهُ لم يُغْيّرْ صورتها_ يُشْبِهُ تكرار 

[4/ت] الفعليّ. وكذا تطويلٌ القصير في وجه؛ / لأنه (عليه السلام): «طوَّلَ 

الاعتدالَ في تهجده”". فإنه يشبهٌ زيادة مثله وهو الاعتدال”'. 

)١(‏ في قء» ط: (وقيل : يعيد للولاء). 

(0) الزيادة من ق» وهي مطلوبة» لأن الكلام فيها. انظر: الروضة .)599/١(‏ 

(6) حديث: «طول...24. رواه مسلم والنسائي عن حذيفة بلفظ : «كان رسول الله إذا 
قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم». أي: من طول اعتداله . وروى 
مسلم والنسائي عن حذيفة أنه قال: صليت مع رسول الله ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقرأهاء ثم قرأ النساءء ثم آل عمران» فقرأ ما يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبحء وإذا مر بأية فيها سؤال سأل. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم. . .». فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: «سمع الله لمن 
حمدة راك قام طويلاً قربا مشااركم + تم ستحدو. لله وترم أبوواود بات :طول 
القيام من الركوع والسجود. وروى روايات تدل على ذلك». منها: «كان رسول الله 
إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتى نقول: «قد أوهم», أي : من طول اعتداله ‏ 
ورواه الشيخان بنحوه . 
انظر الحديث في : صحيح مسلم /١(‏ 875 , /17ه)ء والنسائي (/ 22185 وأبي داود 
مع العون (/ 60)» والمجموع »2١717/5(‏ والتلخيص الحبير (؟/ 4). 

(4) ذكر المصنف أن تطويل الركن القصير كالاعتدال من أسباب سجود السهو ولو أن 
عمده لا يبطل الصلاة. ثم برهن على أن عمده لا يبطل بالحديث المذكور . ثم أراد 
أن يقبت أنه يقتضي سجوه السهو بآن تطويله يشبه زيادة ركن مثله فكأنه بهذا 
التطويل ‏ قد كرر الاعتدال. والواقع أن الأحاديث السابقة في تطويل الاعتدال - 


اين 


واللطلري "15 القافم اف موعدم ناذا بالمنيين عي قدي فان تحتهيها يدا 


ففيه دا 


وس 


الثالث : القردة قم كه لوحك اسان نا م أربعا. ولخدي ان 
د سس "ول اد أو افق الرافعة فووا :قن رالاقيل 
أن يأتي بما يحتمل الزيادة ولا ياد لم يسجذ”*' . 


1 


صريحة وصحيحة في جوازهء ولهذا قال النووي: «وفيه ‏ أي: في حديث 
مسلم ‏ التصريح بجواز إطالة الاعتدال بالذكر. والجواب عنه صعب على منع 
الإطالة» فالأقوى جوازها بالذكر والله أعلم». وعلى هذا لا يحتاج إلى سجدة 
الهو 
انظر: المجموع »)١17/4(‏ والروضة .)599/١(‏ 

)١(‏ أي: وكذا تطويل الجلوس الفاصل من أسباب سجدة السهو في وجه.ء لأن له أن 
برل سحدنف رشي فكوق 3 اقوفت عروظ لو التعلوس ينهم 

(5) إن جمع تكرار الركن الذكري وتطويل ركن قصير ‏ كأن قرأ الفاتحة في الاعتدال 
ففيه طريقان: أحدهما: أنه تبطل صلاته». قال النووي: وهو الأصح لاجتماع 
تور اند قط انر لوف 0 

)زوق سل عن أسرو ممعي الخذري قآل :فال رسك الله الإضاى الله عليه وسلم) : 
(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك» 
وليبين على ما استيقن: ثم سج د سجدتين قبل أن يسلما). ورواه أبو داود 
وابن حبان والحاكم والبيهقي. وهتاك -أحاديث: احرق: فى :هذا الباته تدل على ان 
الشاك يبني على الأقل2» رواه أصحاب السئن والدارمي بألفاظ كثيرة . 
انظر: صحيح مسلم ».2560٠/١(‏ وأبا داودمع العون #90 ا )ل 
والمزسدق سند القع )ىو قباسي :0 اتح )زاحو بحا 
(١1/؟85").‏ والتلخيص الحبير (؟/ ©). 

(5) قوله: «فإن زال... إلخ»» أي: إن زال شكه وتردده قبل أن يأتي بشيء يحتمل 


7 / 


وكيفيتة : سسجدتان كسجل: تئْ الصلاة» ولا يتكرر بتكرر السهو . 


وَوَقَنَه ؛ ف ِل السلام على الجديد حتى لو سَلّم ناسياء ثم أرادَ السجود 


وعند أبي حنيفة بعدّه. وَفَرَقَ مالك بِينَ الزيادة والنقصان جمعاً بِينَ 
الروايات”'2. وقد روى الزهريٌ أنه (عليه السلام): «سَجَدَ قِبْلَ السلام 


الزيادة. ولا يزاد في الصلاة لم يسجدء كأن شك في قيامه في الظهر أن تلك الركعة 
ثالثة أم رابعة فركم وسجد على هذا الشك وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى 
أخذا باليقين» ثم تذكر قبل القيام أنها رابعة فلا يسجد لأن ما فعله على الشك لا بد 
منه على التقديرين . 

انظر : الروضة ,»)"”08/1١(‏ والنهاية (ق ©48). 

)١(‏ اختلف الفقهاء في محل سجود السهو فذهب أبو حنيفة إلى أن محله بعد السلام 
فيسجد ثم يتشهدء ثم دا وعليه الثوري والمروي عن على وابن مسعود 
وعمار. وذهب الشافعي إلى أن الأولى فعله قبل السلام وعلفا و بوود نال قري 
وابن المسيب والزهري وربيعة والأوزاعي والليث. وقال مالك: إن سها بزيادة 
سجد بعد السلام» وإن سها بنقصان سجد قبل السلام. وقال أحمد: إن سجدة 
السهو قبل السلام إلا في موضعين : 

. إذا سلم من نقص في صلاته‎ ١ 

" - أو تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه» ففيها تكون بعد السلام . 

هذا وإن الخلاف بينهم ليس في الإجزاء بل في الأولوية كما قال النووي 
والمرغيناني والكاساني والدسوقي. حتى قال الكاساني: «ومحله المسنون كذا». 
أما الجواز فلا يختص وذلك لوجود أحاديث صحيحة في السجود قبله وبعده. 

انظر : بدائع الصنائع ,)45١ ك٠ /1١(‏ وفتح التقدير مع العناية (١//ه8"),‏ 
وابن عابدين على الدر (078/7» والمبسوط .)5١8/١(‏ والشرح الكبير مع 
الدسوقي 2)515/١(‏ وقوان نين الأحكام (ص88). والزرقاني على الموطأ - 


/ 


سن ور كان يي ا ل ام 


اله هذا ا واتعنة عق واللك "[التقمنا ذم يوا لس 


و 003 


مطلقا كجُبران الحجٌ”'". وفرّق بِأنَّه جَبْرُ ما [لم]”" يجب ولم يَحْرُم بخلاف 
للك . 


وذلك:على الشساهى لا حال القدوة. والمقتدى به ء ولو بعده. اكه 
كينا 


/1١(‏ 505). والأم .)١١4 /١(‏ والمجموع (ص"١١  .)١156‏ والمغني 
(75/5). 

)١(‏ رواية الزهري أنه سجد. رواه الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن 
الزهري قال البيهقي: هذا منقطع. ومطرف ضعيف,. ولكن المشهور عن الزهري 
من فتواه سجود السهو قبل السلام . 
انظر : الأم(1/ »)١١54‏ والتلخيص الحبير (257/5)» والمغني لابن قدامة (50/15) . 

(؟) انظر في تفصيل هذه المسألة عند المذاهب الثلاثة المصادر المشار إليها سابقاً. وأما 
وذلقي الجهية :فيو 3 كان لبس ما مط عيادة تسح النهى ولهةة وإر ةد 
وروى عنه أنها غير واجبة مطلقا. انظر: المغني (5/7”). 

(©) زيادة (لم) من ت. ظء ق». طء. وسقطت من دء ولكن لا بد منها لصحة الحكم . 

(4؟) في ق: (بخلاف جبران الحج). أي : أجاب المصنف بالفرق بين جبران الحج 
وسجود السهوء. لأن سجود السهو جبر لشيء غير واجب ولا محرم حيث هو جبر 
لترك سنّة أو لزيادة كان السهو شافعا لعدم البطلان. بخلاف جبران الحح. فإنه 
جبر إما لواجب أو فعل محرم. وفيه نظر لأن السهو عند الحنفية إنما يكون لترك 
واجب أو زيادة لا تعرى عن تأخير ركن أو ترك واجب» فعا دا لم كن دلبل 
المصنف في محل وفاق . 
انظر : فتح القدير مع العناية /١(‏ 78/8) . 

(0) أي: سجود السهو على الذي يسهو لكن لا لسهو حال القدوة لأن سهو المأموم - 


2/01 


ام و م ا ا ل ا لعن نا 
فرع: لو شك في ترك؟ سَجِدء وفي فعْلِ؟ فلا؛ إذ الأصل [هو]"' 


ل ا 9 ا 
القدم ) : افسَحّدء وبان خلافة سَحَد له. 
م يدهيو و 


و و 
7 : و 


[و]”'" ندب إليها في الصلاة وغيرها لأربع عشرة آية: ثنتان في الحجّ ؛ 


لقوله (عليه السلام) : ستالمق الحد بعتن كر 3 عمد جا لب 
يقرأهما»". وسجدة (صّ) للشكر؛ لقوله (عليه السلام): «سجدها أخي 


ع ا او اع 
داود توبه. ونحن نسجدها شكرا» 


)0010( 
00 
فرة 


050 


22 


يتحمله إمامه. وعلى المقتديى بالساهي ولو كان اقتداؤه بعد سهو الامام. وقوله : 
«أو تركه...» جملة فعلية معطوفة على ما بعد لو فيكون المعنى: سجود السهو 
على المقتدي بالساهي ولو كان الإمام الساهي تركه. قال النووي: «ولو ترك الإمام 
السجود لسهوه سجد المأموم على الصحيح المنصوص» . 

انظر: الروضة .)3”31/1١(‏ 

الزيادة من ت. ق. ظء ط. 

لم ترد (و) في ط . وقف. 

حديث: «فضلت الحج. . .» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي 
والحاكم وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. ورواه مالك موقوفاً على عمرء قال الحاكم : 
نان الرواية صفيف بةاسن كول عسو وان وادو اتسعوة» :نو العخ 'عساض »: 
وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار. 

انظر: الترمذي مع التحفة .)١78/7(‏ والموطأ (ص450١).‏ وعون المعبود 
(778/5)» وابن ماجه /١(‏ 7”*8), والتلخيص الحبير (؟/9), والأم ,1٠١ /١(‏ 
١7‏ ). 

حديث: «سجدها أخي...). رواه الشافعي والنسائي والدارقطني وصححه 
ابن السكن. وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: «ص ليس من 
عزائم السجود. وقد رأيت النبي يسجد فيها» . 


ل 


01 .5 1 2 كب مام 010 
وعند ابي حنيفة هي واجبة : واحدة في الحج وواحدة في ((ص) : 


يسجدٌ المصلي لقراءته والمأمومٌ لقراءة الإمام بتكبيرة للهويّ. 0 


للقراءة والاستماع غقيها "ار يلض فكوا على الأظهر. يك انيري 
ويسجدُ مرة بالسلام ل مي ا ٠‏ فيل 5 


التشهد. / وقيل : يستحت . ركاه مسرل لل لاسلى عليه وبلم) يقر 


فيها: «اسَجَدَ وجهي للذي خلقة وصوّره. ولسل ستفعة ويصره) 


0010 


فه 


فره 
050 


1 


انظر: الأم 2)١١1//١1(‏ والنسائي 4)١71/15(‏ والبخاري مع الفتح (؟087/5). 
عون الصنيوة( 8/4 )ونبو الالحتمن السيين 1/5 

ذكر المصنف لأبي حنيفة مسألتين خالف فيهما الإمام الشافعي : 

الأولى : في حكم سجدة السهو حيث هي واجبة عند أبي حنيفة وصاحبيه. 

الثانية : في الايات التي يسجد فيها فلا خلاف بينهما في أنها أربع عشرة آية» وإنما 
الخلاف في تعيينها فعند أبي حنيفة سجدة (ص) سجدة تلاوة في حين عدها 
الشافعي للشكر. وجعل للحج سجدة واحدة في حين جعل الشافعي لها سجدتين . 
انظر: المبسوط 0)١177/5(‏ وفتح القدير مع شرح العناية /١(‏ ”)2 والدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين 2)١٠١7 /١(‏ وبدائع الصنائع .)41/5/1١(‏ 

فكذا فى نع ظه طووفى :ق 2 :(غقييهدا) بالناء وه دا لأ وه له إلا على 
تقدير محذوف. أي : وقت كما قال صاحب المصباح و «العقب» بكسر القاف. 
أي : بعده وأثره . 

انظر: المصباح (؟5/ 277١‏ 91). 

في د: (ويجب). وفي ق: (فيها). 

دعاء (لسجد وجهي . . .2. رواه أحمد وأصحاب السئن والدارقطني والبيهقي 
والحاكم وصححه ابن السكن. ورواه مسلم عن علي قال: «وإذا سجد قال: اللَّهُهَ 
الك سعد ع ريك مدن ولك تلمع لاير م ١‏ دو لق ورور 


وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين» . 


كن 


[ 16 ات ] 


فروع: 
الأول: نقل في قضائها قولان كما في النوافل» والأصح الجوارٌ؛ لأنَّ 


الفعل مقصود في نفسه. ولأنه (عليه السلام) صلَّى ركعتين بعدَ العصر فسأَلَنه 


يان سم 


ووالدي (رحمه الله) جوازه 


مُ سلمة عدينها؟ فقال : "كيت صليهما بعد الظهر فش فشغلنر عنيها و1 


واكك لقن لكر عن نعف لاقي السحوه عاذ ينبب واختار شيخى 


))1 


الثاني : لو كرر اية في مجلس كرر السجو على الأظهرء لأنْ تكرارٌ 


ا 2 


الثالث: يجوز أداؤها فى الصلاة على الراحلة» وفيما وراءّها خلافٌ 


كما في صلاة الجنازة . 


انظر : صحيح مسلم (ا/ره”*#ه). وأبا داود (2.)589/5 والترمذي وقال: حسن 


صحيح (7/ ,.)١187‏ والنسائي .)١9/8/5(‏ وابن ماج ه(١/778).‏ وأحمد 
لا ل الل م 76 والتلخيص الحبير (”7/ .)٠١‏ 


(5) ويف كنت أصليهما بعد الظهر. . .»)2 رواه البخاري ومسلم و اجون والنسائي 


00 


والدارمي عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما . 

كلاه )ب والتسياتب 210 اناا )نو الحةانمت :(0)197/1نو أ شيحد 
(5/ 5 0ث”"لن .)"١6©‏ 

لم أعثر على كتاب لوالد البيضاوي. ولكن قال النووي في سجدة التلاوة بغير سبب 
اقيقر داه فيها سجدة ليسجد: لم أر قود باسا'وقى كرافقم خلاته اسلف 
ومقتضى مذهبنا أنه إن كان فى غير الوقت المنهى عن الصلاة فيه» وفى غير الصلاة 
لم يكره وإلا ففيه وجهان. 

انطو روضة الطا لح 5757710 0707 


دكن 


و و 
الثالثة : سحدة الشكر : 
وي 5 )١(‏ لمفاجأة نعمة ) واندفاع بليّة وروية فاسقٍ جيرا متا 
سرأء خحارج الصلاة. وكيفيئّها ما ذكرناها!" لسجدة التلاوة [والله أعلم]" . 


الباب الخامس 
وفيه فصول : 
الأو ل: 


فى ذ 8 ْ ' |20 
ظاهر قوله (عليه السلام): «ما من ثلاثة في قرية. لا تقامٌ فيهم 
الجماعة إل استحودً عليهم الشيطان» فعليكٌَ بالجماعة”* » يدل على أنّها 
فض كفاية .والمشهورٌ أنه سنةٌ مؤكدة > وعليها”"؟ الأمامان!" لآنها ص 


)0010 في ت »2 د (منرة). 

(؟) (ها) من ت. ن. 

(96): "الزيادة اف الت 

(4) في ق: (الفصل الأول فضيلتها) . 

(5) حديث: «ما من ثلاث. . .22 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من 
حديث أبي الدرداء . 
انظر : أبا داود مع العون (7/ ».)56٠‏ والنسائي (؟/ 8)» والتلخيص الحبير بهامش 
المجموع (4/ 7585)» والمجموع (5/ 187). 

(5)أى على سيعها بأوقيات(وغلية) أى »على المظهور:: 

0) أي: رأي الإمامين: أبي حنيفة ومالك على أنها سنّة مؤكدة كالمشهور من - 


نض 


“أي “> مور بوي روات او “وا ايك نه وفك عوك هق * انها فد “واد ' هه أديهة ‏ إرفنة اه وفك “نفع اناد عر “فد ل ذاه # مل اتقو ول اقل © القائر فاك رفح التاق الماك نت راقع" لا مق 3 71155 5 


الشافعي». وكونها سنّة مؤكدة عند أبي حنيفة هو ما ذكره أغلب المتون. أما الشراح 
فقد نبهوا على أنها واجبة . 

قال صاحب الدر المختار: أرادوا بالتأكيد الوجوب. ورجح الكاساني الوجوب 
فقال: إن عامة المشايخ ولوق انها واه واسهد لوا بالكتاسةة :« وار كوا مم 
وكين 4 [القر 48 ]وواليكة#الفلاهممت أن امر وعد على والقاس 
فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم». رواه البخاري 
وسلم وغيره. وقال الكرخي: سنَّةء وأوّل الكاساني وغيره كلام الكرخي بأن 
وو افو تق وحريي اناده يللين المناقال :لخ و رخو التاق فقي لا العتاره وقد 
اختلف الفقهاء في حكم الجماعة على أربعة مذاهب : 

الأول: أنها فرض عين» وعليه أحمد وداود وعطاء والأوزاعي وأبو ثورء 
وتعو نول ادن الفندووانه خزيينة. بن الشافعية ».وروي ذلا فين انر هود 
وام ارسي 

الثاني : أنها فرض كفاية وهو أحد قولي الشافعي وعبر عنه النووي بالأصح . 

الثالث : أنها واجبة» وعليه عامة مشايخ الحنفية» ورجحه الكاساني وغيره. 

الرابع : أنها سنَّة مؤكدة. وهو مذهب مالك والمشهور في مذهب الشافعي. 
وقول الكرخي وبعض الحنفية» والراجح كما يقول النووي: هو القول بأنها فرض 
كفاية» والآدلة تدل على أنها شعيرة فلا يجوز تركها من الكل». وعلى هذا تجمع 
الروايات» فيحمل الوعيد والنهي على تركها من أهل القرية أو المحلة جميعا كما 
تحمل الأحاديث التي تدل على أنها فضيلة ولها ثواب على عمل فرد معين إذا أقامها . 
انظر في تفصيل الأدلة وشرائط الوجوب: بدائع الصنائع /١(‏ 2471)». وفتح القدير 
وشرح العناية .)7857/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين .)087/١(‏ وبداية 
المجتهد »)١5١/1١(‏ وقوانين الأحكام الشرعية (ص87)» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي :»)719/١(‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 2)7582-1557*/١(‏ وشرح 
الخرشي مع حاشية العدوي على مختصر خليل (275/7» وانظر: روضة الطالبين 


50 


ويه بدليل قوله (عليه اجا : (صلاة الجماعة ة تَمْضْلٌ على صلاة الفذ بسبع 


- 


وعشيرين اوري 0 فهي كالأذكار: عه 5 فضي للشعار لا لها. 


شرعت للرجال والنساء؛ لقوله (عليه السلام): «تقف إمامهنَّ 


وشعين)""" نيويقاتن الكل إن تركو انهم فركوا الترف» أو أغانوا ادكه 


(010) 


فه 


(20©؛ وشرح المحلى مع حاشيتي القليوبي وعميرة .2)75١١/١(‏ ومغني 
المحتاج ,)5159/١(‏ ونهاية المحتاج (5/ 22١8‏ وتحفة المحتاج (؟517/7؟). 
والمغني (؟9/5/5ا١).‏ 

حديث: «الجماعة» رواه البخاري ومسلم والشافعي ومالك والنسائي والترمذي 
وأحمد ولفظ مسلم: «أفضل». 

انظر: البخاري مع الفتح .)١1١/7(‏ ومسلم .)500/١(‏ والأم .)10/١1(‏ 
والموطأ(صس١٠٠).‏ وأحمد(5؟/هك ال هلاق هلف لدم دمل 
والترمذي ,.)579/١(‏ والنسائي (1/ 428١‏ والتلخيص الحبير بهامش المجموع 
(78/5). 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي بين فضل الجماعة على صلاة المنفرد. فهذا 
دليل على صحة صلاة المنفرد وأن التفاوت في الفضل وليس في الصحةء فتكون 
الجماعة كالأذكار في زيادة الثواب فتكون سنّة . 

في ق: (يقف). وحديث: ١اتقفا..‏ .22 أخرجه ابن عدي في الكامل والأصبهاني 
ستدهما عن أسماء قالت: قال النبي: «... ولا تتقدمهن امرأة ولكن تقوم 
وسطهن». وقد أنكره ابن الجوزي ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على 
ابن عباس» وروى الشافعي والدارقطني هذا من إمامة أم سلمة كما رواه عبد الرزاق 
والبيهقي والدارقطني والحاكم عن فعل عائشة بأنها أنّت نساء فقامت 
وشتطير:. 

انظر : الأم »)١56 /١(‏ والبيهقي .)١171١/(‏ ونصب الراية ,)"9--0/١1(‏ 
والتلخيص الحبير بهامش الأم (478/5). 


وم 


فيل : وقبلَ أَنْ يرتفعَ من الركوع الأخير؛ ف اديه ومنع بأنه 


وفيه مسائل : 
ل عا فضلها أن كبر قبل 0 م لحصول اج , 


3 و 


لو لم يحصل لم يجز الاقتداء بعده. 


و ع2 ع0 - 3 و 3 م 
الثانية : إدراك التحريمة: بأن يحضرها''' ويتابع ‏ أفضل؛ لأحاديث 


وو رم وكذا في الجمع الككى ١117"‏ ارإيكوت فاق مطلها ووعظ 


11ت ] 


الشالفةٌ: تدب الإمامٌ إلى التخفيف / والإتمام» فلو رضوا 


. في ق: (التحريم بأن يحضره)‎ )١( 


فه 


فره 


وردت عدة أحاديث في فضل إدراك التحريمة مع الإمام منها ما روى: أنه 
(صلَّى الله عليه وسلّم) قال: «من صلَّى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة 
الأولى كتب له براءتان في النار» رواه الترمذي» وضعفه البزار واستغربه. 
وابن ماجه ورواه الطبراني في الكبير والحاكم أبو أحمد في الكنى» ولكن قال 
العقيلي : إسناده مجهول. أما الاثار في ذلك عن السلف فكثيرة» وقد احتج النووي 
لذلك بحديث متفق عليه وهو: «فإذا كبر فكبروا»» قال: وموضع الدلالة أن الفاء 
للتعقيب» فالحديث صريح في الأمر بتعقيب تكبيرته بتكبيرة الإمام . 

انظر: المجموع (223057/54» والتلخيص الحبير بهامش المجموع (588/5. 


2)89). 
أي: وردت أحاديث في فضل الجمع الكثير منها: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل 


من صلاته وحذه» وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. وما زاد فهو 
أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن عبان :واتق ماجه من حديث 


أبي بن كعب وصححه الحاكم والعقيلي وابن السحن: 
انظر : التلخيص بهامش المجموع (75854/4). وعون المعبود (؟/ 55٠‏ ). 


كن 


بالتطويلٍ طوَّلَء ولو أحبيّ بداخلٍ في الركوع أو التشهد الأخير انتظر بلا 
تطويلٍ وتمييز على الأصحٌ . 
لراش انك لمر رميق عياف عار : لل اياك وتكون نفلا على 
الجديد ؛ لجواز تركهء ولقوله (عليه السلام) : (إذا صليتما 3 ييه 
جماعة فصلَّيا معهم فإنَّها لكما نافلةٌ)27 . 
فرع : وينوي الفرض نظرا إلى الصلاة من حيثٌ هي [كالصبي]”" . 
الخامسة: رُحَصٌ تركها لعذر كالمرضء. والتمريض. والحرٌّء والبرْد. 
والجوع. والعَطش» والحقن» والعري. والخرو طن طانم أو غرم وهر 
معسر. أو وليّ عقوبة يرجو عفوّه» ومطرء ؛ ووحل» وريح عاصف بالليل . 
الفصل”" الثانى 
فى صفّة الأئمة 
لا يجوز أنْ يقددي بمنْ لا تُغنييه صلائّه عن القضاءٍ ولو على رأيه 
كالحنفيّ اللامس» والمستعملي للاناء [الاخر ]© المشتَبّه بإنائه على الأصح 
الشعا 00 كن اليم الاقف اهرت 


ماك والرجن والاحتلى بالمر :و الف : 


(0) لايك 1إذا“صلكمااة ‏ .روام احمد وان داود والترمذي والنسائي والدارقطني 
وابن حبان والحاكم» وصححه ابن السكن . 
انظر: أبا داود مع العون (؟/ 387)» والترمذي وقال: حسن صحيح (5/-ه) 
والتلخيص الحبير بهامش المجموع (2791/54), ونيل الأوطار (41//5) . 

00 الزيادة من ت. ظء ق» ط. وفي ق: (ينوي) . 

(9) (الفصل) سقط من ت . 

62 الزيادة لم ترد في ت. ق. 


ينض 


فروع: 
الأول جور انعدو البشوقوو نا ستافر العيي اب والماتيم: 
والصحيحة بالمستحاضة غير المتحيرة. لصحة صلاتهم . 


الشساتي الوالضي حي واد اجداها عي "عا حبيت 0 
0ل ل 0 سنك ناكار برقن 
آأخرا؛ لتحقيق الصلاة مع النجاسة عنده . 


الثالثُ: لو بانَ حدثٌ الإمام: ا كرون د 

(عليه السلام) لاسي كيرا برا قااكر با ادن إليهم: كما انتم 

ثم دخلّ الحجرة واغتسلٌ وخرج وأتمٌ بهم الصلاة 7 “او والبية شنا ء دللةة 
ماني لى اللو أ ته افر ا أو يهوديٌ . 


حدما ل : 


الأولى : 


أن قدَمُ الأفقَهُ» ثم الأقراً. ثم الأورحٌ » وإنما قال (عليه السلام) : 

)١(‏ هكذا في ظء ق. طء وفي دء ت: (خمسة أو أن أحدها نجس) وهذا لا يصح 
لقويا لأوعذة الموك يدون تاء كماهو معروافت»: 

ف أي : على خمسة رجال . 

إفرة في ت : (واستعمل) . 

:)0 في د: (واحدا). 

(©) حديث: «كبر للصبح». رواه الشيخان وأبو داود.ء ومالك وأحمد بألفاظ وطرق 
مختلفة كلها يدور حول هذا المعنى . 
انظر: البخاري مع الفتح (1/ 87" 017١/7‏ 77١)ء‏ ومسلم .4717/١(‏ 4717). 
وأنا داود مع العون /١(‏ 797)» والموطأ (ص05). وأحمد »)5١/6(‏ والتلخيص 
الحبيب 1 


لكان 


سبد 


ارم فإِنْ لم يكنْ فأعلمُكُمْ بالسئة. انان ل وام 
أنه نه كان أقرؤهم أَعلمَهُمْ . 

امستا سه مرحي الا كر رضيام 
الوالى تم الإهاء :الراك "الى احالف لا على المدا عن ف المضاكن 
5 


/ الفصل الثالث [117اات] 
فى شرائط القدوة 


يي 
يي 


عم 


الأول أن لايتقدمَ على الإمام في الموقفٍ : 

غلى الجديد؛ لأنَّهُ أفحض من التقدم بالأفعال» وقاسّةٌ مالك على 
وقوك: الو سسا هما رونيو القوى اوت الى مزميه وال ف يفك 
والاعتبار بالتقب. ‏ - 


)١(‏ حديث: «يؤمكم أقرؤكم.. .)2 رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد 
وابن ماجه. 
انظر: صحيح مسلم /١(‏ 555)» والترمذي مع التحفة (؟/ 2077 وأبا داود مع العون 
(55/0- 05515 وار بن ماجه 012١5 /1١(‏ وأحمد (9/ 58). والنسائي (7/ 09). 

() الزيادة من ت. ط. 

() قوله: (وقاس مالك. . . إلخ). أي : جوز مالك تقدم المأموم على إمامه في 
الموقف. قياسا على جواز وقوف الشخص الواحد عن يسار إمامه. غير أنه مكروه 
لغير ضرورة . 
راجع: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي »)077١/١(‏ وقوانين الأحكام الشرعية 
ا ح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي (؟759/5). 


كن 


: د 
جرن. 
3 و ع ع - 
الأوالن: لا تسد صلاة الإمام بتقدم المأموم ولوامرأة. وعند 
أبي حنيفة تفسدٌ صلاة رجل ساوثه أَوْ تقدمنه امرأة وهما في اقتداء"١2.‏ لنا : 
أن امرأة جميلة اقتدث بالنبئ (صلى الله عليه وسلّم) فتقدمها قوم وتأخر 
سىس الي 9740 ييا 


اخرون فنزلت فيهم : « وَلْمَدْ يلما ألْمُستَفْدِمِينَ نكم وَلَقَد عضا ألْسْتَشْحْرنَ 74" , 


ولمْ يُؤمروا بالإعادة ". 


يا 


(0) قال الحنفية : إنما تبطل صلاته إذا توفرت عدة شروط وهي : 
10 الاشترا فى الاقداه” 
(ب) وأن ينوي الإمام إمامتها . 
( ج) وأن تكون المرأة مشتهاة. 
( د ) وأن لا يكون بينهما حائل . 
انظر: بدائع الصنائع .)4١/١(‏ وفتح القدير مع العناية (١//510؟)»‏ والدر 
المختار /١(‏ 5لاه). 


(9) افو ال ل 1 

(6) حديث: «أن امرأة جميلة. . . إلخ». رواه النسائي والترمذي عن طريق نوح بن 
فيس عن غمرق بن مالك+ عن أبئ الجوزاء عن ابن عبان قال: كانت امرأة تصلى 
عات رسوك ال مان لل عدعوساء ا عادو الخهو القانى ع" ذال 1نقك زا افر 
القوم يتقدم في الصف الأول لثلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخره. فإذا ركع نظر من تحت إبطه؛ فأنزل الله تعالى الاية» . وغلى هذا يكون 
معنى الاية: ولقد علمنا المستقدمين فى صفوف الصلاة والمستأخرين فيها بسبب 
النساء» وكل هذا معلوم لله تعالى. 
وقال الطبري بعد ذكر هذه الرواية: وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من 
قال: معنى ذلك ولقد علمنا الأموات منكم يا بني ادم ممن تقدم موته» ولقد علمنا 
المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي ومن لم يحدث بعدء لدلالة ما قبله - 


5٠ ٠ 


الثاني : المصلون حول الكعبة» فلو”'' كان المأمومٌ أقربَ في غير جهة 

الشالثُ: المستحبٌ أَنْ يقف رجلٌ عن يمينه» واثنان خلفَةُ ثم 
الصبيان ثم الخنائي» ثم النساءء وكره الانفرادٌ» فإِنْ لم يجد سَّعَةَ فالصحيحٌ 
لاحر نع "ا رابجا وساضده المجرورٌ؛ لقوله (عليه السلام): 
ا ا ل 1 1ه اولخدت إلى تنك ولخدا 
ل ا 1م 


من الكلامء وهو قوله: #9 وَإِنَا لحن ني وَثْمِيتُ وَححَنَ ألْورِثُونَ © وما بعده وهو قوله : 
لود زيددكر كَدَيْحم 4 قال التومدى :«وروى عفن بن لماهلا اليك رد 
5 الجوزاء ولم يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث 
نوح. 

وأما رجال هذا الحديث فنوح وثقه أحمد بن معين» وقال النسائي: ليس به بأس. 
وقد روى عنه مسلم وأصحاب السئن وهو صالح الحال. وأما عمرو بن مالك فقد 
زوق عنه. أضتحات البهن».وقال: اين بعر كقة .وما أبن الحو 2 فقال؟ الدانها 
ابن حجر روى عنه أصحاب السنن وهو تابعي مشهورء لكن قال البخاري: في 
إسناده نظر . 

راجع : سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي (8/ .2)06٠‏ والنسائي 2)9١/7(‏ وتفسير 
الطبري .»)١8/١15(‏ والقرطبي »)١9/١١(‏ وميزان الاعتدال (/ 785 و 0/9/4”؟ 
و؟”*١ه).‏ 


010 في طء فى: (ولو). 

فيه حديث : «أيها المتمر نه ينا روآه الطبراني في الأوسط. والبيهقيو 0ه 
وابصة» وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك . 
انظر : التلخيص الحبير (؟/ /ا) . 


١١ 


ع6 


الثاني : ات اا اا 


مالك ل ع اساسا لإدونة., م 
غعيره عدم ما يمنع الطروق» أو لمتكا فد : وفيل : كليهما؛ إذ به يحصل 
الاتصال”'' . 


أذ 


0) 


قلنا: جانبٌ المنع لمتشاو ليف جولو الشارع. والنهرٍ العظيم 
على الأصحّ» االو كان فى سين رالود ظر نا يان ل يز عدا ار 
السفينتين أَوْ الصفين على ثلاثمائة ذراع إن اتحد الموضع. وثلاثة إن 
اختلفت. فإن كانت شام 4[ قاس 1 فباتصال المناكب بحيث لا يسم 
واقفاء ومحاذاة الأسفل العالي بجزء”*'. 


ع 86 5 : 00 1 
مسأالة : المسجد بمن في غيره كالصفين . وفيل : يعفر القروت ره ار 


)١(‏ أثر أبي هريرة هذا رواه الشافعي» والبيهقي. وسعيد بن منصور وذكره البخاري 
000 قال الحافظ: ويقويه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في صلاته 
زان الشعله ونيلم) بالناتن وهر علق اسفن 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري /١(‏ 585)» والتلخيص الحبير (؟/ 47) . 

(؟) في طء ق زيادة: (من وجه). 

(6): سقطتت الزماذة فسن نكن 3 أي إناكاتت الاشة العى يقدلى فيها اميه 
بحيث كانت بعضها في جهة اليمين». وبعضها في جهة اليسار يعتبر القرب 
زانسنا نك المنداكني. 

(8) أي: إن كان أحدهما في علو والاخر في سفل فالقرب يحصل بمحاذاة من في 
الأسفل للعالي ولو بجزء. 


5١" 


الثالثٌ : نيةٌ القدوة ولو فى أثنائها على الأَصحٌ : 


لأنه (عليه السلام) / «استخلفَ أبا بكر في مرضه فافتتح بهم ثم 


افدلا دبا 1 ١-0‏ 2 0010 
خرج وَجَلسَ على يسار ابي بكر فتاخر وأتمّ (عليه السلام) به وبهم) 
و 17 يي 0 وحن حير ا عن الالو ولااتجت نية الإمامة ؛ 


)21 حديث : #اتتخلفي ابا نكر . .64.6 رواه البخاري والنسائى والشافعي وأحمد. 


فه 


فيه 


انظر: صحيح البخاري مع الفتح (72-55/0١)ء‏ والنسائي (5/ 25١‏ 4لا 
848)» وأحمد (١/لا.‏ 48). ومسند الشافعي (5/ 84). ووجه الاستدلال بهذا 
الحديث هو أن أبا بكر لم يكن مقتدياً بأحد ثم تقدمه الرسول (صلَّى الله عليه 
وسلَّم) فاقتدى به أثناء الصلاة» ثم إن الصحابة ما كانوا مقتدين بالرسول ثم اقتدوا 
يه أثناء: الضلاة : 

أي : منع أبو حنيفة ومالك الاقتداء بالإمام أثناء الصلاة» بل لا بد أن تكون نية 
الاقتداء مع تكبيرة التحريم حتى لو أقيمت الصلاة وهو في الصلاة لا يجوز له أن 
يدخل الجماعة في هذه الصلاة نفسهاء وإنما يقطع أو يكمل ثم يبدأ بالصلاة مع 
الامام. وعن أحمد روايتان كالفريقين . 

انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين :»206٠0/١(‏ والدسوقي على الشرح 
الكبير »)"75/1١(‏ وبلغة السالك ,.)7”8/١(‏ والمغني لابن قدامة (؟5:/ 7 51), 
وفتح القدير (188/1). 


إن كان المصنف يقصد بقصة معاذ هذه ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر 
«أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله العشاء الآخرة» ثم رجع إلى قومه فيصلي بهم 
تلك. . . الحديث» فهذه القصة ليس فيها دليل لأبي حنيفة ومالك في عدم جواز 
نية القدوة أثناء الصلاةء» وكل ما فيها دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» 
لكن ذكر صاحب النهاية العظمى أن قصد البيضاوي بهذه القصة هي ما روي أن 
معاذاً كان يصلي منفرداً» فاقتدى في أثناء صلاته بالنبي (صَلَّى الله عليه وسلّم) 
فقال النبي : «(أحبيت أن تكمل ركعتين تكون نافلة لك وتبدأ بالصلاة مع الإمام». 


او 


4 اعت ] 


-- 


لآأنه (عليه السلام) : ار صل منفردا فجاءً أَنَنٌ واقتدى به ثم اخرون حتى 
صاروا ول 0ك نعم ينال ثوانهاء 7 أبو حنيفة على إمام النساء" " . 


شروع : 
الأول”*2: لو تابع غيرَهُ بلا نية بطل على الأظهر؛ للتردد واشتغال 


الفيت: 


بطلانٌُ صلاته دبانااك الات والفرقٌ دقيقٌ؛ 0 اك إما أ ل 


(010 
030 


فرة 


00 


(5) في 


فهذا اللفظ أو المعنى ما عثرت عليه في كتب الحديث المشهورة. ولا رأيته في 
المسانيد كمسند الإمام أحمد وغيرهء ولا أشارت إليه كتب التراجم كطبقات 
ابن سعد والإصابة وأسد الغابة وغيرهاء كما أنه ما رأيت فقهاء الحنفية والمالكية 
والحنابلة يستدلون بهء والله أعلم . 

راجع كتب الفقه في الفقرة السابقة وكتب التراجم في ترجمة معاذ: كطبقات 
ابن سعد (#/ 4ه 2)54١‏ والإصابة ,.)١8/5(‏ وانظر: النهاية (ق 49), 
وراجع لقصة معاذ المشهورة في: صحيح البخاري مع الفتح (؟/977١)2‏ ومسلم 
(0,» ونصب الراية (؟/ 87)» والمجموع .)5١١- 75١8/15(‏ 

الزيادة عات ىق وهامسشن 5 

حديث : «كان يصلي» رواه مسلم . 

انظر: صحيح مسلم (؟/ 9//8). والتلخيص الحبير (؟5/ 78) . 

قال الكاساني وغيره من الحنفية : «أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها فيصح بدون 
نية الإمامة» وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند علمائنا الثلاثة خلافاً 
لزفر». 

انظر : بدائع الصنائع »)757/١(‏ وفتح القدير .)١18/8/1(‏ 

فق :010 . 

ق: (ب). 


نفساة قيده أو لاءروابا نا كان رارم استواء الصورف 3 

الثالث”"' : يجوز قَطمٌ القدوة خلالّها على أصمّ الأقوال؛ لانها نفل فلا 
يلزم بالشروع . 

ا 5 5 ا ا ل : :5 

الرابع '" : توافق نظم الصلاتين لتتاتى المتابعة فلا يقتدى في الظهر 
بالكسو ف ؤقيل: ثراعن كل تظكةءففرة أو يشل عند لجخالفة» ولا باس 
باختلاف الكيفيّة كالفرضية والنفلية؛ لأنّ معاذا كان يصلّى خلففت الرسول 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) ثم يُعيدُها إماما!؟“. وَمَنَعَ مالك مطلقاء وأبو حنيفة 
0 26 
ال ا ل 


تبطل صلاته على المشهورء بخلاف الإمام إذا عين مأمومه وأخطأ فيه لم تبطل 
صلاته. فقال المصنف : إن الفرق غير واضح لأن المطلق ‏ وهو الاقتداء هنا إما 
أن:فمة بنسناة :قيده وهو الامعداء يتعمد أو الاققداء لني فسيكد ينبنن نظلةن 
الصلاة في الصورتين. وإما أن لا يفسد المطلق بفساد قيده فحينئذ ينبغي عدم 
بطلانها في الصورتين أيضاً. فلم يحصل فرق ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن 
الفرق يعود إلى أن نية الاقتداء شرط في صحة الصلاة بالنسبة للمأموم» وليست 
بشرط بالنسبة للامام» أو نقول: بأنه لما فسدت نية الاقتداء بالنسبة للمأموم فسدت 
صلاته لعدم توفر الشرط ولكن لما فسدت نية الإمامة لم تبطل صلاته لأن نية 
الإإمامة ليست بشرط . 

)فى 4ع )يدل «النالق) : 

ا ا 

620 حديث معاذ هذا رواه الشيخان والشافعي وغيرهم. 
انظر : البخاري مع الفتح (؟/ ؟95١),2‏ ومسلم ,7994/١(‏ در فييد الشاف: 
بهامش الأم (5/ 224177 والتلخيص الحبير (277//7. والنسائي (7/ 78) . 

(5) قوله: (ومنع مالك إلى . . . بالنفل. . . ) اختلف العلماء في جواز الاقتداء إذا كان - 


5٠ه‎ 


. 0 و 
الي © كالصبح. والظهرء فيتمٌّ بعد سلامه. ويفارى عند قيامه 
1 20 5 7 1 0 7 0 
أو ينتظرٌ قاعداء ويقنت إن أمكن» وإلآ يفارقة”'"'. أَوْ يدعةٌء وبالعكس 
“ا ل بال 2 1 4" 1 
فيوافقه ويفارق للتشهد الآخير . 


هناك اختلاف في الكيفية كالقاعد بالجالس أو المفترض بالمتنفل . 
١‏ _فذهب مالك إلى عدم صحة اقتداء القادر بالعاجز سواء كان عاجزاً عن ركن 
فعلي أو قولي» لأن من شروط الاقتداء القدرة على توفية الأركان إلا إذا كان 
المأموم مثله كالقاعد بالقاعد. كما لا يصح عنده اقتداء المفترض بالمتنفل . 
وهذا قول محمد من أصحاب أبي حنيفة . 
اودرو خم ابو مخديفة و ادو يوسف إلى جواز اقتداء القائم بالقاعد. وعدم جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل» ولا بمن يصلي فرضاً آخر . 
 "‏ وذهب الشافعي إلى جواز ذلك كله. فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والقائم 
بالقاعد. 
بود هين ا خهك :ا ل عدوا ]دام القامن والعنا عد ل" أن لقان | ذا تعض القاعد 
يصلي جالساء وإذا صلّى وراءه قائماً ففيه وجهانء أما اقتداء المفترض بالمتنفل 
ففيه روايتان: رواية أبي الحارث عن أحمد أنه لا يصح. وفي رواية إسماعيل. 
وأبي داود عن أحمد أنه يصح . 
انظر : فتح القدير وشرح العناية »255١/١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(1/ول/اه), وراجع: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي(١/7750),‏ وقوانين 
الأحكام الشرعية (ص875)؛ والشرح للخرشي وحاشية العدوي (؟7/ 5 ؟7). وبداية 
المجتهد 24)١197/١(‏ وانظر: روضة الطالبين »)701١7/١(‏ وشرح المحلي وحاشية 
القليوبي وعميرة(١/١5).‏ ونهاية المحتاج (2177/7). وراجع: المغني 
لابن قدامة (7/ 277١‏ 2)7786 - 

. أي: لا بأس بالاختلاف في الكمية‎ )١( 

(0) في طهء ق : (فيفارقه). 


سس 


الاي المشا ع او ان أو تقدمَ متلية" اعنيدا 
بطلث [صلاتة]0” لكثرة المخالفة. ولا تضْرٌ المساوقة©» فيما عدا 
التحريمّ» والتقدمٌ والتخلفٌ بفعلية”*2 على الأصح ؛ لقوله (عليه السلام): 
(لا تبادروني بالركوع والسجود.ء فما أسبقكم بهإذا ركعت تدركوني إذا 


2 06 
رقفعسا 1 


مسألة: لوركعالامامٌ ‏ وهو في الفاتحة لاشتغاله 
بالانجاع امه وتوعة لاقام ارجا مر و سيان ان تاتف تعن 
اعم اليا او حص االسق من العو لت اوكا أرقا ويك م 
وإلآ فيسَابعَةُ » ويعداركٌ الركعة كنا لوادت ا مار 0 بخلاف 


المسبوق إذا لم يشتغل بالسنن؛ فَإِنْالإمامَ قديتحمّل عنه 


2 فى اق :7ه 

(5) أي: بركنين فعليين» وفي بعض النسخ: بفعلين . 

(9) “الزمادة من ظطع ١ط‏ 

(0)5:: المضياوقة تعتاها لشفا رن 

(5) أي: لاايضر التقدم والتخلف بركن فعلى واحد. 

(5) حديث: ١لا‏ تبادروني. .21.0 رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وابن حبان من 
حديث معاوية. 
انظر: مسند أحمد (97”/5. 48). وأبيا داود مع العون (2)27751//5 وابن ماجه 
(/9*”؛) والتلخيص الحبير (7/ 39) . 

0) أي: إن تخلف بثلاثة أركان طويلة يتابع الإمام ثم يتدارك الركعة بعد سلام الإمام. 
كما لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو في الركوع حيث يتابعه ثم يتدارك ركعة بعد 
سلام الإمام. 
انظر الحكم في: الروضة )71/7/١(‏ . 


5١و‎ 


/)4[ 


ت] / الكل فالبعض أولى» وإِنْ اشتغلّ قرأ بقدره”'" لتقصيره. 


السادسسٌ : الموافقة فق بن لا يشتغلَ بنفل تركه كالتشهد الأول : 

نعم يجلس للاستراحة . 
خاتمة: 

00 
أو للعقد وحده. فلو وَحَدَ للهُويّ أذالهما قد يقد كما الى ارم در 
ونفلٍ ) وكذا إن أطلقّ على الأصحّ ؛ للتعارضن ...ولو أدرك ا 
للهوي فلو فاتَ منه شيءٌ قامَ إليه بعد سلامه مكبر إنْ تَفْعَهُ الجلوسٌ وهو ار 
صلاته» فيعيدٌ القنوتَ وسجود [السهو]”'" ويقعدٌ في الثانية إِنْ أذركَ ركعة . 


يك 


1. 


ات * 2< || نه*< |4 أهده< 


الباب السادس 
فى صلاة السّفر 
وفيه فصلان: 
الأول 
في القصر 
والنظر في امور 


)١(‏ أي: يقرأ بقدر اشتغاله بالسنن ثم يركع. وفي ظء ق. ط: (بقدرها). أي: بقدر 
السنن التي اشتغل بها . 
انظر الحكم في: الروضة .)71/77/١(‏ 

(9)« كوك يوون (والبتجدورة)ء أى ؛ المسسورقيعينة القكوت :وسكجمةه المتيدو ولو 
فعلهما مع إمامه. 


6 


الأول : اتا ا 


مراك يد كر 0 


ونعني بالسفر: الخروج عن الوطن بعزم مقصدٍ معلوم كخروج البلدي 


والبدوي عن الحلّة("©: فالهائمٌ لا يترخصٌ أصلا . 


اللو 7 مرهاقية #ييقة عدر فرسيقا بالواقيية د هابا لقولة (علنة 


السلام) : «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة يُرد من مكة»” ''. 


وو 
وععنه ثلاث راجا 0 


(010) 
00 


فرة 


050 


(المرخص) ساقطة من ق . 

الحلة بكسر الحاء هي: مجتمع الخيامء أي: من محيط المكان الذي نزلوا فيه. 
المصباح .)١5٠١ /١(‏ 

حديث: «يا أهل مكة. . .2»؛ رواه الدارقطني والبيهقي والطبراني» قال الحافظ : 
إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف على ابن عباس» وذكر البخاري تعليقاً: «أن 
ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد . 

انظر: الفقح الباري (5؟/ 556)» والتلخيص الحبير(55/5)»: والموطاً 
(ص١١١).‏ 

أي : عند أبي حنيفة : ثلاث مراحلء وهذه رواية عنه. أما ظاهر الرواية فهو أن 
التقدير عنده بثلاثة أيام ولياليها سير الإبل» ومشي الأقدام. قال صاحب 
النداينة : وهدا التقديدر قتريسن مين الأول الآن المععاد فى السيير قفني ذللة 
كل يوم مرحلة . وقال الكاساني: «ومن المشايخ من قدر ما في ظاهر الرواية بثلاث 
مراحل». 

انظر: الهداية مع فتح القدير والعناية .)7914/١(‏ وبدائع الصنائع .)588/1١(‏ 
والمبسوط (١/ه778).‏ 
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وبالمباح : أن لا يكونَ الغرض منه معصية لا أن يعصي فيه" . 


ويتعلق به مساتل : 

الأزلا .مقط العقد” بالعود إلى مبدأ سفرهء والعزم على الإقامة 
ازيف ابدام أنه ارعية الوا تع المهاجرينَ عن الإقامة بمكة وجو 
المُقَام ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج”' 0 
كر يد ل ساسا 2 
أو لأمر لا يتنجّرُ دونها' “. فإن توقع ساعة فساعة جاز إلى ثمانية عَشْرَ مدة 


الأحد وخرج بعد صبح خميسه 


)01 فى ل ::(ل أن لا يعضنى فنه) : 

(0؟) حديث: «منع المهاجرين. . ٠".‏ روى البخاري ومسلم وغيرهما عن العلاء قال 
رسول الله : «للمهاجرين إقامة ثلاث بعد الصدر». وفي رواية للدارمي: «رخص 
رسول الله للمهاجرين أن يقيموا ثلاث بعد الصدر بمكة». قال الحافظ في الفتح : 
وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح لكن 
أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد 
عليهاء ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر . 
انظر: فتح الباري (/555/10. 7017). ومسلم (5/ 2.2486 والترمذي .)3١/54(‏ 
والدارمي ,.)595/١(‏ وأحمد (799/54. ه/ 07). 

(#أادشى 3<[ التشمييين ):. ورت بالا سعف ره أن النس مل النهاغلية: وتسلم ) لاحل بره 
الأحد وخرج يوم الخميس إلى منى . ففي الصحيحين عن جابر : قدمنا صبح رابعة» 
وأن الوقفة كانت الجمعة وإذا كان الرابع يوم الأحد كان التاسع يوم الجمعة 
بلا شك. فثبت أن الخروج كان يوم الخميس . 
انظر : فتح الباري (؟/ 2856)», والتلخيص الحبير (؟7/ 15 5). 

(5) انظر في هذه المسألة عند الحنفية : المبسوط ,»)7575/١(‏ وبدائع الصنائع 
(١/96؟)),‏ وفتح القدير مع شرح العناية /١(‏ لا "). 

(5) أي: ينقطع السفر بالعزم على الإقامة لأمر لا يكمل في أقل من أربعة أيام . 


5٠ 


تر خصه (عليه السلام) في حرب هوازن"'' . 
قيل: فى القتال خاصة . قلنا: القصرٌ للسفر» فاستوى فيه القتالٌ وغيثه . 


0 5 ا ا 0) 
وجوّزا في الاكثر؛ لماروي أنه قصر عشرين في تبوك ١‏ 


)١(‏ روى أبو داود والترمذي والبيهقي عن عمران بن حسين قال: «غزوت مع رسول الله 
(صلَى الله عليه وسلَّم) وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا 
ركعتين)» لكن روى البخاري وأحمد والترمذي وأبو وداود أنه (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
أقام بمكة تسعة عشر يوما. وروى أبو داود وابن حبان بأنه أقام سبعة عشر . وأما رواية 
عشرين يوما فرواها عبد بن حميد في مسنده. وأما رواية خمسة عشر يوما فرواها 
النسائى وأبو داودء قال البيهقى : أصح الروايات فى ذلك رواية البخاري»؛ أي : 
)١19(‏ يوما. وقال الحافظ ابن حجر : اعتمد الشافعى على رواية )١4(‏ يوماً لسلامتها 
من الاختلاف. وقد جمع إمام الحرمين بين هذه الروايات لصالح مذهب الشافعي . 
انظر: فتح الباري (7/ 057)., وأبا داود مع العون (945/5. 49). والترمذي مع 
التحفة(”/”7١١).‏ والتلخيص الحبير (؟/ 258 55), والمجموع .)15١/1(‏ 
وهوازن جد جاهلي بنوه بطون كثيرة كانت منازلهم ما بين غور: تهامة إلى السراة 
العلا تنتي:: 

(؟) هكذا في ظء أي: جوز أبو حنيفة ومالك القصر في أكثر من ثمانية عشر حتى ولو 
أقام سنين ما دام لم ينو الإقامة. كأن مكث لقضاء حاجة يرجو نجاحهاء أو لجهاد 
عذو» وعلى هذا الإمام الوك وأحد أقوال الشافعية» أن الجن (صلّى الله عليه 
وسلّم) قصر عشرين» وأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهرء وكان يقصر الصلاة. 
رواه البيهقي بسند صحيح . 
انظر: المبسوط )77/١(‏ وفتح القدير مع العناية :2794/1١(‏ والشرح الكبير مع 
الدسوقي ,)2775/١(‏ والمجموع (7577/4). و المغني لابن قدامة (97/5؟). 


فوم حديث : (أنه قصر...)2 رواه أل وأبو داود وابن حبان والبيهقي. وصححه ح 


١١ 


(:0/ت] ولأنّهُ لو لم يتنجرٌ لزا''2. قلنا: / يحتملٌ أَنَّهُ عَدَ الطرفين» والإتمامٌ أَصْلٌ 
اك انا 


وبتغيير القصد فيبدأً السّفرَ من حيثُ ينهض كالعاصي إذا تاب . 


1 ل كن 000 ' لزي - .نا 4 (ع) 
فرع: لو نسي شيئا فعاد لآاخذه إلى وطنه لم يقصرٌ على الاصح '2. 


وإذاعاة الى خيوع نمكضاين اللي ل ريف فيه 


الشانية: لو عَدَلَ عن الطريق القصير لمجرد القصر لم يترخص 


كالهائم » وإِنْ كان له غرض اخرٌ جار . 


فه 


القنالفة :51 كناد الم على قاوث راتفا نا شير الات 


ابن حزم والنووي . 

انظر: أبا داود مع العون ,)٠١7/4(‏ والسئن الكبرى (”7/ .)١87‏ ومجمع الزوائد 
حيث ذكر أن الطبراني أيضاً رواه .)٠١8/5(‏ وراجع: نصب الراية (؟5/ ,)١185‏ 
والتلخيضن الخير:(56:/5 ): 

و(تبوك) موضع بين وادي القرى والشام توجه إليها النبي لون الله عليه وسلّم) 
سنة تسع وفتحها خالد (رضي الله عنه) . 

انظر : معجم البلدان (؟/ 356) . 

أئ أن تحاديية ‏ ا تضم د 1 يذل انما على تدواز القصر في عشرين و ويدل 
إشارة وقياساً على الأكثر حيث يظهر منه أن الأمر منوط بعدم نية الإقامة» وعلى هذا 
لولم يتحر أمره لزاه الرسيول (ضلى عليه وسيل ): 

أجاب المصنف عن منطوق الحديث بأنه يحتمل أن الراوي عد يومي 
الدخول والخروج فيبقى ثمانية عشر يوما كما نقول به. وأماعن مفهوم 
الحديث فقال: إتمام الصلاة هو الأصلء فلا يثبت القصر إلا بدليل ثابت من الشارع 
غير محتمل . 


9) في قء. ظء ط: (على الأظهر) . 


١ 


لمواظبته (عليه السلام) عليه" بخلاف الفطر على الجديد» لبقاء التبعة 
و أبو حنيفة القَضْر”"©؛ لقول: غائشة : #فرصث: الضلاة :فى السفر 
والحضر ركتان يك صلاة السفر وزيدث في صلاة الحضر»"”". قلنا: 
اسن الصو فجي الع هن اراد وقد روت َنّهُ (عليه السلام) قصَّرَ 
5 ا 1 


)١(‏ مواظبة النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) على القصر يدل عليها حديث عمران بن 
الحصين: «حججت مع رسول الله فكان يصلي ركعتين» وسافرت مع أبي بكر 
فكان يصلي ركعتين حتى ذهب» وسافرت مع عمر فكان يصلي ركعتين حتى 
هنو سان زع مع عقمان فصلى ركفن ميك سييزة »لم أند ريطن الوأكال التووى: 
رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح . ورواه البخاري ومسلم بمعناه. 
انظر: المجموع (4/ ه77). والترمذي مع التحفة .)1١8-505/(‏ 

(0) القصر واجب وعزيمة عند الحنفية . 
انظر: المبسوط .)5759/١(‏ وبدائع الصنائع 2»)03١١7/١(‏ وفتح القدير مع شرح 
العناية (1/ ©78)غ: وابن عابدين على الدر (7/ 177 ) . 

(9) «قول عائشة هذا رواه الشيخان وأحمد وأبو داود والنسائي. . 
انظر: البخاري مع الفتح /١(‏ 24515 055937/15)., ومسلم .)4!/8/١(‏ وأبا داود مع 
العون (5/ 57)» والنسائي /١(‏ *187), اميد وق ان الا وا اا 

(14) قوله: «وروت عائشة أنه قصر وأتم. . .2 لا يوجد فننذا الى تقل ارسيو وإنما 
روي أنها قالت: سافرت مع النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) فلما رجعت. . . قلت : 
اتمييك الذي قصرت. وصمت الذي أفطرت». قال: «أحسنت». رواه النسائي 
والدارقطني والبيهقي . قال الدارقطني في السئن: إسناده حسن. وقال في العلل : 
المرسل أشبه. قال الحافظ : وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك . أما فعل النبي 
فقد رويت عدة روايات بأنه لم يكن يترك القصر في السفر كما في رواية عمران 
السابقة وغيرها. 


ودح 


الثانى : المحل : 

ْ وهو الفرائضٌ الرباعية ‏ لعدم النقل في غيرها ‏ المؤداة أو فائتة 
اللبقير فييك اقبي "مون تناه عتتدهيين"" ردابي لديم د امير 
التساوي. قلنا: نَحَمْء ولكنْ كيف يترخخصٌُ وقد زال السَّبَبُ ونقل 
المسعٌ؛ لاتنساع الل شر لان ل ا ل 
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م ون 


فرع: حم على أن المسيافر لخر المواقتو بعر ص والحائض 
نه لقني ران زعا ا كن ايان اأيكنان “كاذف نان ا اناف 


راجع : المجموع (775/4)., وفتح العزيز (5750/4). والتلخيص الحبير 
(؟/55)غ والسئن الكبرى (/ »)١47‏ وراجع ابن تيمية في فتواهء حيث أنكر هذا 
الحدسة» كما اشتكره أحيد (0)145/9: ونضيتث الراية 2193/17 

.).. في ق. طء وهامش د: (إذا كانت مؤداة» أو فائتة سفر.‎ )١( 

(0) أي: أن القصر يبقى في الصلاة الرباعية وإن أقام عند أبي حنيفة ومالك والقديم 
للشافعي فقالوا: إن من فاتته صلاة في السفر قضاها في السفر والحضر ركعتين» 
فالعبرة عندهم بالأداء» والمعتبر في ذلك اخخر الوقت. وأما أحمد فمع الجديد من 
قولي الشافعي في أنه يليها أربعا. 
انظر : فتح القدير مع العناية /١(‏ 5 40), والدر الميختار (؟/ه*١)2‏ والشرح الكبير 
مع الدسوقي ,)956١/١(‏ والخرشي على الخليل مع العدوي (؟08/7)» والمغني 
لابن قدامة (؟/ 7587)» والمجموع ,.)731/١/54(‏ والأم .)١5١/1١(‏ 

(6) أي: نقل منع قضاء الفائتة بالقصر مطلقاً سواء كانت فائتة سفر قضيت فيهء أو لاء 
لأن القصر رخصة ووقت القضاء موسع. فأجاب بأن هذا غير مطرد. لأن القضاء قد 
يكون على الفور إذا فاتت بدون عذر. 

(:) (خلا) هنا فعل تام بمعنى مضىء أي: أن الوقت الذي مضى ‏ أي اخر الوقت ‏ هو 
كل زمان الإمكان لأن تصلي فيه الحائتض,» لأن الحيض كان مانعاً بخلاف زمان - 


2 


وقيل “فهما قولانناء على أن الوحوت كة: زأول الرقت إذ اخرهء 
الثالث : شرطةٌ : 

وهو ناؤنة : 

الأولُ: أَنْ لا يأتمَ بِمُتمٌ؛ لأنّهُ سْئِلَ ابن عباس عنه فقال: «: 
السْبَّهُه200: ولا ينفعٌةُ التوهجٌ الكاذب» وكذا مشكوكٌ السفر لا النية؛ فإنها 
عد والكالب القضير: 


حَّ جو 


فرع: : لو اقتدى بمتمٌ ولو في جمعة ففسدثٌ يعي متا لألّهُ التزمَة 
بالشروع. و5 ليان سهد ودس اوت نالحد 
وإقامته” فله القصد؛ ِذ لا قدوة بمقيم أصلاء ولو رعف المسافرٌ فاستخلف 
نيما لزمة الأتذاي»: كنا لوجواء ف الاثناة. 


الثاني : نية القصر جزماً مستمراء فلو شك فيها أو قامَ الإمامٌ إلى الثالثة [51/ ت] 
عهرا نقا رن تحاف رمه ل .1 اهيا 
رم و قامَ القاصرُ عمداً بطلث؛ وإِنْ سهى سَجَدَ فإنْ أراد الإتمام 

عَادَ ثم نهض : 
الإقامة بالتسية للمسافن تحيت الوقت كلة زمان آأداء الصلاة: 
راجع الحكم: الأم (151/1). 

01 قولوائى غاص اتلك اليذه م رواه أحمد في مسنده. وأصله في مسلم والنسائي 
بلفظ : «قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال : 
ركفي دسة أنى الفاسه ): 
انظر : مسند أحمد ,)781//١(‏ ومسلم »)5417/4/١(‏ والتلخيص الحبير (7//ا4). 

(0) في ط: (فروع). 

(6) في قء. ظء ط: (فإن ظن قصره وبان حدثه ثم إقامته. . .). وفي ق: (فبان) . 
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الثالثُ: دوامٌ السفرء فلو نوى الاقامة أو بلغت السفينة دارها خلال 
الصلاة وجب الاتمام . 


الفصل الثاني 

4 ال 
علي السلا ع في ول ولك عقومل على الأصع تقد 
يا ا 

بلا ال اللاي اي عد ليومت 

وطال الفصٌ أعاتما وها ون لم يعر موضعَة أعاة كلا في وقته. 100 
الجمع في الأولى . ودوا سمرت برع في لخاد 5 
الأصحّ تهون العطر طفن الأو لواو القادة: 


وللتأخير شرطان: النيةٌ إذا أَخّر وحينَ شَرَّعء وإلاّ أثمّ ويكون 


)١(‏ حديث: «أنه جمع في تبوك»». رواه مسلم وأصحاب السئن ومالك والدارمي. 
ورواه البخاري بلفظ : «كان (صلَّى الله عليه وسلّم) يجمع في السفر» . 
انظر : البخاري مع الفتح (؟/ 251/4 0١‏ 33*8/59). ومسلم .)590/1١(‏ والموطأ 
(ص8١23.‏ وأبا داود مع العون (5/ 1/7 20768 والترمذي مع التحفة ,)١5١/(‏ 
والنسائي /١(‏ 559 778)» وابن ماجه 5٠ /١(‏ *)» والدارمي .)594/١(‏ 

)١(‏ انظر: نص الشافعي في الأم 2)56/1١(‏ ورواه مالك من فعل ابن عمر في الموطأ 
(ص؟ة١٠).‏ 

(6) في قى: زيادة (الأول)». ولا داعي لها. 


الك 


قضاءًء ودوامٌ العذرء لا الترتيبُ والموالاة على الأظهر لاستقلال الثانية . 


. 0 واو 
ند نت 


الباب السابع 
فى | . و 6 
وفيه فصول : 
الأول 
لبيك للتزئله 
قال (عليه السلام) : «الجمعةٌ على كلّ مسلم إلا المرأة والصبيّ 
ا ود الم 5 أو يِه نداؤ»؛ 


سام يعن من فيلت قا على جهتهم بلا مائع ولا بي: م 
أهلٍ د أصلاً على الأصحٌّ إل إذا سمعوا النداء؛ لآانَهُ (عليه السلام) : 


)0 في ق: (في صلاة الجمعة. . .). 

(؟) حديث: «الجمعة على كل...2» رواه أبو داود والحاكم من حديث طارق بن 
شهاب وصححه غير واحد. 
انظر: سكين ابحعي داود مع العون (239414/7)» والتلخيص الحبير (؟58/5), 
والمجموع (5854/5). 

(9) حديث: «الجمعة على من يسمع النداء». رواه أبو داود واختلف في رفعه أو وقفه 
على عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه . 
انظر: سنن أبي داود مع العون (5/ 40784 والتلخيص الحبير (2))55/7 
والمجموع (1857/14). 


عا اك قطان التؤافف ”157لا الول صيكا نكا 4 المعد ور 
المركفي للك العواعة ل 1 


فروع: 


الأول من عات اعون ذاو ل نات :لكر لعا اكه السدلاء) 


[01ات] لعقنة ين هالك7©؟ :: /لانا جد لك غدرا إذا تتفت البمو تر عدار 
إدا قَدَرَ على الركوب . 


(0010) 


فهة 


فره 


05 


قوله: «ما أمر (صلَّى الله عليه وسلَّم) قطان البوادي بالجمعة». قال الحافظ : عرف 
ذلك بالاستقراء . 

انظر: التلخيص الحبير (؟/ "81 ؛ 05)». والمجموع .)00١1/5(‏ 

وزدت:غدة أحاةيثك صضحبحة أبالحتك للمحذورية ترك صلؤة الجمعة » :منها : قا واه 
أنو داو عن ابن عباس أن الي (ضلى اله عليه ,بوسلم) قال :"من سمغ النداء فلن 
فحي 335 ضاكة ندال هو عدر “تالواة بناتوسول اتسنا العدر قال مرك 
أو مرض». قال النووي: حديث صحيح . ومنها ما رواه أبو داود وغيره أن بسي 
(صلَى الله عليه وسلّم) أمرهم زمن الحديبية في يوم الجمعة : أن يصلوا في رحالهم . 
انظر: سنن أيي داود مع العون (؟/55؟. 7810/*9#). والمجموع (489/5). 
وابن ماجه .)73١ 75 /١(‏ 

هو: عقبة بن مالك الجهني له صحبة ورواية . 

انظر: أسد الغابة (5/ 8/8)» والاصابة (0777/5). 

حديث: «ما أجد. . .2. لم ينسب إلى عقبة وإنما أسنده الرواة إلى ابن أم مكتوم 
فقال: «يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدارء ولي قائد لا يلاومني 
أي: لا يوافقني ‏ فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ 
قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة». رواه أبو داود وابن ماجهء والنسائي. 
انظر: أبا داود مع العون(42551/5, وابن ماجه(١/23550).,‏ والنسائي 
(؟/17"١).‏ 
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الثاني : اتن عاد نان يخدية وككن وإ وفيت شن تر دنه 
510 

اثالث لوجت كن ث ته [عليه]!") كفا وله الاتضيراف إلا 
عورفل زهاني | انير ]ومن ف مناه ذا لديا نبا لالتطاوه لكلو فنهان 
ثم إن زال عذره لم تلزمُهُ الجمعة على الأظهر» والأولى التأخيرٌ إن رجا زوالَ 
عُذْرهء والجماعة فيه على الأظهر . 


الرابعٌ : من لزمه الجمعة لا ينعقدُ ظهرُهُ ما لم تَقثْ على الجديد9©"' 
جد #110 #الآن العذ ول إلى البوال: زتها يكن اذا عدن أضيلة : 


الخامس : يحرم إنشاء السمر يعد الزوال؛ لأنَّهُ مفوتُ للواجب كالبيع 
قت النذاء ء لا قبله على وجه. الهم | إدا وجب له تاحكيره 
داتعو لق الطويق وقد تخلف ابن رواحة”*؟ عن الجيش للجمعة. فقال 


(1)* الزيادة مف وناط: 

(0) الزيادة من ت . 

(0) وعلى القديم يصبح ظهرهء ومبنى القولين على أن الفرض هو الجمعة عند الجديد 
أو الظهر والجمعة بدل على القديم . 
راجع : روضة الطالبين (؟/*4). 

(5) أي: خلافاً لأبي حنيفة وصاحبيه حيث قالوا: إن من صلَّى الظهر قبل صلاة الإمام 
ولا عذر لهء تصح صلاته» لكنه يحرم تفويته الجمعة. 
انظر : فتح القدير مع العناية (١1//ا١4),‏ والدر المختار مع ابن عابدين (؟/ .)١88‏ 

(©) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري» صحابي جليل من الأمراء والشعراء 
الراجزين» شهد العقبة الثانية» وبدرآ وأحد والخندق والحديبية» واستشهد في وقعة 
موتة سنة (4ه) . 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 0075/0 وتهذيب التهذيب (817/0)» 


48 


6ه 


(عليه السلام): «لو أَنْقْقَتَ ما في الأرْض جميعا ما أَذْرَكتَ غدوتهة)”'. 


الفصل الثاني 
في شرائطها 
يع عير 5 
الأول: الوقت : 
فلو مضى والإمامٌ فيها أتمّها ظهرا؛ لآنْ الاصّل لزوم استمرار 
٠‏ 3 5 5 7 2 4 
الشروطء وكذا المسبوق. قيل”'؟: فلا يعتبر له كالقدوة. والفرق”" أنها 
قولف لكين 
الثاني : دارٌ الأقامة : 
١ 4 1‏ 55 مانن اذه ١‏ 
فإنها لم تقم في غيرها في عصره وعصر خلفائه ٠‏ وتقام في 
الاقضكة »بو الترى + القولع بو فاضي 021701 سنة بعل مفمه المة وكا يده 


0 ٍ. 3-2 
نجران من البحرين من قرى عبد القيس»)" ". 


وإمتاع الأسماء »)770/١(‏ وحلية الأولياء »)١١18/١(‏ وتاريخ ابن عساكر 
83770" ).» والكامل (85/5). وجمهرة أشعار العرب (ص١57؟١).‏ وديوان 
ابن رواحة» والأعلام »)5١11/5(‏ وأسد الغابة (9/ 7174) . 

)0010 حديث ابن رواحة هذا رواه أحمد والترمذي والنسائي . 
انظر: مسند أحمد (١/5؟١75)»‏ والترمذي (55/7)., والنسائي (5/ .)١54‏ 

(0) فيات: (وقيل لا...). 

في فى ق» ط : (قلنا). 

(5) في د: (غيره) وهذا لا يجوز إلا على مذهب ابن كيسان . 

(5) قال الحافظ: ثبت بالاستقراء أنه لم تقم الجمعة في عهده (صلَّى الله عليه وسلَّم) 
ولا في عهد الراشدين إلا في موضع الإقامة. انظر: التلخيص الحبير (؟/ 87) . 

(5) قول ابن عباس هذا: رواه البخاري وأبو داود. 
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وروى أبو حنيفة27: «لا جمعة ولااتشريق إل في مصر جامع". 
و ل ١‏ 
2 الإقامة فيها أولى من دخولٍ البلد محافظة للشعار ورعاية 


عر 


(010 


6 


انظر: صحيح البخاري مع الفتح (9/0/ا”). وأبا داود مع العون (/25991, 
ونجران بفتح النونء وهو في عدة مواضع. والمراد به نجران من البحرين» 
والبحرين اسم جامع لبلاد ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان من جزيرة العرب 
ومدينتها هجر . 

وعبد القيس جد جاهلي سكن بنوه ديار تهامة؛ ثم خرجوا إلى البحرين . 

انظر: مراصد الاطلاع 2151//1١(‏ */ 11758 ). ومعجم البلدان (8/ 56)» وجمهرة 
الأنساب (ص778). 

ال الا مدهي انض بعيةه وأصحابه أنه لا تصلي الجمعة إِلاّ في مصر جامع 
ولا تجوز في القرى. والمراد بالمصر الجامع هو كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ 
الأحكامء وفسر أيضاً بأنه إذا اجتمع أهله في أكبر مساجدهم لم يسعهم. كما فسر 
بالموضع الذي يسكنه عشرة آلاف نفرء فالتفسير الأول اختيار الكرخي وهو ظاهر 
الرواية والثاني اختيار عبد الله الثلجي . 

راجع : فتح القدير وشرح العناية »)5٠١ /١(‏ والمبسوط (5/ 4257 وبدائع الصنائع 
(؟/565377).» وحاشية رد المحتار على الدر المختار (؟717//5١).‏ 

حديث: ١لا‏ جمعة. . .4»» قال الحافظ الزيلعي: غريب مرفوعاء وقال الحافظ 
ابن حجر : إسناده ضعيف» وضعفه أحمد. ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
مصنفيهما موقوفاً على علي (رضي الله عنه) بسند صحيح . قال ابن حزم: فقد صح 
عن علي قال: "لا جمعة. 7 إلخ». وقال البيهقي: وهذا إنما يروى عن علي 
موقوفاً. وأما النبي فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء . 

انظر: السئن الكبرى (8/ :)١7/9‏ والمحلى (ه/ 87)؛ ونصب الراية (؟/ ,)١98‏ 
والتلخيضن الخبير ( 54/9 


"١ 


عو 0 ل 
الثالث : ان لا تتعدد : 


ل 
ع ا 


ليظهر الشيعار 5 الكلمدة وتستظهر النفوس » ولد أن الأرلية 


سعوًا في التوسيع عند الازدحام» دون التعدد”") الهم إل أن يعسّرَ الاجتماعٌ 
وهو أظهر ما قيل في بغداد”" . 


0 الواتيروت وعلمَ اد فذاك» وإن الشييت أعادوا 0 


وكذا إن ن أبهمت [على الأظهر ]”" لتيقن وقوع صحيحة: وإن امك العساوى 
1“ اك ] / اشعوتفنت 27+ ]د الأصل بقاوهنا: 


(0010) 


فرهة 
00( 


في د: (ولم يتعددوا)» قال ابن منذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى 
في عهد النبي وعهد الخلفاء الراشدين إل في مسجد واحد. وقال الخطيب في 
تاريخ بغداد: إن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في 
أيام المعتضد في دار الخلافة . 

انظر : التلخيص الحبير (؟/ 06) . 

سناو المصنف إلى ما قاله الرافعي وغيره في أن الشافعي دخل بغداد وكان تقام بها 
جمعتان. ثم أولوا على أن ذلك لعسر الاجتماع . قال الحافظ ابن حجر : قولهم هذا 
مردود بأن الجامع الاخر لم يكن حينئذ داخل سورهاء فقد قال الأشرم لأحمد: 
أجمع جمعتين في مصر؟ قال: لا أعلم أحداً فعله. كما أن الخطيب البغدادي قال: 
أن أوك تعدد في الجمعة حصل عام ثمانين ومائتين أيام المعتضد. وقال في 
الوسيط : «ومنهم من علل حكم بغداد بأنها كانت قرى متفاصلة» . 

انظر: الوسيط مخطوطة دار الكتب (ق ١‏ أ)» والتلخيص الحبير (؟/ هه). 
وانظر : الأم للحكم .)1١7١/1١(‏ 

الزيادة من ظء طء وفيى ت: (على وجه) . 

في د: (استأنف). والتساوق هي المقارنة» قال في المصباح إن الفقهاء يقولون: 
(تساوقت الخطبتان) ويريدون المقارنة وأنها لم تسبق إحداهما الأخرى. قال: 
لم أجده في كتب اللغة بهذا المعنى . انظر : المصباح (1/ 29117 . 
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الرابعٌ : الجماعة : 

وفيه مسألتان : 

الآولق + الفح ,صحتها بإنافة الضدة والغين» الأن اتناق الصلاتين 
في الكيفية ليس بشرط بخلاف المحدث؛ إذ لا قدوة على الأظهر . 

فرع : لو أحدثٌ فالجديدٌ أنه يستخلفُ هو أو القومٌ من اقتدى به ليتأتى 
له رعاية ترتيب صلاته وجوباً في الأولى وندبآ في الثانية”''» فلو استخلفَ 
مسبوقا ينم الركعة» ويتشهدٌ ثم يقومٌ إلى إتمام الظهر ؛ إِذْ لم يدرك مع الإمام 
ركعة تامة والقوم يفارقوتة» أو ينتظرون 0000 ويستخلف. في الخطبة 
مَنْ حَضّرهاء والمعتمدٌ في الاستخلاف مطلقاً قصة الصدّيق0"» ولا يقدم 
المسبوق مَنْ يتن به . 


الثانية : من روحم عن السجود انتهز التمكنة فإن فرع والامام قائم 
قرأء وإن ركم وافقه كالمسبوق على الأظهر ؛ لأنه معذورٌ» وكذا إن اعتدل. 
وقيل: يراعى نظمٌ صلاته؛ وإن لم يتمكنْ حتى ركع فالاصحٌ أَنَّهُ يركمٌ؛ 
لقوله (عليه السلام): «فإذا رَكمّ فاركعُوا”؟2» والأظهرٌ أَنَّ لَهُ ركعة من 


53 اق" تكحلتب وحونا فق الركفة الأول زيديا فل القائية: 

(0) فى د: (يفارقء» أو ينتظر) . 
فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا) الحديث» رواه الشيخان وأصحاب السيدن من طرق 
كثيرة. 
انظر: البخاري مع الفتح (؟/ /ا١).‏ ومسلم .)7309/١(‏ وأبا ادود مع العون 
.)»©0١/5(‏ والترمذي مع التحفة (”7587/7). والنسائى (1/5/7). وابن ماجه 


اوفحة 


كنوه :1" اولي مجعو افا مويو جور قدا كمف وله عات 
السلام) : «(مَنْ درك رك من الجمعة ييا 0لا" 


فرع: لو راعى” ترتيبت صلاة نفسه عالما بالمنع بطلثْ؛» وإلآ لم 


ك >0 0 تر ٠إى‏ 0 2 ,دو 9 
يحسبٌ إلى سجود الثانية» فإن تآأخر عن سلامه فاتته الجمعة لانه لم يدرك 


) 
مىف 


ركد اناد اوليفنيا تلور رده على أن العوط ود لتر 04 


المرجمٌ إليه عند تعذرهاء وكذا المسبوق إذا زوحم فسَجَدَ بعد سلامه. 
والفيوان لأ ولك دفن تيد لندوردة:: 
الخامسن : العدد : 


فلاتصح إلا وستاهيد تقوو كاتت الدزار ميطوو طدنة: 


لقول جابر*"؟: ٠امضث‏ السنة بأن في كل أربعينَ فمافوقها 


0010 
(00 


فره 
05 
(( 


(/23977). والدارمي .»2”20/١(‏ والموطأ (ص”١25»‏ والشافعي في الرسالة 
(فقرة "59). وأحمد(5/ ٠لا .)3١9 21١5‏ 

في د : (الركوع) وهذا غير مستساغ ما دام مضافا إلى الأولى . 

حديث : «من أدرك»», رواه الدارقطني بهذا اللفظ وابن ماجه. 

انظر: سنن أبن ماجه /١(‏ 765)» والتلخيص الحبير (؟/ .)5١- 5٠‏ 

وفى د زيادة (إلى) ولا داعي لها . 

(صلى الله عليه وسلّم) تسع عشرة غزوة» كان له في اخر عمره حلقة علم في 
المسجد النبوى» له فى الصحيحين )١65٠(‏ حديئاء توفى سنة (4لاه) . 

انظر في ترجمته: أسد الغابة .4)705/١(‏ والإاصابة مع الاستيعاب ”١7/١(‏ 
و5951 :زتذيبه التهديت-(457/5)).وتهذوتف الأسجاء (4)1:5507/15-والتقريك 
(ص”57)ء وطبقات خليفة (ص”7١٠).‏ وشذرات الذهب .)85/١(‏ وتدكيرة 
الحفاظ »)5/١(‏ والأعلام (17/5). 
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17 
يما 


د وللاحتياط فِيتمٌ تالمريضن» لا المتحوّل والمقيم أربعة أيام' ''. 
وتشيع عليهها دور 


مسألة : لو انفضوا والإمام يخطبٌ لم يحسبٌ ما أتى به في غيبتهم / إذ ل يفنا 
مقصودٌ الوعظ الاستماعٌ. وإِنْ0" سكت وعادوا قريب بَتَىء فإنّهُ (عليه 
السلام): «تكلم في افاي إلا زم الاستئناف على الأصح ؛ لتحفظط 
الأولة عن الولاي قري لآ يفوت المتصوة بنوافة, علولا أشهر 
للروع وأشدٌ تأثيراً [فيه](*2» وكذا فيما بِينَ الخطبة والصلاة» أمّا في الصلاة 
فيجعلّها ظهراً إلا إذا لحىّ على القرب أربعونَ سمعوهاء أو لحقّ أربعون قبل 
انفضاضهم. وقالى الور والمسيوى "مو الفرن اه تان : 
)١(‏ قول جابر هذا: رواه الدارقطني والبيهقي . قال البيهقي : هذا الحديث لا يحتج بمثله . 
انظر : السئن الكبرى ("/ /ا377١)»‏ والتلخيص الحبير (7/ 88). 
(0) (أيام) لم ترد في ط . 
(95) حفن ف لفان 
وى اق رس نا [له علبسوي ا ) أناءالقتةار حعية روق الماع انددجاء 
سليك العطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخطب فجلس فقال له: «يا سليك: قم 
فاركع ركعتين وتجوّز فيهما». لكن في البخاري بلفظ : يا فلان. وروى ماركا 
أنه (صلى الله عليه وسلم) ترك خطبته حتى انتهى إلى رفاعة فقعد على كرسي وجعل 
يعلمه» ثم أتى خطبته فأتم اخرها. كما روى البيهقي أنه (صلى الله عليه وسلم) : 
كلّم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة . 
انظر: البخاري مع الفتح (؟/101). ومسلم (١1/لاوه).‏ وأبا داود مع العون 
»)57١ /(‏ والترمذي مع التحفة (8/ 0 3), والنسائي (/ 02417 وابن ماجه 
(1/ له "*). والدارمي /١(‏ *70). وأحمد (21591//9 5077/5). 
ك اقنا فح ع 
(5) انظر: المختصر المزني بهامش الأم .)177/1١(‏ 


كه 


السادس : خطبتان بالعربية : 

وأركانها''» خمسة: لفظةٌ «الحمدٌ لله»» ثم الصلاة للمواظبة عليهماء 
ثم الوصية بتقوى الله فيهماء وقراءة ما يستقلٌ من اية» أو بعضها في واحدة 
منهماء والدعاءً للمؤمنين في الثانية . وقال أبو حنيفة: يكفي أن يُسَبّحَ الامام 


ا 2002 
فى بفسة 2 . 


فرع: يجوز تبديل بعضها بآية تفيدٌ فاتدتهاء لا كلهاء فإنّهُ تغييرٌ للست 
الشائعة المطردة . 


وشرائطها: الوقت. والقيامٌ فيهما بالقدرة والجلوس بيئهما مطمئناء 
وإسماع أربعين : والموالةة ا كع ذلك اطراد يده وسنّة الخلفاء 
الز كدو هر معلاو 


)١(‏ أي: أركان الخطبة. 

(؟) عند أبي حنيفة لو اقتصر على ذكر الله فقال: الحمد لله أو سبحان الله جاز وعند 
صاحبيه : لا بد من ذكر طويل يسمّى خطبة . 
راجع : فتح القدير وشرح العناية(١/5١5).‏ وبدائع الصنائع (558/15), 
والمبسوط (7/ ,.)"٠‏ والدر المختار وابن عابدين (17/ .)١58‏ 

فر وردت أحاديث صحيحة في الجلوس بين الخطبتين رواها الستة وأنه لم يخطب إلآ 
قائماً. رواه مسلم عن ابن عمر قال: «كان رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يخطب 
يوم الجمعة قائماء ثم يجلس ثم يقول: قال كما تفعلون اليوم»» كما روى ذلك عن 
الخلفاء الراشدين» وأما حديث اشتراط أربعين فلا يحتج به كما سبق . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (0*غ» ومسلم (5/ 220889 وأبا داود مع 
العون (/ 57 5)» والترمذي مع التحفة (/ 27». والنسائي (7/ 0.29٠‏ وابن ماجه 
9554294١ .9١/ه .9١/5(دمحأو .)40١ص(ًاطوملاو ».)"51١/١(‏ 44)/ - 


55 


31 


مسألة: بووعو موود و0 


مس ا نات 3 يُشْمَّتَ العاطسّ. 


٠ 0‏ 34 2 20 3 
وسللها: أن يخطتَ من علو ونأخد مسد 3 ٠»‏ ويسلم على من عند 


المنبر» والقوم إذا صعد. ويجلس إلى فراغ المؤذن. 


تكملة: سُّنَّ الغْسْلٌ للمُجَمّع”*' بعد الصبح» وقريبَ الرواح أولى. 


وهو آكد من عسْلٍ العيد والكادو لسارو والعايور والبكور الي السعامعه 
اذك والقراءة والتزيّن والتطبّبٌ» وقَلمُ الظفْرء وقراءةٌ الجمعة في الأأولى: 


والمنافقين في الثانية 


010 


فرة 


05 


(03) 


اا 


- وراجع في ته تعصيأ ذلك: المجموع(094/5ه865١20),‏ والتلخيص الحبير 


(؟/ممه وه). 

في ق». ط: (كيلا). 

(زجل) بفتح الزاي وكسر الجيم رفع الصوت . القاموس (7/ 7949) . 

أي: وردت أحاديث صحيحة في أن من جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فيهما. 

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (؟//501). ومسلم ,4)091//١1(‏ وأبا داود 
مع العون (7/ .)57٠١‏ وابن ماجه /١(‏ 707) وغيرهم . 

الزيادة من ت. طء وفي ق: (ويستصحب نحو عنزة) . والعَتّرّة هي عصا أقصر من 
الرمح وفي أسفلها حديدة. 

انظر: المصباح (87/5) . 


ا ال ظ لمن أراد اك لجمعة على الصحيح في المذهب. قال النووي في 


الروضة (5>/9): «الصحيح إنما يستحب لمن يحضر الجمعة. والثانىي يستحب 
لكل أحد كغسل اليد) . 
في ط : زيادة (والله أعلم) . 


1 


الباب الثامن 
فى صلاة الخوؤف 
العحرست مان تر زر 
وعلى الأول: فالعدرٌ إما في جهة القبلة» أَوْ لا. 


فإن كان الآوَّلَ رتب الإمامٌ القومّ صفيّنء وَتَحَرَمَ بهما'"'. فإذا سَجَدَ 


[44/ت] فى الأولى / وافقه العف 6" و حجر سيه الخافوي» وفى الثانية ال م 
مكنا كاي الجن (ضلى المقلية وا ا 


010( 
(١/هه).‏ 
0( فيات : (بهم). 
() والعبارة في ت. ظء ق: (فإذا سجد في الأولى وافقه الصف الثاني وحرسه الأول. 


وفي الثانية بالعكس). فهذه الصورة مخالفة لما في د. ط التي أثبتناها وموافقة لما 
في الوسيط. وأخذ بها كثيرون معتمدين على ما ذكره الشافعي في المختصر. 
ولم يرتضها بعض أصحاب الشافعي. قال الشيخ أبو حامد ومن تبعه: ما ذكره 
الشافعي خلاف الثابت في السنّة فإن الثابت أن الصف الأول سجدوا معه في الركعة 
الأولى» والصف الثاني سجدوا معه في الثانية قالوا: والمذهب ما ثبت في الخبر. 
وعلى هذا فإن ما في د. ط الذي أثبتناه أصح لموافقته الثابت من السنَّة ولهذا 
اخترناه. وقال النووي: الصحيح المختار جواز الأمرين. وهو مراد الشافعي. فإنه 
ذكر الحديث كما ثبت في الصحيح. ثم ذكر الكيفية المذكورة فأشار إلى جوازهاء 
والله أعلم . 

انظر: الأم »)21417//١(‏ ومختصر المزني »)١517 01557/1١(‏ والروضة (50/7). 
والوسيط رق لانت ): 


(4) هذه الصورة التى ذكرها المصنف رواها الشيخان وغيرهما. أن الصف الأول سجد - 


0 


ار قيل يتكرر تخلفهم. قلنا: عبن والأأؤلى ما تققد 
العا لو السو ورين لوفكم العفث لكات في القافة ١‏ ونم كد فعا ليج 
كان ا 


وإن كان الثاني . فيصدعَهُمْ صدعين 6 فيوجه 0 ادن 


عدر ويصلّي بالاو 3 ييا نيوو كا دن رعانه لسار اامط العرة 
أو يصلّي ركعة. ويفارقه"'' القومُ. وامدواة وأخنذوا مكان الو احيدن 


(03 


مع الرسول في الركعة الأولى» فلما قاموا سجد الصف الثاني فكبر رسول الله 
كرتن ورفه تر كعا ند ثم سساير احكدا يولم طقيض وليوك الله 

انظر: البخاري مع الفتح (7/ 2)477 ومسلم (١/8/اه).‏ والنسائي (9/ ,.)١47‏ 
والتلخيص الحبير (؟/ 8/)» وعسفان بضم العين وسكون السين» منهلة من مناهل 
الطريق بين جحفة ومكة . 

انظر : مراصد الاطلاع .)95١/7(‏ 

أي : في الركعة الثانية» وقوله من: «بل لو. . . إلخ» يدل على أن د. ط أصح. لأنه 
على ضوء ت» ق أن الصف الثاني يسجد في الركعة الأولى . 

ورد هذا التقدم في صحيح مسلم /١(‏ 01/8) وغيره. 

أي : إن كان العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم فرقتين. وفي ق: (صدعهم). 
الزيادة من ت. ق» ظ. ط. 

هذه الكيفية لصلاته (صلَى الله عليه وسلَّم) («في , بطن النخل») رواه مسلم والشافعي 
والنسائي وابن خزيمة . 

انظر: صحيح مسلم (١/5/ا8).,‏ والنسائي ("/ 14. ,.)١58‏ والأم (1857/1ء 
617 »). والتلخيص الحبير (؟/ 1,/5)» وبطن النخل هى قرية قريبة من المدينة عن 
طريق البصرة. معجم البلدان (؟1/١57).‏ 1 

في ت : (وفارقه). 


ةؤ 2 


فيأتونَ"'" إليه» واقتدوا به» فإذا جَلَسَ قامواء وينتظر لحوقهم. ويسلم بهم 

كصلاة ذات الرقاع”" في روايه خوات” ". وهي أرجح من روايه ابن عمر ”كا 

(0) في د: بحذف النون بدون سبب» وفي دء ق: (فجاؤوا). 

(؟) هي الغزوة التي وقعت سنة خمس أو أربع من الهجرة واختلف في سبب تسميتها 
بذات الرقاع» فالأصح كما رواه البخاري لأن أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها 
الخواق» 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح (/411//1)». ومراصد الاطلاع (؟/ 576) . 

(0) قال الحافظ: اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى خوات. والمنقول في 
أصول الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل». وعن من صلَّى مع النبي لكنه 
روى البيهقي عن صالح عن أبيه؛ وخوات هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري 
الأوسي شهد بدرا على قول بعض» وروى ابنه صالح عنه وعن غيره الأحاديث. 
توفى سنة (55ه). 
انظر: الإصابة (55/15" ل 2)"58 وأسد الغابة .4)١594 .١548/75(‏ وتهذيب 
الأسماء .»)2١78/1١(‏ والتلخيص الحبير (7/ /الا) . 

(؟) رواية ابن عمر هي ما رواه الشيخان وغيرهماء قال ابن عمر: غزوت مع رسول الله 
قبل نجد. فوازينا العدوء فصاففناهم» فقام رسول الله يصلي لناء فقامت طائفة معه 
تصلي» وأقبلت طائفة على العدو. وركع رسول الله بمن معه»ء وسجد سجدتين ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله بهم ركعة. وسجد 
سجدتين» ثم سلّم» فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه ركعة» وسجد سجدتين. 
والواقع أن رواية ابن عمر هذه ورواية صالح بن خوات كلتاهما صحيحتان متفق 
عليهما ورواهما كثيرون؛ لكن رجح مالك والشافعي وأحمد وداود رواية صالح بن 
خوات على رواية ابن عمر» وقال مالك: وحديث صالح أحسن ما سمعت . 
وقال الشافعي: حديث صالح أوفق ما يثبت منها لظاهر الكتاب. قال الخطابي : 
إنه (صلَّى الله عليه وسلَّم) صلاها في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو 
الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة»» وخص ابن حزم جزءاً خاصاً لصلاة الخوف - 


2 


لكثرة رواته وقلة المخالمة. وتأرّخه ناعفر الخروات! 2" , 


فروع: 


الأَوَلَ : الإمامٌ يقرأ ويتشهد في الانتظارين» لذن تطبويل السقوت 


مكروه. والقراءة معهم ليست”'' بشرط. وتَقَلَ المزنئٌ خلافة. توحه 
الور 


سر 


الفا :الأو لى فى التكريب أن بيضاي الأول ل كفتين»" لبالاتيونة النقيد 


على الثاني» وينتظرَ في القيام ؛ لأنَّ التطويلَ به ألِيقٌ من التشهد . 


(0010 


فه 
ف 


فذكر الزوايات الوازدة فيها فلغت أريعة غشر نوغا .. اخختار :متها الشافعى ثلاثة: 
انظر في تفصيل ذلك والأحاديث الواردة فيها: فتح الباري (؟/ 478 ,.)591١‏ 
ومسلم :)01/8/١(‏ والنسائي .)١5١ - ١"8/0(‏ والموطأاً (ص١"١. ,.)١71١‏ 
والأم (1417//1)» والرسالة (ص؟18١).‏ والتلخيص الحبير (؟/5لا. /ا/ا). 

والسئن الكبرى (7/ 565 7)» والمحلى لابن حزم (6/ 49 57). 

ذكر المصنف من أسباب الترجيح بأن حديث صالح بن خوات مؤرخ باخر الغزوات 
وهي غزوة ذات الرقاع . وهذا وهم بين» لأن غزوة ذات الرقاع وقعت سنة أربع عند 
ابن إسحاق أو سنة خمس عند ابن سعد وابن حبان والبخاري؛ فكيف تكون آخر 
الغزوات. 

انظر : الفتح الباري (/511//1)» والتلخيص الحبير (؟/ 237 . 

في د: (ليس). 

أي: نقل المزني خلاف هذا الحكم بأن يسكت ولا يقرأ بل ينتظر مجيء الفرقة 
الثانية» فإذا جاءت يبدأ بالقراءة معهم. ووجه هذا القول بأنه للمساواة بين 
الفرقتين» فما دام الإمام قد قرأ مع الفرقة الأولى فينبغي أن يقرأ مع الفرقة الثانية . 
انقلرة ,ميختضى لفرت ته فقن لآم (60:47/1 «والفهاية "رق 10135 بوالروضة 
(07/9). 


2١ 


بلا حاجة فالآاصحٌ الصحة”''. وقيل: تبطلّ صلاتهم؛ لآنَّهُ زيادة على 
خلاف”'' الرخصة . وقيل: صلاتة”" وصلاة الرابعة إن علمثُ فسادٌ صلاته . 
وقيل : بالثالثة» فتَمَطْنْ سَنّدها. 


)١(‏ والعبارة في ت. ق. ظ كالاتي: «يصلي الرباعية بكل ركعتين» ولو وفي ق: 
وإن ‏ صلَّى بكل ركعة بالحاجة فالأصح الصحةء للاحتياج وقيل. . .»2 وأنت 
خبير في أن الفرق بين هذه النسخ ونسخة د التي أثبتناها بين حين أن مؤدى هذه 
النسخ هو أن الخلاف في مذهب الشافعي وارد في الحاجة, أما إذا لم تكن حاجة 
لتفريق الإمام إلى أربع فرق فلا تصح صلاتهم بدون خلاف. وهذا ما قاله إمام 
الحرمين: «شرط الجواز الحاجة» فإن لم تكن حاجة فهو كفعلهم حال الاختيار) . 
وأما على نسخة د التي أثبتناها فالخلاف في غير الحاجة حيث الأصح الصحة وقيل 
تبطل. وأما عند الحاجة فلا خلاف في الجواز. وهذا ما صححه النووي في 
المجموع والخادم قال: التحقيق عندي جوازه عند الحاجة بلا خلاف» وإنما 
القولان عند عدمها» وهذا ما يظهر من الأم ومختصر المزني. 
انظر: الأم 2»)189/١(‏ ومختصر المزني ».)١55 .1577/1١(‏ والروضة (05/7), 
ونهاية المحتاج (؟37557/5), وحاشيتي القليوبي وعميرة على المحلى ,)519/١(‏ 
وتحفة المحتاج ("/ .)٠١‏ 

(0) لم ترد (خلاف) في ق . 

(9) في فى : (صلاة الأمام). 

(1) قوله: «وقيل: صلاته. . . إلخ» توضيحه كالاتي قيل تبطل صلاة الإمام؛» كما تبطل 
صلاة الفرقة الرابعة إذا علمت فساد صلاة إمامها. فعلى هذا القول لا تبطل صلوات 
الفرق الثلاث ولا صلاة الفرقة الرابعة إن جهلت بطلان صلاته . (وقيل بالثالثة). 
أي: قيل تبطل صلاة الرابعة مع الثالثة أيضاء والسبب في بطلان صلاتهم على 
الأقوال الثلاثة: هو أن الذي يقول ببطلان صلاتهم جميعاً أن هذا مخالف لما ورد به 

الشرع وهو رخصة تبطل صلاتهم بدون فرق. وأما الذي يقول ببطلان صلاة الإمام - 


ضر 


الرابعٌ : الجمعة لا تقامٌ على الوجهين. لامتناع التعدد والانفضاض 


فيها. نعم لو خطب بأربعينَ منْ كلٌّ؛ ولحقه الثاني على القرب جاز . 


ال : سهوٌ كلّ محمولٌ ما بقي حكمٌ القدوة. وسهو الإمام يلحقه 


إن قارنَ فَدُوَتَهُ أو تقدم . 


بسسسة 


و س 


.)1١( 


ندب حملٌ السلاح ويجبُ عند الخطر. 
واد كان الغالك "1 فليسلى” كينت هنا امك ركان أن مقا انها 


وتوا الا وتوالي الضربات ما أمكن9". والصياحَ» ولا قضاءً؛ 
لقوله تعالى : ## فَإِنّ حَِثٌُ حِفْحُم وُجَالَا أو كان 2904 


)010( 
00 
فر 


00 


والرابعة فالسبب عنده هو أن 552 بالانتظار الثالث المخالف لما ورد 
به الشرع الواقع في الركعة الرابعة فعلى هذا يقتصر البطلان على الفرقة الرابعة لأنها 
اقتدت بإمام بطلت صلاته. أما بقية الفرق الثلاث فكان اقتداؤهم بإمام لا تزال 
صلاته صحيحة وقد فارقوه. وأما الذي يقول ببطلان الفرقة الثالثة أيضاً فالسبب 
عيله أن الإمام بطلت صلاته بالانتظار الثاني في الركعة الثالثة فبطلت صلاة الفرقة 
الثالثة لاقتدائها بمن بطلت صلاته وكذا الرابعة. 

انظر: للحكم الفقهي مختصرالمزني 2)١14/١(‏ ونهاية المحتاج مع الشبراملسي 
2 

سقط (التنبيه) من ت . 

أي : إن لم يمكن ترك الحرب. لالتحام القتال. 

في ق: (ما أمكن) بعد (والصياح) أيضاء وهذه النسخة مخالفة للمذهب حيث 
يجب الاحتراز عن الصياح بكل حال بلا خلاف . 
انظر: الروضة (؟7/ 59). 

سورة البقرة: الاية 778 . 


اإرفر. 


]تر/0١[‎ 


وقال مويك ده : ارك (عليه السلام) : ١أْخَرَيومَ‏ 


الخندق)'؟" فليا 0 "اليولملة عن تقول زقلدة 
السلام): «شغلونا». 


فروع: 
الْآوَل : أنه نَّهُ لو ظنَّ خوفاً وصلَّى وبانَ خلافهٌ قضى على الأَصمٌ . 
الثاني : موجن ادا ساد در سوير 


عليه خيلا سنا نو اط آز زال نتجزل كب دالمسرص وصَه 


0010 


فرهة 


00 


ره 


ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهم لا يقاتلون في حال الصلاة» فإن فعلوا بطلت 
صلاتهم لكن لهم أن يصلوا ركباناً فرادى إذا اشتد الخوف فيومئون بالركوع 
والسجود إلى أي جهة شاؤوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة . 

راجع: فتح القدير وشرح العناية /١(‏ 425415 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
(188/0). 

حديث: «أخر النبي يوم خندق» متفق عليه من حديث علي» قال رسول الله : 
«ملا الله بيوتهم وقبورهم نارآء شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (/9/ 408), ومسلم .)551//١(‏ 

أي : ل ل ب سو هه 
الأحزاب على الأصح. لما روى الشافعي والنسائي والبيهقي وابن أبي شيبة 
والدارمي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: : حسبنا يوم الخندق وذلك قبل أن تنزل : 
© وْجَالّا أو رَكبَانًا * . 

انظر: البخاري (/108/7): وفتح القدير .)5/١(‏ والأم .)١90//1١444(‏ 
والأحكام للشافعي /١(‏ ه"ا. 5" 46)., 

الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة. والمراد به هنا: اختياراً واحتياطاً. القاموس 
(91/5). وفي ق : (جزماً) . 


أي : كالمريض الذي يصلي قاعداء ثم زال مرضه فلا تبطل صلاته بل يبني عليه . 


5 3ع 


محمول على انا 
الثالث: ألْحِق بالخوف مباح الهرب والفرارٌ من الحرق» والغرق» 
والسبع» والغريم للمعسرء والسعيٌ للوقوف على الآظهر . 


ا 10 


يحرمٌ لبسٌ الحرير على الرجال البالغينَ إلا لقتال أو قمّلء أو حكة. 
أو اضطرارء والافتراش مطلقاء ويحلّ المركبُ منه إن لم يغلب» والمطرز 
والمطرف» والمتنجسٌ لا جلد الميتة. 000 الاستصباح بالزريت النجس ». 
والتمسك بانتشار الدخان حرحٌ . 


فى الصلوات الصلئونة 
وفيه فصول : 
الأول : 
وهي: الرواتبٌ: ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدّه. وبعد المغرب 
والعشاءء وزيدت”" ركعتان قبل الظهر وبعدة» وأربعٌ قبل العصرء وتقديمٌ 
المقدمة أَدَبٌ . 


(0) قال الشافعي: «وإن كان نازلا فركب فقد انتقضت صلاته» . الأم (194/1). 
(0) في ق. ط: (تذنيب) . 
(0) فيات: (زيد). 


اوه 


والوتوء أوترَ رسولٌ الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) من واحدة إلى إحدى 
عشرة» ونقلَ إلى ثلاتٌ عشرة”'' ولا يزاد عليه كغيره على الأظهرء ويتَشَهدُ 
في الايو وو أ غير و الصا فقيل لما روى ابن عمرَ (رضي الله 
عنه) أنه (عليه السلام) [كان]”'' يفصل بيْنَ الشفع والوتر. 


وَوَقتَهُ بعل فرض العشاء إلى الصبح ؛ لقوله (عليه السلام) : إن الله 
تعالى قد أمركم بصلاة وهي خيرٌ لكم من حمر النَّعَم ألا وهي الوترٌء 
جَعَل الله لكم فيما بينَ صلاة العشاءِ إلى طلوع الفجر»”". وحور قل اله 


010 في النسخ الست (ثلاثة عشر)». وهذا مخالف لقواعد النحو في العدد هذا. وقد ثبت 
وتر الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) من واحدة إلى إحدى عشرة ركعة وإلى ثلاث 
عشرة ركعة في كتب الحديث» فروى البخاري وغيره عن عائشة (رضي الله عنها) 
أنه (صلَى الله عليه وسلّم) كان يصلي إحدى عشرة ركعة» أي: بالليل وروى مسلم 
عن زيد بن خالد الجهني: «ثم أوتر قدلك: ثلاث عشرة ركع ة او نوووابة أله أو 
بواحدة رواها النسائي وغيره. 
راجع: فتح الباري (؟/ /ا/ا4. 47/8). ومسلم ,.)077/١(‏ والنسائي (/ 197 
5»). والموطأ(ص468. 45)., وأحمد .)١175/5(‏ وأبا داود مع العون 
(598/5)» وابن ماجه .)*9/١/١(‏ والترمذي (844/9. 088)» والتلخيص 
الحين: اه 1 

() (كان) من ق.». ورواية ابن عمر هذه رواها أحمد ادن تخبان:واين السكد في 
صحيحيهما والطبراني. كما روى البخاري وأبو داود عن ابن عمر. قال النبي 
الى ل عل سل اضلاة الوتر. مدق مقن ::افإذا أرت: أن تنصرف فاركع 
ركعة توتر لك ما صليت» . 

د البخاري (7/ /ا/ا4 )2 وأباتداود مع العون (2)596/14, وأحخين 3/5/5 
65 والتلخيص الحبير (؟5/5١).‏ 


فر حديث : «إن أللّه . . .)ا روآاه ابو داود ‏ مع العون ‏ (54/؟597), والترمذي مع - 


ضر 


على الأظهرء ولاو لين أن يؤخر عن تبهجده [اقتفاء 3 ]ا فإن قَدْمَ 


ل 


لم يعذى وإِنّمَا يقامُ بالجماعة تبعاً للتراويح وهي عشرون ركعة صلاها (عليه 
السلام) ناف وواظب"'' عليها عمرٌ (رضي الله 7 


(0010 


(00 


فرهة 


التحفة (85754/7). وابن ماج ه(١/59”).‏ والدارمى .)3١8/١(‏ وأحمد 
(العص *5" 5/١١اى‏ :/ل/الاكف ه/ ١‏ ص). 

هكذا في ظء وفي دء طء ق: (واقتفاء لأثر الصديق رضي الله عنه) بعد «تهجده» 
ولواترة فى جه وما في ظ هو الصحيح لأن الثابت كما رواه أبو داود وابن خزيمة 
والطبراني والحاكم أن الصديق كان يوتر ثم ينام ثم يقوم بتهجدء فقال له النبي 
(صلى الله عليه وسلّم : (أخحذت بالحزم) وأن عمر هو الذي كان ينامء ثم يقوم 
ويصلي ويوتر فقال له النبي : «أخذت بالقوة». قال ابن القطان: رجاله ثقات . 
انظر : أبا داود مع العون »)71١7/15(‏ والتلخيص الحبير بهامش المجموع (5/ 318) . 
حديث : اصلاهأ التح جماعة»)» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهكذا مواظبة 
عمر عليها حيث جمع الناس على أبي بن كعب . ورواه البخاري وأبو داود. 
انظر: البخاري مع الفتح(5955650/5), ومسلم(١/779ه585685),‏ 
وَآبنَا داود مع العون (75141/54)» والترمذي مع التحفة (/7١5؟8).‏ والمجموع 
21/5 

هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو الحفص الفاروق أمير 
المؤمنين» أحد العشرة المبشرة»ء أعز الله الدين بإسلامه. وشهد الوقائع كلهاء 
وفتح البلاد الكثيرة ويضرب به المثل في العدل. وهو أول من اعتبر التاريخ من 
المسدر حتزكوة: الننواوون :له فى كته و1 اق )هويا والدية 110 وهنا 
انظر ترجمته في كل كتب التراجم من أهمها: أسد الغابة (5/ 11568 ,)١8١‏ 
والاصابة 2)68١487/7(‏ والاستيعاب (508/75). وتهذيب التهذيب (5538/10). 
والبداية والنهاية .)١**/19/(‏ وحلية الأولياء(١/78)»‏ وطبقات ابن سعد 
(6/ 756)» وتهذيب الأسماء (؟/ ,.)١5  "‏ والأعلام (0/ 4 .)5١‏ 


وخر 


والضْحى ركعتان إلى اثنتي عشرة ركعة . 


والنوافلٌ المطلقة لا حَضْرَ لهاء فلو أَحْرَمٌ بعدد فله النقصٌ والزيادة بعدَ 
النية . 


1 


الفصل الثانى 
[017/ات] / فى صلاة العيدين 
وح 1د للق نوات نتحه انين برو امف عليه افا رحد زه 11 
تعالى: ا هَصَلٍِ ريك وامحمر 0 2374. [ووقتهًا ما بينَ الارتفاع إلى 


وانلكان كيان كمايا أن يكثر قبل القراءة فى الأولئ سبعاًء وفي 
الثانية خمساً مفصلة بقدر آية يسبحٌ ويهللٌ بينهّاء فلو قرأ أولاً لم يتدارك 
ويقرأ (ق ) و (اقتربت) ثم يخطبُ كخطبة الجمعة ويفتتح الأولى بتسع 
لكك كابنن والثانية بسبع . 


وسُنْ الغسشل» ويجوز من نصّف الليل على الأظهرء والتطيُّبُ والتريّن 
والخروجٌ إلى الصحراء» والمشيء ذهاباء والرجوعٌ من طريق آخر 
والاستخلاف بالضعَفة وتعجيلٌ الأضحى وأن لا يطعم قبلَهُء والتكبيرٌُ إذا 


)١(‏ سورة الكوثر: الاية 7. قال الطبري : قال اخرون معناها: صلّ صلاة العيد» وانحر 
نسكك . ثم روى ذلك بسنده عن عكرمة» وعطاء. وقتادة. 
الظن: “تفشين الطبوى 611/03)» زانظن لاقو لخر فبينا ت«العلشيين: البح 
.)86١/(‏ 

(0) الزيادة من ت. ق» ظه. ط. 

(9) الزيادة من ق. 


يكرك 


غربث الشمسٌء والحجيجٌ يُلَبُونَ وعَقبَ الصلوات من ظهر النحر إلى عصر 
آخر التشريق فرضاً ونفلاً قضاءً وأداءً [للكل]”("2. وقيلَ : إلى الصبح . وقيلَ : 
من مغرب النحر. وقيلَ: مِنْ صبح عرفة. وإحياءً ليلتئ العيد؛ لقوله (عليه 
السلام) : «من أحيا ليلتئ العيد لم يمت قلبه يوم تموث القلوبُ»”" . 
فاعلة: 

لو قامث بِيّنّه الهلال قِبْلَ الزوال 0 ونفطر وبعدَ الغروب لا نَسْمَع 
لعلام الفائدة» وفيما بينهما نفطرٌ ونقضي, وفي باقي اليوم أولى لمحافظة 
اليوم والثبوثُ إنما يحصلٌ عند" التعديل» فالعبرة به على الأظهر . 


الفصل الثالك7؟) 
في صلاة الخسوفين 
استفاض فيها فعلّة” (عليه السلام) وَأَجْممَ عليها بعده؛ وَأقَلَّهُ 


() الزيادة لم ترد في ت . 

(9) حويك: امن اهبس :+ رواه ابن ماجهء وذكره الدارقطني في العلل» وقال: 
والصحيح أنه موقوف على مكحولء ورواه الشافعي موقوفاً على أبي الدرداء. 
انظر : سئن ابن ماجه »)8571//١(‏ والتلخيص الحبير (7؟/ .)8١‏ 

(0) في قء. ط: (بالتعديل). 

اقيق البات): 

(6) الأحاديث في فعل النبي صلاة الخسوفين مستفيضة» رواها البخاري ومسلم 
وغيرهما عن جماعة من أصحاب النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) منهم ابن عمرء 
وابن عباس» وأبو موسى» وجابر» وأبو بكرة» والمغيرة وعائشة. قال النووي: 
وعلى سنيتها الإجماع . 
انظر: فتح الباري شرح البخاري (5757/5). ومسلم(577-518/5). 
والمجموع (5/ 57). والتلخيص الحبير (88/5). 


أخرة 


رككتانه فى كلّ ركعة قيامان وركوعان» وجازت الزيادة عند التمادي [في 


وه 


؟. | : 1 َ 1 وه 
]20؛ لورود الأخبار فيها"'2. وعندَ أبي حنيفة كركعتيئ الصبح” "". 


والأكنيد أن يبرا[ سج التيائفب ]""التر: وال يحزان 


والنساءء والمائدة. ويُسَبّح في الركوعات قدرّمائةاية» وثمانينٌء 
/ 4 1 5 5 و (5) ام 
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الزيادة من ظء ق. ط. 
وردت أحاديث صحيحة في الزيادة على قيامين وركوعين في كل ركعة. فروى 


مسلم عن عائشة : ابأنة لصَلَّى الله عليه وسلمة ضلى زكعتين في كل.ركعة ثلاث 
ركوعات». وروى أيضاً: «عن ابن عباس بأنه صلّى ركعتين» في كل ركعة أربع 
ركوعات». وروى أحمدء وأبو داود» والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب أنه 
صلَّى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات . 

انظر: صحيح مسلم (558-50148/5), والتلخيص الحبير (؟5/ 289 .)4١0‏ 

صلاة الخسوفين عند الحنفية كركعتي النفل» لكن بلا أذان ولا إقامة ولا جهر 
ولاق 

راجع : المبسوط (75/5). والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 2.)١857‏ 
وفتح القدير وشرح العناية /١(‏ ”:"ا85), وبدائع الصنائع .)7/١8/5(‏ 

الزيادة من ق . 

أي: يسبّح في الركوع الأول قدر مائة اية وفي الركوع الثاني قدر ثمانين» وفي 
الثالث أي: الركوع الأول من الركعة الثانية قدر سبعين» وفي الركوع الرابع قدر 
خمسين أي : الركوع الثاني من الركعة الثانية . 

قوله: «لم يثبت تطويل السجدات»». وهذا ‏ كما قال الحافظ ابن حجر : وهم 
فاحش. لأنه رواه البخاري» ومسلم. حتى ترجم البخاري «باب طول السجود في 
الكسوف»ء ثم زوف غن عاققة أنياقالك :نا سبحدت:سجووا فط كات أطول 
منها» . 


م5 


به عند التمادي». ثم يخطب كما للجمعة . 

فروع: 

الأولُ: المسبوقٌ إنما يدرك الركعة بإدراك الركوع الأول؛ لأنّهُ الأصل 
لا الثاني؛ إِذْ الركوحٌ لا يدرك / بغيره» وقيل: يدرك به القومة التي قبله. قلنا: [58/ ت] 
المجموعٌ ركعة فلا يتجزأ. 

الثاني: الكسوفٌ يفوت بالانجلاء والغروب» والخسوف بالانجلاء 
وطلوع الشمس لا الصبح وغروبه؛ لأنّ سلطاتّة باق. 

الثالث : الحيد در عل ترف او تاليرت وعك لعي 
ويُضمّن ذكره» وكذا الجنازة وتَقَدَمُ على الكسوف والعيد مطلقا. 


الفصل الرابع 


فى الاس: ستسقاء 


روى أَنَّهُ (عليه السلام) صلَى له صلاة العيد إلا أن المعو 
في الخطبة"''. فهي سن عند الحاجة» ناد لتأخر الإجابة 

انظر: البخاري مسع الفقح (الهم*#ه معه) ومسلم (؟558/5)., والتلخيص 

الحبير (؟7/ .)94٠‏ 

)١(‏ روى أحمد وأصحاب السئن.» وأبو عوانة» وابن حبان» والحاكم. والدارقطني. 
والبيهقي بسندهم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : «أن النبي (صلَى الله عليه وسلّم) 
خرج متبذلاً. #اتعا كمي كنا يمان القبةا روعت الترهدف اجر ي دود والنسائي 
وراك نيل يح وان كي ل رلك ل ور له قل لدعا والفعير وبر اكير 
انظر: الترمذي مع التحفة (/ 2)١75‏ وأبو داود مع العون (757/54)». وابن ماجه 
(50/1)» والمجموع (257/5.» والتلخيص الحبير (؟/2)48»: ونيل الأوطار 
(/731). وسبل السلام (؟/ /178) . 
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والأخث انياتر الاناء :انامس يضوم اللاقة [ ايام 131 التو .ور 
المظالم. ويخرجوا الرابع صائمين متخشعين في بذل الثياب بالمشايخ 
والصبيان والبهائم؛ لقوله (عليه السلام): «لولا صبيانٌ رْضَمٌ وَبَهَائَمُ ونم 
يعات دك اهلك العذاك رفي ادل كمي النمارة . 

والأذعة الداقورة تيوبونني أمثاله وسائر السنن المروية. . . أَوْدَعَ 
جدّي (قدس الله روحه) ما صح [عنده]”" منها في كتاب العقيدة» فليطلب 


)0 
مله 2 . 


() الزيادة من ق . 

() حديث: «لولا صبيان...». رواه أبو يعلى» والبزارء والبيهقي.» من حديث 
أبي هريرة بألفاظ مختلفة . 
انظر : التلخيص الحبير (7/ /91) . 

9) الزيادة في ق . 

00 كتاب العقيدة لجد البيضاوي ما عثرت عليه . 


5" 


كتاب الجنائز 


وفيه فصول : 
الأول: 
في اداب المحتضر 
ا 0 لقو قل أذ امور "أ والمريض أولى به؛ 
فليتث؛ وليُحْسنْ الظَنّ بربه؛ لقوله (عليه السلام): «لا يمون أَحَدُكُمْ إلا 
سرف القد” بالله تعالى”'" . 


ويلقن [كلمة]7" الشهادة برفق ويتلى عليه سورة (يسّ)» فإذا فاضت 
1 2 فق أقاريه40) قد مه لد به 0 مفاصلةٌ كياد به 


)١(‏ حديث: «توبوا...24» رواه ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله لصيل الله 
عليه وسلّم) فقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. 
انظر : سنن ابن ماجه /١(‏ 57 3) . 

(9): ععويت لآ يمواتة عا رواه مسلم بأكثر من طريق» وأبو داود. 
انظر: صحيح مسلم (5/ 077085 5705)». وأبا داود مع العون (85/8/"), 
والتلخيص الحبير (7/ 5 .)٠١‏ 

©) الزيادة لم ترد في ط . 

(4:) في ط: (محارمه). 
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ولا يتصلبء وَسَّتَرَهُ بخفيف؛ فإنَّ المذفى”" يُسَرّع إليه الفساد» وَوَضْمَ 
عن دك د راو المسطاته لكلا يربو ثم يبادر إلى واجباته وهي 
المتر هو لكف والعكاد: ولد , 

وإلما بعت المت والمياد: ل ل ا ايساد 
ار الحياة يُكَفَْنٌ ويدفنٌ وكذا العضوء ٠‏ نعم لو مات صاحمه 
دن علب قر سح اس را عاق باو مدن هين رحتني 01 قاط 
10ت اطاط مك وعر مريطا سد "ا روسريبات ف العام كال اعجار عيب 
لاحش و ايعان عله ل زغل النولة )اامااصلى على كل دوك 
0 


2310 ل لاا يغطيه بثوب غليظ ولا بشيء دافىء. لأن الشيء الذي له دفء وحرارة يسرع 
إلى الميت الفساد. يراجع : الروضة (97//7). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد القرشي الأموي. صحابيء وكان مع عائشة 
(رضي الله عنها) في وقعة الجمل» واستشهد فيها سنة (5"اه) . 
انظر : أسد الغابة (/ 51/7 )» وتهذيب الأسماء .)791//١(‏ 

() إثر: إن الصحابة صلوا. . .»» رواه الشافعي بلاغاً. وقال ابن الأثير وأبو موسى : 
إن الطائر. القى يذه بالملاية -وكال ابو عبد الب ألقاها باليمامةة :فال الدسن 
ابن بكار في الأنساب والشافعي في الأم: ألقاها في مكة . 
انظر: الأم (778/1): وتهذيب الأسماء .2591//1١(‏ والتلخيص الحبير 
(؟554/5١)»‏ وأسد الغابة ("/ 7/ا8). 

080 ديك لاوا الى انو ووه لضا رقع دوا لرعة ع و ابو دازيد نواد مامه لطا : 
(وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». ا بالمضارع المبني 
للمفعول. وهذا أبلغ من اللفظ الذي عبر به المصنف. ٠‏ اانه يدل على أنه لم يصل 
عليهم الرسول ولا غيره وكذا الغسل. والحديث رواه النسائي وابن ان ايض 
قال الشافعي : افقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) لم - 


2 


الفصل الثانى 
في الْفُسْل 
وأقلَهُ: استيعابُ البدّن بالعْسّْلء ولا تجبٌ النية على الأظهر ؛ لأنه يقعْ 


للا ا سيم غيره بعيدٌ. فيصحٌ من الكافرء ولا يعاد 


والأكمل : أن ا في ثوب على لوح مُهيئاً بماءٍ بارد. ثم 


يجلسّه ويمسح بطنه بقوّة ويلففٌ خرقة بيساره فيستنجيه ل أخرى ضفي 


ويتعهد أسنانه» ومنخريه» ثم يغسل رأَسّةُ. ولحيتّةُ بالسَّدْره ويوضئه ويسرحَ 
[ هوه ]!! برقي ثم يغسل شقه ة ثم اين لاما وعدا السدر 
ا 2 أ رو 
أو الخطميّ في الأولى» والكافور فيها"'". 


فروع: 
الأول اوري دي اننا لجاب ١‏ رايا وجول سد الوقير ‏ مان 


الأظير. 


010( 
فه 


يصل عليهم وقال: ازملوهم بكلومهم). 


انظر : الأم (7707//1), واضا داود (8/ /ا١5).‏ والبخاري مع الفتح ,)5١9/9(‏ 
والترمذدي قال: حسن صحيح (5/5؟١).‏ وابسن ٠‏ ماحه (١/ه586).‏ والنسائي 
(4/ 50).» والتلخيص الحبير (؟/ .)١١8‏ 

الزيادة لم ترد في دء ا" 

والمراد بالسدر هنا: الورق المطحون من شجرة السدر التي تنبت في الأرياف . 
فينتفع بورقه في الغسل». والخطمي هو نبات محلل ملين. والككافور نبت طيب توره 
كنور الطلع والأقحوان. 

انظر: القاموس (5/ 17. 5/ »)١١١‏ والمصباح المنير (1/ 590). 
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الثاني: الحريق يِيَمّم إن تهرّى بالغسل» والجريح يغْسّل وإن أسْرَع إليه 
التلونو فاك العضي إل 

الثالث : لا يُطيّبُ المُحْرمُ؛ لقوله (عليه السلام) : ل ويا فانه 
يُحْسَرٌ يوم القيامة مُلبَياه!'», بخلاف المعتدّة على الأظهرء فإنّ المُْحَرُمَ 


لي 


مسألة : الأولق أن يَعْسلَ اليخن اوجن #«الآقرزت فالافرك» فم الروسة 
ثم النساءٌ المحارمٌ» والمرأة المرأة”"» ثم الزوحٌ أو السيد©؟ . 

فرع: لو مات رجلٌ ولم يحض غيرُ أجنبية» أو بالعكس؟ يُعْسَلٌ بغض 
البصر [على الأظهر]*: والختشى يغسله الرجلٌ والمرأةٌ بالغضٌ 
استصبيحا )”© لشكم الضبرة +-والآمة والميقولدة #الأجنية على الأظيره 


. حديث: «لا تقربوه. . .2» رواه البخاري ومسلم والشافعي وأبو داود والبيهقي‎ )١( 
انظر: صحيح البخاري (1/5/7, /18-18): ومسلم (856/1): ومستد‎ 
الشافعي (868).» وأبا داود19/80١5)., والسنن الكبرى(59#990/9),‎ 
. )78/6( ونصب الراية (/707)» ونيل الأوطار‎ 

(؟) أي: المحرم الذي كان إما التفجع على زوجهاء أو الاحتراز عن خطبة الرجال 
لم يبق» وبعبارة أخرى أن الحكم بالنسبة للمتوفى عنها منوط بأمر دنيوي» فإذا زال 
يزول الحكم. 

(6) في ى: (ويغسل المرأة. ..). 

(4) في تء ق» ط: (والسيد)» أي : بالواو. 

(5) الزيادة من طء قء وهذا قول القفال. ورجحه إمام الحرمين» والغزالي والمصنف . 
ومقابل الأظهر, لا يغسل» بل يتيّمم ويدفن وصحح هذا الروياني وكثيرون . 
انظر : الروضة (؟/ .)١٠١©‏ 

(5) في ط: (استحباباً) وهو مصحف . 


الفصل الثالث 
في التكفين والحَمل 

يكن من ماله ثم يؤخذ ممن يمونه حتى الزوج فإِنَ [كم]”"' 
الزوجية باق» ثم بيت المال : بها عر نه لس ١‏ ذل ال ضوهن القفلن 
أو الكتان. 

ا 1 بإسقاطه” "'. وَسّنَّ للرجلٍ ثلاث لفائفت»ء 
وتجور الحمدل برغا الورثة كياد تقيض وعقافة ::واللدراء ميق : كنات 
وقميصٌ» وإزارٌ ولفافتان» وللغريم مع ما فوق الواحدٍ أيضاً على الأظهر. 
وب وا سٌ المنافذٌ بقطن ويُشَّدَ اللفائف ويفتحٌ في القبرء 

ول عدر ووامن لا اه » ولا يلسن المخيط . 


أما الحملٌ فقدحَمَلَ رسولٌ الله / (صلّى الله عليه وسلّم) ٠0[‏ 
معد نر فعاة”” شير ١‏ اموي ان وروى ابن عبعررانة (عليه السلام) 


)١(‏ الزيادة لم ترد في ت » د. 

(0) في د: (فأقله). 

(9) في ق: (فلا»» أي : لا يسقط أقل الكفن حتى ولو أوصى الميت بإسقاطه وقيل : يسقط . 
انظر : الروضة (؟/ .)١١١‏ 

(4) حنوط ‏ طيب يخلط للميت خاصة. المصباح .)١1157/١(‏ 

(5) وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي الأنصاري» الصحابي 
الجليل» حمل لواء الأوس يوم بدر وشهد أحدا توفي أثر جرح في وقعة الخندق 
سنة (65ه)ء ودفن بالبقيع . 
انظر ترجمته في : الإصابة (/ 85)» وتهذيب الأسماء »)7١5/١(‏ وصفة الصفوة 
000 

(5) حديث: «حمل. . »» رواه الشافعي والبيهقيى. كما روى الشافعى - 


ا 


| 5" لز 
والخلفاء الثلاثة (رضي الله عنهم) كانوا يمشون أمامً الجنازات"''. فأخذ به 
وسّنَّ الإسراحٌ لقوله (عليه السلام): «إِنْ كَانَ خيراً فإلى خير تقدمونه» وإِنْ 
كان غير ذلك نهدا اهز انا" 


0010 


00 


بأسانيده من فعل عثمان. وأبي هريرة» وابن الزبير» وابن عمر وأخرجها كلها 
البيهقي. وفي البخاري: «وحنط ابن عمر ابنأ لسعيد بن زيد وحمله». وفي 
الترمذي: «لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته. ..» 
فقال: السي (ضلن اشغلنة وسك )1إن الملذفكة كانت تحذلهةه قال الترمدى: 
حديث صحيح . 

انظر: الأم (27128/1)» والتلخيص الحبير (5؟/١١١).‏ وتهذيب الأسماء 
(26/1). والترمذي مع التحفة .)5148/١١(‏ 


حديث : «ابن عمر في المشئن أمام الجنازة . .»ء» رواآاه مالك والشافعى والحمل 
وأصحاب السئن» والدارقطني وابن حبان والبيهقي . 

انظر: الموطأ(ص55١)»‏ وسنن أبي داود (455/4)» والترمذي (2)88/4. 
والنسائي (45/5)» وابن ماجه /١(‏ 20478 والتلخيص الحبير (؟/١١١)»,‏ والأم 
4١ /1١(‏ ؟). 

عندييف: إن كنان خمرا زه انو :ذدارة و العريةى ليطا إن كاذ 
حجر عسوو ون كان قر اليد اه الفاواه وووف لكان معن 
اب سوير قال كال الب (ضلي العليه لأس زعيو ابل 10 
فإنش تك صالحة فخير تقدمونها. وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» وروآاه 
مالك . 

انظر: البخاري مع الفتح(”/ 2١184‏ هم4), ومسلم(95/؟565). والفسوطنا 
(ص155)., والنسائي (5/5"). وأبا داود (559/4)., والترمذي (44/54), 
والتلخيص الحبير (؟/7١1. .)١١‏ 
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الفصل الرابع 
في السصلاة 

وأركائها سبعة : 

الأون 3 الت عرو لابعث الععرفل: كنا وتعيي لوت 

القائن : التكبيراثُ الأربعٌ» ولا تبطلٌ بالزيادة» والأولى أَنْ لا يزيد 
ولا يتابع فيها('2؛ إذ كان الاستمرارٌ عليها . وقيل : تبطلٌ كزيادة ركعة . 

الثالثٌ: القيامٌ بالقدرة. 

الرابعٌ : القراءةٌ بعد التكبير الأول0". وسُنّ التعوذء دون الاستفتاح 
على أظهر الوجوه. 

الغان : القعلا يكذ الداني بولك "فلن الال 

السافيل: المدغساء للمتش عبد التباليك: والمسلكيين علد 
الأظهرء والوناتجور اراضي» وروع رويط 5 يليد التمرا سم 


)١(‏ فيات: (فيه). 
(9)افىيت: (الكييرة الآولى): 
(0) فيا تء دء ظء قى: (وسن) . 
ا 0ه 
صعيد مصر ‏ الإمام الجليل» العابد الزاهدء» صاحب الشافعي وخليفته. قال 
الشافعي في حقه: «ليس أحد من أصحابي أعلم منه وابتلي أيام المحنة بالقول 
بخلق القران»» وحمل مقيداً بالأغلال من مصر إلى بغداد فأمره الواثق فامتنع 
وحبسه إلى أن توفي سنة (117اه) . 
انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي /١(‏ 716 202774 وطبقات الإسنوي 
»)570-0/١(‏ وكشف الظنون(1578/5١).,‏ وهديةالعارفين(0494/7)., 
والوفيات (؟71547/1)» وتاريخ بغداد »)599/1١5(‏ ومفتاح السعادة .)١158/5(‏ 


ا 


اللَّهُمّ لا تحرمنا أَجرَه ولا تفتنا بعده. واقاف لا نولو" 


عن ركعة. 


السابع : السلام . 
وهنا مسائل : 
الأولى: إدراك التكبير كإدراك الركوع. والتخلف [عنه كالتخلف]”"' 


ص 


الثانية : وَفْتُ الصلاة ما بَيْنَ التكفين والدفن» فلو دفن أولاً صلّى على 


قبره» ومّنع أبو حنيفة ذلك والصلاة على النائف7". 


(0010) 


فة 


نهنا اعد رغايه السجاة ااشاحى تلن التسافيي او تسر 


دعاء : «اللهُعَ لا تحرمنا. .. إلخ4. رواه مالك موقوفاً على أبي هريرة» ورواه 


ابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة. كان رسول الله إذا صلى في جنازة يقول : 
(الللية اقفر لتحينا وسيق نبلل ل تهدريننا حورو لأ بتفزانا لد 

انظر: الموطأ (ص58١)»‏ وابن ماجه »)58١/١(‏ والمجموع (797/5). وشرح 
المحلى /١(‏ *777) . 

الزيادة لم ترد في ق . 

عند الحنفية من شروط صحة صلاة الميت وضعه أمام المصلّي» فلهذا لا تجوز على 
غائب ولا حاضر محمول على الدابة ونحوهاء أما المدفون في القبر فلا يخلو إما 
قد أهيل عليه التراب فتجوز الصلاة عليه» أو لم يهل عليه التراب فيخرج ويصلى 
عليه . 

راجعم: فتح القدير وشرح العناية ».5©"5/١(‏ 58/8)». والدر المختارء وحاشية 
ابن عابدين (7/ ».)35١9‏ وبدائع الصنائع (؟71/8/5) . 

صلاته على النجاشي. رواها البخاري (”7/ 2.)١85‏ ومسلم (؟561//5), والترمذي 
.»2١15/5(‏ وابن ماجه(١/540)»‏ ومالك في الموطأً(ص607١).‏ وأحمد 
(*/59”). والنجاشي هو أصحمة بن أبحر. ملك الحبشة» أسلم». وأحسن إلى - 


نف 


المسكينة('2. وأظهرٌ الوجوه الجوازٌ لكلّ مَن تميّر يوم موته؛ فإنه كان أهلّ 
صلا ته . 


بم 
حَ 2 


اي بات د نه اك الله)”"؟» قلنا : 
العييف د هر اه فإن لم يكنْ فبامرأة . 


المهاجرين» قال الطبري : أسلم في رجب سنة تسع . وقال غيره أسلم قبل الفتح. 


(0010) 


فه 


والنجاشي لقب ملوك الحبشة» كالقيصر لقب ملوك الروم. 

انظر: الاصابة »)75١5 27١8 /١(‏ وأسد الغابة »)١١9/1١(‏ والتلخيص الحبير 
:»)١76/5(‏ وسبل السلام .)1١١7/75(‏ 

المسكينة هي أم محجن كانت تكنس المسجدء وتلتقط منه الأذى والقمامة ماتت 
ليلاء فكره الأصحاب أن يستيقظوا الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) ففقدها 
رسول الله فسأل عنها فقالوا: ماتت. فخرج رسول الله حتى صف بالناس على 
توفنان واكير | ريع تكبير كه 

انظر حديث الصلاة عليها في: صحيح البخاري /١(‏ 881), ومسلم (2)569/5 
وأبي داود (7/9). والنسائي (77/4). والموطأ (ص167١. »)١08‏ والتلخيص 
الحبير (؟/ 42١75‏ وتهذيب الأسماء (؟/ 23/78 . 

ىو استدل من قال باشتراط الجماعة بقوله (عليه السلام): «وصلوا. ..» حيث 
الخطاب للجماعة» وأقل الجمع ثلاثة» فأجاب المصنف بأن الجمعية غير مرادة 
بدليل «أن الأصحاب صلوا على النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) فرادى»» رواه 
ابن ماجهء والبيهقي» ورواه أحمد والطبراني. وحديث: «صلوا على من قال: 
لا إلنه إلا الله»» رواه الدارقطني عن طريق عثمان بن عبد الرحمن وقد كذبه 
ابن معين» ومن حديث نافع .“ وفيه خخالد , بن إسماعيل وهو متروك . وله طرق أخرى 
تفلو عر شال 


راجع : التلخيص الحبير (؟/ ه2)373 والمغني في الضعفاء (رص"؟57). 


6١ 


الرابعة : الأولى أن يؤم الأبْء ثم الجدٌّء ثم الابنٌ» ثم ابن ثم 
العصبات بترتيب الارث. ثم ذوُو الأرحام. ويقف عنن و أسن الرجل وعجيزة 
العا 


الخامسة : إذا 0 جحيافة كور لغيرهم الصلاة إن لم يكن ولمّه 
خلافاً له , 
لغ أن :الصا ارا على الزرهيو لدافوجا وجا اودجيل ورت 


ع“ 


الإعادة» لما رُوي أَنَّهُ (عليه السلام): «صلّى على حمزة”*2 فكبّر سبعاًء 


69 فى ط : (وعنده عجيزة) . 

(5) أي تغلانا لأبى عققة وصاحبيه ححيك: فالواة> إنه" لذ رضلى على .ميت" الأامرة 
واحدة لا جماعة ولا وحداناً إل أن يكون الذي صلَّى عليه أجنبياً بغير إذن الولي 
فحضر الولى فحيئئذ له أن يعيدها. 
راجع: بدائع الصنائع (/ /الالا). والدر المختارء وحاشية ابن عابدين 
(0/*؟57). 


() ثبت بالاستقراء أن الصحابة (رضي الله عنهم) لم يصلوا على الرسول (صلَّى الله 
غليه وسلم ) كلهم دقعة:واحدة» بل صلوا عليه ؤراقاك و وحدانا مزة يعد مرة ...قال 
الإمام الشافعي: «فقد صلَّى الناس على رسول الله (صلَّى لله عليه وسلّم) أفرادا 
لا يؤمهم أحد. وذلك لعظم أمر رسول الله. وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في 
الصلاة عليه واحدء وصلُوا عليه مرة مرة»؛ وادعى ابن عبد البر الإجماع على أنهم 
صلُّوا عليه (أفذاذاً)؛ أي: أفراداً. انظر: الأعلام /١(‏ 744)., والتلخيص الحبير 
(5/9؟١).‏ 


62 هو. حمزة بن عبد | لمطلب بن هاشم: أ مار عم الرسول. وأخوه من 
الرضاعة وحاميه من قريشء» أول من عقد له الرسول اللواء» وشهد بدرا وبارز 


حكن 


٠ 1 0 7 6‏ إش. 20010 
ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى بلغ اثنين وسبعين) ! 


الفصل الخامس 


في الذفن والتعزية 
أقل القبر حفرة تكدّمٌ رائحتّة / وتمنع السباعَ عنه . [51/ت] 


والأذني اليد تار كاف م وسيظة و عويب راسد د 


ةلوجه هلف اناده :7تون لعتعرقنا» واللظدة لق 


1 0 ا 2 م 5 
والأدكيال ترأسنة: 0 ا ا ووم ف 


0010) 


إفه 


فة 


05) 


( 


انظر: الاصابة »)١7١/5(‏ وتهذيب الأسماء »)١58/١(‏ والروض الأنف 
/1١(‏ 186 151/7)» وطبقات ابن سعد (/8 »)١9‏ والأعلام (؟/ .)3"1١‏ 
يت او ا لو ياه رواه أحمدء والحاكم في المستدركء 
وابن إسحاق» وابن سعد. 

انظير : المنيتندرك 4)١53/0(‏ وطيقنات انق شعي (115/7)+ وعتؤن المعسود 
(6/ 04 2». ونصب الراية (”7/ 2709), والتلخيص الحبير (؟/ .)١7١‏ 

زواة امو ا صحاف الم يلفكة :الس زناى العرون لخو 

انظر: مسندأحمد(810/4". 989 757), وسنن أبي داود (58/9). 
والترمذي »)١554/54(‏ والنسائي (557/5). وابن ماجه »)5957/١(‏ والتلخيص 
الحبير .)١710//75(‏ 

أي : السنّة عند أبي حنيفة وصاحبيه : أن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبرء 
ثم يحمل منه الميت قهقرياً ويكون أخذه مستقبلاً للقبلة فيوضع في القبر. واستدل 
الكاساني بأنه روى: «أن رسول الله أخذ أبا دجانة من قبل القبلة» ورد هذا بأن 
أبا دجانة توفي في وقعة اليمامة» أي : بعد وفاته قطعا. 

انظر: بدائع الصنائع (/94/ع). وفتح القدير مع العناية »)51١/١ /١(‏ وحاشية 
ابن عابدين على الدر (؟5/ ©7172 ) . 


في ق زيادة (أبي حنيفة) وبالجر مع أن الواجب الرافع . 


ون 


|0 0 0 كر بالرسواة هكذ١)»)‏ اله الشافعيّ أن مرقدله فرق 
د ولحذه ‏ نل 


وأَنْ يكونَ الدافنٌ وترأء فيدفنٌ المرأة زوجهاء ومحارمهاء ثم عبيدّهاء 
تو الخصيان: ثم الأجانبُ» ويُضجعٌ بجنبه الأيمن مستقبلاً ويقضي وجهه""ا 
إلى الجدارء ويسند ظهرّه إلى لبنة. ويسدٌ فنْحٌ اللحد. ويحثي مَنْ دنا ثللاث 
ل ثم يُهالَ بالمساحي. ولاامرقع الت [أكى ]ا لسر 
ولا يبجصص. ويجوز وضع الحجر للعلامة» ويسطح. وَالأَفضلٌ لمكت إلن 
المواراة» قال (عليه السلام): «مَنْ صلَّى على ميت وانصرف قَلَهُ قيراط مِنْ 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النخعي» من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاًء وهو حجة ثقة بالاتفاق. 
انظر: البداية والنهاية (9/ .)١5٠‏ وتهذيب الأسماء .2٠١5/١(‏ والميزان 
(0؛» وابن سعد ,)77١/5(‏ وطبقات الحفاظ (ص558). والأعلام 
.)275/١(‏ 

(0) في أ. ت: (كذا). وقوله: «وروي عن النخعي. ...2 أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن حماد عن النخعي مرسلاً. وغلطه الشافعي فقال: «أخبرني الثقات من 
أصحابنا أن قبر النبي (صلَى الله عليه وسلّم) على يمين الداخل من البيت لاصق 
بالجدارء وأن لحده تحت الجدار فكيف يدخل معترضاً؟ فلا يمكن إِلاّ أن يُسل 
اذ )"أو دض نرم كوت لقنا وقد ثبت أنه (صلَّى الله عليه وسلّم) «سل من قبل 
رأسه»» ثم قال: وهذا أمر مشهور حتى يُستغنى فيه عن رواية الحديث فإنه نقلته 
العامة عن العامة بلا خلاف . 
انظر : الأم (1/ 275141 45 » والروضة .)١17*/5(‏ ونهاية المحتاح ("/ 8). 
وفتح القدير »)47١ /١(‏ والتلخيص الحبير (؟78/5١).‏ 

(9) في ق: (بوجهه). 

(:) الزيادة من ق. ظء ط. 


ه56 


2 20 000 : وزاه 0 
الاجر ومَنْ صَلى وأتبع الجنازة وشهد المدفن حتى دفن فله قيراطان» 


ورُحَبَ كترحيبه . 


فرعان: 
الأول : لا يدف ميتان في قبرٍ إلآ لضرورة» فيقدم الأفضل. وال 
كن الذكر:والاش:: 


الثاني : لا يُْبَش القبرُ إلا إذا صب الأرضء أَوْ الكفنُ على الأظهر. 
أو لم يغسل؛ وإنْ لم يكفنْ فلا على الأأظهر فإنَّ القبر سَتَرَ. 
5 ل 

ا قال 


(عليه السلام) : لايخ غرئ مصاباً فله مثلٌ أجره»”" ( دومعو الكاء من عير 
نذاب » ونياحة وجرع . . وقوله (عليه السلام) : «إِنَّ المت 01 ببكاء أهله 


ج271 بحيو د حارف 


(1):.حخدايةة 1 اهن ا متفق عليه على صحته ورواه امبحاي السدن و الكو 
ورووا أن القيراطين كالجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد . 
انظر: البخاري مع الفتح (/2)19577 ومسلم (567/0). وسئن أبي داود مع 
العرن (// 42559 والترمذي مع التحفة »)١5/54(‏ والنسائي (2)57/5 وأحمد 
ل ا اي ا 

(؟) حديث: «من عزرى...24» رواه الترمذي وابن ماجه. والحاكم عن ابن مسعود 
بطرق فيها مقال . 
انظر: الترمذي مع التحفة (5/ 42188 وابن ماجه »201١/١(‏ والتلخيص الحبير 
(؟/8* ١‏ ). 

(0) الحديث متفق عليه ورواه أصحاب السئن. لكن روى مالك والبخاري ومسلم - 


5:66 


# # « # # # # # ## ## # ا # # # ## ## ### # # ## ا ## ا # ا ا# ا #ا# هه اها اهس له هاه اه هاه 


والنسائي عن عروة قال: «ذكر عند عائشة قول ابن عمر : «الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه.ء فقالت: رحم الله أبا عبد الله الرحمن : سمع شيئاً فلم يحفظه. وفي رواية : 
أما أنه لم يكذب. ولكنه نسي» أو أخطأ إنما مرت على رسول الله جنازة يهودي. 
وهم يبكون عليهء فقال: أنتم تبكون». وأنه ليعذب» ثم قالت عائشة (رضي الله 
عنها) : حسبكم القران: « ولا نور وازدة وز لحرو » [فاطر: »]١6‏ وقالت: والله ما 
حدث رسول الله أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكنه قال: إن الله ليزيد 
الكافرعذانا مكاء أهله عله 

انظر: البخاري مع الفتح ("/ .)١5١- ١6٠‏ ومسلم(545-578/5). 
والموطأ (ص؟57١).‏ والترمذي مع التحفة (4/ 87). والنسائي ,)١١ .١4/4(‏ 
وأبا داود مع العون .»)50٠/8(‏ وابن ماجه ».)008/١(‏ والتلخيص الحبير 
.)١5٠١/0(‏ 


هن 


كتابُ الزّكاة 


ع و " في 
والأصل فيه قولة تعالى : 9 وناكو ١١#‏ 


وفيه قللاثة أبوات: 
الباثُ”"؟ الأول 
في وجُوب ركاة الأموال 
مداخر ى ‏ ه. 
والنظرُ في : الواجب والواجب فيه وعليه 


الاول والثانى 
الواجب والواجب فيه 
الواجتٌ نوعان: 
احدهما: ما يتعلق بعين المال 
والأعيانٌ التي تجب فيها الزكاةٌ ثلاثة : 


110 ميزرة التق الا ا , 
ههه الباب سقط من د. 


/اه5 


الأو 30 : 

ا 
ويختصل الحم ٠"‏ فَانّهًا تتََحَذْ لت للنها ءابا ور 0 (عليه السلام) 
قال : «أَتّما صاحب إبلٍ أ بر أو غنم لا يؤدي زكاتها أقعدَ لها يوم | م القيامة 
بقاع قرقر تطؤه اللي ول رقنا ذا لشي اجر اها معت اننا 


ل َلآ فكو 
[11/ت] وأوجب / أبو حنيفة في فرس أنثى دينارا أو رُبْعَ عُشْر القيمة©' . 
ورد بقوله (عليه السلام) : اليس على المسلم في فرسه وعبده زكاةً)0* . 


)١(‏ في ت: (أحدها). 

(؟) وهي الإبل والبقر والغنم . 

(0) حديث: «أيما صاحب...2» متفق عليه.» و«جماء؛. أي: لم يكن لها قرن. 
ومعنى ليس فيها جماء». أي : كلها ذوات قرون. 
راجع: صحيح البخاري (//717. 7777), ومسلم (585/7)» وأبو داود مع 
العون (5/ 75 -//ا). والنسائي (9/8)., وأحمد(5”55/5ل #*8”. 2484 
ا" 

(4) ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة ذ في الخيل المختلطة ذكورا وإناثاً قولاً واحداً. ما 
إذكانت إنانا تفرد ةه أن :ذكورا شرو فقا روا كان غنه: 
واشترط أبو حنيفة في وجوب الزكاة: أن تكون سائمة للدر والنسل. وخالفه في 


ولاق باتعا 
انظر :: المتسوط: (18/9): وبدائع الصنائع (88/5)» وفتح القدير مع شرح 
العناية /١(‏ ؟٠6©).‏ 


)0( حديث: اليس على. . .2 متفق عليه . ورواه مالك وأحمد وأصحاب السئن . 
انظر : البخاري مع المتح اام ومسلم ل 7" والنسائى (/ 27956 - 


0 


وذلك بشرط أنْ يكون نصاباً» باقياً حولاً» سائمة7' . 
بير 
الآول: النصات: 
: ىل ل 00 د ا ' 
لا يجب في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا ففيها شاة. بو كى: سير 
ها إسالاء 95 . : -ه 0 20 17 9 ٠‏ 5 * افع 5 . 5 ١‏ 
شاتان. ثم فى خمسن عشرة ثلاث» نم في عشرين أربع. 2 س2 
ُ ا 0 3 4 . 3 2 لا ل : << 3 
وعشرين بنت مخاض. ثم ابن لبون» ثم في ست وثلاثين بنت لبون» ثم في 
ست :وأريعين حنة توف حدق وسكين جدعة ».وف فت وسبغين هنا لبون 
وفي إحدى وتسعين حقّتان» ثم إذا رَادَ على مائة وعشرينَ واحدٌء ففي كل 
1 ' : ِ 0 : م ١‏ 
فين وه لور وفى كل خمسين حقة. هكذا روى الصديق (رضى الله 


2700 


0 


غ43 
18 


5" وأبا داود(584/54). والموطأ(ص1897١).‏ وأحمد (2757/9 5144 
:+ هكلل الالال ٠١‏ كل د"5#). 

.) . . في ت: (نصاباً سائمة.‎ )١( 

(0؟) حديث الصديق (رضي الله عنه) في الزكاة رواه الشافعي بطوله عن أنس ثم قال : 
وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال: دفع إلى أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه) كتاب الصدقة عن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) . 
ورواه البخاري في مواضع من صحيحه؛ء كما رواه النسائي وأحمد والحاكم. 
والبيهقي والدارمي. وابن ماجه وأبو داود والترمذي . 
انظر: البخاري مع الفتح (9/ 15 /31*. 7351ل والأم (5/ ”ا 5)» والنسائي 
(21/5), وأحمد(١/١١).؛‏ وابن ماج ه(١/00/8).‏ والدارمي  "١9/١(‏ 
»©2١‏ وأبا داود  41/5(‏ 578)» والترمذي ("/ 00767 والتلخيص الحبير 
.)١6١ /0(‏ 
وبنت مخاض هي التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية». ويسمى الذكر 
ابن مخاض» وابن لبون هو ما دخل في السنة الثالثة» وتسمى الأنثى بنت لبون» 
والحق هو ما دخل في السنة الرابعة» والأنثى حقة . 


)ع 


و 


د مس 


0 ( بنى الش سي ود الع اها اناا 


ا 1 


أو ثيه مَعْز”” ٠‏ ثح في مائةوإحدئى وعشرين شاتانء ثلمفي 


ما 


رواج لوت ثم في كل مائة شاأة. 


فروع: 
الأول: أنه تجزىء بنتُ مخاض عن عشرينَء لإجزائه عن الزائد. 


وفيل #لعاروعان الت . وقيل بوالعد ةيا على ١‏ يدل وتو هدر . 
والخنثى من بناتٍ اللبون إن لم يجذ بنتَ مخاض؛ فَإنّه لا ينحطً عن الذّكر: 
رداك يداد نفع لبون" على الاظووء قاذ لبس لها ويك شزيد مانقاةء 


(010 


فه 


إفه 


05 


والجذع هو ما دخل في السنة الخامسة, والأنثى جذعة بفتح الذال. 


انظر : المجموع (ه/86"). 

ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الفريضة تستأنف بعد المائة وعشرين إبلا فيكون 
في الخمس بعد المائة والعشرين شاة مع الحقتين» وفي العشر شاتان. وهكذا. 
انظر في تفصيلها: فتح القدير مع العناية »)498/١(‏ والمبسوط ,)١9١/5(‏ 
وبدائع الصنائع (؟/ 8515), والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟7/ 71/9). 

تبيع هو ما تمت له سنة ودخلت في الثانية» والمسنّة وهي التي تمت لها سنتان 
ودخلت في الثالثة . 

انظر: المجموع (5/ .)5١68‏ 

جذعة ضأن هي الشاة التي استكملت سنةء ودخلت في الثانية» والثنية هي 
ما استكملت سنتين» ودخلت في الثالثة على الأصح . 

انظر : المجموع (391//60) . 

في ف : (قيل) بدون واو. وفي ت : (القيم) . 

في ق : (لا) بدون واوء و: (اللبون»» والتكرة أصح . 


كع 


الثاني : يؤخذ من ما بْنَما وُجدء فإن ل 0 لقوله تعالى : 
ولاستيىا الجيك ينه فتن رولا هُ لا بد من ترجيح. وترجيح 
امسق أولى؛ وتُقل أله يتم النحقاف : لتشوٌّف الشارع إليه ؛ لْأَنهُ لم يعدن 
الي 00 قلنا هذا لرعاية المالك . قيل يتخيّر كما في 
الجبران والانتقال» قلنا 20 ءَ ذلك للتخفيف . 


إن لَبسَ أَوْة لشو المايل لوويرن والاجبز بالدراه "عار 
الأظهر. وإِنْ لم يكونا”؟» حَصَّلَ ما شاءً عَلَى الأظهر ؛ نه إذا حَصّل فكأنة 
الجوضوة اومعتكتية الشيفان» أَوْ نَرَلَ من البنات» دقاعت افير ان 
فلو وَجَدَ حقّةَ وأربعَ بنات فَلَهُ / أَنْ يعطيهًا وثلاتٌ بنات بالجبران على الأظهر [؟1/ ن 
د العم من الشعرفت» 


الثالتُ: يجورٌ الصعودٌ والنزولٌ إلى درجتين بالترتيب على الأظهر. 
والعحير ده بوبح اورف عترود كينها" أ طانانه بزل شتف وو 
الجمغ لجبرانين ولا جَبْر للثنية» فإنَّ الشرْعَ لم يعتبرهاء والخيّرّة للمعطي 
مطلقاً على الأصح. إِلّ إذا كانت مَعيبةً فربما يفضل الجُبْرانَ قيمتّها . 


والمعتمد قوله (عليه السلام): مَنْ وَجَبَ عليه جَدَعَةٌ ولم تكن عندَه: 


)١(‏ أي: يؤخذ المستحق للزكاة من وسط ماهو موجود عنده. رعاية لحق الغني 
والفقراء» فلا يؤخذ الأدنى» ولا الأعلى» فإن لم يوجد الوسط لكن وجد الطرفان 
فيؤخذ الأغبط رعاية لحق الفقراء . 

)1 سروه المقة لكيه ب 

(6) في طء ق: (ولو بالدراهم).. 

(؟) أي: إن لم يوجد شيء من الحقاق وبنات اللبون حصل المالك ما شاء منهما 
بالشر ان 


5١ 


00 
ع هو 


وفكله حفة سجعل ضعها كتاتيق إن اسكلسزنا أ وعكترين رهم . 

لرابٌ : لا تؤخدٌ الكريمة وى والماخضٌ”" لئالد ينضرر به المالل: 
لكنّهُ لا يُعْدَلُء فإِنَّهُ غيرُ فاقدء ولا الذكرٌء والصغيرٌء والمعيبٌُ» والمريض 
إل إذا كان الكل كذلك فيؤخد الفصلان”" بالتفا بجعي اطهر الرجرو 0+ 
لا يتعلق بعين ما ليس هر فيه ولا بَدَلِه والقالث 1 أنه يواخز ميف التفاوت 
بالعدد» فلو مَرَضَ بعضٌ أخرج صحيحاً باعتبار القيمة . 

الخامسٌ: لو تنوعث”*' ماشيته يعطي ما شاءً باعتبار القيمة» ومن 
غالبهاء ثم غالب البلد”* في قول . والأول أَعْدَلُ. 

فصل 
الاففراك :والخلط اتتقاد ذ المَشْرّع والمَسْرّح والمرعى والمراح 5 


)01( حديث : امن وجب . . .2» رواه البخاري (/15١273؛,‏ وأبو داود(5/ 577)» والنسائي 
.)١7 /6(‏ واء بن ماجه(١/‏ 81/8). والدارمي .)77١7/١(‏ وأحمد(١1/‏ 017 ؟/ .)١5‏ 

(0) والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة المفتوحة» الشاة التي قرت و 
وقبل الى بحبو فن :الت للبنهاء وسميت بذلك لأنها ولدها. والمخاض: هي 
الحامل . 
انظر: المصباح 2770/١(‏ 2070/5 وحاشيتي القليوبي وعميرة على شرح 
المحلى على المنهاج .)١١/7(‏ 

(9) الفصلان ‏ بضم الفاء وكسرها جمع فصيل وهو الذي فصل عن أمه ولم يكمل سنة . 
انظر : المجموع (ه/ 02786 . 

() فيات: (تنوع). 

(5) في د: (الموضع). 

(5) والمراد بالمشرع. أي: موضع الشرب بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين 
أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة . 


6 


وفاقاً» والراعي والفحل والمحلب على الأظهرء جميمٌَ الحول على الجديد 
ولو بغير قصد: يجعلّ الماليّْن كواحد”''؛ لقوله (عليه السلام): "لا يُجَمَعْ 
بَيّنَ متفرق» ولا يفرّق بَيْنَ مجتمع خشية الصدقة؛ وواكار ان سي 
فإنّهما وان بالسويّة. والخلسانها اجتمعا على الراعي والفحولة 
والحوض)”") 


فروع: 
الأول لوبخاط أربعين بقرا بثلاثينَ وأحذ الواجبّ فات: تفق” '' التبيع من 


الثلاثين. ولعي واد هي : 0 صاحيه بأريعة أسباعه على الآخرء 
وهو بثلاثة استاعها عليه [وإن ظَلَمَ الساعى رَجع ره منه بحصة 
الواست ]7 اوفط ديات ال 


(0010) 


وبالمسرح» أي: الموضع الذي تسرح إليه ‏ أي: ترعى بنفسها ‏ لتجتمع وتساق 


إلى المرعى . والمرعى. أي: الموضع الذي ترعى فيه . 

والمُراح: ؛ بضم الميم» أي : مأواها في الليل . 

رك الامو امسو شع ال ا ا 

جيلة يحل ) عمتر كن«( الاعدر اقم 

في ق : (الرعي) . وحديث: ال يجمع. .. إلى. . . والحوض». رواه الدارقطني 
والبيهقي من رواية ابن لهيعة. . . وهو ضعيف جدا. وقال أبو حاتم : حديث باطل . 
لكن أول الحديث إلى : بالسوية. حديث صحيح رواه البخاري وغيره. 

انظر: البخاري مع الفتح (/ 27١6‏ والمجموع (7817/0)» والتلخيص الحبير 
(؟/66١).‏ 

في ق. ط: (واتفق). 

ما بين الحاصرتين ساقط من ط . وهو وارد في ق بعد (الصور) . 

في ق» د : (صورها) . وهذه الصور هي : أن الساعي لو أخذ التبيع والمسنّة من صاحب - 


وه 


الثاني : لو اشترى كل أربعينَ غرة المحرم وخلطا اخره. فالواجبُ على 

لديو فى ليده الأولى نا ناير كن نعلت مده كوا و 

11 لاك ] أده قلخا الشترط استيعابٌ الخلط لا وات الحول / كما لو اشترى واحد. 
فلو خلط الثاني كما ملك فعليه نصفٌ. ولو كان الكشرون فدات 


الثالت: لو خلّطً عشرينَ بعشرينَ وانفردَ بأربعينَ» فالأصحٌ خلطة 
الملك ؛ نه لا يتقاعد عن الجوار : ليه اه أرباع . وعلى ا ربع » 
والثاني خلطة العين؛ أن اب خفةٌ المؤنة وهي في المخلوطات”© فعليه 
غناة تخليا اأتخراف أوضية أحدائن روصت اشنا رسي حننا 

يتهماء وعلى الآخَرَنص» ولو ملك حمس عر وخلط”” بمثل لِمَنْ يمل 
50 علن الأظهن يكنا على الأول م ولوملك ا ريعي عاط 
عشرين بعشرين د وعشرينَ [بعشرين ”2 لاخر فعلى الخلاف» وعلى 
ا 


الأربعين رجع على الاخر بثلاثة أباع قيمتهاء وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة 
أسباعهماء وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين. والمسنّة من الاخر رجع صاحب 
المسنة بأربع أسباعهاء وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه . 
ثم إن الحكم الذي ذكره المصنف للصورة التي ذكرها قاله إمام الحرمين وغيره 
لكن أنكر عليهم بنص الشافعي رحمه الله . 
انظر في تفصيل ذلك : الروضة (؟/ .)١97/8‏ 

)غ0 في طء فى : (للثاني) . 

(0) فيل ت: (المخلوط). 

(9) في ق. ط: (خلطه) . 

2 الزيادة لم ترد في ت . 


55 


[الناطور]”''' والجرين والحارسٌ والحصن والدكان”'' على الأصح. وعلى 
الغالث”" تعتبرُ الشركة دون الخلطة . 


الغا 47 : الحول : 


لقوله (عليه السلام): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)*“. 


والنتاح يتبع الأصول الكاميلة : فإن عمر وعليًا (رضي الله عنهما) أمرا بعدّه" 
ومكتضكدة بكر ليا إن تلفت 


(010) 


(30 


(05 


(الناطور) لم ترد فى ت. وهو معرب معناه حافظ الزرع والكروم. 


المصباح (؟/ .)58٠١‏ 

في تء ق. طء ن: (الدكة) وهي المكان المرتفع» والدكان يطلق على الدكة. 
وعلى الحانوت» (والجرين) هو المكان الذي يجفف فيه الثمار والبيدر الذي يداس 
فيه الطعام . 

انظر: المصباح »23١5/١(‏ وتهذيب اللغات (00/7). 

أي : على القول الثالث . 

لي الشترط القن من شروط الزكاة: 

حديث: «لا زكاة. . .»»: رواه أبو داود وأحمد والبيهقي» والدارقطني وابن ماجه. 
قال ابن القيم في شرح سنن أبي داودء وقد روى هذا الحديث من حديث عائشة 
بإسناد صحيح» ورواه مالك والترمذي موقوفاً على ابن عمر . 

والترمذي مع التحفة (/ 3710/7), والتلخيص الحبير (؟7/ .)١85‏ 

روى الشافعي ومالك وابن حزم: «أن عمر قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفى : 
اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يدهء ولا تأخذها. . .». وأما أثر 
علي فقد قال الحافظ ابن حجر : لم أره. 

انظر : الأم (؟/8)» والموطأ (ص174١)»‏ والتلخيص الحبير (؟/ 184. .)١65‏ 


ه25 


كان ا و عا "كان نابا "اق 11م فلن اشوا ادن 
مع الإناث» ويصدَّقٌ المالكُ في حدوثه ويحلّفٌ . 

فشالة :الى روا قلع عضا بعرت ١:‏ الوك ]51 إدارانة ولراك ع2 
ويحرمٌ البيع لذلك». ويفسد عند مالك”؟ . 


و 57 
الغالك0*؟: الْسَوْم : 
فإِنَ مفهومً قوله (عليه السلام): «في سائمة الغنم زكاة»”"' يَهدي إلى 


)١(‏ في ت: (فزال). 

ل قال أبو حنيفة : «لا تجب الزكاة في النتاج» إن تلفت أصولها . أما إذا كان معها 
كبار فتجب بالاتفاق» وهذا الذي ذكره المصنف هو القول الأخير من أقواله الثلاثة 
واختاره محمد وارتضاه المتأخرون. أمًا القول الأوّل: فهو أنه يجب فيها ما يجب 
في الكبارء وهو قول زفر ومالك . وأمّا القول الثاني : فهو وجوب واحدة منها أي : 
في النتاج» وهو قول أبي يوسف . وعليه الشافعي . 
راجع: فتح القدير وشرح العناية »28٠0 4 /١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(؟/58). 

(©9) الزيادة من ت. ظء ق». طء ن. 

(4) راجع في تفصيل هذه المسألة : شرح الخرشي على خليل مع حاشية العدوي (7/ ١87‏ 
57») والشرح الكبير مع الدسوقي 51//١(‏ . 479 )» وقوانين الأحكام (ص5؟١).‏ 

(5) أي الشرط الثالث من شروط الزكاة . 

03 حديث: في سائمة. . .2.2 رواه مالك والنسائي والدارمي بلفظ : «في صدقة الغنم 
في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة»» ورواه البخاري وأبو داود بلفظ : «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» . 
انظر: البخاري مع الفتح (/708), والموطأ (ص78١).‏ وأحمد 2)١5/١(‏ 
وأبا داود مع العون (576/54). والنسائي (8/ ,.25١‏ والدارمي(١/١٠3),‏ 
والسنن الكبرى (5/ ».23٠١‏ والتلخيص الحبير (؟85/5١).‏ 
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اشتراطه فيه» وساف القيامنٌ إلى غيره» فلو”'2 أعلفت مدة لو أهملث بان بها 
ضررٌ انقط الحو على أظهر الوجوه. لأنَّهُ مؤنةٌ» وما دونه لا يؤر 
ولا عبرة ؛ بالقصدٍ على الأظهر؛ للفظ والمعنى» فيؤثر مو م الغاصب. وعلفةُ 
فيرجعٌ عليه المالكُ» فإنَّ 6 ترني على فعلة وإن كان السيث من 
المالك» ولا يجب في العوامل شيءٌ وإن أسيمثٌ؛ لقوله (عليه السلام) : 
اليس في البقر العوامل صدقة)؟؟. 


إنما يجبٌ في القوت الاختياريٌ”*' إذا اماك ئة من بالصغير ؛ [10/ ت] 


لقوله (عليه 0 اليس في حب ولا تمر صدقة حتى ييلع خمسة 
ا يوان فرظا إن لم يتجففث على الأظهر ؛ لأنّها غاية كماله. 


)١(‏ في قء ط: (فان). 
(0) حديث: «ليس في البقرة». رواه الدارقطني بأكثر من وجه لكنه لا يخلو عن 
مع ووواء هو نون ومسضهية واه :داواي نان وفيحكة 31 قطان 

انظر: أبا داود مع العون (5/ 555)» والتلخيص الحبير (؟/ .)١81/‏ 

(9) أي النوع الثاني من الأعيان التي تجب فيها الزكاة . 

() والمراد بالقوت الاختياري هو من الثمار الرطب والعنب ومن الحبوب الحنطة 
والشعين والارؤ والعدس والذرة والحمص والباقلاء والجلبان والماش واللوبياء. 
وفال في القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل . 
راجع: روضة الطالبين (؟/771)» وشرح المحلى مع حاشية القليوبي وعميرة 
.)١١/90(‏ 

(6) حديث: «ليس في حب . . .2 » رواه مسلم بهذا اللفظ . وروى نحوه البخاري وغيره. 
انظر: صحيح مسلم (51/5/5). والبخاري (5/ 377). والنسائي (80/ 207١‏ - 
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إن 
2 


عَشْرٌ إن سّقيَ بالمطر [ونحوه]”''. ونصفة إن سُّقي بنضح أَوْ دولاب ؛ لقوله 
(عليه السلام): «فيما سقتٌ السماءً والعيون العشْرٌء وفيما سُّقيَ بالنّصح 


ل العشر)”" متى اشتدّ الحتٌء. وبدا الصلاح في الثمر» ويؤدى بعد 


9 ٠ 


التنقية والجفاف . 


وهنا مسائل : 


الأواق 4 كت الك اف الفمله ”11 أ يفا روا لوبسيفة ون كز ا ان 


الأرض التى ليست بخراجية”*؟: ومُنمٌ؛ لقوله (عليه السلام) لمعاذ 


(0010) 
00 


يفره 


05) 


والموطأ(ص157١),‏ وأحمد (29/9., "لا 48). والدارمي ,.)77/١(‏ 
والتلخيص الحبير (؟158/5١).‏ 

الزيادة من ت. ق» طء ن. 

حديث: «فيما سقت. . .2», رواه البخاري ("/ /1ا5 37) 2 والترمذي مع التحفة 
(/3551). وأبو داود مع العون(585/154). والنسائي .)7١/6(‏ ومالك في 
الموطأ(ص7؟187١).»‏ وأحمد ,”51١/8 20148/١(‏ #اه")., وابن ماجه .)08٠9 /١(‏ 
القطن: بالضمء أو بالضمتين زرع معروف يصنع منه الثياب» وهذا لم يقل مالك 
إن فيه زكاة. وإنما المراد به هنا (القطنية) هي اسم جامع للحبوب التي تطبخ وهي 
سبعة كما عدهاالمالكية وهي: الحمص. والفول. واللوبياء. والعدس. 
والترمس. والجلبان» والبسيلة» فتجب الزكاة فيها عندهم . 

انظر: الخرشي مع العدوي (158/5)», والدسوقي على الشرح الكبير (١//ا55),‏ 
وقوانين الأحكام (ص”177١)»‏ وبلغة السالك(١/‏ 587)» وانظر : المصباح (7/ .)١54‏ 
قال أبو حنيفة (رحمه الله): تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض العشرية سواء 
سقي سيحاً أو سقته السماء إلا الحطب» والقصب, والحشيش. وخالفه صاحباه 
فقالاء مثل ما قاله به الشافعي . 

انظر : المبسوط (7/7)» وفتح القدير(5/5). وبدائع الصنائع (؟/9580)., 
وابن عابدين على الدر (؟75/5") . 
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وأبي موسى: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة 
والرسكه و و القبيرن!" ابويار التجائف انفضا إلى ماهد الاقوات» وان 
اللخرراتية كالموقوقة العا حرة مولا شد فى العمل عن الاضة + لقزك 
معاذ: «لم يأمزتى فيه الرسول بشو" . ِ 


الثانية : 00 بعض.» وإن أطلم الثاني 
درن اا ال لا أنه حَدّثَ بعد وجوبه . قلنا فكسيور 
ا ا :5 َعَم : لو أَطْلَمَ الأّولُ تارة أخرى قَبْنَ جداد 
و ا ا اليه 


)١(‏ حديث: «لا تأخذا. . .»2 رواه الحاكم والبيهقي وقال: رواته ثقات وهو متصل. 
ورواه الدارقطني وابن ماجه بلفظ اخر لكن فيه الأنواع الأربعة. 
انظر : السنئن الكبرى (5/ »)١79‏ وابن ماجه »)08٠ /١(‏ والتلخيص الحبير (؟557/5١).‏ 

(0) فيق: تقديم(الرسول) على (فيه). وقول معاذ: «لميأمرني رسول الله 
فيه بشيء. . .»» رواه أبو داود في المراسيل . والحميدي في مسنده. وابن 
أبي شيبة والبيهقي . 
انظر : السئن الكبرى »)١717/5(‏ والتلخيص الحبير (ص7ا5١).‏ 

(0) أي : لا تضم إذا أطلع الثاني بعد قطع الأول. 

دا قيل: لا تضم إذا أطلع الثاني بعد زهو الأول. لآن الثاني حدث بعد وجوب 
الأول قياساً على ما إذا كان بعد الجداد. والجامع تأخر حدوث الثاني وزهوه عن 
الأول. فأجاب المصنف بالكسر وهو إبطال أحد جزئي علة القياس في التأثير. 
ونقض الجزء الاخر منهما وتوضحيه: أنه جعل تأخر الحدوث مع تأخر الزهو علة 
لعدم الانضمام. والجزء الثاني من العلة غير مؤثر في الحكمء لأنه إذا حدثا معا 
وتأخر زهو أحدهما عن الاخر يضم الاتفاق» والجزء الأول منقوض بما إذا كان 
حدوث أحدهما متأخرا عن الاخرء وزهوهما معا فإنه يضم بالاتفاق . 
انظر : النهاية (ق 59)» ومنهاج الوصول مع شرح الإسنوي والبدخشي (7/ )1١‏ . 
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إن زرعث الثانيةٌ قبل حَصْدٍ الأولئ؛ لأنّههما اجتمعا ٠‏ وقيل : : إن وقع زرعهما 
فى سئة ؟ لأنَّ الإدراكَ لا ينضبطء وقيلَ : حصدذهماء وقيل : كلاهماء وقيل : 
ل مطلنا. 


وَالأضناف إن اتحدت 2 الكل يضم إلى الحنطة. وَالسَّلتٌ 
حر ور اسه [ علي لاي ام 


الغالثة : لو سقىَّ بالنضح وماء النهر 0 بحسب الماء. وفيل : 
بالعدو بزاقى قولاة .يكين الأعليهة. تان افضويا افويكها وان 177 اك 
تكالتمو اله وما القناة كياء الشما كلق الاين إلا أن تقر انها : 


الرابعة: لو باع الشمارَ [قبلَ الصلاح]”" بدا فيل المتخرى فالركاة 
عليه ؟ لأنّ الوجوب تعلق به في ملكه . 


وَسْْنَ أن يدهن أهدز الشهاذة؟ قرن2؟ عليه السلام): ١‏ 
أبن وراك كروي مون ضمنّ المالك انتقل إلى ذمَّته» وينفذ تصرفه 


(0) الزيادة من ط. ن. والعلس ضرب من الحنطة يكون في القشرة منه حبتان. وقد 
تكون فيها واحدة» أو ثلاث. والسلت بضم فسكون. قال الأزهري: حب بين 
الحنطة والشعير» ولا قشر له كقشر الشعير . 
انظر: المصباح )714/١(‏ . 

(0) في طء نء ق: (لأنه). 

() الزيادة لم ترد في د. والعبارة في طء ن» ق: (فبدا الصلاح في. . .). 

(4) في ق. ط: (الشهادات). 

(©) رواه أبو داود. وابن ماجه . ورواه مالك مرسلا . 
انظر : أبا داود مع العون (7757/9)». وابن ماجه /١(‏ 087)., والموطأ (ص8" ). 


والتلخيص الحبير (؟/ .)17٠١‏ 


24 


/ في الجميع. وإلاً لَّمْ ينفذ في قدر الواجب؛ إِذْ المستحق شريك على [71/ن] 
الأصح”"2. حتى لو تكرر الحولٌ في نصاب فقط لم يتكررُ الوجوبُ, ثم إن 
ادّعى التلف بسبب فيه أو جلي: أثبته» أو حيْف الخارصء أو غلطة 
وأمكنّ صَدَّقَ بيمينه» ولو تضرر الشجرٌ بإبقائه قطمء وأدى الواجبَ رطبا 
أو ثمنّه على النص ؛ للضرورة . 
الغالك7" : 
المعادن 
تناه الزكاة فى "الذهي إذا بلع عشرين دينارا» والورق إذا بلع 
مائتئ درهم بوزن مكة؛ لقوله (عليه السلام) : لسن نينا نون عت يننال 


5 ا : 2 و 5 8 
من الذهب صذدقه » وليسن فيننا دول خمس اواف من الورق 2" 


. في ط: (على الأظهر)ء وفي د: (إذا المستحق كالمشترك)‎ )١( 

(0) أي : الثالث من الأعيان التي تجب فيها الزكاة . 

0 حديث : الس يها دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة)ء واف أي :ذاو يما يدل 
عليهء لكنه معلول. وقال في بلوغ المرام وهو تخسن > .ووواة خسن بن «عمارة 
وأبو حنيفة» وابن حزم موقوفاً على علي» وابن عمارة متروك. قال الشافعي في 
الرسالة : «وفرض رسول الله في الورق صدقة» وأخذ المسلمون في الذهب بعده. 
إما بخبر عن النبي لم يبلغنا وإما قياساً على أن الذهب والورق نقد الناس الذي 
اككتريوة ا 
انظر : الرسالة ت أحمد شاكر (فقرة /871)» وأبا داود مع العون (5141/54)» والمحلى 
(5 )ف والتتكيدى: الغير :00/4/09 توبلوة المرام يقرع البييل :1/60 : 
وأما الجزء الثاني في الحدية وهو: #وليس فيما دون حمسن أواق: :»© متفق 
عليهء ورواه غيرهما. انظر : البخاري مع الفتح و ل ومسلم (51/9/5), 
والنسائي (0/ 7١‏ والدارمي :)277517/١(‏ والموطأ (ص1517١).‏ 


ا/اء 


وذلك فى ثلاثة أحوال : 


الأولى”'" : أَنْ يملكهما حولاً فيجبُ ربعٌ العُشر : 

وفيه مسألتان : 

الأول آنه ل كد نضات اهما لحن ولا سراق أجدهماعة 
الآخر فلو اختلطا ولم يعرف أنَّ الأكثر أَيُّهِما يُركيه ذهباً وفضة. أو يُميّر 
أو يختبرٌ بالماء . 


#ر 
ع8 


الثانية : تناكل وسوس ع يكنا وهو ون أبن حنيفة””'. أؤْ كونهما ثمنا 
مستغنى عن الانتفاع بعينهما وهو الأصحٌ لمقانيت 0 والوفاق على جواز 
عليّته فلا تجبُ في الحليّ المباح كالعوامل. ولقوله (عليه السلام): «ليس في 
الاعرة وكا ةا وها روي أنه قال للع «أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لاء 


60 في ق : (الأول). 

(0) مناط الوجوب عند أبي حنيفة وصاحبيه عين الذهب والفضة دون ملاحظة صفة 
زائدة» ولهذا تجب الزكاة فيها سواء كانا مضروبين أو لاء وسواء كانا للحلي أو لا. 
وال كوقة دنا أز:فقة: كنا أن الف الوزون ل القيمة : 
راجع : بدائع الصنائع (؟5/١85).‏ والدر المختار مع حاشية رد المحتار (؟/ /ا2)791 
وفتح القدير مع شرح العناية /١(‏ 8715). 

(6) هكذا في ت. ظء ق» ن» طء وهامش د بعد التصحيح» وفي د: (أو كونهما ثمنا 
الأصح الثاني) . 

(8) حديث: «ليس في الحلي. . .»» رواه البيهقي في المعرفة» ثم قال: لا أصل له. 
وإنما يروى عن جابر من قوله. وروى مالك أن عائشة وابن عمر كانا لا يخرجان 
الزكاة من الحلي؛ وقال أحمد: خمسة من الصحابة لا يرون في الحلىي زكاة: 
الم بتو عاللقنه وتقابوة واد اهموة وفاتت واسحاة: 


/اعء 


مد 


فقال: ماك أن تيد لان يمنا بر ارين سين ا" 7 ااعويو ا علي 


والمحظورٌ إما لعينه كالأواني» والآلات الذهبية للحرب» أوْ للقصد 
ملل ادنين د الود حلناء والهرأة آلات حرب من الفضة يما : وَإن 
قصدا الإجارة جار وتسقط الزكاة, بإ ال او 


علق لظي :انمتا [ عنه] 1 .بوسر له التختمٌ من الفضة. 
المنطقة والنصل بها؛ لفعله (عليه السلام)”'"؟» لا السرج سم 


انظر: الموطأ (ص١7١. »)١9١‏ والسنن الكبرى ,)١18/4(‏ والأم (؟/ ه07 
والعين لزان زلا فيك اججو شيش ال 1 

: حديث: «أتؤدين زكاة. . .»» رواه أبو داودء والترمذي والنسائي» قال الحافظ‎ )1١( 
. إسناده قوي . وصححه الحاكم من حديث عائشة‎ 
: والمرأة الت قال لها الرسول فى الحديث هي أسماء بنت يزيد ين السكن‎ 
,)585 /79( انظر : أبا داود مع العون (4/ 4758 5758)., والترمذي مع التحفة‎ 
والنسائي (78/6)» ونصب الراية(759/75. 709/5)., والتلخيص الحبير‎ 
.)1178 (0/ه/11). وسبل السلام (؟/‎ 

(9) الزيادة فو ءاقن > ظ :ل : 

)زور الكتييكان :1 أن ربصو ل الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) الكل كفا نها ‏ قعم ا د 
غلبة من ععديث أشن © وابن عمر وزرواة غيرهها . 
وأما فعل (صلَّى الله عليه وسلّم) في تحلية المنطقة ‏ وهي وسط الشيء ‏ بالفضة» 
فقد روى البخاري من حديث عاصم الأحول: «رأيت قدح رسول الله عند أنس» 
وكان انصدع فسلسله بفضة»). وفي رواية له: «فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة»). 
وأما خلية النصل ‏ وهو حديدة السهم» والرمح. والسيف ‏ فقد روى أصحات 
السنن: «بأنه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة». والقبيعة هي التي تكون على - 


اع 


الأخليسرة فإنيه لأ يشتسبان بالحيرت: واتخاذُ أنف من الذهب لأمره 
(عليه السلام)230, وتحليةٌ المصحف والمسجد إكراماً على الأظهر . 


الثانية!'' : أَنْ ينال من المعدن نصاباً : 


ا ن]2 /أَحَدُها: ربعٌ العُضْر؛ِ لقوله(عليهالسلام): «في الرّقّة وُبْعْ 
الل 


والشاني: الْخُمْسسُ؛ لقوله (عليه السلام): «في الركاز الحْمْسٌ 
فقيل :فنا الركاز؟ فقال: هو الذهث :والفضة المخلوقان فى الأرضن 


0 رأس قائم السيف. وروى الترمذي: «دخل النبي (ضبلن الله عليه وشِله) يوم 

الفمتحء وعلى سيفه ذهب وفضة» . 
انظر: البخاري مع الفتح .»)44/٠١(‏ وابن ماجه 2»)١5١١/15(‏ والترمذي مع 
التحفة »)5١11//(‏ وأبا داود مع العون /١١(‏ 4277 والتلخيص الحبير ,5١/1١(‏ 
.)١ 75/5 4#‏ 

)١(‏ روى أحمد والترمذيء. وأبو داود والنسائي عن عرفجة قال: «أصيب أنفي يوم 
الكلاب ‏ يوم حرب معروف في الجاهلية ‏ فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي. 
فأمرني رسول الله أن أتخذ أنفا من ذهب» . 
انظر : مسند أحمد (0/ 77)» والترمذي مع التحفة (8/ 5568)» وأبا داود مع العون 
».)598/1١(‏ والنسائي .)١57/8(‏ 

(0) أي : الحالة الثانية من الأحوال الثلاث للمعادن . 

(9) حديث: «في الرقة. .»» رواه البخاري ومالك وأبو داود والترمذي . 
انظر: البخاري مع الفتح (/73148)» والموطأ (ص175١)»‏ وأبا داود مع العون 
(5"8/5)» والترمذي مع التحفة (*/ .)76١‏ 


/ا 


يوم خلقّ الله السموات والأرض)"2'. 


يو 


والثالث : الفرق بَيْنَ المُنْعب وغيره كالنبات» والحديث الثاني أَرجَحٌ ؛ 


١‏ 6 0 ٍِ لو 
لخصوصه . وأوجَبَ أبو حنيفة الحْمْسَ في كل ما يتطرق”'"' . 


فرعان: 
الأول: قيل : لا يعتبرٌ النصابٌ على القول الثاني كالفيء. قلنا: إلحاقه 


بأخواته أولى» وتَضّم الدفعاثٌ ما لم يفصلٌ بغير عذر . 


الغانن الا يغتترط فيه الخول على الأظيو لتحقيق الفائدة كالمعشرانت:. 
مبحألة 3 للفسكم أن يزعت الذمن عن المعاوق الأسللامية» :لكنة بيلك 


ها ثال كالهيت. 
(1)-حديث: 'افى الركاز اللخفش::. .إلى الأرضن»2+ تزواه البيهقق:. أما اول التحديث 


(00 


أي : «في الركاز الخمس» فمتفق عليه» ورواه غيرهما أيضا. 

انظر: البخاري (/ 27*57 7355)., ومسلم (1775/7). والترمذي (479/5)., 
وأبا داود »)7141١/4(‏ والموطأ (ص١17١).,‏ والدارمي .)7”7317/١(‏ والسئن الكبرى 
(5/؟6١).‏ 

المستخرج من المعادن ثلاثة أنواع : 

. جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر‎ ١ 

؟" ‏ وجامد لا ينطبع كالجص والنورة؛ والأحجار الكريمة كالياقوت وما أشبه ذلك . 
ل وما ليس بجامد كالماء والقبر والنفظ . 

وإذا عرفنا هذا فالخلاف في الأول حيث أوجب أبو حنيفة الخمس في جميع 
أصناف النوع الأول سواء وجد في أرض خراجية أو عشرء كما يوجبه في كل مال 
مدفون من الكفار وجده مسلم أو ذمي. ولم يوجب الشافعي من النوع الأول إِلاّ من 
الذهب والفضةء أما النوعان الاخران فليس بينهما خلاف في عدم الوجوب . 
راجع: فتح القدير وشرح العناية »)5737/١(‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
0 », وبدائع الصنائع (؟/ 986)», والمبسوط .)١0//5(‏ 


.24- 


الغالعة9" : أ نْ يوجدا'" على ضرب الجاهليّة أو شعارها : 

بت نه بساك رود ليو لا يي لت 

تعفرو السام والمحقيل والدوجن” في شارع أَوْ مسجد لقطةٌ. 
وفي الملك لمالكه إن ادّعاهء وإلاً فَلمَنْ انتقلَ منه إلى المحيي؛ لأنه ملكه 
انان أوليويةء تم إن تتازغو ا دق هناخ اليل سيسية ولو ممعيرا . 

النوع الثاني”؟ 
ما يتعلق بالقيمة» وهو زكاة التجارة 

ومال التجارة ما يتمولٌ بمعاوضة» ولو حلم بقصدها"©» ولا" يؤثر 
القصدٌ وحُْدَمٌء بخلاف ما لو قَصَّدَ القنية؛ لأَنّه إمساك . ويه فيه ود عدر 
قيمته إذا حال الحول» وكان يساوي نصاباً في طرفيه . 

وفيه مسائل : 

الأول 1 لو ااتعوى قري الجا عبن للقي كر إلى اا يجيب 


(1) أي: الحالة الثالثة من أحوال المعادن. وفي ق : (الثالث) . 

() في د: (وجد)ء وفي ن: (يؤخذ) . 

(9) في قى: (والموجود). 

(4) أي من أنواع الواجب . 

(8) أيه افبجال: الفجارة اا كنول جما رضة وجول 211 جز نكرل الوقن تدوية الى 
الأصح. حتى لو خالع مع زوجته على مال لقصد التجارة فيصير مال التجارة على 
الأظهر. ولكن لا يؤثر قصد التجارة وحده في جعل المال مال التجارة على الأصح . 
يراجع : الوسيط بتحقيقنا (؟/ 42١١801‏ والنهاية العظمى. ورقة ١547‏ . 

(5) في أ. طء ظء ت: (فلا) بالفاء.” 

(0) في ت : (لنفسه) . 

(4) في نء طء ق: (ورد). 


كلا 


انقطع الحول. وكذا عكسّه. بخلاف ما لو”"© تراد التاجران فإن الحكمَ 

الثانية: لو كان رأسسُ المال نقداً قرم به» وإلاّ فبالغالب» ثم بما يبلغ به 
نضابا"""+ ث2 الآنقه ”9 على الأظهر»* فان كان العراض: زكاتاء وحال الحو 
على عينه يزكى مما نّم نصابَه أَوْ تَقَدَمَ حولةُ» فإنْ تساويا فالعين على الْأَصمٌّ 
لأصالته . 


فرعٌ: الو اتشرى ثمارا فينذا البلا عقر عندّه يعطى”*' زكاة /عينها [18/ت] 
ويستأنفٌ الحول في الججداد. ولو فلك أرقها ور از لجرا عتمرا 
لم يقداخل زكاتهها» لتغاير اليلق به كالفطرة: 


الثالثة : ب عرايااطان عر الرتر قلي والزوائدٌ تتبعٌ الأصولٌ في 
الحول عيئاًء وربحاً ما لم ينض 10 فإن لف سقط كم العرع ”3 . 


)١(‏ في ظء ق» طء ن: (ما إذا). 

() هكذا في ت». ظء ق. طء ن» وهامش د كنسخة أخرى بعد المقابلة . 
وفي أصل د العبارة فيه : (ولا فيما يبلغ به نصاباء ثم الغالب) ولا شك أن بين مؤدى 
العبارتين فرق فقهياً كبيرا. وما أثبتناه أصحء قال النووي: «وإن كان رأس المال 
غير نقد بأن ملك بعرض حيوان يقوم في اخر الحول بغالب نقد البلد. فإن بلغ به 
نصابا زكاه» وإلا فلا وإن كان يبلغ بغيره نصابا» . 
انظر: الروضة (؟/ 7/8ا7). 

(9) في نء وهامش لط : (بالأنفع) . 

62 في ن: (ويعطي). 

(5) أي: مالم يحصل . وفي ق: (ما لم ينض بما يقوم به) . 

(5) العبارة في ق: (فإن نض فلا على الأصح. لأنه سقط حكم). وفي ظ : مثل ق». 
لكن فيها: (على الأظهر) . 


الا 


فرع : 50 س مال القراض على المالك؛ وكذا الربحٌ إن قلنا: 
نَّ العاملّ لا يملكُ الربحَ بالظهورء فإِنْ أدّى منه جُبرَ بالربح كالخسران. 

الرابعة :قبل يشترط النصابٌ في جميع السنةء ورُدٌ بأنّ صَبْطَةُ عَسِرٌ: 
وقيلَ: آخرَّ الحول؛ 10505 ايفان العونة كي ف 
على غير النصاب . وقيل: أَنْ لا ينقص في الأثناء بالتلف . 


النْظرٌ الثالث27 
فيمن تجب في ماله 
وهو كل حر مسلم أو مرتد مَلَكَ نصاباً لا الجنين [على الأظهر]”" . 


وفيه مسائلٌ : 

الأولى : يجب على القكّم أن ينؤكيَ من مال الضينئ والمجثون؛ 
دسا «مَنْ وليّ يتيماً فليتجرْ في ماله ولا يتركه حتى 
فاكلة الندفة” ( "4 وَقان أبو .حيفة بالصالوةة** ونوقض بالفطرةء 


. وفي دءءت: (الثاني). وفي بعض النسخ زيادة: (الواجب عليه)‎ )١( 

(0) الزيادة في ظء ن» ط. 

(6) حديث: «من ولي...2» وله روايات مرفوعة وموقوفة» رواه الترمذي مرفوعاء 
وقال: وفيه مقال» ورواه مالك موقوفا على عمرء كما روى أن عائشة كانت تخرج 
الزكاة من أموال اليتامى» ورواه الشافعي مرسلا . 
انظر: الموطأ (ص١17١),‏ والأم (؟/ 7 55)» والترمذي مع التحفة (/595). 

(4؛) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي» والمجنون. 
لكنهم قالوا بوجوب العشر والخراج في مالهما. 
انظر: فتح القدير مع شرح العناية /١(‏ 4481 -585)» وبدائع الصنائع (5/ 28154 
649 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (558/5). 


0 


0 وعورض بالقياس على الدية'"' . وتجبٌ على حر البعض . 


الثانية : تجبٌ في المغصوب وَالضيال إذا عاد على الأصح ؛ لتحقق 
الملك. وفي الدَيْن حالاً إن حَلَّ وسَهُلَ تحصيلة . 


الشالئة: الغنيمة إذا انَحَدَ جنسّه”" وتم الحولٌ من اختيارهم 
وَجَت الزكاة فى نضيب: الغائمين :إن 'قه تصابا :وإن لم يُعَمَمْ + :إن الملك 


التوايفية « المقئود اورم اتتتى ي درهم وبقي مَعَهُ حولاً 
تجبٌ عليه زكائه على الأصح؛ لأنه ملى اققل؟ امقر طن امريد 
وعليه زكاتة. قلنا: منقوض بالموسر. وقيل: تجبٌُ في الظاهرة لا الباطنة 
ارا عم ل 


)١(‏ استعمل المصنف في الرد: 
١‏ النقض وهو انتقاء الحكم عما ادعى له من العلة . 
؟' ‏ والمعارضة: وهي ممانعة الخصم بدعوى المساواةء أو مساواة الخصم في 
دعوى الدلالة. 
 '“‏ والفرق: وهو المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة الحكم . 
انظر : الكافية في الجدل (ص59) . 

(5)«في :10 (الحضين) : 

(0) في وجوب الزكاة على من عليه دين مستغرق ثلاثة أقوال: الجديد: تجبء. وأن 
الدين لا يمنع وجوب الزكاة» والقديم: لا تجب مطلقاء والقول الثالث حكاه 
الخراسانيون: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية وهي: الذهب. 
والفضة وعروض التجارة ‏ ولا يمنعها في الظاهرة ‏ وهي: الزروع والثمار 
والمواشي والمعادن» والفرق: أن الظاهرة نامية بنفسها. وبه قال مالك . 
انظر: المجموع (60/ 071414 . 


4 


[54/رات)] 


فرعان: 
0 7 و ب 0 2 5 3 ٍِ 
الأول: لو اجتمعَ الزكاة والدَّينُ قدمتٌ؛ لتعلقها بالعين على أصحّ 
الاقوال. 
الثاني : لو ملك أربعين غنماً» ونَذَرَ أن يُضحي أربعينَ فعلى الخلاف» 


00 


ولو عيّن لم تجب . 

/ الخامسة: تجبُ في المبيع قبل القبض على الأأظهر؛ لقدرته عليه: 
والمرهون. وتخرحٌ منه إن ورياك سواه بلا جبرء ولو أكرى دارا أربع 
سنين بماثة دينار وقبض يعطي كلّ سنة زكاة ما استقر لما سَلِففَ سوى 
50 وفي 11 08 الجميع ؛ 1 ملكهء قلنا: يجوز له التأخيد؛ 
لاحتمال الفسخ بخلاف انان د ال ليس مقتضى الإصداق . 


ع . 01 
3ت ين فين 


الباب الثاني 
فى الأداء 
وفيه فصلان: 
الأول : 
إذا استكمل(' شرائط الوجوب وجف الثمرٌء واشتدّ الحث, 
وتمكن المالك» بأن يحضر”" المال والمستحق وجب أداؤها على الفور 
وفيه مسائل : 
الأولى: لو تلف المالٌ بعدَ الحول» وقبلّ التمكن لم يضمنْ؛ إذ 


)١(‏ في ق: (إذا كمل). 


3 


لا تفريط بخلافٍ ما لو أتلف. وإنْ تلفت بعض لزم ة قسط البافني وَإنْ لَمْ يكن 
ضبان ؛ فإن التمكن قرط الشيمان لأ الوخوت: 


200 ل ا ا و 
الثانية : لو آخر بعد التمكن عصىء وضمن ؟ للتقصير. ويجوز على 
الأظهر انتظارٌ الجار والقريب لنيل الفضيلة بشرط سلامة العاقبة . 


3 و وو 6 2 
التعالتحة: يجوز التعجيل بشرط أن يتحقق الوجوبٌ في 
التعتعورات و سيان معورسدانن أعن تنك اللعبنا سعية راقة 
(عليه السلام) فسان كن الكبان '' صيددة عبائية 1 يسدر ققء 


)١(‏ هو: العراصن بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أو الفضل عم الرسول 
لفان الله عله وَضله) من أكابر قريش في الجاهلية والإاسلام. وجد الخلفاء 
العباسيين» أسلم قبل خبيرء كان نصير الرسول بعد أبي طالبء» وكارهاً الرق» 
اشترى )7١(‏ عبد وأعتقهم . له فى كتب السئة (8؟) حديثاً . 
توفي سنة (135ه) بالمدينة . 
انظر ترجمته في: أسد الغابة(54/8١58-1١).‏ والاصابة(١/١117).,‏ 
والاستيعاب (9"/ 45)» وتهذيب التهذيب ».)١١7/6(‏ والبذاية والنهاية 
».)١5170(‏ وطبقات ابن سعد (80/14)» وتهذيب الأسماء واللغات (١//!ا6؟),‏ 
وصفة الصفوة .)505/1١(‏ والأعلام (4/ 38) . 

6 حديث: «استسلف. . .»» رواه بهذا اللفظ الطبراني والبزار. وابن عدي 
والدارقطني من حديث الحسن ؛ بن عمارة» قال الذهبي وغيره: : وهو متروك ورواه 
الدارقطني فخ مدل احقن فبغيكت! أيضا .“قال الحافظ :«والضوات اندتمرسل . .هذا 
وروى أحمد وأصحاب السئن عن علي أن العباس سأل رسول الله (صلَّى الله عليه 
وسلَّم) في تعجيل صدقته قبل تدخل » فرخص له . ورواه الحاكم والدارقطني والبيهقي . 
راجع: سنن أبي داود مع العون (2»)541//5 والترمذي مع التحفة ("/ 781). 
و0 ماجه(١/017),‏ وأحمد (357/4). والتلخيص 
(؟/177)» والمغني في الضعفاء /١(‏ 158). 


م١‎ 


إذا بق الاستحقاق”'2 والوجوبٌ إلى أوانه. 


فروع: 

الأول : تواوال ملكة ولويتعلة سوقت أوعتات العامة أو ارك 
أو غني بغيرها لم يجزىء”'". واستردَّهٌ إن 0 أ أَعْلَّمَ على الأظهر. فإنه 
يستلزمه وصدّق فيه بيمينه. وإلاّ فلا كما لو أخرجّ عن الغائب؛ ولأ الرجوع 
خلاف الظاهر. وقيل”" : يرجمٌ كمنْ ظَنَّ ديناً فقضى . 

تلنا: هذا لآنْه لاامحمل [ل4]!*؟ سواه :والاول أرجخ ؛ لاتيحاة الناتف» 


وقيل: بالفرق بِيْنَ ما يفره هو أو الإمامٌ للقرينة تقريراً للنصين””. 

قلنا: الإمامُ أيضاً يتطوعٌ . وَيُقرّقُ المعجلّ وغيرّه فلو تلف يلزمٌ مله أو قيمة 

يوم القبض كالمستقرض . وقيل: يوم التلفٍ؛ فإنَّهُ تمليك بان فسادة. قلنا : 

[:/ت] لوصّمٌ ذلك / لنقضث تصرفاتّةٌ» وتسلم زوائدُهُ المنفصلة للاخذ» ولا يضمن 
نقضيانه كالموشوت»: 


الققافى : لوتلت المعيعا نتن بل الاام حيست علني الا مين! 


)١(‏ في ق: (صفة الاستحقاق). 

(0؟) في ق» ط: (لم يجز). 

إفو6 في ت », ن» ط بدون (و). 

(4) الزيادة من ق. طء أي: بخلاف المدفوع بظن الزكاة» فإن له محملاً آخر وهو 
التطوع» وأيضاً قياس المسألة على الدفع عن الغائب أرجح لكونه قياس مال زكاة 
على مال زكاة فاتحد الباب. بخلاف القياس على الدين فهو من باب آخر . 

(5) في دءات: (وتقريراً»» وفي ن: (لتضمن) ولعلها مصفحةء أي: جمعاً بين قولي 
الشافعي في المسألة . ْ 
انظر: الأم (؟/ 54 4)+ والروضة .)118-7١15/95(‏ 


ة 


وكام ا ل ال 00 النفع له كالمستعير. وَإن 
امجح م غين مشألة فعلئه ضهان : 000 الأطفال كالسوال» دون حاجة 


الثالث : لو عجّل بشاة من أربعينٌ» واستغنى نى القابض واستردًء ففي 
الع عسي ع يو ار و0 
قبل : فيتبغي أن لا يعجل منه. قلنا: المخرّج للزكاة كالباقي. وكيفيئة 
أن يوزع بنمسه ١‏ أو يسلَم إلى اهام 0 : هذا زكاة مالي . ف فر صدقة 
مالي ونحوه . فلو وكَلَ ونّئ عند التسليم إليه كفى . وينوي القيّمُ والامامٌ عن 
القبة الجسم 
فرعان: 

الأول: التسليمٌ إلى الإمام العادلٍ أولى على الأظهر ليخرجَ عن 
الخلاف ؛ فإنّهُما أوجبا في الأموال الظاهرة: وذ لافيت الست اك 


ا 


الثاني : لو عَيّنَ مالا وكانّ تالفاً لم يقَعْ عن غيره ويكون نفلا » بخلااف 


)١(‏ قوله: «فإنهما. . .2: أي: أن أبا حنيفة ومالكا أوجبا تسليم زكاة الأموال الظاهرة 
أي: غير الذهب والفضة ‏ إلى الإمام» أو نائبه من العاملين عليها وعليه القديم 
من قولي الشافعي . 
وصرح المالكية بأنه إنما يجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه إذا كان عادلا في 
صرفها وأخذهاء أما الإمام أحمد فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي في عدم 
وجوب تسليمها إلى الإمام بل قال: الأفضل أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه. 
انظر: بدائع الصنائع (7”/ 887). وابن عابدين على الدر (؟/ 2717» والخرشي مع 
العدوي على مختصر خليل (؟2)777/5 وقوانين الأحكام الفقهية 00 
والمغني لابن قدامة (5/ ,25151١‏ 5147)». والمجموع .)١57/5(‏ 


م 


مأ لو نوى [أنه]”'' عن الغائب إن بفى ١‏ وإلّ فعنْ الحاضر على الأظهر ؛ له 
مقتضى الاطلاق . 


الفصل الثاني 
في المستحقين 


وهم ثمانيةٌ أصناف ذكرهم الله تعالى”" : 


الأول : الفقي* : 


© ا 0 0 و 96 الك 5 7 


1 ويصدّق [ف ]7*) دعوآه وتخاف للتهمة. ويطالت بسيلة الإعالة. 


8 ننه 


فروع: 


010 
00 


فرة 


00 
(( 


الأول: الفقيهٌ إِنْ تشوش”'' تفقههُ بالكسب له تركة وأخذ سهم الفقراء 


(أنه) لم ترد في ق . 

ذكرهم الله تعالى في قوله: # # إِنَّمَا ألصَدََنتٌ لِلْمْقَراءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَدمِلِينَ عليا 
تيك لتب وَالكرر ف بل لانتل يد قرت الَأ 
عَليِعٌ ححكيء + [التوبة: .]1١‏ 

هكذا في ت. ظء طء نء وهامش ده بعد المقابلة. وفي د العبارة: (الفقير من 
لايملك ولا يكتسب شيئآً يقع...). وانظر: الأم (51/7)» والمجموع 
(189/5).» والروضة (308/17). 

(في) من ن» وفيها أيضاً: (حلف) بالماضي . 

قال النووي في التهذيب: استعمل الغزالي (رحمه الله) شوش يشوش في مواضع 
كيرة»: وامتممله فاحت: المينات: أرضا. <١‏ أوعو: غلظ عنه اهل اللخة ::. وقالوا: 

الصواب هوش يهوش» ومعناه الخلط واللبس. لكن قد أجاز الجوهري في 
بجاح التكووتن: ْ 


1 


بخلاف المتعبد؛ فإنَّ الكسب أولى ؛ لقوله (عليه السلام): «الكسبٌ فريضةٌ 


بعد الفريضة» 


با 
آخرٌ؛ لانسداد خلّته . وهذا في القريب . 


200 7 


الثاني: المكفيٌ بنفقة الزوج والقريب لا يستحقٌ نصيبّهم لاستغنائه 
قيل: استحقاق النفقة مشروط بالفقر فلا ينافيه. قلنا: ينافى استحُقاقاً 


الثالتُ: الكسوث إذا ققد / الأداة استحقها من سهم الفقراء» والتاج” 


المفتقرٌ هيِّىءَ له رأسنٌ مال منه . 


الثانى : المسكين : 


0 0 الك 2 لجال لفقت اسيو ا وعلند 


أبي حنيفة بالعكس”'". لنا قوله تععالى : * أمَّا السَّفِيبَة فَكَامَتَ لِمَسَلكينَ 20# 
7 (عليه السلام) : كان ير بسن للقن وود ا لج ا 


(010 


(00 


فرة 
05 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)١78/17(‏ والمصباح .)*6٠0/١(‏ 

حديث : «الكسب. . .2». رواه الطبراني والبيهقي والقضاعي بلفظ : ااكسف الحلال 
فريضة بعد الفريضة». قال السخاوي : وهو عند أبي نعيم في الحلية ومن طريقه 
الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً»ء وبعضها يؤكد بعضاًء لا سيما وشواهدها كثيرة. 

انظر : المقاصد الحسنة (ص5١3).‏ 


كم 3 


00 «زيني 5 ا 00 
في الوصايا والأوقاف والنذور. 

انظر: فتح القدير مع شرح العناية (؟/16١).‏ وبدائع الصنائع(90”7/5), 
وابن عابدين على الدر (؟7/ 779) . 

شوزة الكيقت؟ الآنة و 


قسشسط 


الاات] 


فى أ ن» د: بدون لفظ (كان)ء والحديث : كان يتعوذ. ان زوف السات :و أحيمه 


6خ 


ا كان 
و 
القالثك: العامل : 


الساعي العدل الفقيةٌ بباب الزكاة» والحاسبٌ والكاتبُء والقسَّامُ 


والحاشرٌء والكيّال؛ على الأظهر؛ إِذْ به يتب م العمل باحات حرو هي 
المالك ازديادٌ للواجب . لا الإمامٌ والقاضي؛ إن ليها عا" ل 
جر عمله. فإِنْ زادَ الشمنُ فالفاضل لبَق الأصنافٍ» وإن تَقَصّ عنه كمّلَ من 
بخ اللحال إنبويم حورا فمن يقنة الها لسّهام ؛ لأنَّ العمل و قَمَ لهم . 


الرابع 


قب - 
0 


(010) 


فه 
فر 
460 


: المؤلفة قلويُهم 
تجعروييف لماه كير 


0 
يمه 


قعبمراقبتهإسلام عيدرة»؟ 


١ن‏ اعد عو اعطعى يلاق نب خنياقيي * لزلا ةيدن 


رسك ريل ) كان يقن "نالل بزاتى اخ قيهن الكفروالفكر اد :واروى 
الترمذي وابن ن ماجه عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : سمعت رسول الله 
(صلَّى الله غليه وَسَلم) يقول في دعائه : «اللنهُعَ أحيني") كا : وأمتني مسكيناً 
واحشرني في زمرة المساكين». قال الحافظ العلائي: إنه ينتهي بمجموع طرقه إلى 
درجة الصحة . وقال الحافظ ابن حجر : وقد حسنه الترمذي» لأن له شاهداً . 

انظر: مسند أحمد (؟7/ 2٠8‏ 06 304 ). والنسائي (8/ 27370. د والترمذي مع 
التحفة (/9ا/ »)١9‏ وابن ماجه (9/ 1407). 

في ق» ظء طء ن: (الفقير. . .) أي: أفهم من أحكام الفقير أحكام المسكين من 
أنه يصدق في دعواهء ويحلف للتهمة» وتصرف إليه كفاية سنة» وكذلك بقية 
الأحكام المذكورة للفقير»ء وفي عبارة المصنف لطافة طريفة لا تخفى . 

أي : لا يأخذ الإمام والقاضي من سهم العاملين عليهاء بل يأخذان من بيت المال. 
31 لكوم السافي كبو اكات والفسادييري الخريعيله. 

هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي أبو وهب وأبو طريف. 


ك6 


/ 5 7 ا 5 57 0 
بعيرا”'', ويتعرف حاله بالبينة . وضعيف النيّة في الإسلام ؛ لانه (عليه لسلام) : 


«أعطى كلّ واحدمن عبينة بن حصه”". والأقرع”"“مائةمن الابل)”*'ويصدَّق فيه : 


(0010) 


فه 


فرة 


00 


العجابي الجواد بن الجواد. أسلم سنة تسع وكان نصرانياًء وقام في حرب الردة 
بأعمال كبيرة وشهد فتوح العراق والقادسية. 

وتوفي بالكوفة سنة (54ه) - وله في كتب الحديث (55) حديثا . 

انظر ترجمته في: أسد الغابة (8/5)» وتهذيب الأسماء .2771/١(‏ والروض 
الأنف (5/ 57 7). وأمتاع الأسماع /١(‏ 009)., والأعلام (8/6). 

قال الشافعي: وقد روى: «أن عدي بن حاتم أتى أبا بكر بنحو ثلاثمائة بعير صدقة 
قومه. فأعطاه منها ثلاثين بعيرا». قال الشافعي: ولعل أبا بكر أعطاه من سهم 
المؤلفة إن كان هذا ثابتاء فإني لا أعرفه من وجه يثبته أهل الحديث. وهو من 
حديث من ينسب إلى بعض أهل العلم بالردة . 

انظر: الأم (55/7)» وتهذيب الأسماء (711//1) . 

هو: عبينة بن حصين بن حذيفة الفزاري» أبو مالك أسلم بعد الفتح» وقيل: قبل 
الفقح ‏ وشهد حنيئاً أو الطائف أيضاء كان من المؤلفة قلوبهم» ارتد بعد وفاة 
الرسول (صَلَّى الله عليه وسلّم) وأسلم عند الصديق» توفي في خلافة عثمان. 

انظر ترجمته في: أسد الغابة »)77١/5(‏ والإصابة (151/5 2017/1/٠‏ وتهذيب 
الأسماء (؟58/7). 

هو: الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي» صحابي» كان حكماً من 
سادات العرب» شهد فتح مكة وحنيناً وما بعدهماء وحروب الردة» وفتح العراق 
والشام واستشهد بالجوزجان سنة (1اه). وكتب الرضي الشاطبي: أنه قتل 
باليرموك في عشرة من بنيه . 

انظر ترجمته في: أسد الغابة »)١58/1(‏ والإصابة 42٠١-01١١ /١(‏ وتهذيب 
ابن عساكر(7/ 85)» والأعلام /١(‏ 00747 وتهذيب الأسماء .)١754/1١(‏ 


روى البخاري ومسلم وغيرهما: «لما كان يوم حنين أعطى أبا سفيان بن حرب - 


ا 


د 1 1 0 >اة ا 
وقوم فربوا من الكفار. أو [من] مانعي الزكاة ولم تصدى م شي 
قتالهم. وكان تألف قلوبهم بعطية هي أهون منْ بعث سرية . 


ويُعطى”" كل ما يرى الإمامٌ من الصدقة؛ فإنَّ النّصّ عَيّنَ للمؤلفة 
ينها : وهؤلاء أقرث إل موجب اللفظ. وتنزيلة على الكفار غير ممكن. 
ون حال المعبالع فى قزل العموم المصلعة: 


الخامس : الرقاتٌ المكاتبون الذى عجروا عن الآداء : 
ويطالبٌُ بالبينة» ويجوز الاعتماد على الاستفاضة وإقراره بحضور 
السيّدء ويُعطى لكلٌ”" قدر دَيّنه» والأولَئ أنْ يُدفع إلى السيّد احتياطاً . 


فرعان: 

الأول لمن التبية طيرت كان البدنا (الديعر د إلى مس 

الثاني : لو أبرأه السيّدُ أو تبرع بعتقه. أَوْ غيره بالنجم. ١‏ ورد دك 
لانتفاء الحاجة» وكذا لو عَجَرْ نَفْسَهُ هذه وإناخله #الروالالموحي» 


وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن.ء والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من 
الإبل». 
انظر : البخاري مع الفتح (م/رهه). ومسلم (؟/ /ا”ا/1), والنسائي (6/ 56). 

)١(‏ الزيادة من ق» ظء نء ط. 

(؟) كذافي نء ق. طء أي: (كل) مفعول أول أقيم مقام الفاعل. و (ما يرى) مفعول 
تاذعاي: يعطي كل واحد من هؤلاء الأصناف الثلاثة ما يراه الإمام. أي: أن القدر 
منوط بنظر الإمام واجتهاده. وفي د شكلت «كلا» بالنصب و «يعطى» بالبناء 
للفاعل. 

29 في ق» ط: (كل). 


ايلك 


2000 
2 


السادس : الغارمونٌ» الذين استدانوا وبح ذات بَيْنِ و! إن استطاعواء /الان 
قييصة بن مخا رق”" تَحَمَلَ بحمالة؛ تم سَأَلَ رسول الله (صلّى الله 

عبودويت) أن يؤديّها فقال (عليه السلام): «نؤديها عنك إذا قَدمَ 
َعَم الصدقة»”" وكان غنيّا لون : إن ني بالنقدٍ فلا #لأنه القباسٌ» 
وإِنّماخولف فيما لو غنيَ بالعمّار؛ لأنَّ في بيه هناك المروءة. قلنا 
المقصودٌ إطفاء الفتّن وهو مشترلكٌ أَوْ لمصلحتهم”" المباحة وعجزوا عن 
الأداى وكذا إن ضمِنَّ معسراً أو موسرا بغير إذنه» وأْمرُهُمْ كأمر الرقاب في 
التعرّف والعطاء . 


سر 2 5 ١‏ 
السابع : المطوّعة من المجاهدين في سبيل الله : 
وكيرت إلى كلّ واحد”*' ما يصرف إن سلاحه””'. وفرسه. ونفقهة 
بنقروة وإن كانوا أغنياء »ثم إن لم تقوو اسرد مة كاين السيل» 


الثامن : ابن السبيل : 


حر ارا ست ساعد وه يك امعنالة ابن عقاف 


)١(‏ هو: اصع امارد عه وحاده الجاتري الواذلي لير الصحابي 
البصري» له ستة أحاديث في كتب الحديث . 
انظر: أسد الغابة (5/ #8 85"). والإصابة (0/ »)4٠١‏ وتهذيب الأسماء 
(05/5). 1 

(؟) حديث قبيصة هذا. رواه مسلم (؟777/5), وأحمد ("/ لالا5. 7/8 5). وأبو داود 
(ه/ ٠ه‏ 8ه )ء والنسائي (55/8). والدارمي )93177/١(‏ . 

(0) معطوف على : (لمصلحتهم ذات البين) . 

(4:) في ق» ط: (كل) بالتنوين عوضاً. 

ره في ات : (في). 


0 


1ا/رت] 


ويصرفٌ”'' إليه ما يبلغه المقصدّ أو موضع ماله . 


الأولئ: يشترط في الجميع الإسلامٌ؛ لقوله (عليه السلام) لمعاذ لما 


2000006 ل 5268 اد ره 
بعثه قاضيا إلى اليمن'"': «أَعْلِمْهِمْ أنْ عليهم صدقة تؤخذ منْ أغنيائهم» وتردٌ 
إلى فقرائهم»”' 


0 زلامطلها مولا ضوتى ابوه سوال رعلية 


السلام): ١‏ إلا أهز سكالا تح النا الصتد قف وإنتها مولي القوم متهم" 0 
فإن حُرموا عن خمس الخدسن فاختارَ شيخى ووالدي (رحمه الله( نتفي ف 
إليهم الزكاة ؛ أن حي خرمائف عنها اسنتاذه به كالمرترق” كوو لقوالة 


0010( 
030( 
فه 


60 


(( 


في ق» ط: (يصرف). أي : بدون الواو. 

في د: (قاضي اليمن) . 

حتف : لأعلمهم. . .. رواه البخاري مع الفتح .751١/79(‏ 761). ومسلم 
»250/1١(‏ والترمذي مع التحفة (/ 0759 ,)7١١‏ والنسائي (8/ "). وابن ما 
(1/"©») وأحمد (359/6). 

حديث: (إنا لا تحل لنا. . .» ورد بألفاظ وطرق مختلفة يدور كلها حول هذا 
المعيت.: 

انظر: البخاري مع الفتح (/ ٠هلاء‏ 814"), ومسلم (7/7 2084-81 وأحمد 
1/1 ر7ت, 5/ :ك4 #“/م:ق4 6/5 وأبا داود مع العون (58/6)» والترمذي 
مع التحفة (/ 007377 وراجع : نصب الراية (؟/ 507 .)5١8-‏ 

واختار الاصطخري أيضا جواز الدفع إلى الهاشمي والمطلبي إذا حرموا 
من خمس الخمس . قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي 


يمتي بهذا. 


انظر: المجموع (71/5؟). 


44 


7 ااه ا ا و‎ 0 ٠ 
(عليه السلام) لفضل بن عباس''': «أليسَّ في خمس الخمس ما يغنيكم عن‎ 
أوساخ ال‎ 

الثانية : يجب استيعات الثمانية والشونة َي وصرف كل سه 
إلى ثلاثة فصاعداً» لظاهر الآية0": إلا العاملّ» ولا يجب تسوية الأفراد بل 
لمتبعٌ الحاجةٌ» فإن مُق صن ور سَهْعُهُ على الباقيَ: وقيل : رت 
القليل إلى الؤاحد. وليس ببعيدء هذا إذا وَرعَ مسقي آنا الداع انيجور له 
أَنْ يعطي زكاةً واحد إلى شخص 


000 هو: الفضل ين العباس ضْ عبد المطلب الهاشمي القرشي. ابن عم الرسول 
(صلَّى الله عليه وسدّم) شهد الفتح وثبت في حنين» استشهد سنة (14١ه)»‏ وقيل : 
(1ه). له (74) حديثاً فى كتب الحديث . 
انظر ترجمته فى: أسد الغابة (7557/5)» وطبقات ابن سعد (2»)717//4 والإصابة 
(ه/ ه/ا8), وتهذيب الأسماء (7/ 69). 


)١0(‏ حديث: «أليس. . .»» رواه بهذا اللفظ الطبراني في (المعجم الكبير) قال في 
مجمع الزوائد: فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وفيه كلام كثيرء وقد وثقه 
أبو محصن. وروى مسلم أن عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس تكلما 
رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) في أن يجعلهم من العاملين على الزكاة. فقال 
(صلَّى الله عليه وسلَّم): «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»» 
ادعو لي محمية (وكان على الخمس)» ؛ ثم أنكحهماء وجعل الصداق عنهما من 
ا 
انظر: مجمع الزوائد .)9١/(‏ ومسلم (57/5/)» ونصب الراية .»1١7/5(‏ 
25 


ام 


0 لظاهر اية : : # # إِنّما الصَدَقَنَتٌ لِلْفْقَرَآءِ # [التوبة: ]”١‏ حيث وردت الأصناف 
بلفظ الجمع, وأقله ثلاثة . 


غ١‎ 


[ “ارات 


الشالئة : إن استحقّ واحدٌ بجهتيسن أعطي من السهميسن علسى 
نا الأصحٌ كابن عمٌ هوأحٌ لأم . وفيل: الوه كاءفي اعد بافلماة /نذاك 
لامتناع الاجتماع شرعاً “قبل 1 العطتق قيضي العباب ع اقلكا تساف 
الجهة كاف . 

الرابعة: لا يجورٌ نقلُ الصدقات إلا إذا فقدَ الجميعٌ على الأصمّ؛ 
لقصة معاذ''". وقيل: يجوز؛ لعموم الاية. قلنا: خصّتٌُ بالحديث. 
وقيل: لاء ولككز قرا نشذينه #التاقير: هلناة يبي كذلك: بل كالصرف إلى 
ا مشحدة» والعر: ينان لجار قلت وريه يقترت نوين لبن 
من يدورٌ معهم, ثم أقرب بلد منهم عند تمام الحول . 

فرع :ابن سييل"'2 البلقة؟ الشاحض منهبوالمتجعار به :على الأظهن 
وعند أبي عدن الحماز ذون الشاخص”"" 


0 


0 


(1) قصة معاذ: «... تؤخذ من أغنيائهم. وترد على فقرائهم» سبقت في 
(ص١44).‏ 

)قير ا(أكاضرو باه أن" اذاي الما عنس الشافية شخضان ١‏ اعدهجا هي انها 
عفرا مناجا ره الوه أو من بلد كان مقيماً به وهو محتاج في سفره. والثاني : 
الغريب المجتاز بالبلد» فهذا يعطى على الأظهرء وعبر النووي بالمذهب. وقال: 
وهو الصحيح.» وقيل : لا يعطى إذا منعنا نقل الصدقة» وهذا ضعيف. أو غلط . 
انظر: المجموع »)5١54/5(‏ والروضة (7/7١172؟).‏ 

(9) فسر أبو حنيفة وصاحباه ‏ ابن السبيل بالغريب المنقطع عن ماله» وإن كان غنياً في 
وطنهء وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده ولا يقدر عليه به . 
راجع: فتح القدير »)١8/7(‏ وبدائع الصنائع (2)408/7. والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين (؟/ 57 "7) . 


3 


الباب الثالث 
في الفطرة والصّدقة 
وفيه فصلان : 
الأول : 
في الفطرة ج200 
روى ابن عمرّ (رضي الله عنهما) أَنَّهُ (عليه السلام): «فَرّض زكَاةً الفطر 
قن ونان صضاعا من تمن + ال 
تجبُ بغروب ليلة العيدٍ على الأصح ؛ لأنّ الفطرَ عنده ٠.‏ وفيل له 
الفجر ؛ أن الفطرّ ضِدّ الصوم. اهدق فسا أب رادو عد ولت . 
وقيل بهماء لاحتمال اللفظ لهما . 
لكلّ مسلم على من يمونه ؛ لقوله (عليه السلام) : «أذُوا صدّقة الفطر 


. في ن: (الفطر) في الموضعين‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر: «فرض رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) زكاة الفطر من رمضان 
على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبدء ذكرء أو أنثى 
من المسلمين» متفق عليه ورواه غيرهما أيضا. 
انظر: البخاري مع الفتح (7594-517//7), ومسلم (259/1//9), والموطاً 
(ص١5١).»‏ والترمذي (19/"9"). وأبا داود(ه/"). والنسائي (ه/ه”), 
وابن ماجه /١(‏ 085). 

(©) أي قيل : إن صدقة الفطر تجب يغروب الشمس» وطلوع الفجر. 

(4) حديث: «أدوا الزكاة. . .2» رواه الدارقطني» والبيهقي» ورواه الشافعي مرسلا . 
انظر: الأم (؟/ 07)» والسنن الكبرى »)١1١/5(‏ والدارقطني (ص١١7)»:‏ ونصب 
الراية (7/ 51)» والتلخيص الحبير (7؟/ 187). 


5 


أنبيؤدئ ١"‏ قبل غرووت روزم العيد صاعا من غالب قوت بلد المخرح عنه. ثم 
ممّا شاء ‏ إذا وَجَدَ فاضلاً عنْ حاجاته حتى الخادم؛ والدَّيْد”” 


5007 لوه 


الأول : ار لقريبه افده 4 لا بالعكين: ولا تجب 
لروجة الأب و فإنَ التحمل عنهما بعد فرض الوجوب [ 3 | 
وذلك مشروط باليسار بخلاف النفقة . 


ل 2 ابن هن 


اس 


1006 ؛ لتأكّد حَمَّه : 000007"( 
الثالثٌ : قال الشافعييٌ (رضي الله عنه): الْأوْلَى أَنْ تُخْرِجَ زوجة 
المعسر فطرة نفسها ولا يتبين”*2 لي الوجوبُء. وأوجَب على سيّد الأمة 
[المزوجة]”*'؛ لأن سلطتتَة باقية ولا تستقرٌ في ذمة المعسر وقتّ الغروب ؛ 
[14/ت] فإِنَ اليسارَ / شرط الوجوب, بخلاف النفقة والكفارة”"' . 


(1)"(أنايزدى) مصدر مؤول فاعن يحي" أى:«يعت أذاء الفط برعرزورض اليل الحن. 
ووقت أدائها من غروب الشمس ليلة العيد إلى غروبها في يوم العيد. لكن 
المستحب أن يكون قبل صلاة العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيد» لكن له أداؤه 
بعد العيد قضاء ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب . 
انظر : الروضة (؟7917/5) . 

0( حصل تقديم وتأخير في د والذي أثبتناه من ت. ق. ظء نء ط . 

(9) الزيادة من ق» ن» ظء ط. 

0 في ن: (ولم.. ( 

() لم ترد في ت: (الممزوجة) مع أن الكلام فيها. 

(5) انظر: الأم (؟/ لاه 50)» ومختصر المزني /١1(‏ 784,787 766), 


5: 


الرابع : لو فضلّ أقلّ من صاع لزمّة ويقدّم نفسَة. نم مَنْ يُقَدَّم نفقئُةُ 
بالاو سا0 


نا ا ملف اذ خالا وقد نل خيد (في الأق) ولم يمع 4 ويقوة 
الأشرفٌ مقامً الواجب وهو الأصلحٌ قوتاً. ولايهرر التشقص:. 


السادس تجو التعدا من أول رمضان. وقبل صلاة العيد أولى . 


)١(‏ قوله: «وقد نقل خبر في الأقط ولم يصح». وهذا غير صحيح . لورود الخبر في 
حديث صحيح متفق عليه» ورواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج 
زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله (صلَّى الله عليه وسلَّم) صاعاً من طعام» أو صاعاً 
من تمرء أو صاعا من شعيرء أو صاعاً من طعام. أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
تمي أوضاعا مر ضيه أو صاعاً من أقط». وفي رواية قال: «أما أنا فلا أزال 
أخرجه كما كنت أخرجه ما عشتء» وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر). 
وقال الحافظ ابن حجر : «ذكر عن أبي إسحاق أن الشافعي علق القول في جواز 
إخراج الأقط على صحته» فلما صح قال به»» وقال الشافعي في الأم: «والثابت عن 
وتعزل الل التمر والقعيرة ولا أرى آبا/فهية الحدرى غراة أن الى (ضلى اشاعليه 
ول ) الزهيهة نهنا غزا انهم كاثوا مشريسوة الكو روانات عي سعد الكابدة اق 
الصحيحين وغيرهما صريحة بأن ذلك كان بعلم النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) مثل : 
«كنا نخرج ورسول الله فينا...»» وقال الشافعي في المختصر: ولو أدى أهل 
النادية أقطأ لم أر عليهم الإعادة. 
انظر الحديث في: البخاري مع الفتح (/١/ا)»‏ ومسلم (5178/5)» والترمذي 
مع التحفة (9/ 7148). وأبي داود مع العون .)5//١5(‏ والنسائي (0/ .)5٠‏ 
وابن ماج ه(١/0886).‏ والدارمي .)770/١(‏ والموطأ(صض١9١).‏ وأحمد 
,.)١90 . ٠١5.99 /0(‏ وراجع: الأم (؟//ا0), ومختصر المزني 2)555/١(‏ 


1:30 


الفصل الثاني 
في الصّدقات 

وفيه مسائل : 

الأولق7 لآ تل الصدقة على الياشنة والمطلية» .وكان السد 
(صلّى الله عليه وسلّم) لا يقبلها""» فاختلف في أَنَّهُ كان ترفعاً أَوْ تورعاً. 

الثانية: الأولى التصدق على الأقارب» والجيران» والإخفاءٌ به(" 


و 


قال (عليه السلام): «الصدقة على القرابة صدقةٌ وصلةٌ»”2. وقال: «صلة 
الدخم تزيد فى العذر»: وحندقة الس تطفىء غضت الرك2996غ::وقال لامرأة 


)01 قوله : كان النبي لا يقبلهاء أي : الصدقات . إشارة إلى أحاديث كثيرة وردت في أنه 
(صلى الله :عليه وسلم) كان لا قبل المتدقة مطلفا سوا كانت مندقة: ويه 
أو تطوع . 
انظر: صحيح مسلم(5/١261‏ 085). والترمذي (/275206)., والنسائي 
».)8١/(‏ والموطأ (ص6١5).»‏ وأبا داود (58/6). وأحمد ("/9/ا7). قال 
النووي: صدقة التطوع محرمة على الرسول (صلَّى الله عليه وسلّم) على الأظهر 
تشريفا له . وهي حلال على ذوي القربى على المشهور. الروضة .)"4١/7(‏ 

00( هكذا في ت. طء ن» ق» وفي د: العبارة (الثانية : الصدقة على القرابة. . . ). 

() حديث: «الصدقة على القرابة...»» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه 
بلفظ : «وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة». وروى الشيخان في قصة امرأة 
ابن مسعود وامرأة من الأنصار: «أنه (صلَّى الله عليه وسلّم)» قال: لهما أجران أجر 
القرابة» وأجر الصدقة». 
انظر: البخاري مع الفتح (/778). ومسلم (546/7)» والترمذي مع التحفة 
امل والمنتقى مع نيل الأوطار (4/ 574) . 

00 حديث: «صلة الرحم. . .2. رواه الطبراني في الصغيرء وفي الكبير بسند حسن 
وفي الأوسط . ورواه الترمذي بلفظ : «وإن الصدقة لتطفىء غضب الرب» وتدفع - 


ك5 


5 0 اه 
5 3+ ولع حلق وؤلدك اجن م تضيدفت ا 
بن مسعو وجك وولدك احق من ت عار 


واسْتُحبٌ إكثارُهُ في رمضان. تالاسر فحاس: كان مسر ابلة 


(010 


(00 


انظر : الترمذي مع التحفة (6/ »)8"*٠‏ والمقاصد الحسنة (ص2550 .)2355١‏ 


امرأة ابن مسعود هي: زينب بنت معاوية الثقفية. صحابية روت عن النبي 
فقا الله عليه وسلّم) وعن زوجها ابن مسعود عن عمر. 

انظر ترجمتها في: الإصابة (1/ 2»)58٠‏ وأسد الغابة (1/ 22١5‏ وتهذيب 
الأسماء (45/7) . وأما زوجها فهو عبد الله بن مسغود بن غافل الهذلى: 
أبو عبد الرحمن»؛ من كبار الصحابة فضلاً وعلماً وملازمة للرسول». وهو أول من 
جهر بقراءة القرآن بمكة؛ له في كتب السنّة (844) حديثاء توفي بالمدينة سنة 
(9؟""ه). 

انظر ترجمته في: الإصابة (2)358/15, وأسدالغابة(١/85”)»‏ وطبقات 
ابن سعد (3577/75). وحلية الأولياء .»)١755/١(‏ وغابة النهاية(١/558).‏ 
وتهذيب التهذيب (71//5)» والبداية والنهاية (1/ .2)١57‏ والبيان والتبيين 
(9؟/57ه). فأورد له الجاحظ خطبة له ومختارات» وتذكرة الحفاظ 2)١77/١(‏ 
والأعلام (©/ .)58٠‏ 

حديث امرأة ابن مسعود رواه البخاري عن أبي سعيد قال اجات يز كي ارا 
ابن مسعود فقالت: يا رسول الله : إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندي حلي لي 
فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أن أتصدق به عليهم. 
فقال النبي (صلَّى الله عليه وسلّم): صدق ابن مسعود: زوجك وولدك أحق ممن 
تصدقت به عليهم»» وأخرجه مسلم أيضا. 

انظر : صحيح البخاري مع الفتح 9/6" ومسلم (5946/9). وسبل السلام 
.)١ 5" /9(‏ 


/اةء 


ا كن 


الشالئة: المعيلٌ لا يتصدق إلا بما يفضلٌ”" عن نفقتهئ ؛ لقوله 
(عليه السلام): «كفى بالمرء إِنْماً أن يُضَّعَ مَنْ يقوث)”". ثم إِنْ وَثْقَ 
بالصبر على الإضافة جاز التصدق بالجميع كما فَعَلَ الصدّيقٌ (رضي الله 
ين وآ 0 لقوله (عليه السلام) : ايأتي أحدكم بماله كله و فيلات 
جه انم يح بعد ذلك فكفيت الناسى 4 إنما لد وه كن ظيو م 


(5) عددف: (كان... أجود. . .2. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
انظر: البخاري مع الفتح »)70/١(‏ ومسلم (1807/4). 

(0) في ق. ط: (فضل). 

(). حلويق* لكفى. . .2 رواه أبو داود. قال المنذري وأخرجه النسائي . 
انظر: سئن أبي داود مع عون المعبود (65/ .)١١١‏ 

05 روى الترمذي وأبو داود عن عمر (رضي الله عنه) قال: أهرنا سول الله أن تتصندق 
قوافق ذللشإمالآ عند فقلت + النوم انق أبامكن إن سيففة روما الست مضت 
مالي. فقال لي رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم): «ما أبقيت لأهلك؟2» فقلت: 
مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: ما أبقيت لأهلك؟2» فقال: أبقيت 
لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقه إلى شيء أبداً. قال الترمذي: حديث حسن 
- 
انظر: سنن أبي داود مع العون (5/ 44 45)», والترمذي مع التحفة 
.»"5١/(‏ وتهذيب الأسماء (؟189/5١).‏ 

(5) روى أبو داود عن جابر قال: «كنا عند رسول الله (صِلَّى الله عليه وسلَّم) إذ جاءه 
رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي 
صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم)؛ ثم أتاه من 
قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك» ؛ فأعرض عنهء ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض 
عنه. ثم أتاه من خلفه فأخذها رسو الله فحذفه بها أي: رماه بها - 


6 


[والله أعلم]”'" . 


فلو أصابته لأوجعتهء فقال رسول الله: يأتي أحدكم بمايملك فيقول: 
هذه صدقة. ثم يقعد يستكف الناس ‏ أي : يطلب الصدقة بكفه ‏ خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى . 
انظر: سنن أبي داود مع العون »)9١/6(‏ والمجموع (9195/5). 

)١(‏ الزيادة من ق» ط. 


1ك 


كتابٌ الصيّام 


والأصلٌ فيه قوله تعالى : « كب عَبَكُمُ ألييَاة4 237 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
في الصوم 
وفيه فصول : 
الأول 


قال (عليه 0 ١صوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكمْ 
تان كما الود للق و 
وَرَوَية يي عدلين» وفي رمضان بعدل على /٠١[‏ تِ 


)سور البقرة :الك كرا 

(؟) حديث: «صوموا. . .»» له طرق صحيحة وألفاظ مختلفة . 
انظر: الحديث في صحيح البخاري مع الفتح :»)١١9/4(‏ ومسلم (10/694/1 
7,» والترمذي مع التحفة (8/ 5"): والنسائي :421١7/4(‏ وابن ماجه 
(١/94؟ه,‏ 0[ه). والموطاً(ص957١).‏ والدارمى .)7560/١(‏ وأحمد 
(57/1 416/5 8247860457 48). وأبي داود مع العون (5/ 498) . 


امه 


الأصحّ احتباطاً للعبادة») وروى ابن عمر أله واف 0 وحذله فشَهدَ عل 
النبيّ (صلى اللّه عليه وسلّم) 20 عر اناس بالصوم»"' 5 وفي نبوته بشهادة 
00 

الفرع خلاف يجري في حقوق الله تعالى”" 1 

وعند أبي حنيفة تثبت بواحد في الغيْم» وبالاستفاضة في الصحو”"'. 
ويتعدّى حكمُّه إلى ما دون مسافة القَصْر؛ فإنَّها حدٌ البُعْد شرعاً. وقيل إلى 
ما هو من ذلك الأقليم» وَرُدَّ بِأنْ تحكيم المنجمينَ قبِيحٌ شرعاً. 
0 مح بعكان: 


الأولُ: لو صُّمْنا بقول واحد واستكملنا ثلا: 0 ْرَ الهلالَ لغيْم 
أفطرنا على الأظهر ؛ فإنٌ آخرة ثبت ضمداً كالتسب والولادة. وكذا في 


)١(‏ حديث ابن عمر هذا رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان. والحاكم والبيهقي. 
وصححه ابن حزم . هذا وروى أصحاب السئن وابن خزيمة وابن ن ححبان والدارمي 
عن :ابن عباسن: أن أعرابياً شهك: عدن الرسول آنه رأ الهاذل:.. فامن النبي 
(صلَى الله عليه وسلّم) بالصوم». 
انظر: أيا داود مع العون (5/ 2458 © والترمذي مع التحفة (9/ 30/7), 
والنسائي ,)٠١57/54(‏ والدارمي ,)730/١(‏ وابن ماجه .2)679/١(‏ والتلخيص 
الحبير (؟/ /1/41) . 

() قوله: وفي ثبوته بشهادة الفرع وهي الشهادة على الشهادة قولان كالحدود باعتبار أن 
الشهادة لرؤية هلال رمضان من حقوق الله تعالى» قال النووي: الأصح القطع 
بشبوت الهلال كالزكاة. 
انظر: الروضة (؟351//7) . 

©) انظر في تفصيل هذه المسألة عند الحنفية : فتح القديرء وشرح العناية (؟/ 09), 
والدر المختار مع رد المحتار (0/ ممع وبدائع الصنائع (5/ 486). والمبسوط 
للسرخسي (9/ 514). 


الصحو. قيل : عدمٌ الرؤية يدفمٌ أثر الشهادة السابقة ويُكَدَبُّها. قلنا: لاء كما 
لا يقدح عدمٌ رؤية الجمهور في شهادة واحد . 
الثاني : لو ساقرٌ إلى عت و 01 إو الك وَافَقَهُمْ» وقضى التاسمَ 
والعشرينَ من صومه إِنْ عَيدَ فيه ولو أَصبَحَ معَيّداً وسارث به السفيئة إلى 
عيث لم بر بسك 
الفصل الثانى 
فى أزكانه 
ا 1 0 0 ا 
الأول: أن ينوي لكل" '' يوم قبلَ الصبح للفرض» والزوال للنفل» نية 


2 سه 
ومس . 5 سر جو 
معسة جازمة . 


وفيه مسائل : 
الأولى : قال مالك لو نَوَى في الليلة الأولى صومً جميع الشهر جار ؛ 


[1 


20 7 3 اعس 000 5 000 
ا الكل عبادة 7" ومنع بأنه لو كان كذلك لوجت ولفسدك صوم 


)١(‏ أي: لو سافر شخص من مكان لم ير فيه هلال رمضان إلى مكان اخر ثبت فيه 
رمضانء» أو سافر من مكان ثبت فيه رمضان إلى مكان لم يثبت فيه رمضان وافقهم 
في العيد . 
انظر : الروضة (؟17/ 59 7) . 

(6) في د: (في كل . .)٠١ ١.‏ 

(0) في ق: (لان). 

(4:) قال مالك: تكفي نية واحدة لصوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل . 
أو ظهار وكالنذر المتتابع . 
راجع : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)907١/١(‏ وشرح الخرشي مع حاشية 
العدوي (؟751577/7)» وقوانين الأحكام الفقهية (ص75١).‏ 


وك 


: ظ‎ ٠: )١( 
. جميع الشهر بفساد يوم كالصلاة‎ 


الثانية : اك مالك التتيية طلقا : لعموم قوله (عليه السلام) : 
الااعياء ليد لين الفياة قر !"اه وهر ميتصرم يما روف 41 
(عليه السلام) دخل على عائشة فقال: «هل من غداء؟ فقالث: لاء فقال 
(عليه السلام): «إِنّي إذا صائم”". ومَنَمَ أبو حنيفة مطلقا©2؛ لأنه 


0010 في ق» د: (الجميع). 

(0) حديث: «لا صيام. . .»» روي بألفاظ وطرق متعددة. قال الحافظ : اختلف الأئمة 
في رفعه ووقفه ورواه أحمد وأصحاب السئن . 
انظر: التترمذي مع التحفة(/555). وأبا داود(55/1؟١)».‏ وابن ماجه 
(047/1). والدارقطني (ص775). وأحمد (75817/5).» والنسائي ,.)١95/54(‏ 
والبيهقي (5/ .)3١7‏ والمحلى ».)١6١/5(‏ والتلخيص الحبير (؟188/5١).‏ 

() هكذا في ت. ن». طء وفي د: (لصائم) مع لام التأكيد. وما أثبتناه موافق لنص 
الحديث. وحديث: ١إني‏ إذا صائم» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي» . 
انظر: صحيح مسلم (809/75). وأبا داود مع العون(5/1؟١).‏ والنسائي 
»)١57/5(‏ والتلخيص الحبير (؟/ 188). 

(:) النية شرط في صحة الصوم عند أصحاب المذاهب خلافاً لزفر في صوم رمضان 
بالنسبة للمقيم فيجوز له بدون نية عنده. واختلفوا في وقتهاء فقال مالك باشتراط 
التبييت في الصوم مطلقاً فرضاً أو نفلاً» وقال الشافعي وأحمد باشتراطه في الفرض 
وعدم اشتراطه في النفل . وقال أبو حنيفة وصاحباه تجزيه النية من بعد الغروب إلى 
ما قبل نصف النهار في رمضان والمنذور المعين» والنفل» ولا بد من تبييت النية 
فيما سوى ذلك من القضاء والكفارات والمنذور المطلق كصوم يوم بدون تعيين. 
راجع: فتح القدير وشرح العناية (؟/ 41 .)68١‏ وبدائع الصنائع (997/9), 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (7/ /ا/ا”7)» والمبسوط ("/ ""). والخرشي 
مع العدوي (2)557/79 والدسوقي على الشرح الكبير »)07١ /١(‏ وحاشية - 


:مه 


(عليه السلام) بعث إلى أهلٍ العوالي في يوم عاشوراء ا م اكلم 
لحك بقيّةَ النهار ومَنْ لم يأكل فليضٌي0©. كاف لل 

لم يأ بالقضاوء وإن سلَمَ فما ذكرناه متأرد" / وقيامش أحد الصومين على 1ن ؛ 
الحقر عونظوالان الى عدر" بالسسه: 


و 7 اع | ع 3 َِ 
الغالغة7" : يجت لرمضان مثلا أن يقول فى نفسه أصوم غدا الاداء 
فرض رمضان]*'» ومنهم من زادَ: هذه السَّنّة . ؤكال انوحكيفة توق عي 


العدوي على رسالة أبي زيد »)388/١(‏ والمجموع (27588/5 2595 ,)30١‏ 
والروضة (؟/١38)»‏ والمغني لابن قدامة (/ 91١‏ ل945). 

.)798/5( حديث: «بعث...424. رواه البخاري مع الفتح (556/5). ومسلم‎ )١( 
.)١517/54( والنسائي‎ 2365 /١( والدارمي‎ 

(0) روى البخاري وغيره عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: «. . . فلما قدم رسول الله 
بالمدينة صامه» وأمر بصيامه» فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء في شاء صامه. 
ومن شاء تركه». قال الحافظ: وفي السنة الثانية فرض شهر رمضانء فعلى هذا 
لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم نسخ فرضيتهء وأكد على 
انظر : البخاري مع الفتح (4/ 07148 555). 

() سقطت (الثالثة) من ت» مع وجود (الرابعة) بعدها. 

(5) الزيادة لم ترد في ت» وحسب دء ظء ق» طء ن: ذكر المصنف في النية خمس 
كلمات . 
١‏ _(أصوم) فهي لا بد منها ليتميز عن الغير . 
؟ ‏ (غداً) وهي تعيين الوقت» فلا بد منها كتعيين صلاة الظهر . 
 “‏ (لأداء) قال النووي: الأصح عدم اشتراطه . 
5 (فرض) ففي اشتراطه خلاف» فالأصح عند البغوي الاشتراط وعند البندنيجي 
والأكثر بين عدم الاشتراط . - 


المعذور في رمضان قضاءً أو نذرا انعقدَ عنه لاستحقاقه» ولو نوى المعذور 

ب و ع 7 5 وو 5 سم 6 9 
انعقدَ ما نوى"١2.‏ وأجيب بأنه لؤْ كفى تعيَّنْ الوقت لاستغنى عن النَيّة أصلا ‏ 
[وفيه نظر]"'"' . 


و 5 مل جاه سر 5 - ” 
الرابعة : لو نوى ليلة الشكٌ أن يصومً غدا إن كان منْ رمضان وكان ''. 


يمد 


لم يعتدّ به إلا إذا ظَنّ بقول صبية ثقات,. أَؤْ[قول]”*' مقبول رواية. 
أو استصحاب كأنْ ينوي ”*" ليله العلؤاتين مر :مظان أو اجتهاد. وذلك في 
حقٌّ المحبوس كما لو ظنث المرأة انقطاعَ الحيض آخخحرّ الليل بالعادة 
[فنوث]9؟2. 2 ْ 


00 


فرة 
050 
(( 
050 


الخادئ : الامساك عن المفطرات». وهى. الجماع. والأهنيناء 


(رمضان) ولا بد من تعيينه إلا في وجه عند الحليمي . 

انظر : : المجموع (5/ 2595 6”) والروضة (؟/ مه" ١ه"‏ ). 

انظر هذه المسألة في: فتح القدير مع شرح العناية (49/7. 2086». والمبسوط 
(6/ 250» وبدائع الصنائع (؟/ 9957). 

الزيادة من ظ.ء طء ق. وجه النظر هو منع الملازمة وتوضيحه: إنه لآ يلزم من 
القول بكقابة'تعين الوفة«القول بالاتفعاد هرم ألبة أمة لأن النة شراط السنادة 
«إنما الأعمال بالنيات»» ثم بعد حصول أصل النية يؤثر تعين الوقت في عدم 
الاعتداد بما يخالف مقتضى الوقت. والخلاصة أن مطلق النية يكفى فى رمضان 
لصومه عند أبي حنيفة . هذا ويمكن أن يقال أيضاً بأنه لا يلزم من فساد القيد فساد 


المقيدء والله أعلم. . 

في ق: (فكان). 6 ضنان:وفضان فعلة : وجواب أو: (لم يعتد به) . 
الزيادة من د. طُ. 

في ق» ط زيادة: (كذلك) بعد: ينوي . وفي ن: (لذلك الصوم) . 
الزيادة لم ترد فى ت . 


والافتقاء:” '". وإدخالٌ عينٍ باطتّهُ في منفذ ظاهر»ء فدخل . فيه أكلّ المعتاد 
وغيرء: والوجاء”'' بالسكين في بطنه. والح والاستعاط: والتقطيرٌ في 
الأَذْنْء والاحليل”” على الأظهر» لا الاكتحال» وتشرُبٌُ المسامٌّء والفصدٌء 
والحجامة عمداً ذاكراً للصوم . 

ولنة اسان * 

الأولى : لو طلع الصبحٌ وهو '“ في جماع أذ أكل؛ فكت عنه في الحالٍ 
صَحّ صومه ؛ دنه أمسك) وإن العسيمة ل وكَمَّرَ المجامغ . 


الثانية: لو أفطرء أَوْ تسكّر اجتهاداء وبان خطوه قضىء وإن فعَل 

تشهياً وَلَّمْ يتبين الحالٌ قضى في الأول دون الثاني" بحكم الاستصحاب . 
الثالثةٌ: لو ضبطث المرأة فجومعت؛ أَوْ خرج المنيٌ بنوم. ا 
0 لا قبْلَهَ ومُضاجَحَة أو ذرعَهُ القيءٌ: أو قَلَعّ النخامة 00000 
ء أو ابتلمَّ ‏ لامن الحاء" “أو طار الذبابٌ إلى حلقه. 


)١(‏ في د: (الاستقاء) لكن لا بد من ثبوت التاء لأنها عوض كالاستقامة كما هو معروف 
في الصرف . 
راجع : التصريح على التوضيح (؟/ 278 . 

0( ل 

(0) والإحليل: الذكرء أي: من مفطرات الصوم التقطير في الذكر. راجع: حاشيتي 
القليوبي وعميرة على المنهاج (؟0857/5) . 

(1) (وهو) لم ترد في ت . 

() الأول وهو حالة الإفطار تشهياً. (دون الثاني)» أي: لا حالة التسحر تشهياً بحكم 
استصحاب الليل . 

(5) أشار المصنف بمخرج الحاء المهملة» والخاء المعجمة ‏ إلى ما يذكره الأصحاب 
من تفسير الظاهر والباطن حيث قالوا: النخامة إن قلعها من حد الظاهر من الفم فلا < 


/أهده 


أو وصل غبارٌ الطريق» وغربلة الدقيق. أو ابتلعَ الريق» أو سَبَقَ الماءٌ في 
المضمضة ‏ من غير مبالغة. أو أوعم ”فك فنا أو 026 أو مغمّى 
[]ت] عليه. . . لم يُفْطَرْ؛ٍ لعدم الاختيار والتفريط» وفيما قُصدّ به مداواةً المغمى 
عليه وَجْدٌ والسندٌ قوله (عليه السلام): «من قاءً أَفْطرَ ومَنْ ذَرَعَهُ القيءٌ لم 


يفط*70* . 
فروع: 

الأول : لو جَمَعّ الريق فابتلع لم يضر على الأظهرء كما لو ابتلع 
متفرقاء بخلافٍ ما لو تغيّر بشيءٍ كبقية الطعام في خللٍ الأسنان إن قَصَّرَّ في 


الخلال» أو أخرج من الفمّ وأدخره وكذا لظ اكد 0 5 


| 0 


الخاء المعجمة وما فوقها. والباطن هو ما كان من محرج الحاء المهملة. 
وما فوقها. هذاء ومخرج الخاء المعجمة أدنى الحلق؛ أما مخرج الحاء المهملة 
فوسط الحلق. 
انظر: الجزرية ‏ ضمن مجموع المتون (ص5١23).‏ 

(1) أي: صب الدواء أو غيره في حلقة مكرهاً. المصباح (؟/ 77*) . 

نه 6 حدريث لمن قأء. . .)4 رواه أصحاب المبدرة والدارمي. وابن حبان والدارقطني 
والحاكم في المستد: 1ك بلفظ : امن ذرع القىء وهو صائم فلا قضاء عليه ومن 
استقاء فعليه القضاء». ورواه مالك والشافعي موقوفاً على ابن عمر . 
انظر: سئن أبي داود مع العون (0/ 5 8).» والترمذي مع التحفة ("/ 2)409 
وايسن ماجه(١/5ك”ه)ل‏ والدارمى (١//ا75).‏ والموطأ (ص *5). والآم 
(9/ )ل والتلخيص الحبير (؟/ 1889). 

(©) قال النووي: لو بل الخيط بالريق» ثم رده إلى فيه فإن لم يكن عليه رطوبة تنفعل - 


ه٠‎ 


الثاني : لا كرة القبْلة» لمن يملك إِرْبَهُ؛ لأنه (عليه السلام) كان بُقَبّلُ 


اده وهو صائة)"١!‏ 


الثالتُ: لو أكره فَأكَلَ لم يبطل ميوئة على الأضح ؛: كما لو اوس 


وقال-أنق يحيف !7 : أكل لدفع العدا عن نيه فيد كها لو كل لدفع 
الجوع”'. قلنا : الفرق أن الجوعٌ مقصودٌ الصوم وغايثه. 


الرابع : النسيان عذرٌ في الأكلٍ الشرينة لقوله (عليه السلام): 


لامَّنْ أكل: ناسيا أو درت :ثانا وهو عنانة االنين عليه أ الل املسقة 
ا 


وفى الحماء على الودهب لعموم ما روى 0 ” مَنْ أَفْطرَ في 


فل" دان وإن كانت وابتلعها فوجهان: قال الشيخ ابو امححويك: لا يفطر. كم 


فه 
فر 


05) 


لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة:. وقال الجمهور: يفطر. 
انظر : الروضة (؟/ 759). 

حديث : «كان يقبل. . .2» رواه البخاري مع الفتح .)1١65 ١15/9‏ ومسلم 
(0/ 7 والترمذي ("/ 177 . 57868), وأحمد .)"5١97/5(‏ 

في ت : (لو أكل)» أي : أن المكره أكل لحاجة نفسه. . 

عند أبي حنيفة وصاحبيه من أكل مكرهاً أو مخطثاً فعليه القضاء . 

راجع: فتح القدير وشرح العناية (؟/ 0257 والدر المختار مع حاشية رد المحتار 
.»2١١/5(‏ وبدائع الصنائع .)١٠١١5/5(‏ 

حديث: «من أكل...», متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : «من نسي وهو 
صائم » فأكل» أو شرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه» . 

انظر الحديث في: البخاري مع الفتح ,)١68/4(‏ ومسلم(609/5). 
وأحمد (7/ 395), والدارمي .)157/١(‏ والترمذي »)4١١/*”(‏ وابن . ماجه 
(1/ ه"8ه). 


اك 


معان تايا فاذاقفياء عليه ولا كفارة)” '©» وليس كالئّيّة فانّه من قبيل المناهي . 


الفصل الثالث 
فى شرائطه 
وهي أربعة : 
ثلاثة في الصائم : الإسلامٌ» والعقلُ» والنقاءً من الحيضٍ والنفاس. 
ولا يضر النوم وإِنْ عَم [اليوة](" ؛ لأنَّهُ َزَولُ بالتنبيه» والإغماءً إن لمْ يعم 
عل الأقوم. لقصو القكية اليو ل ال الوا 011 إن انا ان 
يا كرو 1ك انر رناناء ري انر در لسارم اشر ساد 
ونقل عنه أنّه كالحيضء وحمل على المستغرق» وقاس المُرَنِنُ بالنوم'”'. 


)2 مفريع: «من أفطر. . .22 رواه ابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم في المستدرك, 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ورواه الدارقطني والبيهقي . 
انظر: السنن الكبرى (774/4)»: والمستدرك (ص٠١‏ "4 )» والتلخيص الخبير 
(96/0). ونصب الراية (؟/ 4548). 

(0) الزيادة لم ترد في ت . 

ف لم يرد «أنه» في ق . وفي نء» ط : زيادة (به) . 

(:) أي: لا يضر الاغماء ما دام لم يعم كل النهارء قال النووي: وهذا هو المنصوص في 
المختصرء وهو المذهب. وفي قول: أنه يشترط الإفاقة من أول النهار بناء على 
ما نص عليه الشافعي في كتاب الظهار أن الإغماء إنما لا يضر إذا أفاق أول النهار. 
ناحيت ان تكو لول النهاذ حرف سار سيا ؟الانفا فق بو قاذ توق هه وله التهاز 
أو ارو 
انظر: نص الشافعي في الأم »0)717١/65(‏ ومختصر المزني (7/ 22١75‏ والروضة 
(55/9"). 


(5) أي: قاس المزني الإغماء المستغرق لليوم بالنوم المستغرق في أنه لا يضر. قال: - 


أه 


3 )0 
وبينهما فرق . 


والراب”" : قابليّة اليوم بأن لا يكون يوم عيد أَؤْ [يوم] '' تشريق؛ 


لقول عمرّ (رضي الله عنه)”*؟: «إِنَّ رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) نهى عن 
صواء عدن اللوفين يوم الفطرٍ ويوم الأضحى»" *'. ونادى علئٌ (رضي الله 
عنه) :أن زفسوك الله (سلى ال#هلية وسله )ا رفيون: ِنَّ هذه أيامٌ طعام 
وشراب فلا يصومٌ فيها أحدٌ»” “© ولا متعيناً لغيره في نفسه كرمضان”". 


050 


(370) 


«إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه فهو عندي صائم أفاق أو لم يفق. واليوم الثاني 
ليس بصائم» لأنه لم ينوه في الليل» . 

انظر: المختصر بهامش الأم (7/ .)١7‏ 

في ت : (وفرق)», أي : بالجملة الفعلية» وبدون (بينهما) . 

في ق بدون (و). 

الزيادة لم ترد من ت ٠‏ 2 ن. ط. 

في د زيادة (قال)» ولا داعي لها لوجود (لقول. . .). وفي ق: (لأنه قال) . 
حانق: انه عدن :ا متقق غلية شن حدنت أبن هريرة واجن سعيدة 
انظر : البخاري مع الفتح 2))51/١١(‏ ومسلم (0/49/9)., والترمذدي (9/ ا ).2 
وأبا داود (/ا/ 25١‏ 57). وأحمد (557/9). 

«نداء على أن رسول الله. . .». أخرجه النسائى والبيهقى. قال الحافظ : وله طرق 
أخرى صحيحة منها فى صحيح مسلم بلفظ : «أيام التشريق أيام أكل وشرب». 
وأنا داود مع العون (1/ 0255 وابن ماجه ا وراجع : التلخيص الحبير 
(17155/0 )2 والسدن الكبرئ (5958/5). 


هأ١‎ 


1ت 


ن] وحَرّمٌَ التطوع بلا سبب يوم م الشك:؛ لقوله (عليه السلام) : مدقوا ير 
يدي رَمَضَانَ بيوم أَْ بيومين إل رجلٌ كان يصومٌ يوماً فَلْيصمَةُ)7" . 


وفى الانعقاد وجهان. اي ا ل المنهى عنه لا يكون ناد 
وفتزايوة اللنلك ران يحوت الثابل بالووية ور توالا أديطي العيد. 


الفصل الرابع'' 


! ٠ ٠ 7 5 
5 5 - 5 


روفي السحور. وتأخيره. روف 1 كان 0 سحور النبيّ وصلاة 
الصبح قَدْرُ "حم 410221 وفعي النطر والكفٌ عن الكذبء والغيبة: 
زالشهوات» والفصد. وذوق الطعام. والعلك». وإكثارٌ الصدقة والاعتكاف 
ولا سيّما"*' : في العشر الأواخر” “لطي :ل الفدو وتقديمٌ غسل الجنابة 


على الصّبح . 


)١(‏ حديث: «لا تقدموا...2. متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم. ولا يومين» إلآّ رجل كان يصوم صوماً فليصمه» . 
انظر: البخاري مع الفتح ,)١58/5(‏ ومسلم (97575/5). وأبا داود (5059/5), 
والترمذي (”/ 51”). والنسائي .42)١777/5(‏ والدارمي .27*1//١(‏ وابن ماجه 
)2058/١(‏ وأحمد١١/‏ ١75ل‏ لاكك 0115/95 1508 ). 

(0) في ت: (الفصل الثاني)» وهذا سهوء لأنه مر الثالث . 

(0) حديث: كان بين . . . » متفق عليه . 
انظر الحديث في: البخاري مع الفتح »)١8/5(‏ ومسلم (؟/١1/ا/9).‏ 

(4) لم ترد (و) في ق . 

(5) في ظء د. قء طء ن: (الأخير) مفرداً ‏ صفة للعشر باعتبار اللفظ وما في ت 
باعتبار المعنى. وبكل وائعة عنهها بورع السدييك. 
انظر : الفتح الباري (559/5). 


اه 


وحرُمٌ الوصال”'"؛ فإِنّه (عليه السلام) نَهى عمرَّ في جماعة عنه. 


وقال: «وددت لو مُدَ لي الشهرٌ مدا ليدع المتعمقون تعمقهم. أيقوى أحذكم 
نا أقوى غلية» إنى بيت عل ريى لطعم وسقي 71 


الباب الثاني 
في الأافطار 
وفيه فصلان : 
الأول : 
وهو السفرُ الطويل المباح : 


موا اوور يسوي وده ار 


(010 


فه 


فره 


اختار المصنف حرمة الوصال تبعاً للقاضي أبي طيب» والخطابي» وإمام 
الحرمين والبغوي والروياني. وذكر جماعة من الأصحاب أنه مكروه 
تحريماً أو تنزيها. والوصال ‏ بكسر الواو ‏ أن يصوم يومين فأكثر. ولا يتناول 
انظر: المجموع (5/لاه”). 

حديث : «نهى عمر . . . وقال. . .»» رواه الجماعة بألفاظ وطرق كثيرة. 

انظر: الحديث في البخاري مع الفتح (508/54. 505)., ومسلم (5/5لالا ‏ 
5 /). وسئلن ين داود مع العون (5//ا8ع). والترمذي مع التحفة (9/ ,)59١‏ 
والعوطا ا 

في طء ن زيادة (السفر) . 


اه 


بأنه (عليه السلام) "صامٌ حتى بلع كرا الخميم فأفطر»”"2؛ ثم تبين له أَنَبَيِن 
العلينة برها لغائية أيام لالد لا والعوض و إن هر |4 تسق 
الضررء فإِنْ زالَ وهو صائمٌ لم يفطرٌ لزوالٍ المُرَخّصِء وفي معناها العطشٌ 
المبرح . 


اه 


)١(‏ روى مسلم وغيره عن جابر (رضي الله عنه) أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 


«خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ..»» وعند البخاري 
حتى بلغ الكديد.ء وعسفان. قال القاضي عياض : «اختلفت الروايات في الموضع 
الذي أفطر فيه والكل قصة واحدة. وكلها متقاربة»» والجميع من عمل عسفان 
«وكراع الغميم واد أمام عسفان» والكديد ماء بين عسفان وقديد. و «الغميم» 
وقعت في النسخ كلها مصحفة حيث في د. ت: (الغيم)» وفي ق. ن. ط: 
(الغنم) بالنون» والصواب: (الغميم). 

انظر: صحيح مسلم (5/ 786). وفتح الباري .)١18514٠0/5(‏ والترمذي 
مع التحفة (9/ 3845), والنسائي .)١154/5(‏ وأبا داود مع العون 
.)5١ /0(‏ 


قوله: «وتمسك. . . إلخ»؛ أي: احتج المزني في جواز الفطر للصائم المقيم الذي 
شرع بالسفر بالحديث المذكور ‏ وعليه أحمد وإسحاق وجه 0 
شرع بالسفر وهو صائم ثم أفطر وأمر بالفطر. قال صاحب الحاوي: وقيل: ! 
المزني رجعء لأنه كان يظن أنه (صلَّى الله عليه وسلَّم) أفطر في نهاره. ا 
أن كرا اع الغميم بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام» أو ثمانية أيام. فحينئذ لم يفطر 
(صلَّى الله عليه وسلّم) في يوم خروجه. حتى ترجم البخاري لهذا الحديث «باب 
إذا صام أياما من رمضان» ثم سافر» . 

انظر : مختصر المزني (؟54/5١. 44١5‏ والمجموع .71١/5(‏ 557). والبخاري 
مع الفتح (4/ »)18٠١‏ والتلخيص الحبير (؟/30). 


:اه 


الفصل الثاني 


ضى 1 
اهو 6 


وهي أربعة : 


الأول : القضاءُ : 


ا ا ا اا 


005 مان القوو إن تعد ]50 : اي 60 لآنه (عليه 
السلام) سّعْلَ عنه فقال: «إن شاءً فَرَّقَهُ وإن شاءً تَابَعَةُ)" 7 سي 0 


يه عاليك القضاءً على عي [إذا أفاق]0* وقاسّ على 


وأبو حنيفةً إن أفاقٌ في أثناء و 
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الزيادة من ظ. دء طء ق» ن. 

الهم بكسر الهاء ‏ الشيخ الفاني. المصباح (7/ 27١9‏ . 

لم ترد في به ت» دء أي: يجب القضاء على الفور أن تعدى بالإفطار. 

عت «سئل عنه . . .»2 رواه الدارقطني» ونقل البخاري عن ابن عباس أنه احتج 
على حون القفرق تقوله تقال :لل قت من أجَا و كم 4 [البقرة7 111 ]: 

انظر : الفتح الباري (4/ 189)» والتلخيص الحبير .)35١5/5(‏ 

الزيادة من ت. ق» ظء ن» ط. 

قوله: «وأوجب مالك... إلى الشهر...»» اختلف العلماء في وجوب قضاء 
الصوم على المجنونء» فقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا جنّ في رمضان كله لم يجب 
عليه القضاءء وإن أفاق في بعضه. أي: بأن لم يستغرق الجنون كل الشهر يجب 
عليه قضاء ما مضى . 

وكا لتهاناف .مسي بول ١المعفوك"‏ القضاء واه كان سنتون مستوفيا اين اه لا 
وسواء كان استغرق سنين كثيرة أو قليلة هذا على المشهورء وهو قول مالك - 


هاه 


[1/4/ات] 


/ فرع : لو بلغ الصبيٌ صائماً أتم. لاسو ا ل 
وجوت القضاء مخرووط بإمكا كلت لدت وكذا الف ار 3 


الثانى : الإمساك : 


موافقة على من لا يبا فطرّه [حقيقة]”''. كمنْ تَعَدَى به. أو نسي 
البييت: أو علم كونّهُ من رمضان في اليوم. والمكد في انذاء هاون 
وأنَّ الواجب هو النيةٌ والإمساكُ فلا يسقط أحدُهما بفوات”" الآخر. لا على 
مَنْ سافر”؟؟ أَوْ أقامّ مفطراً خلافاً له*2؟ لقوله (عليه السلام): «المسافرٌ إذا 


وابن القاسم في المدونة» وروى ابن حبيب عنه: (إن قلت السئون كالخمس 
ونحوها فالقضاءء وإن كثرت كالعشر فلا قضاء. وقال الشافعي» لا يجب على 
المجنون القضاء حتى ولا قضاء اليوم الذي أفاق فيه» وبه قال أحمد. راجع: فتح 
القدير وشرح العناية (؟/ .»294٠‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (”/ 7 437), 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/؟557).‏ وقوانين الأحكام الفقهية 
(ص١"1١)»‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي (؟748/7)» وروضة الطالبين 
(330750). وشرح المحلي على المنهاج مع حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 58), 
ونهاية المحتاج (141//7)» والمغني (5/ 19). 

)١(‏ الزيادة من ت. ق. ظء طء أي: يجب الإمساك بقية النهار موافقة للصائمين 
وإكراماً لحرمة الشهر ‏ على المفطر الذي لا يباح له الفطر في الواقع؛ كمن تعدى 
بفطره» أو نسي. . . إلخ. 

() نداء عاشوراء سبق تخريجه في (ص١١0).‏ 

ف أي : أن الإمساك بوحده لا يسقط القضاءء لأن الصوم الواجب هو النية والامساك 
معا. 

(5) في ق: (مسافر)» أي: لا يجب الإمساك على المسافر . 

() أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث أوجب الإمساك على كل من صار أهلاً للزوم الصوم - 


الملدك 


قَدمَ فر ره مفطراً أكملٌ فطرّة)7١؟.,‏ وكذا مَنْ بلغ 


الأظهر . 


الثالث : الفداعٌ : 


مذ من جنس الفطرة ة لكلّ يوم على الهم والمفطر لغيره كالمفطرة”") 


لمراعاة الحمل» 3 الرضيع على أصح الأقوال9'؟؛ لقوله (عليه الام 
«الحامل والمرضع إذا خافتا على ولننيه الططتا ”رفصي ادو لكي اا 


(010) 


فه 
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60 


عليه ولم يكن الصوم ال ا ل ل 
وكالحائض إذا طهرت في بعض النهار . 

راجع: فتح القدير وشرح العناية (7/ 97)» والدر المختار مع حاشية رد المحتار 
.)5١08/5(‏ 

حديث: «المسافر إذا...2» لم أجده بهذا اللفظ. ولم يستدل به الغزالي في 
الوسيط» ولا الرافعي» ولا النووي بل قالوا: يستحب إمساك بقية يومه. 

انظر: الوسيط (ق >؟” ب) مخطوطة دار الكتب (ص797١7).‏ والمجموع 
50/ 5) وشرح المحلي على المنهاج (؟/ 56) . 

أي : يجب الفداء على من أفطر لأجل غيره كالحامل إذا أفطرت لأجل الحمل . 

في د : (على الأصح) والأقوال الثلاثة هي : 

أت وعوب العداء: 

؟ ‏ عدم الوجوب مطلقا. 

. ثالثها الفرق بين الحامل والمرضع حيث يجب على المرضع دون الحامل‎  * 
حديث : «الحامل. . .»» قال الحافظ : لا يعرف بهذا اللفظ . لكن ورد في السنن‎ 
الأربعة: «أن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم. . .». وفي رواية‎ 
1 النسائي: «ورخص للمرضع والحبلى»» وأما الفدية فالمحفوظ فيها من‎ 
ابن عباس أخرجه أبو داودء قال ابن عباس في قوله تعالى: #وَعَلَ أَلَذِيرت‎ 
يُطِيِقُوبَة# : كانت رخصة للشيخ الكبير» لدان نيف علسلل ولس د‎ 


/ااه 


لا يجبُ على الحامل» فإِنَّها تخافٌ على نفسها. وهو مذهب مالك"''". وكذا 
المفطرُ لإنقاذ الغريق» ومؤْخَرُ القضاءٍ إلى القابل خلافاً له'"2؛ لقوله (عليه 
السلام) : «(مَنْ أدرك رمضان ابعر لمكي ثم صَحّ ولم يقض حتى أدرك 
رمضان آخر صام الذي أدركة. ثُمَّ يقضي ما عليه. ثم يطعم عن كل يوم 
موكيا "١"‏ وسكررعان لاطي : 


7 9 0 ل 9 وا ع 5 ءِِ 0 2 
وفى تركة من مات وعليه قضاء أو ندر أو كفارة على الجديد. وعند 


الإمامين”*2؛ لما روى ابن عمر أَنَّهُ قال (عليه السلام) فيمنْ مات وعليه صومٌ 


خافتا ‏ يعني على أولادهما أفطرتاء وأطعمتا». رواه البزار. 


0010 
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انظر : أبا داود مع العون »)57١/5(‏ وابن ماجه /١(‏ 81)» والترمذي (7/ 17)., 
والنسائي (5/ »)١١‏ والتلخيص الحبير (؟9/5١39).‏ 

ذهب مالك في المشهور إلى أنه تجب الفدية والقضاء على المرضع» دون الحامل 
حيك لا يهن غليها إلا الفقناء: 

انظر: الخرشي (؟/ »)756١‏ وقوانين الأحكام (ص57١)»‏ والدسوقي .)05/1١(‏ 
ل خلافاً لأبي حنيفة ؛ حيث ذهب إلى أنه لا تجب الفدية على من أخر قضاء 
صومه إلى العام القابل» ومحل الخلاف فيما لو أخر بدون عذرء أما إذا كان لعذر 
كمرضء أو سفر فلا تجب الفدية عند الفريقين. وفي ق سقط (كذا) . 

انظر: فتح القدير (؟5/١8)»‏ وابن عابدين (7/ 477). 

حديث: امن أدرك. . .»؛ رواه الدارقطني وفيه عمر بن وجيه وهر عه هد | 
ورواه موقوفاً على أبي هريرة من طرق وصححهاء وصح عن ابن عباس من قوله. 
انظر : التلخيص الحبير (؟/ »)27١١‏ وسنن الدارقطني (؟/ .)١98‏ 

ذهب الإمامان ‏ أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد والشافعي في الجديد إلى أن 
من مات وعليه قضاء ولم يقضه مع التمكن عنه يدفع عنه الورثة من تركته الفدية . 
غير أن الحنفية والمالكية اشترطوا الوصية في لزوم الإطعام على الوارث. ولم 
يشترطها الشافعية والحنابلة» وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يجوز لوليه أن - 


مه 


رمضان: افليْطِمْ عنه مكانَ كلّ يوم مسكينا مدا من 0 ا اي 
بصتو 6 عنة بولله4 لما روت عاق هقان : من مات وعليه صومٌ صامٌ عنه 
7" والقياسّ نعاضة الأول 


(0010 


00 


فرهة 


انظر: فتح القدير مع العناية (؟/ 87)» والدر المختار مع ابن عابدين (41/7), 
وبداية المجتهد »270١/١(‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص١1١).‏ والروضة 
(/81”. 787). والمغني لابن قدامة (/ .)١48‏ 

في ق: (مسكين) بالرفع» وهو إحدى روايات الحديث» وحديث: «من مات. 


الي 5 فذاق كط اه رواه البيهقي مع هذه الزيادة. ورواه الترمذدي وابن ماجه 


بلفظ : من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان يوم تسكناان قال الترمذي : 
لا نعرفه مرفوعاًإلاً من هذا الوجه والصحيح وقفه على ابن عمرء وقال 
الدارقطني: المحفوظ وقفه وعليه» وتابعه البيهقي . 

انظر الحديث في: الترمذي مع التحفة (7/ »)4٠١,/ 1٠8‏ وابن ماجه ,)05/8/1١(‏ 
والتلخيص الحبير (؟/9١؟)2,‏ الو سر .)١196/9(‏ 

حديث : : (من مات وعليه صوم صام عنه وليه» م: متفق عليه . 

انظر: الحديث في البخاري مع الفتح .)١9“ .١917/85(‏ ومسلم (80*/17). 
وأبي داود مع العون (75/0). والترمذي ("/ 5 »)5١‏ وابن ماجه (١/89ه),‏ 
ال00 

قوله: (والقياس يعاضد الأول)» أي: يقوي الرأي الأول وهو ما عليه جماعة من 
العلماء. وقول الشافعي في الجديد. وتوضيح ذلك أن سبب الخلاك هو وجوه 
تعارض بين القياس وبعض الروايات من جهة وبين هذا الحديث الذي ذكره في 
صيام الولي عنه» ومقتضى القياس أنه ما دام لا يجوز لأحد أن يصلي أو يتوضاً 
لاخر فكذلك لا يجوز له أن يصوم لاخزء ولا سيما وقد دعم هذا حديث: 


6ه 


الرابع 


: الكفارة : 
تجبُ كفارة الظهار على مَنْ أفسد صومٌ رمضانٌ بجماع تام نم به 


للصوروة الجا رزوي أن أغر ان" العناء' إلى برستل الله على ابه عليه ونيك ) 
وهو ينتفٌ شعرّه ويضربُ نَحْرَهُ ويقول: «هلكتٌ وأهلكت» واقعثٌ أهلى في 
نهار رمضانء فقال (عليه السلام): «أعتق رقبةً) فوضعٌ يدَهُ على سالفتيه 
فال لا أملكُ رقبة إل هذه. فقال (صلَى الله عليه وسلّم) : ا ديرن 

[١4/ت]‏ متتابعين»» فقال : وهل أنيثُ إلا ون العبوة مال (أُطعمْ ستينٌ مسكيناً». 
فقال : والله ما بِيْنَ لابتيّها أفقر 


نأنى سول انه (صلى ال عليه وسلم) عرق من مرخ مسا عق 


صاعا فقال: تَصَدَّقٌ بهء فقا ذه وان امل بيك نم ؟ نواد الاعر اد 


(0010 


«... فليطعم عنه...). وحديث: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
اك ا ونوا النسائي, والجواب عن ذلك كله: بأن هذا التجديف اى: حدريث 
الاطعام: قال الدارقطني فيه : «المحفوظ وقفه على ابن عمر» وتابعه البيهقي . وقد 
عارض هذا الموقوف حديث صحيح متفق عليه بين الشيخين وصححه أحمد ‏ 
وهو: من مات وعليه صوم صام عنه وليه»» فإذا كان أمر هذا الحديث بهذه القوة. 
فأنى يكون للقياس أن يعارضه؟ ولهذا نرى النووي يقول: والصواب هو تصحيح 
القديم والجزم به. فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه وليس للجديد ‏ أي : 
القول بالإاطعام؛ حجة من السنَّة» والحديث الوارد بالاطعام ضعيف. والله أعلم . 
وقال الحافظ : والحديث الصحيح أولى بالاتباع . 

راجع : التلخيص الحبير »)35١94/7(‏ وروضة الطالبين (2397/5. والمغني 
لابن قدامة (7/ “537 »)١‏ وسنئن الدارقطني (؟/ .)١98‏ 

اختلف في اسم هذا الأعرابي فقيل: هو سلمة بن صخرء أو سليمان بن صخر . 
وقال ابن حجر : «لم أقف على اسمه» . 

انظر : فتح الباري (54/ »)١515‏ والإصابة (؟/ 55)» ونيل الأوطار (54/ 187). 
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لمر ووواى 6 00 الله (صلَّى اللاعلية وس ا بده 21 


وَعَلل الشافعنٌ (رضي ا هَنَّكٌ حرمّة الصوم بأفحثر 


الطرق فلا يجب بالافطار بغير ه26 رحصيدة ا كا والدتاسية 
واختصار الشارع فيما عذاه 5 القضاءء ناتك بالافطار'ا ل 


(010) 
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حديث الأعرابي هذا متفق عليه ورواه غيرهماء وله ألفاظ وطرق كثيرة» لكن 
لفظ : "وهل أتيت إل من الصوم» لم يرد في الصحيحين ولا في السئن بل أخرجه 
اليؤان: 
ولفظ «أهلكت» لم يرد إلهّ عند الدارقطني وفيه مقال. راجع: التلخيص وفتح 
الباري (5/ .)١7١‏ 
انظر الحديث في: البخاري مع الفتح »)١57/5(‏ ومسلم (27817/5. والترمذي 
مع التحفة »)5١5/4(‏ وأبي داود(/ .27١‏ والتلخيص الحبير(؟5/1١٠.‏ 
/. )» ونصب الراية (481/7). 
في ق: (فعلل). انظر: نص الشافعي في الأم (؟/ 86). 
بعد مراجعة كتب المالكية المعتمدة تبين لي أن الإمام مالكاً لا يقول: إن كل إفطار 
يوجب الكفارة» بل يشترط في وجوب الكفارة مع القضاء خمسة شروط : 
١‏ _التعمد فلا كفارة على ناس . 
الأي: ان ركوو هارا ذاو كنا مان سك 
أن يكون منتهكاً حرمة رمضان فلا كفارة على من أفطر بتأويل قريب . 
أن يكون عالماً بحرمة الإفطارء فالجاهل كحديث عهد بالإسلام لا كفارة 
عليه . 
كونه صوم رمضان أداءء فلا كفارة في إفطار قضائه» أو إفطار غيره فرضاً 
كالنذر أو تطوعا. 

جع: الخرشي مع حاشية العدوي على مختصر خليل (60)767/7 وحاشية 
او ل »)٠‏ وقوانين الأحكام (ص١4١).‏ 


ه؟١‎ 


فروع: 
الأول : لآل 


الفناتى المرأة لآ يعنبادنهااليو نوت على الامدع لافنا 
7 0 (عليه السلام) لم يتعرض لها. ولأن فساد صومها 


3 50 0000 
أنه تجبٌ بالاتيان فى غير المأتيّ ؛ لانه افحش . 


إنفا 


ع 


لابي 
بسبب الدخول . 


الثالث : لو أَكَلَ نامع د القطة وجاممَ يفسدٌ صومُهُ على الأظهر 


)١(‏ لا خلاف بين الفقهاء أن من أفطر في رمضان سواء كان بعذر أو غيره يجب عليه 
القضاءء كما أن جمهور العلماء على أن من جامع في رمضان عامداً تجب عليه 
الكفارة» واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب 
على فريقين: فريق يقول بعدم وجوب الكفارة مع القضاء وهم الشافعية والحنابلة 
وأهل الظاهرء والفريق الثاني: هم الحنفية والمالكية والثوري قالوا بوجوب 
الكفارة أيضاً: إذا كان الإفطار متعمدا وبلا تأويل متعمدء وباختيار» وأن يكون 
الما تعر زهان 
راجع في تفصيل ذلك: فتح القدير وشرح العناية (؟7/ 51"). والدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين (؟/ 2)511 والخرشي. وحاشية العدوي (؟7/ .)١87‏ وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير »)071/١(‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص١5١).‏ 
والمغني لابن قدامة .»2٠١7/7(‏ وبداية المجتهد .»)7077/١(‏ وروضة الطالبين 
0770١ /0(‏ وانظر: نص الشافعي في الأم (؟/ 80). 

(؟) ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت عن طوع وعليها 
دفعها. 
انظر: فتح القدير (7/ .07١‏ وبدائع الصنائع (؟/5؟١٠2.‏ والدر المختار مع 
ابن عابدين (؟/ »)5١9‏ والبحر الرائق (؟/ /7891) . 


6" 


ولا كفارة؛ لأنه لم يأ؛ بهء كما لو ظَنَّ بقاءَ الليل فجامه” 

الريك الب تقر المسداكة بالرنها لمانا ريق الكفار: #اقاتنه انه يام 
للصوم . 

الشافي : طريان العذر بعد الوقاع لا يسقط الكفارة» على أصمٌّ 
الأقوال؛ اوه رسو اليف 110 سي عيضن و لهرت 
والجنون؛ لمنافاتها' '' الصوم». بخلاف المرض والسفر . 

السنادية 8 المندرة نزقية الواذل إذا أفطر بالجماع لزمه الكفارة. دنه 
واقعٌ في نهار رمضان خلافا ا 

السابعٌ : إذا جامّعَ مراراً في أيام تعددث الكفارة لتعدد السبب خلافا 
)0 
ا 


)001 في ن: (وجامع). 

(0) وفي د: (وثالثها). أي: ثالث الأقوال» وعبر عنه النووي بالأظهرء والأقوال الثلاثة 
عي . 
١‏ لا تسقط الكفارة بطريان العذر. 
تيفط يطل : 
#ى الفنيرق» 
انظر : الروضة (؟7/ 717/9) . 

في في أل ذعاتث : (لمتافاة): 

(4) أي : خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة عليه 
راجع : بدائع الصنائع (؟5/ 985)), وفتح القدير مع شرح العناية (؟/ /8) . 

(5) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن من جامع مرارا في أيام رمضان واحد 
ولم يكفر تجب عليه كفارة واحدة» أما لو جامع فكمّرء ثم جامع فعليه كفارة أخرى 
في ظاهر الرواية» وروى زفر عن أبي حنيفة وجوب كفارة واحدة» ولو جامع في - 


فحن 


حار 


تمة الكتاب : 


سُنَّ صومٌ الاثنين والخميس» وأيام البيض» وتاسوعاءً وعاشوراء 


)1١2-. 


وسته من شوال» والأولى التتابع فيه”'"'. وعرفة. 


وكره صوم الدهر لمن يتضرر به . 
والشروعٌ في النفل غيرٌ مُلْْم خلافاً له2"0. لقوله (عليه السلام): 


«الصائمٌ المتطوعٌ أميرٌ نفسه)”*'. بخلاف القضاء . [والله أعلم]”* . 


010( 
0,0 
فر 


0 


رمضانين فعليه كفارتان وإن لم يكفر للآأول في ظاهر الرواية» وروى عن محمد 
كفارة واحدة» وكذا رواه الطحاوي عن أبي حنيفة . 

راجع : فتح القدير (؟2597/7» والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (؟/ 517) . 

في ق» ط: (وست). 

أي : في صوم ستة من شوال. وفي ت: (فيها) . 

أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: بلزوم إكمال الصوم النفل في غير الأيام المنهي 
عن صومها حتى لو أفطر فيه يجب عليه القضاء ولو كان الإفطار لعذر . 

راجع : الدر المختار مع حاشية رد المحتار (؟578/5) . 

حديث: «الصائم. . .»». رواه الترمذي بلفظ : «الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء 
صامء وإن شاء أفطر»ء وفي رواية أمير نفسه أو أمين نفسه. على الشك . 

انظر: الترمذي مع التحفة 7/70 »)47١‏ وانظر: النسائي ,.)١155-15*/5(‏ 
والدارمي .)"549/١(‏ 


الزيادة من ق». طُ. 


:؟*ه 


كتابٌ الافتكاف 


وفيه فصول : 
الأول 
في نيفيده وشرطة 
/ الاعتكافٌ: لبث المسلم العاقل الذي ليس بجنب ولا حائض في [41/ت] 
المسجد بنية القربة . 
وفيه مسائل : 


الأولى : يَصمّ اعتكاف ساعة من ليلٍ أو نهار . وكال اع سددة بومالك” 
يوأت يكن عورها كانا .ينا على تراط الصو اي لقا أن عدر 


)١(‏ اختلف الفقهاء في أقل مدة الاعتكاف. فذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد 
إلى أنه يتحقق بمجرد اللبث ولو يسيرا ولا يشترط فيه الصوم. وذهب أبو حنيفة إلى 
أن أقل مدة الاعتكاف يوم وأنه لا بد فيه من الصوم. وذهب مالك إلى أن أقل مدته 
يوم وليلة على المعتمد ‏ وقيل: يوم فقط ‏ كما أنه لا بد فيه من الصوم . 
راجع: فتح القدير مع العناية(9/5١٠)».‏ وبدائع الصنائع (”//ا8١٠).,‏ 
وابن عابدين على الدر (7/ 547)» والمبسوط (7/ »)١١8‏ والدسوقي على الشرح 
الكبير (١/4)547؛‏ وقوانين الأحكام (ص”"4١).‏ والخرشي على الخليل 
(5"30/6)., والروضة ,)391١/5(‏ وشرح المحلي اا والمغني لابن قدامة 
١86 /*(‏ ). 
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(عليه السلام) فقال: «أوف بنذرك»”" . 


الشانية: لايصحٌ من المرتد والسكران؛ لتعذر النبةء فإِنْ طَرءًا 
واوا لمم لل 200 قاد ووبو اا لالب مجييو ل كان[ افيا 
2 
00-6 وعدم اسادما ما مع و عبن المسد ‏ وقيل : نه يفسدٌ بالردّة ؛ 
1 لا بالسكر؛ فإنه لا يزيد على الإغماء . 


الغالئة #التوساضيت المر ا مافوت الخروّح» وكداهيرة حي إن 
لم يتمكن من الغسل فيه. ويكون روه كشروعنة لتغداء الحاجة. 


ني 
7 
أ 


التزايعة © السياحةة ميحوب فى جروا الامكات إلا أن الجافه 


اول وي ها يتعينٌ بالنذر مسجدٌ مكة والمدينة”"' وَبِيِْتٌ المقدس 
علندن الاضبع؟ توووة التبرع بشعذ اللروخدال البييعا"" ويتحوم الأول 


() الزيادة من ق. ط. ن. 

(؟) حديث عمر في الاعتكاف متفق عليه . 
انظر الحديث في : البخاري مع الفتح (4/ 585), ومسلم .2١1737//5(‏ والترمذي 
مع التحفة »)١5١/6(‏ وأبي داود )١185/4(‏ مع شرح العون. 

(0) في ق. ن: (فسد). أي: الاعتكاف. والمعنى: إن طرأ الردة والسكر أفسدا 
الصوم . 

00 اه و ا 6 

(5) في ق: (يقطع). وانظر: نص الشافعي في الأم (؟/97). 

(9) في ق: (ومدينة)» أي : بدون «ال2. 

(/10 وخود ناا برواف الشنيعانوعيرهعا قن ابى زيرة و أت سعية أنه (صلى الله عليه 
ويل )قالع ادلة شت الرسال 1 إلى الله عا جه مسحةقن نك وخر لد 
الحرام» والمسجد الأقصى». 


مقامّهماء والثاني مقامَ الثالث دون العكس . 


وخر 


طَه: 


الكنثٌ عن الجماع ؛ لقوله تعالى: 8 وَلَا مُبنشِروشُت وَأسْرَ عَنَكِمُونَ فى 


الْمسَلحِدٌ 2# وفي المقدمات قولان. فلبو أنورل ]1 ولا ام 
بملامسة بلا شهوة؛ إِذْ كانت عائشة تَرَجُلٌ رأسّه (عليه السلام)9 . 


لا الصوه”*'؛ لحديث عمر (رضي الله عنه)”*؟, ولماروى ابن عباس 


أنه قال (عليه السلام): #ليس على المعتكف صياءٌ إلا أنْ يجعلّه على 


050 
3ع( 


انظر الحديث ين البخاري مع الفتح ,.)55١/5(‏ ومسلم (9 كلاق ٠١١5‏ 


وأبى داود مع العون(5/5١),‏ والترمذي (584/5). والنسائي .)"١/5(‏ 
والدارمي :)91/١/1(‏ وَأححييد 74/9 

سورة البقرة: الاية /ا18 . 

جواب لو ساقط من ت . 

«ترجيل عائشة رأس النبي في الاعتكاف» متفق عليه . 

انظر الحديث في : البخاري مع الفتح (5/ 71/7), ومسلم .)5514/١(‏ 

أي : ليس من شرط الاعتكاف الصوم عند الشافعية . 

أي لا يتقفرط الصو لخلةيت عير فئ أن كدر لبلة ب الذئ'نجق فى 
(ص055). 

هكذا في ظء دء ت. طء نء» وهو موافق لسند الحديث . 

كحديث : اليس على . . .21 رواه الدارقطني والحاكم في المستدرك عن ابن عباس 
وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ورواه البيهقي . 

انظر: السئن الكبرى (7/54 2279١‏ والدارقطني »)١949/5(‏ وشرح ابن القيم بهامش 
عون المعبود (/ا/ 2)١55‏ والمجموع (؟/ 5/ا١)»‏ ونصب الراية (؟7/ .)49٠‏ 


"3ه 


010) 


فه 


فيه 


00 


احتجا"'': بقوله (عليه السلام) : «لا اعتكافّ إلاّ بصيام)”"' . 
00# ع 0 دن 

وأجيب : أن المراد نفيئٌ الكمال توفيقا بِينَ الحديثين " . 

وبأنهُ لولم يكنْ شرطاً لما وَجَبَ بالنذر كما في الصلاة؟*' . 


أي: احتج أبو حنيفة ومالك في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بالحديث 
المذكورء وبدليلين عقليين. 

انظر في تفصيل هذه المسألة: المبسوط (7/ ,.)١١6‏ وبدائع الصنائع (7/ /1© ,)٠١‏ 
وفتح القدير .»235١9/5(‏ والدسوقي على الشرح الكبير »)208٠ /١(‏ والخرشي 
(1//9؟؟). 

حديث: «الاعتكاف...». رواه الدارقطني والبيهقي وفي سندهما سويد بن 
عبد العزيز الدمشقي وهو ضعيف,. وقال أحمد: متروك الحديث؛. ورواه الحاكم 
في المستدرك؛ وقال: الشيخان لم يحتجا بسفيان بن حسين . 

انظر: السنن الكبرى ,.)7١1/4(‏ والدارقطني (ص747). والمستدرك 
٠ /١(‏ 55). والمجموع (5>+_418). ونصب الراية (؟5857/5)» والمغني 
فى الضعفاء (١7/1١591؟).‏ 

أ حديث : «لا اعتكاف» لا بد فيه من تقدير بدلالة الاقتضاء فقدر الحنفي الصحة 
أي: لاا صحة للاعتكاف وقدر الشافعية ‏ الكمال» أي: لا كمال للاعتكاف 
نحعة يحقات إلن: تييع اترجيحا نل الككهال مما بين الأذلة :ويفا لتعظيل 
أحد النصين . ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 

إشارة إلى ما استدل به أبو حنيفة بقياس العكس ‏ وهو إثبات نقيض حكم معلوم 
في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه. وتوضيح ذلك أن العلماء اتفقوا على أن من 
نذر أن يعتكف صائما فإنه يشترط الصوم في صحة اعتكافه. فلا يصح بدون 
الصوم. ومن نذر أن يعتكف مصلياً فلا تشترط الصلاة في صحة اعتكافه» فاستتت 
الحنفية ومن معهم بأن سبب هذا يعود إلى أن الصوم شرط في الاعتكاف المطلق 
كما أن الصلاة ليست بشرط في الاعتكاف بالاتفاق . 

انظر في تفصيل ذلك: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص555)» والإسنوي - 


4ه 


00 


- 


0 ع« ص 
وفرّق بِأنَّهُ سنة فيه» لا فيها"'' . 

٠ --. 4‏ 3 9 030 3 5 اعم 
وبأنْهُ لَبْتْ مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة . 


يي 1 2 0 
وقلبث» وقيل بموجبه © . 


على المنهاج (77/7): والبدخشي (57/9)» ومحاضرات أستاذنا الشيخ عبد الغني 


(ص”7. 7؟9). 

فأجاب المصنف بأن السبب في هذا الفرق أن الصوم سنّة في الاعتكاف بخلاف 
الصلاة فإنها ليست بسنّة في الاعتكاف. ولهذا يكون الصوم شرطا بالنذر في 
الاعتكاف ولا تكون الصلاة شرطأ فيه بالنذرء وأيضاً أن طبيعة الصوم تتفق مع 
الاتكاف حيف أن كلذ متهم سنالك بخلا ب الفناذة فإنيا أفعال كها اندلا يمك أن 
يتحقق الاعتكاف مع الصلاة فيما لو نذر أن يعتكف مصليا يوم أو أكثر من يوم. 
وذلك لحاجة الإنسان إلى نقض الوضوء. والنوم؛ وغير ذلك من العوارض لكن 
لا حرج مع الصوم مطلقاً فرخص الشارع في أن الصلاة لا تكون شرطأً في 
الاعتكاف حتى ولو نذرها رحمة بناء ودفع للحرج . 

في ن: العبارة (وأجيب بقلبه وقيل بموجبه) . 

احتج أبو حنيفة ومالك على اشتراط الصوم في الاعتكاف بالقياس على الوقوف 
بعرفة وتوضيحه: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون عبادة إلا إذا انضم إليه شيء 
يجعله قربة وهذا الشيء هو الصوم» كالوقوف بعرفة حيث لا يعتبر عبادة إلا إذا كان 
معه النية والاحرام . 

فأجاب المصنف بجوابين : 

١‏ القلب. 

 "‏ والقول بالموجب. 

الجواب الأول: القلب : 

وهو كما قال البيضاوي في المنهاج ‏ أن يربط خلاف قول المستدل على علته 
إلحاقاً بأصله» وتوضيح جواب المصنف في ضوء هذا نقول للحنفية ومن معهم: 
إن هذا القياس مقلوب عليكم بحيث ينتج عكس النتيجة التي أردتم منه. فنقول: - 


0 


الفصل الثانى 
في 6و مقتضى النذر 


وفيه مباحث : 


ال في التتابع : 


لونَدَرَ اعتكافٌ مدة لم يلزْم التتابعٌ فيه كالصوم. وفَرّق بتعذر 


[41/ت] / التتابع فيه. ورد بإلغاءٍالفاصل”". والنقض بمالونَذرَ 


(010) 
0 


الاعتكاف لبث مخصوص فلا يجب فيه الصوم كالوقوف بعرفة . 
الثاني : القول بالموجب: 

وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع؛ أي: نسلم لكم أن الاعتكاف ليس 
مخصوص وأنه لا يكون بمجرده قربة بل يحتاج إلى ضم ضميمة . لكن هذا لا يدل 
على مدعاكم وهو اشتراط الصوم لجواز أن يكون هذا الشيء الذي يجعله قربة النية 
بل هي المتبادرء إذ لا يشترط الصوم في المقيس عليه وهو الوقوف بعرفة» وأيضاً 
أن الذي يخرج الشيء من العادة إلى العبادة هو النية» ولهذا قلنا باشتراط والنية دون 


الصوم . 
انظر لتعريف القلب: منهاج الوصول مع الإسنوي والبدخحشي (/97)» والكافية 
في الجدل (ص7١؟7).‏ 

سقط (الأول) في ت . 


في د ظ: (الفارق)» أي: لو نذر اعتكاف مدة بدون تقيد بالتتابع لم يلزم 
نذر الاعتكاف المطلق وأن قياسه على الصوم قياس مع الفارق. وذلك 
لتعذر التتابع في صوم شهر مثلا لوجود الليالي التي تتخلل بين أيام الصوم . 
فأجاب المصنف بأن الشارع ألغى هذا الفاصل ولم يجعل فصل الليالى 


وه 


اها د الا 3 هُمَ إل أن يتعرضٌ له صريحاً أو ضمناً كشهرٍ كذاء أو العشر 
الاخيو من | نوريا" على رطيية زا 0 لا يُطلق على الساعات 
المتفرقة. بخلالاف الشينة نعم لو عدن 0 7 آخرة لم ا ننه 
ولوترك”'* رأسا لم يلزم قضاؤة متتابعاً بخلاف ما لو صّرّح به. 
الثاني : في الاستتباع : 

ودر لاسي اباي وَلتو ندر اعتكاف أيام 
لم يستتبغغ على أظهر الوجوه اتباعا”" لله للفظ وثالثها الفرقٌ بَيْنَ المتتابع 
وغيره. 

فعالة الو د انعد العير فنقص”*' الهلال كفاه التسمٌ. ولو نَدَرَ 
عشرة أيام من آخره. 013 ران يقال له العيقن” التعر ها الا أنه ميقي . 

و 
النالك* فى الا ستتناء” 

لو استثنى الخروج لمعيّن فَلَهُ ذلك ولو قال: إلا لأمر يعن لي» يَخْرْحْ 


لكل شغلٍ دينيٌ أَوْ دنيويٌ” *' يجوز السفرٌ له كما في الصوم والحجٌ. ونقل عن 
العديم أنه يلغو لمنافاته شرط التتابع . ومُنم بأنّ كلّ استثناء كابرول جور 


متتابعا فعلى قولكم لا يلزم التتابع لأنه متعذر مع أنكم تقولون بوجوبه. 
انظر : النهاية (ق 86 ب). 

(1) شكلت (يوما) بالنصب في النسخ كلها أي : كأن يقول: لله على أن أعتكف يوماً. 
أما لو جر فلا يحتاج إلى تقدير فيكون معطوفاً على شهر كذا . 

(59):"الوّيادة من كه فق أى :ترك أول الشهن . 

(0) في قء ط: (واتباعاً) . 

(54) في ظء دء ق». نء ط: (ونقص). 

(8) فى قباط ( كو متاح جور :)ا وخيطلة يتوق درن )لصلقة لعل 


ه١‎ 


استثناءً البداء ؛ فانّهُ ينافي النّدْرَ كالتحلل عن الصلاة”"' . 


فرع: لو عَيّنَ الزمان لم يقض ما صرف فيه وإلآا قضى, والفرق بين 
ولا حاجة إلى تجديد النية على الأظهر ؛ لآنْ التتابع كالرابطة للجميع”" 


الرابع : فيما يقطع الولاء : 

ينقطع التتابع بإخراج كلّ البدن بغير عذر [لا]/' كقضاء الحاجة. 
ومرض على الأصمٌ. وحيض إلا إذا وسعه الطهرٌء وشهادة متعينة على 
الأصح. وغرضٍ مستثنى» والخروج إلى المنارة الملتصقة بالمسجدٍ على 
الي ا وبالاكراه. ويقضي غير زمان قضاء الحاجة . 

فرع : لوخي لتفباء الساعة ماكر لنيا فى التريق» اهنا 
مريضاً بغير عدول لم يضر؛ فإنَّهُ (عليه السلام) كان لا يَعُودُ0*» المريض 


)١(‏ لا يجوز أن يقول: لله علي أن أعتكف شهراً متتابعاً إل أن يبدو لي؛ لأن هذا 
الاستثناء ينافي سكيس النذر للزوم. وهذا الاستثناء للاختيار كما لا يصح 
اننتقتاء العلل هن 

(؟) توضيح هذا عي أنه إذا نذر اعتكاف مدة واستثنى الخروج لغرض وصححناه ثم 
خرج له فهل يجب قضاء وتدارك الزمن المصروف إليه؛ فأجاب المصنف بأنه إن 

عين الزمن كأن قال: لله علي أن أعتكف هذا الشهرء ؛ أو شهر رمضان ‏ إلا للخروج 
لعيادة المرضى» أو للعمل الفلاني فلا يجب عليه قضاء هذا الزمن المصروف في 
المستثنى. وإن لم يعين كأن قال: لله على أن أعتكف شهرا أو يوما إلا لكذا يجب 
عليه قضاء ما صرفه فيه» والفرق بين» لأن الاستثناء في الصورة الأولى ينصب على 
نقصان الوقت. وفي الثانية ينصب على قطع التتابع فقط فكأنه استثنى التتابع فقط 
انظر للحكم: الروضة (7/ 4 .)4٠‏ 
فر لم ترد (لا) في ت. ق» نء.ء ط. 
(4) في أء دء ق: (يسأل). وحديث: "كان لا يسأل. . .»؛ رواه أبو داود عن عائشة - 


ضدد 


في اعتكافه إلا مارّاء / ولو جامّمَ لم يجرٌ؛ فإنَّه؛ا'' أعظمُ منْ توقف ساعة [88/ن] 


(رضي الله عنها) قالت: كان النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) يمر بالمريض وهو 
معتكف فيمر كما هو ولا يعرج ‏ يسأل عنه». قال الحافظ : وفيه ليث بن 
أبي سليم وهو ضعيف والصحيح عن عائشة من فعلهاء وكذلك أخرجه مسلم 
وغيره» كما صح عن علي . 
انظر: سنن أبي داود مع العون (1/ 1857 . »)١514‏ والتلخيص الحبير (؟/19١؟).‏ 
)١(‏ في ق: (لأنه). 
() الزيادة لم ترد فى ت . 


تفرد 


كتابُ الحَخّ 


قال الله تعالى : « وَِنَ عَلَ انيسح لدت من أستَطاعَ ليه سبيلا 2174 
وفيه أربعة أبواب : 


الباب الأول 
فى شرائط الحج والعمرة 
يُشتَرَط : الإسلام للوقوع عنه قال جابرٌ: «حججنا مع الرسول 
دسلن اد عليه ويك ) رتنالا والصّبيان. وكنا اجون الطيكان ورهن 
000 بالتمي اماه 0١‏ لحم امد 00 الوليّ: ارق كر 
والحركة للذداء: 


(3)سؤوة الواعمر ان 16لاو لم كرو الايةافى ق: 

(؟) حديث: «حججنا. . .»» رواه الترمذي وابن ماجهء قال الترمذي: هذا حديث 
غريب. قال النووي: فيه أشعث بن سوار الكوفي وقد ضعفه الأكثرون» ووثقه 
بعضهمء قال الذهبي : وثقه ابن معين مرة» وقال الثوري: هو أثبت من مجالد . 
انظر الحديث في: الترمذي مع التحفة (/ 5175)» وابن ماجه (؟/ 2٠١٠١‏ 
والضعفاء .)4١/1١(‏ والمجموع .)75١/5(‏ 

2 الباء في «بالتمييز» بمعنى مع» أي : يشترط الإسلام مع التمييز للمباشرة . 

(4) أي: يشترط الإسلام مع التكليف والحرية للأداء عن حجة الإسلام»؛ ومع 
الأمعطاعة بارسوي 


ه؟ة 


والاستطاعة للوجوب ؛ وهي تتحقق بأمور : 


و عّ 


الأُولُ: أن يجدَ الزادَ للدّهاب والإياب» والراحلة إِنّ كانَ على مسافة 
القصرء أَوْ لم يقو على المشي : 
خلافاً لمالك7©؛ فإنّه (عليه السلام) «قَسَّر الاستطاعة بهما"””". وشقٌ 
محمل إن ذم يستمسك على الراحلةه وشريكاً؛ فق الشّّ الْآخرَ زيادة 
لا باد إليه فلا يلزمُة. فاضلة”" عن ديّنه» ومسكنه. ونفقة عياله. وعبده 
المحتاج إليه.ء ويجبُ صرف رأس المال» وإِنْ بطلث به تجارتةٌ على 
الأظهر ؛ فإنّه غيدُ محتاج إليه في الحال . 


فرعان: 
الأول ليحت الكنب #افانة فى السسفر مققة عظيمة إلا إذا فرت 


- 


المسافةٌ» أَوْ يكسب يوما بُلْعْةَ أيام . 

)١(‏ أي: لم يشترط مالك الزاد والراحلة في وجوب الحج.ء وإنما فسر الاستطاعة 
بإمكان الوصول ماشياً أو راكباء وأن الحج يجب عليه إذا كان يقدر على الوصول 
بالمشي ولو لم يكن معه زاد ولا مركوب . 
انظر في تفصيل ذلك : شرح الخرشي مع حاشية العدوي (؟7/ 785 ,. 7586). وبداية 
المجتهد »)7١9/١(‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص55١).‏ 

(') وردت أحاديث في تفسير الاستطاعة والسبيل بالزاد والراحلة. رواها الترمذي 
(/47ه. 758/8). وابن ماجه (951//17), الدارقطني (ص7555)» والبيهقي 
في السنن (737517/5 ل رفرة 7 والحاكم في المستدرك, وقال: صحيح على شرط 
الشيخين :»)547/١(‏ وانظر لتفصيل القول: نصب الراية ("#/لا  ,)٠١‏ 
والتلخيص الحبير (؟7/ ١37؟).‏ 

7) (فاضلة) مفعول ثان لأن يجد. . . أي: أن يجد الزاد والراحلة وشق محمله 
فاضلة. 


الثاني : لو دَلَّ الحالٌ على فقد الزاد في المواضع المعتادة أَوْ أنْ لا يباءَ 
إلا بالغيْن لم يلزمه الذهابُ» بخلاف ما لو كان غالياً كالماء للوضوء . 


ب 


الثاني : أَمّْنْ الطريق نفساً ومال2'" : 
وفيه مسائل : 


الأولى : لوكان في طريقه بحر اضطرب”'' فيه النصٌ» 
والأصحاب”". والأصمٌ الوجوبُ عند غلبة السلامة» فلو توسط البحرّ 
واستوث الجهات لم يجرٌ له الرجوعٌ . 

النائيه 801 يعد اعلن القر اد عجن هد :ونيا عدوم ارانقير القت 


/ ولو بأجرة على الأظهر ؛ فإنَّهها منْ مؤنات سفرها. [44/ات] 
العالقتة :لبو كان بالعر يق كرا لام وشيقها حم ارك 0 
00 بخلاف أجرة ال ا ا 1111111000000 


() من «الثاني ‏ إلى مالا» ساقطة من ق» ط. 

(0) في دءات: (فاضطرب). 

(9) أي: اضطرب فيه نص الشافعي حيث قال في الأم: لا يجب عليه ركوب البحرء 
وقال في الإملاء: إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه. وقال في المختصر : 
ولا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر. 
وكذلك اضطرب الأصحاب فيه فمنهم من قال: فيه قولان: أحدهما: يجب لأنه 
طريق مسلوك فأشبه البرء والثاني: لا يجبء ومنهم من قال: إن كان الغالب منه 
الهلاك لم يلزمه. ومنهم من قال: إن كان له عادة بركوبه لزمه وإلاّ فلا. وقد ذكر 


النووي فيه ثماني طرق . 
(86/9). 


(4؛) المراصد هي الطرق» والرصدى هو الذي يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئاً - 


اده 


على الأأظهر ؛ فإئّها0© م أحت الندكن. 
الغالثك أن يتمكن م, وار 


الركوب” "". 


مَنْ تَمَكنَ واجتممَ لوا خيزائط لسوت وا ست عضي ند | رافكان 


فت بيط ل ل ناكد بيت جه اللسنا اال الذرى فإن”*' بلغ 


كر 


معضوباً وقَدَرَ على الاستنابة بأنْ يَجِدَ ما يستأجرٌ به فضلاً عن حاجته يوم 
الارسيدان لكظةه اد بيك له فمعضلياه نهدن لال © الظافا واقاء 


00 


ف 


050 
(( 


من أموالهم ظلما والبذرقة ‏ بالذال المعجمة, أو بالدال ‏ هي الجماعة التي تتقدم 
القافلة للحراسة . 
انظر: المصباح المنير »)457/1١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (ق 237/7 . 

ت : (فإنه) . 
أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث اشترط صحة الجوارح وقال: لا يجب الحج على 
الأعمى» وروى الحسن عنه وجوب الحج عليه إن وجد مؤنة السفر وقائداء وهذا 
ما عليه صاحباه في ظاهر الرواية . 
راجع: فتح القدير (؟/ »)١78‏ وبدائع الصنائع (*/ »)21١868‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار (؟/ 589). 
والمعضوب هو العاجز عن الحج بنفسه لزمانة» أو كسرء أو مرض لا يرجى 
زؤالة أو كترحهية لآ منتمفلة على الواخلة إلا تحشقة نديد 
انظر : تهذيب اللغات (7/ 78) . 
في ق». ت : (وإن)» وإن شرطية وجوابها جملة (فعلى التراخي) . 
في ت»ء ق» ط: (البعض)» وما في د ن أوضح. لأنه اشترط في لزوم القبول أن 
يكون البذل من الابن» أو البنت أو أولادهما. 
انظر : الروضة (”/ 216 .)١5‏ 


مه 


لا إِنْ بذلّها غيرُهء أو هو مالاً» أو الطاعة ماشياً على الأظهر ؛ لثقل المنَّهَ 
والغزة عليه كك قفن القراتض 297 :والحدية ورد فى المثك [وهق ] 
فاك اربوك الله ازيل التدطليه :ونيك /#ندزن أن ي نياقت نوتس .ب فاه 
كن عن انك ال وقسنا عليه المعضوبت». وخصصه مالك بمورده”*' . 


ن امرأة 


)١(‏ في ق زيادة كنسخة أخرى بعد التصحيح: (أو باذل طاعة ولو أجنبياً ‏ لا ابن 
ماشياء أو باذل مال ولو بعضاً على الأظهر للعزة عليه) . 

(0) أي: إن بلغ معضوباً وقدر على الاستنابة يجب عليه الحج على التراخي ثم القدرة 
على الاستنابة تكون مما يأتي : 
١‏ أن يجد ما يستأجر به فضلاً عن حاجته يوم الاستئجار فقط . 
؟ ‏ أو أن يبذل له ابنه أو بنته أو أولادهما الطاعة للحج راكباًء وقوله : «لا إن بذلها 
غيره» أي: إن بذل الطاعة الأجنبي أو الأب أو الأخ لا يجب قبوله على الأظهر». 
وهذا خلاف ما رجحه غيره. قال الرافعي والنووي: «ولو بذل الأجنبي الطاعة 
يلزم قبولها على الأصح». كما لا يلزم قبوله ولا تتحقق القدرة بأن بذل الابن مالاً» 
أو الطاعة ماشياً بأن يقول: أحج معك ماشياً على الأظهر لثقل المنة . 
انظر : الروضة (”/ »)١5 . 1١6‏ والنهاية (/41 ب) . 

(9) ما بين الحاصرتين من ت. ولم ترد في د. ن». ط. ق» وحديث الحج عن الميت 
ورد بألفاظ كثير وروايات صحيحة . 
انظر الحديث في: البخاري (7/ 2077/8 ومسند الشافعي (ص7” و 2/5 وأحمد 
(9/ *1”, 38/5., 550/0). ومسله(5/"/ا9). وأبي داود (9/ /ا8؟), 
والنسائي .1١1//6(‏ 271717/8» والتلخيص الحبير (؟/ 54 737) . 

(4؟) قوله: «وخصصه مالك بمورده». ع خصص الحديث بمورده وهو الميت ولم 
يقس عليه المعضوب, أي: (لا يثبت على الركوب) وقال بسقوط الحج عنه . 
راجع: الخرشي وحاشية العدوي (7/ 27586.» وبداية المجتهد 2237١ /١(‏ وقوانين 
الأحكام الفقهية (ص47١).‏ 


4م 


والأظهرٌ جوازٌ الاستنابة في النفل؛ لأنه أليق بالمساهلة» فتصخٌ الوصية 
بهاء والاستنابة عَمَّنْ لم يستطع فإِنَ امرأة قالت لرسول الله (صلَّى الله عليه 
وسلّم): إِنَّ فريضة الحم أدركث أبي شيخاً رَمنا لا يستطيعٌ أَنْ يَحْجَّ أفَأَحْجٌ 
:. «|) . ديه 000 ب كس 3" 5 7 : 
عنه ؟ قن اانعم)"! ( والحجح عن الميّت بغير وصيته. لا المعضوب بعير 
إذن؟ لانه أهل النيّة . 
[قاعدة7'': 

يجورٌ الاسحار عليه عبباء وذمة؛ لأنّهُ عمل معلوم تجري فيه النيابة 
كتفرقة الزكاة خلافا" له. وكذا إيرادٌ الجعالة عليه . 


والنظدُ في شرائط وأحكام لا بدَ؟' من التنبيه عليها ههنا. 
و 1 


أما الشرائط فأربعة : 


٠ 


و 


الأول: أن يكون الحاج عنْ غيره قَدْ 


#7 
أ 


ماحد عاد فلا يصحّ من 


. الحديث متفق عليه لكن بدل «لا يستطيع أن يحج": ١لا يثبت على الراحلة»‎ )١( 
انظر الحديث في: البخاري (2)55/54 ومسلم (5/0/اة). والترمذي مع التحفة‎ 
5لا" 596). وابن ماج ه(5/١907). وراجع: التلخيص الحبير‎ /*( 
.)1801 /75( وسبل السلام‎ »©56/5( 

(0) الزيادة سقطت من ت . 

() أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث لم يجوز الاستئجار على الحج. قال العلامة 
الشرنبلالي: «لم يذكر أحد من مشائخنا ‏ أي: الحنفية ‏ جواز الاستئجار على 
الحج». لكن يجوز عندهم دفع المال إلى النائب لينفق على نفسه ولوازم الحج . 
راجع: الدر المختار معابن عابدين .)5١7/5(‏ وفتح القدير(”/١٠9),‏ 
والمبسوط »)١58/5(‏ وبدائع الصنائع ("/ *1711). 

62 في ن زيادة : (فيه) . 


له 


العبد. نه يدن أهادٌ للفوضن: ولا الفقير ؛؟ فَانَهُ إدا وَصلء المناينت فهو 
كغيره. وقد روى أنه (عليه السلام) سَمِع رجلا يلي عن و0 فال : 
احيميييت عي كييك ؟ نال فقدال معدو هفات ثم حجّعن 


0 


/ الثاني: أن تقع إجارة العين في وقت يمكنٌ الاشتغال”" به في [20/ن] 
الخال». قلا تجوز الاضافة إلى الشحة القابلة: إل إذ1 كانت السييافة يحي 


لا تقطمٌ في سنة . 

الثالث ٠:‏ أن بعلي" كناعي : : ولا يجب تعيين الميقات على الآصمّ ؛ 
لفان العرف 2ل كر 

الرابع : دوام عذر المستنيب» وإلا يقع عنه نفلا» ويَعْذْرٌ في التقديم 
0 


)١(‏ حديث: «أحججت...)2. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن حبان. 
والبيهقي. قال البيهقي : إسناده صحيح . 
انظر: سئن أبي داود مع العون »)56٠0/8(‏ وابن ماجه (5957/7). والتلخيص 
الحبير (؟/ 02777 وراجع في ترجمة شبرمة : تهذيب الأسماء .)717/١(‏ 

6 في د : (التشاغل) . 

(©) هكذا بالتثنية في ن.» ظء وهامش دء. أي: أن يعلم الأجين:والتجاجر تفاضيل 
أعمال الحج من إحرام وطواف. . . وفي أصل د: (أن يعلم). أي: بالمفرد على 
تقدير كل واحد. 
انظر : الروضة (”/ .)١9‏ 

() الزيادة ساقطة من ق. ظء ن. ط. 

(5) هذا جواب عن اعتراض مفاده أن القول بأن الحج يقع عن المستنيب نفلاً في حالة 
شفائه مطلقاً يؤدي إلى أن يحصل للمستنيب الحج التطوع مع أنه لم يؤد الفرض - 


ه١‎ 


وأما الأحكامٌ. ففيها مسائل : 


الأولى : لو تعذر الإتمام كأنْ ا لاقي 1 ات فإن بردت 


على العين الست للفوات. إلا فللا فال 00 اميل علي ابي 
0 00 د الما فإن أخار د مُه في القابل. فاده بأن يَححّ ا لاح 


يها 


فرع: لو أَفِسَدَ بالجماع يُتَمُ ويقضي ثم يحج للمستأجر على الأظهر . 
الثانية ار ا الاير الرقين 


فيه قآن اعتمر خط 0 باعتبار ما يتفاوث من'' ' أجِرني حجٌّ من 
الميقات وآخيرّ من مَسْرَّمِهِ على الأصحٌ» وإنْ قلنا لكر ووه على العدز 
من بلد الإجارة على الأظهر ؛ فإنَّهِ قَصَّدَ به الحجٌّ واستربح فيه بالعمرة» حتى 
اااال ار 3 ِنْ لم يكنْ لغرض . 3017 110" الصسير 
بالدم . قلنا: الدمٌ حقٌ الله تعالى فلا يجبَرُ به حقٌّ غيره . 


لق عَكَنَ الكوقة”29 فالعرزة نون '؟2 الميقات خط التناوث على الأظيدة 


بعدء فأجاب بأنه معذور في تقديم تطوعه على فرضه كالصبي إذا حج فحجه 
تطوع . 

فق بير ). 

الزيادة لم ترد في د. 

الكوفة هي البلدة المعروفة في سواد العراق مصّرها عمر (رضي الله عنه) . 

انظر: مراصد الاطلاع »)١141//(‏ وتهذيب الأسماء (ق”/ 7/ 158). 

في ق »2 ط : (عن). 


حك 


و . < 7 0 2 

الثالثة : لو خالف فى كيفية الاداء. فإن فعل الخيرَّ فد احسن . والا 
خط التفاؤث كما مك3 والدم الناشىءٌ من موافقة أمره ويلزمّةُ على الأصمّ 
وم مخالفتة علن المخالك217, 

الباب الثاني 
فى وجوه أداء النُسكين 

وه نادت : 
الأول : الإفراد : 

نري الوه ب ال زد 5 

أن يحج اولا ثم يحرم بالعمرة. 


أن يعتمرَ غير المكيّ ‏ أي مَنْ على مسافة القضْرٍ منها في أشهر 
الحجٌ”'' ثم يُحرم به" من مكة في تلك السنةء و ان فإن 
لم يجذ فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رَجَمَّ» أي”*2 توجه إلى وطنه 
على الْأصحٌ . 

وفيه مسائل : 

دوت تكو ""لم الست يه مدان اتات ف رم اه 


)001 في ف زيادة: (والله أعلم) . 
(0) في ت: (الحرم) ولعله محرف. 
ف في ن: (بها). 

(5) الزيادة من د. 

(5) في ن زيادة: إذا) . 

(0) في ن كنسخة : (بين) . 


بمكةء أو ما دون مرحلتين فهو كالحاضرين . 

الثانية : لو أحرم بها في غير أشهره وأتى بأعمالها فيها فالعبرة بالاحرام 
على الأصح. فإنه كالأصل . 

الثالثة : ل ود ان صن 


إلى الميقات فلا سق 


الوا 1ه حو" يذ اانه عندَ إحرام العمرة؛ وقيّس بالجمع بَيْنَ 
الصلاتَيْن» وعورض بالقياس على القران وهو م 

الخامسةٌ: دَمُ التمتع دمُ جناية ؛ لأنه جبرانٌ فلا يأكل منه» ويذبح قبل 
النحرء وعند أبي حنيفة هدي" ". والأظهرٌ منمٌ تقديمه على إحرام الحم ؛ 
إن لفغ :زتها سحن به وهو الست لكف الشرو دين لهات قبل 
الفراغ أَخْرِجَ الدمُ من تركته على الَأَصمٌ. 

السادسة: فَقَدُ الدم إنما يعتبرُ حالة الوجوب أوْ الأداء» فيه خلافٌ يأتي 
في باب الكقارة . 


)١(‏ هكذا في د.ء تء طء قء وفي ن: (لا يشترط نية التمتع). قال النووي: اختلف 
في اشتراط نية التمتع فالأصح أنها لا تشترط وهذا ما رجحه المصنف بقوله: وهو 
أرجح» قياس على القران حيث لا يشترط فيه نية القران. 
انظر : الروضة (/ .)0١‏ 

د ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن دم التمتع هدي» فعلى هذا يجوز الأكل منه. 
بل يستحب . أما دماء الكفارات والنذور وهدي الإحصار فلا يجوز الأكل منها . 
راجع: فتح القدير مع العناية (777/5). وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 
(رهلى كلو). 
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ر 
عر عد يا © 


على الاظير 00 للدّداء . 


الثاني : لو مات الفاقدٌ قبل الرجوع برأث ع وإن مات عد ولم 


يضّمْ يجبٌ الفداء على الأظهرء كما في رمضان. . وقيل: [فيه]"'' قولان: 
أحدّهما: العدولٌ إلى الدم؛ لأنهُ أ أقرَبُ منه» فيجبٌ لثلاثة أيام فما فوقها دم. 
ولما دوتّها”'"' بالقسط. ورد" " بِأنَهُ هُ لم يتبث مثلة» وأنَ الأضْلَ لا يعوة بدلاً. 
والثاني : نه لا يجبُ شيءٌ. فإِنّ وجوبٌ البدلٍ لصوم رمضان خلاق أصْلٍ 
العبادات البدنية . قلنا أصلٌ فيه بدليلٍ اطراده في صوم الكفار 0 


الغالتٌ00 : القران بن يحرم بهماء أ بها في أشهره فذحل عليها َب 


أنْ يأتي بِشّيءِ من أعمالها”''؛ فإنّه (عليه السلام) أمَرَ عائشة بإدخاله عليها. 


0010( 
6 
فيه 
00 


ره 
053( 


الزيادة من ت. ق» ن.» ط. 
فى زتها وق وب دونه 


في ت : (فيرد) . 

حيث لو مات وعليه صوم كفارة يجب على ورثته في تركته أن يدفعوا لكل يوم مدا . 
انظر : النهاية (89 ب). 

(الثالث) سقطت من ت . 

ذكر المصنف للقران صورتين: الأولى: الإحرام بهما معاً. الثانية: أن يحرم 


بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يأتي بشيء من أعمالها. 
أما إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فلا يجوز له إدخال الحج عليها قبل أشهر 
الحج قولاً واحداًء وإذا أدخله عليها في أشهر الحج فعامة الأصحاب على أنه 
لا يجوزهء لأنه يؤدي إلى صحة الإاحرام بالحج قبل أشهره. وقال القفال: يصح لأنه 
إنما يصير محرماً بالحج وقت إدخاله وهو وقت صالح للحج . 

انظر: الروضة (”/ 2)146 والمجموع (1/ .)١59‏ 


هه 


وقال لها: «طوافك بالبيت» وسعيك به بَيْنَ الصفا والمروة يكفيك لحجك 


[/1م/ات) و / وأوْجَبَ أبو 


إبعا 
عير 
مو 


حكيفة طوافنة بويت 577 لز بالعكين عل 


العو خخلذها لد ا 7 القارنَ الأفاقيَ ما يلزمُهُ متمتعاً. 


نما 


9 ٠ 
٠ سسسسيهك‎ 


مه 


الافتراد أفقيتل فتن الكنمة علض الافي لقان العامة حر ضير 


المحكينة وكلاعبا مو القيران. خلافاً لأبي حنيفة”*' . وروى جابرٌ 


(01) 


فرة 


05 


حديث: «طوافك». رواه مسلم وأبو داود ‏ وعند مسلم بلفظ: «يجزىء عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وهناك أحاديث أخرى بهذا المعنى. 
انظر: ضحيح مسلم .))88٠١/60(‏ وأيا داود مع العون (5/ .)"6٠9‏ وابن ماجه 
(490/6). وأحمد(717/75. .١755‏ 356)., والموطأ (ص577). والتلخيص 
الحبير (7/ 777) . 

قال الحنفية: القران. ضم عبادة ‏ الحج ‏ إلى عبادة أخرى ‏ العمرة ‏ وذلك 
إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال. فلا تداخل في العبادات» فلهذا يجب 
طوافان وسعيان. 

انظر: فتح القدير (؟57/5١5),‏ وبدائع الصنائع 156 )نون والد5- الفجتاد مع 
ابن عابدين (؟7/ 077) . 

قوله: «لا بالعكس . . .»2 أي: ذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا يجوز إدخال 
العمرة على الحج بأن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة. قال النووي: وهو 
الأصح. وذهب الحنفية والشافعي في القديم إلى أنه يصح ويكون قارنا. 

انظر: فتح القدير مع العناية (؟/ 5 »)27١‏ وبدائع الصنائع (7/ »)١189‏ والمبسوط 
.)١18٠١ /5(‏ وراجع: المجموع (7/ .)١9/ ١0/1‏ 

القران أفضل من الإفراد والتمتع عند الحنفية . 

انظر: فتح القدير مع العناية (؟5/ 1١99‏ 42504 والدر المختار مع ابن عابدين 
(59/92ه). 


5ه 


وو ءَيو 


وغيرٌة أَنَّهُ (عليه السلام) كان مُفرداً في حجة الوداع. وروايته أرجحٌ منْ رواية 
عٍِ 12 2 1 0 
القران» أو التمتع ؛ لأنّه أضبط». وأجمع ليذ الاي 7 


60 فى ق : (رواية من روى. . . بهذا الباب). ووردت أحاديث صحيحة في الصحيحين 
(صلَّى الله عليه وسلَّم) أفرد بالحج. وحديث عائشة متفق عليه وحديث جابر رواه 
البخاري ومسلم ومالك والشافعي والأربعة واتفقا عليه من طريق عطاء عن جابر. 
وأما عفديك القرَان قرؤاة الشيكان وغيرهها غة أنسن:" قال سمعت رشو ل الله 
يلبي بالحج والعمرة. يقول : لبيك عمرة وحجة . 
وأمام هذه الأحاديث الصحيحة اختلف الفقهاء في أفضلية» أي: نوع من هذه 
الأصناف الثلاثة ‏ بعد اتفاقهم على جواز الثلاثة. فإذا كانت الأحاديث كلها 
صحيحة والقصة واحدة فلا بد من الجمع أو ترجيح رواية على الأخرى, فر جح 
الحديث واخره. ولفضل حفظ عائشة» وقرب ابن عمر منه فى حجة الوداع حيث 
كان تحت ناقة النبي» وأيضاً أن الراشدين أفردوا بالحج وواظبوا عليه . 
وقد جمع الخطابي بين هذه الروايات فقال: إن كلا أضاف إلى النبي ما أمر به 
اتساعاًء ثم رجح الإفراد. وكذلك قال القاضي عياض والنووي وغيرهماء وزادوا 
بأو فق رق اله 2 فمعنئاه أنه د به. وأما من روى القران فهو إخبار عن اخر 
أحواله. أي: أحرم بالحج أولآ ثم أدخل عليه العمرة فصار قارناً. قال النووي: 

ويؤيد هذا بأن النبي لم يعتمر في حجة الوداع. ومعلوم أن القران أفضل من إفراد 

الحج من غير عمرة بلا خلاف . وعلى هذا الجمع تنظيم الأحاديث,» والله أعلم . 

انظر الأحاديث في: البخاري مع الفتح (05/9ه., 4ه ,)04١‏ ومسلم 

(8858170/0». 849)., والموطأ (ص777): وسئن أبي داود مع العون 

(ه/ ه9١),‏ والتترمذي مع التحفة(7/ 58١‏ 0858)., والنسائي ,)٠١5/54(‏ - 


لاه 


نصل 
أشهرٌ الحَجّ شوالٌ» وذو القعدة». وتسم من ذي الحجة, وليلة 
انحر على الأظهر؛ لإمكان الوقوفء وإِن فاتَ الجممٌ فِإِنَّهُ سنَّةٌ 
أو واجبٌ يقبلَ التدارك ويومّهُ عنده"''. وتمامٌ الشهر عند مالك؛ 
لظاهر الاية”" 22 ورد بأن بَعغض الشيءٍ يُسمّى باسمه. وتوقيت الحجّ بها من 
جهة الإحرام؛ وعندهما”" من جهة أن أفعالَهُ لا نصح إلا فيهاء وجدزا0؛) 


وابن ماجه (988/5. 489)., والدارمي ,)7510//١(‏ وراجع: الأم (؟8/5١1),‏ 
ومختصر المزني (01/15)» والمجموع للنووي حيث أجاد فيه (90/ ١6٠‏ 
6 » والروضة (7/ 45)» ونصب الراية (/ 99 425١7‏ والتلخيص الحبير 
اولضف شرن 6 

. أي: عند أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) الاية: #الْحَحّ حو لكل ير م [البقرة: .]١91/‏ حيث جاء لفظ «أشهر» 
جمعاًء وأقل الجمع ثلاثة . 

(0) أي: عند أبي حنيفة ومالك 

00 أي : جوز أبو حنيفة ومالك . 
هذا وقد ذكر المصنف في هذا الفصل ثلاث مسائل وقع فيها الخلاف بين الأئمة : 
الأولى: أشهر الحج. فهي عند الشافعي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة 
واليلة الع .وعد أبي حنيفة وأحمد: هما وعشر ذي الحجة وعند مالك هما 
وتمام ذي الحجة . 
الثانية: أن هذا التوقيت هل هو للإحرام أم لأفعال الحج؟ فقال الشافعي: إنه من 
جهة الإحرام بالحج ولهذا لا ينعقد في غير هذه الأشهر إحرام بالحج بل يكون 
للعمرة. وقال أبو حنيفة ومالك : إن هذا التأقيت من جهة أفعاله. ولهذا لو أحرم 
شخص بالحج قبل شوال صح إحرامه بالحج لكنه بكره. 
المسألة الثالثة : متفرعة على الثانية وهي جوازء أو عدم جواز الإحرام بالحجح في - 


0ه 


إحرامه في غيرها ا 


وأما العمرة فلا تأقيتٌ فيها . 


والميقات المكاننٌ للحج نفْسٌ مكة'" للمستوطن بهاء وللمدنيّ ‏ 


0 ع ا 405) 5 ع >1ه1ء(ه) 1 

ذو الحليفة ( وللشاميٌ الجحفة ( وللتهامي اليمني يلملم 0 وللنجدي 
0 من 06 #2 نس 0 . 0 م 1 
القزن'' '» وللمشرقيّ ذات عِرْق”"'» ولغير مُحاذي أبعدهاء ثم حيث منه إلى 
مكة مرحلتان. 


(05 


4“ 


غير أشهر الحج. فقال الشافعي: لا ينعقد حجا بل ينعقد عمرة وهذا هو الراجح في 
المذهب. وقال أبو حنيفة ومالك: ينعقد إحرامه حجا مع الكراهة . 

راجع : فتح القدير وشرح العناية (7/ ١07؟)2‏ وبدائع الصنائع (9/ .)١1١077‏ وبداية 
المجتهد ,)7376/١(‏ وشرح الخرشي مع حاشية العدوي .)7٠١/7(‏ وروضة 
الطالبين (/ /ا7)» والمغني لابن قدامة ("/ 590). 

الزيادة لم ترد في ن . 

الأصح : (مكة نفسها). راجع : التصريح على التوضيح .)١7١/5(‏ 

ذو الحليفة ‏ بضم الحاء وفتح اللام وهو على نحو ستة أميال من المدينة. 
تهذيب الأسماء (ق ”7/75 .)١١5/١‏ 

هي  :‏ بضم الجيم وإسكان الحاء ‏ قرية كبيرة على طريق المدينة على نحو سبع 
مراحل من المدينة. تهذيب الأسماء (ق .)١١5/١/7‏ 

فئ 15 (والتهامى).:ويلمل “هوغلى درعلتين :مين مكة. تهديت الاأسماء 
(ق .)301١/7/1‏ ومراصد الاطلاع (/ .)١587‏ 

في د: (والنجدي). قال القاضي عياض : أصل القرن كان جبلاً صغيراً انتقطع من 
جبل كبير. التهذيب (ق 21١١/7/7‏ ومراصد الاطلاع (7/ 87 .)1١‏ 

في د: (والمشرقى). وذات العرق هى على بعد مرحلتين من مكة . قال الحازمى : 
في لسريو ادل تعد وكيانة. توديث الاق /2)2121. ْ 


4ه 


وأمّا ميقات العمرة فأدنى الحلّ للمكيّ» والأولى الجغرانة"2. ثم 
التَنْعيةُ”" ثم الحُدَيْبيّة» وميقات الحج لغيره. 
وسالة""12 لو حاون المنقات تمد سك يعر أن نود ”دما امود 


لقره و 1 َم ا )0 


فرع: لو لم يخرج المكيئٌ المعتمرٌ إلى الحلّ صَحََّتْ عمرتة» وعليه دَمٌ 
كمن أحرمٌ بالحج من غير ميقاته . 


قيل: الجمع بَيْنَ الحل والحرم شرط كما في الحم . 
والجواب: منمٌ الأصل فإنَّ ذلك حَصّلَ وفاقاً لا تنسكا 


١ ا‎ 
20 


)١(‏ الجعرانة ‏ بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء ‏ وأهل الحديث يشددونها. 
وهي ما بين الطاتف ومكة وهي إلى مكة أقرب . تهذيب الأسماء (ق .)08/١/7‏ 
(؟) التنعيم هو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال من مكة . 
تهذيت الأسماء (ق 1١"‏ "4). ومراصد الاطلاع )77/0//١(‏ . 

(96) في ت: (الثالثة) . 

(5) أي : وإن لم يرد النسك وجاوز الميقات؛» ثم بدا له أن يحرم فله أن يحرم من حيث 
بدا له ولا شيء عليه . وهذا مبني على أن قصد مكة لا يوجب الإحرام . 
هذا وقد تبع المصنف الغزالي في هذه المسألة مع أن الرافعي وغيره» قالوا: ما ذكره 
الغزالي من عدم اشتراط الإقامة من مواضع التوقف ينازعه كلام الأصحاب حيث إن 
نقلهم عن نص الشافعي في الإملاء والقديم ظاهر في اعتبار الإقامة بل في اعتبار 
الاستيطان. وفي الوسيط ذكر الحكم بأنه على وجهين» لكن المصنف لم يذكر إلآ 
وجه عدم لزوم شيء وهذا محل توقف . قال النووي: يلزم الدم . 
انظر: الروضة (7/ /ا4)» والمجموع (7/ »)2١61‏ وانظر: الوسيط (ق 49 ب). 


٠‏ م6 


الباب الثالث 
الأول : الإحرامٌ وهو النّيّة: 
فيصحٌ مطلقا مُعَيناًء ميقا وا 


الأول: أن يُحْرمَ بحم أوْ عمُْرَة أى كلديتكاء اشعف ]رمن 
العام ثم القضاء. ثم الندذر وإن عبّن غيره. ثم لما عيّن» ولو اهل ابمتاان 
لغا أحدّهما”''. وقال أبو حنيفة”'': ينتقل إلى ذمته / كما لو أخرم ثُمَّ أَفسَّدَه. [88/ت] 
فليا المعيد مفان ن هينا . 


الثاني : أَنْ يُحَرِمٌَ بنسك فيتعيّنُ ما شاءً إلا إذا كانَ في غير أشهره قت 
للعمرة. ولا يتعين بمجرد الاشتغال بالطواف. أو الوقوف؛ لعدم النَيّهَ خلافا 


9 ...(5 
دن ” 3 


() الزيادة لم ترد فى ت . 

(0) قوله: «ولو أحل بمثلين ‏ كحجتين أو عمرتين ‏ لغا أحدهماء أي : انعقد واحد 
منهما ولم يلزمه الآخر. 
انظر: الروضة ("/ 09). 

(6) وقال أبو خديفة فيمن أهل تمغلين ت أى: يححتين أو عمرثينت ويجنا غلية + :وعلية 
قضاء الاخر في العام القابل وعليه دم. 
انظر : المبسوط .)١17/8/5(‏ 

(8) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من أبهم الاحرام جازء وعليه التعيين 
قبل الشروع في الأفعال. فإن لم يعين حتى طاف شوطأا واحدا صار 
إحرامه للعمرة. 
راجع: فتح القدير (؟/ »)١5٠‏ وبدائع الصنائع (7/ .)١١8٠‏ 


أهه 


الرسول 


5 0 ع وام أ 3 ع 7 و ع 0 
الثالتك: ان يعحر م بإحرام 0 كما أهل على وابو موسى بإهلال 
010 

ا 


تم إن لم يكن مكرما العمد فتهماء وا 2 


الوقت على الأظهر حتى لو كان مبهماً فعينه قبل إحرامه ينعقد معيناً]”". و 


”بي بر 
بي 


عيّنّ بَعْدَهُ فَلَهُ تعبينُ غيره على الأظهر ؛ ا لم يارلا اوري 


فعلى الجديد يَجِعلُ نَفْسَهُ قارناً أخذا بالاحتياط. وكأنَهُ جوز إِدْخَالَ العمرة 
على الحج ضرورة" وعلى القديم يجتهدٌ كما في القبلة» والفرق بين . 


فه 
إفه 


أنس» وكذلك حديث إهلال أبي موسى بإحرامه متفق عليه . 

انظر : الحديثين في البخاري مع الفتح (60/ 5١5‏ ). ومسلم (9؟/885 لم 
وأبي داود مع العنون (70/4). والتسائىي .)١175 :1١5١/8(‏ وابن ماجه 
(255/0». والدارمي .)”05/١(‏ وأحمد (78/5. #/ .)1١88‏ والتلخيص 
الحبير (؟/ ©7317 ) . 

الزيادة سقطت من ت سهواء وفي د: (ذاك). 

العبارة من تا. ظء. كالاتي : 

(ولا يبرأ عن العمرة لاحتمال أن يكون حاجاء ولا يلزم الدم)؛ وفي ق: (أنه كان 
حاجأ فلا يلزمه الدم) . 

وبين عبارة دء ط. وعبارة تا. ظء. ق». فرق وضح في الحكم حيث اتجهت كل 
واحدة نحو وجه من وجوه المذهب . وتوضيحها: أن من أحرم بإحرام 
شخص ثم تعذر مراجعته بسبب جنونه. أو غيبته أو موته يجعل نفسه 
قارناً على الجديد أخذا بالاحتياط. ثم هل تبرأ ذمته عن العمرة أم لا؟ ففي 
وجه تبرأ ذمته بناء على جواز إدخال العمرة على الحج للضرورة ويلزمه دم. 
وهذا مفاد عبارة د» طء. وفي وجه اخر: لا تبرأ ذمته من العمرة لاحتمال أن 


يكون محرما بالحج ولا يجوز إدخال العمرة على الحج فحيئئذ لا يلزمه دم. - 


مه 


نَحَمْ لو شلك بعد الطواف تعذَّرَ ذلك فَيَ فيَتَمَئّعُه ويحصل له الحجّ وحذه 


ويلزمّةُ دمٌ» فإن لم يَجِدْ صامٌ صومّ التمتع احتياطا . 


مسنالة* قال أبو 3 لجار خرا سر راسي ار افون 


الهذي ؛ لقوله (عليه السلام) : أمرني 100 أن مر أصحابي بالتليه 0 
العوت!'" :+ والقباين .على العتناذة قلقت اله 20 التي ليور 


لزمَ رفعٌ الصوتء والمقصود من الصلاة الذكر . 


: 1 ٠ «* و‎ 


الكخار »وتاب النموت السدنه» ول يعد بغار كه لوحت 


0 0 و 1 5 00 
لم يلبس. والتخضيت للمراة. وركعتان قبله. والتلبية معة. وعند الارتحال 
كذ لكان تقول انلك اللنية التق لمك 5 تررك لك اليك إن الحم 


(010 


فه 


فره 


وهذا مفاد عبارة ت. ظء ق: وكلاهما صحيح؛ كل منهما مبني على وجه . 

وأما على القديم فيتحرى ويعمل بظنه واجتهاده فأجاب المصنف بأنه قياس مع 
الفارق لأن للقلة أمارات ضالحة [لاجتهاد:فنها بخلاف سالتنا'حيث لا سكن 
الاطلاع على نية الغير . 

انظر : الروضة (”/ 51. 517). 

انظر المسألة عند الحنفية في: فتح القدير(194/5١)4‏ وبدائع الصنائع 
2)١١78- ١١75 /6(‏ وحاشية ابن عابدين (؟7/ 5/817 ) . 

دخاي «أمرني. . .»» رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السئن وابن حبا 
والحاكم والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح . 

انظر الحديث في: الموطأ (ص١55).,‏ والأم (42177/5. وأبي داود مع العون 
(ه/ 6©؛» والترمذي مع التحفة ("/ 55ه)., والنسائي 57 وابن ماجه 
(؟/ ه/اة). والتلخيص الحبير (7/ 7379) . 

في ق» ط : (استحباب) . 


؟وه 


أ 2 ص 7 7 و 7 
والتجية التاعو لقنت ال شتريك: اللي" “رز الضاذ: علي الع يفاده" 7 
و[ااتواى اتتهيا انكر لنياف إن القيد عدر الاعوت قاع دمن 
و المو عر 


والجديدٌ أَنّهُ لا يلبي في طواف القدوم؛ إِذْ له ذكرٌُ يخصّه كطواف 


الركن والوداع”*'. 


0010) 


00( 
فره 


00 


التلبية هذه رواها الشيخان وغيرهما. 

انظر: البخاري مع الفتح (2))508/7 ومسلم 841١/5(‏ 42847 وأبا داود مع 
العون (6/ 42756١‏ والترمذي مع التحفة(”7/١085).‏ والموطأ(صة١5).‏ 
والنسائي (0/ .)١77‏ 

أي : بعد التلبية؛ وفي د: (بعده)., أي : بعد الاحرام. 

روى الشافعي والبيهقي عن مجاهد أنه قال: كان النبي يظهر من التلبية : 
لبيك. . . إلخ». قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأن أعجبه ما هو 
فيه فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الاخرة». وهذا مرسل من الإمام. 

أفااحيلة : افاغي الانضتار والفهداجدرة ا فهنا رابك أنيينا ذكرت في الحجح 
بل روى الشيخان وغيرهما بأن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) لما رأى 
أصحابه يحفرون الخندق قال: (اللىه لاعن اميق الاخرة: فاغفر للأنصار 
والمهاجرة»). 

انظر: الأم (؟/”١)»‏ والتلخيص الحبير (؟/ »)75١‏ ونصب الراية (/ 2)78 
والمجموع (17/ .)١77‏ 

وانظر لقول النبي في الخندق: صحيح البخاري (5/ 545: .)١١١‏ ومسلم 
.)١131/0(‏ 

قال النووي: ويستحب أن يقول في ابتداء الطواف: (بسم الله. الله أكبرء اللّنهُعٌ إيماناً 
بك وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعاً لسن نيك محمد(صلَى الله عليه وسلّم) 
ويقول بين الركنين اليمانيين: «ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة سنة وقنا عذاب 


همه 


الثانى : الطواف : 


عليه" انا لم ليل كرد 7"'. كفعله (عليه 8 بن 


07 لقاصد ار أن يحرم : تيلقة ونقلَ وجويه؛ لاتفاق | لخلو 


أ 


والعدنئ بذي ل ويدّخل من لنمّة كذاء ويخرح من ا" ويدعو 
ناه تلن عند لقاغ البنيك» :ويدخل مرح بابيوديتن قبي" :وييدا بالطواته 
وي ا الال 00 
يعودَ إلى الحجر سبمٌ مرات» فلو ابتداً بغير الحجر الأسود لم يحسبْ إلى أَنْ 


فره 


050 


النار؛ء ويدعو في جميع طوافه بما شاء» وقراءة القران أفضل من الدعاء غير المأثور . 

انظر: الروضة (”7/ 86). 

الزيادة فخ كته ق6 ن :"ظيط 

في ن: (وجوبه)» أي : أن اتفاق الخلق على أنهم لا يدخلون الحرم إل مع الاحرام 
ليس دليل وجوبه. كما أن فعل النبي (صلَى الله عليه وسلّم) ل 2000 

دا ا ل الس (من امعد رد لوطل الو الل د ون عه 

حيث روى الشيخان وغيرهما «أن النبي دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر» . 

انظر الحديث في: البخاري مع الفتح »)١8/8(‏ ومسلم (24)989/7 وأبي داود 

مع العون (59/8/8)» والنسائي »)١158/5(‏ وانظر: الروضة (/ /0/1) . 

في ق : (كدا) في الحالتين. وكداء ‏ بفتح الكاف والمد هي الثنية التي بأعلى مكة 

يدخل منها الحجاج إلى مكة» وذو طوى: موضع بأسفل مكة عند مدخلها. وكدى 

بضم الكاف والقصر والتنوين ‏ أسفل مكة. قال النووي: هذا هو الصواب الذي 

قاله الجماهير . 

انظر : تهذيب الأسماء (ق ”7/7/ .)١77‏ 

باب بني شيبة : أحد أبواب المسجد الحرام زاده الله تعالى شرفا. 

تهذيب الأسماء (ق »2357/١7/7”‏ وانظر: التلخيص الحبير في الأحاديث الواردة في 

هذا الفصل .)١556-171541١/7(‏ 


6 6 6 


/44([ 


تا 


انعا اهو 2 3 2 0 0 ١‏ 
ينتهي إليهء وان جعل البيت على يمينه لم يعتذ به ؟ فإن المع 1 
لا يُعيّرُ عَنْ وَجْهه . 


ويشترط فيه شرائط الصلاة» والقربُ ههنا من البيت بِأَنْ يطوفٌ داخلٌ 
المسجد بمنزلة الاستقبال» وَأَنْ يُحْرِجَ جميمَ بدنه عن البيت» فلو مشى على 
الختجن أذ الشاذروان؟"؟ لوريجز 3 :لآأنه من البيكه: ولو أدخل البذ فنهوائة 
ل يقر على الأظهر "+ لتويك طانفا خخار اليظة. 

وسُنَّ: النيةء والولاء» وقيل بوجوبهماء والمشيٌ فيهء والدعاء 
الاك واستلام اهران هيا والاضطباعغٌ في مستعقب 
ال والرَّمَلٍ في الأشواط الشلاثة الأول [للرجل. والهيلنة فى 
اع الأجير: الا لفعله (عليه السلام)” اوور ان ذلك 
لإظهار الجلادة للكفار» والقربٌ من البيت ما لم يفنّة الرَّمَلَء وليجانبث 


0( الزياذة من قن طودط. 

(5) هو بناء لطيف جداً معلق بحائط الكعبة» يرتفع عن الأرض في بعض المواضع 
قدر شبرين» وفي بعضها نحو شبر ونصف. وعرضها كذلك. تهذيب الأسماء 
رف */ ١71١/1١‏ ). 

() في ق» ن». ط : (على وجه) . 

(5) ما بين الحاصرتين لم يرد في ت . وفي ى: (للرجل) بعد (الرمل). والرمل بفتح 
الراء والميم: إسراع المشي مع تقارب الخطاء دون الوثوب» والعدو. 
والهينة» وفي د»ء : (الهنينة) يقال: مشى على هينته» أي : ترفق من غير عجلة . 
انظر: تهذيب اللغات (178/1).: والمصباح (7311//7) . 

(5) روى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر أنه (صلَى الله عليه وسلّم) «رمل من الحجر 
إلى التستعو اونا )وى امتعا ل 
انظر : البخاري مع الفتح (/ 2)517١‏ ومسلم (؟/ ,»)47١‏ وابن ماجه (؟/ 9/17). 


5ه 


النساءً وإِنْ استلزمَ ترك وركعتان بعدَّهُ. وقيلَ: هما واجبتان. 
مسألة: لو حَمَلَ مُحْرمٌ مُحُرماً وطافٌ به. فإنْ قصَّدَ به واحداً فذاك. 
وإلآً يَقعٌ عنه'١؛‏ لآنْ الاشتراكٌ متعذرٌ فالتخصيص به أولى . 


و 

إذا فرغ من الطواف يخرح من باب الصفاء ويسعى سبعا ذهابا من 
الصفا إلى المروة. فإن بدأ بها لم يُحسَبٌ حتى يعود إليه . 

فشر الذقرة قزر قامة» بو الدعاء ::والتكي بعيمها ؤزدة و الم فن 
طرفيّه والعدو فى وسْطه. ون القدفية 1ه هفالة: 


٠ 5 5 0‏ 
سنَّ للحجيج أنْ يدخلوا مكة أولاً لطواف القدوم؛ ويخطب الإمامٌ بعدَ 
ظهر سابع ذي الحجة. وَيُعلَمَ امنا سكت ويأمرَ بالغدو إلى منى. والنهوض 
منها إلى عرفة» ثم إذا زالث الشمسٌ يوم عرفة يخطبُ فيها خطبتين»: ويجمع 
العضرين اتقديماء..ويقف :هناك إلى الغروب: ذاكرا داعياء ام يرتتحل.. إلى 

مزدلفة ويبيت بهاء ويؤخرٌ المغرب. 

والواجت حضور أهلٍ العبادة في شيءٍ منها [ساعة]”"' منْ زوال عرفة 
إلى صبح النحر ولو نائما أو منشدّ ضالة لا مغمى عليه. والجمع بيْنَ الليل 
والنارسكة على الاظين: ويجبر بالدم استحبابا. 


/ مسألة: نو وقفواالعناش” قلطا قلا فنا » إذ لا توس وتتوغة تا 


)0010 أي : يقع عن الذي حمله . 
() الزيادة من ظء ق». ط. 


/أمه 


في القابل» وإن :رقفو" التامن قشنوا غلى الاظهر» لسدوره: 


الخامس: في" أسباب التحلل : 

قانتصت ليله الع د يعويجة الشتقة إلى يسي» ويسلي الإسام. 
والنافون الصبح مُعْلسِينَ َ وتوجهوا المي فإذا وافوا المشعر الحرامَ 
تواففر | إل امعان ع : اعدواافى اللمضي 31 ذا يلدرا من رمو ايد 
حصيات [إلى جمرة العقبة]”؟' وتركوا التلبية» ثم ينحرٌ مَنْ أرادّ» ويخلق 
الرجلٌ» أو يقصّرّء والأقلُ ثلاث شعرات» وتقصر المرأة» ثم يدخلون0» 
مكة لطوافٍ الركن والسعي إِنْ لم يسعوًا بَعْدَ القدوم. ويعودون إليها . 


فأسبابٌُ التحلل : الرمي. والخا ؛ ؛ فانه كك سك على الأصمّ ؛ لأ تعالى 
مَدَحَّ المحلّقين والمقصّرينَ©2»: وأنه (عليه السلام)”"” فضّل المُحَلَّقَ على 
الفقك * وغلل العلل يه حت فإناتزذا ل وكلمت حر خوك هيد 


() في ن: (فإن). 
() في د: (الخاتمة). وفي ق لم يرد (في) . 

() في نء طء ق: (إليه). والغلس ظلام آخر الليل. المصباح (؟/ 4 .)1١‏ 
4 الرياط مق اطاط 

(©) في ق» ط بحذف النون بدون سبب . 
50 ال تقال :ل امد فك اله روث 


عو را عو ون سر ل خا سه نس مسالا ع وه معام .ا لك سر 222 
ءَامنيرت محلفَينَ رءو. ومقصرده لا تخفافورت فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذاللت فتّحاأ 
َريسبّا» [الفتح : 17177]. 


397( 5 1 (فإنه) . 
()ة كوو ايفان ارعبيعة أ كردم 0" الا 0 قال: 0 4 
قال: ا 


مهمه 


5 الجن "ابو لجان إنها بكرن ينيكا نوالطل 151 9 اليج اقفن ماعنا 
الجماعَ وهو بالثالث” ''» ويتحلل المعتمرٌ بالفراغ عنها. ووقتُها' من نصف 
اللبل:واخر الرهي غرروث التغر ”.بو أما الحلى:والطؤاق قلاتاقيت لكخرهها . 


السادس : الرميٌ في أيام التشريق : 


إذا عادوا إلى منى ياتوا فيها"'' ليلتين”" ورموا فى اليومين [ بعد 


يفيه 


الزوال]”* إلى كل جمْرة من الثلاث سبع حصيات بسبع رميات بالترتيب» 


010 


00 
إفره 


00 
(0) 


)03( 
7ع( 
00 


انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7/ .)071١‏ ومسلم (418/7)., وأحمد (؟57/7١).‏ 


فيدءدت:(سوى)... وحديث: 9إذا رميتم. ..2. رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطني والبيهقي . وروى البخاري والترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها 
طيبت رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) بعد الرمي والحلق وقبل طواف الإفاضة . 
انظر: فتح الباري (5/ 084. 420886 وأبا داود مع العون (461/5). والترمذي 
(9/ 555 والنسائي (0/ 68؟7), والتلخيص الحبير (؟7/ .)55٠9‏ 

معطوف على (الرمي)» أي : أسباب التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف . 

أي: يحصل التحلل الأول بإكمال اثنين من هذه الثلاثة حيث له كل شيء سوى 
الجماع. وهو أي الجماع يحصل بإكمال الثالث أيضاً وهذا يسمى التحلل الثاني . 
وإنما قال بالثالث» ولم يقل بالطواف للإشارة إلى عدم اشتراط الترتيب بين هذه 
الثلاثة حيث يمكن أن يكون الثالث الرمي . 

انظر: الروضة (”/ ” .)١١‏ 

أي : وقت هذه الأمور الثلاثة يبدأ بانتصاف ليلة النحر. 

81 اخر الوفي الأر ليقن عتغووف الممن يوم لطر أي : اليوم العاشر من 
ذي الحجة» وفي ت : (غروب الرمي) وهو مصحف . 

في ق» ن» لط : (فيه) مع الإشارة إلى «فيها) كنسخة . 

في ت : (فيرموا) بحذف النون دون موجب. 

الزيادة من ق. ط. ن. 


8ه 


كان على الفور لما أخحرهء [...]7!' عنه الحنفية بأنه 886 إنما أخره بتوجيه 
من اللهء إذ كان مشتغلاً بالدعاء إلى الله» وتقرير التوحيد» والإرسال إليه. 
فأختره لاضيطزان الغازفي» :وا حمسن المنضين كالريادة اف اتأععيوة: والتلانة إلا 
وفك" لأ بوي ومقها أنه كان ميد ووا فى غالت ا آذ لمم تت فد 
ايعو لو لوزي شك عمف :أ لير لتنا انوي لكان ذا حيرو كلك يدري بوققورة 
الحنقية ذل م طريق اللمعتى :والقباسن المشيور:ة :وذلك اتيم افالوا كينا لا 
يجوز تأخير الصلاة حتى يذهب وقتهاء كذلك لا يجوز تأخير الحج وقت 
وجوبه على العام الذي توجب فيه التكليف وتحقق في وجوبه على المكلف 
سيّما أن الحياة إلى العام الثاني محتملة. وقال القاضي: «هذا استحسانء 
ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته»””' إشارة إلى استحسان 
التأخير لتعارض النظر والاجتهاد فى تحقيق الاستطاعة المشترطة فى الوجوب 
ا ا ا ل 0 يلجا "كان مرف كياد 
وكان حصولها غير متيقن» جاز التأخير المذكور. 

قوله: «ومن مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه»: وهذا كما ذكره. 
وهو صريح مذهب مالك”©. وقد قسّم العلماء العبادات على ثلاثة أقسام: 
مالية محضةء فالنيابة فيها جائزة إجماعاء وبدنية محضة فالئنيابة فيها ممنوعة 
كالصوم» ومركبة من المال والبدن كالجهاد والحج». وهذا قد اختلف في جواز 
النيابة فيه في الفرض. وأجمع العلماء كافة على جواز النيابة في حج 
التطوع7* . 

وتعصيل حنافت نالك كانه أن اضيب قن الحم إن أن يكونختيا ء 


(1) في نسخة: «اخع»: بياض» وفي نسخة: «خحق» كلمة غير مقروءة» ويمكن ملء ذلك 
بكلمة [أجاب] أو [ردا. 

(2) التلقين ص 62. 

(3) التفريع 1/ 315؛ الإشراف 217/1؛ المعونة 1/ 503؛ التاج والإكليل 534/2؛ 
مواهب الجليل 1/ 133. 

(4) النوادر 2/ 481؛ الإشراف 217/1؛ الفروع 3 ؛ حلية العلماء 257/3؛ مغني 
المحتاج 1/1 . 
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أو ميتاء فإن كان ميتاً فلا يخلو أن يوصي به أولاً . فإن لم يوص به فلا حج 
عنه على المشهور سواء كان ضرورة» أو غير ضرورة. فإن أوصى به هل تنفد 
وصيتهء ويحج عنه أم لا؟ فيه قولان: المشهور تنفيذ وصيتهء والاستئجار عليه 
من ثلثه مراعاة للخلاف. والشاذ أن وصيته لا تنفذء والنيابة عنه لا تجوز 
بلجئلة الأصنة :القاعدة؟ أن الثيابة فن, الأعمال البلائنة لآ تخون:. -وإن كان بحا 
إنا أذ كوة عاجرا او ناور عله نان كان قادراً عليه لم تجز النيابة عنه بلا 
خلاف» وإن كان عاجزاً فهل تجوز النيابة عنه أم لا؟ في المذهب فيه ثلاثة 
ال 

الأول جواؤها "تظلقا "من كل كانين أحنيا + كان أن :قربا عملا منص 
الأحاديث الصحاح الواردة في المذهب. منها: ما خرّجه الشيخان البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس: (أن امرأة خفعمية قالت لرسول الله: يا 
رسول الله فريضة الله على عباده أدركت أبي كبيراً لا يستطيع أن يثبت على 
الراحلة أفأحج عنهء وذلك في حجة الوداع”7 ومنها: ما خرّجه البخاري 
أيضاً من حديث ابن عباس قال: (أتت امرأة من جهينة إلى النبي كَل فقالت : 
إن أمي نذرت الحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها أرأيت لو كان [58/ ظ] عليها 
دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء)””. 


القول الثاني: امتناع النيابة مطلقاً اعتماداً على قوله تعالى: َأ لت 
إن إلا مَا سَعَن 46 [النجم: 39]. 

القول الثاليت: جواز نيابة الاسن فقط دوك غعيره من (الأجانب 
ولا قاريت 5 قصراأً للحديث على مأ ورد عنه. 


قوله: «ويلزم النائب في الحج عن غيره أن ينوي به من ينوب عنه» : 


(1) النوادر 2/ 481؛ القوانين الفقهية ص87؛ حاشية الدسوقي 2/ 18. 

(2) سبق تخريجه. ١‏ 

(3) صحيح البخاريء باب الحج والنذر عن الميت. والرجل يحج عن المرأة؛ حديث 
(1754) 2/ 656. 

(4) في نسخة: «حق»: (الأقارب والأجانب) تقديم وتأخير. 
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الباب الرابع 


فى محظورات النسكء وموانعه 
وفيه فصلان : 
الآول : 
في المحظورات 
وهى سبعة : 


الأولُ: اللي : 
ويحرمٌ على المرأة سَثْرٌ الوجه» وعلى الرجلي ب حر الرأسى بما يُعَدُ ساترا 

كالتطيين» لا الحملٍ على الا طهر واس المخيط ونحوه كالدرع. وجبّة 
ادا" ولا بأ بذ يرتديء أَوْ يلتحفت بقميصء أو يشد في وسطه منطفة 
شماه ف ل لردائه رع أو لإزاره + حُحجزة لعدم الاسم 000 
مووز كد وروا لنذرة»: زر" إذا لم يجذ غير سروايل لا يتأتى منه إزارٌ 
قال النبييُ (عليه السلام): «مَنْ لم يجدُ إزارا فليلبسس السَّراويلَ؛ ومن لم يجد 
النَعْلَ فليقطع الخفين أَسفلَ هر الكهبين 70 

)١(‏ اللبد: هو ما يتلبد به من شعر أو صوفء. واللبادة ما يلبس للمطر. المصباح 

.)0١9/؟(‎ 

(؟) حديث: «من لم. . .», أخرجه الأئمة الستة بألفاظ وطرق كثيرة . 


انظر: البخاري مع الفتح ».)5١١/(‏ ومسلم (؟/886). وأيا داود مع العون 
(ه/ ١2ل‏ والنسائي ,.)٠١54 »٠١١/8(‏ والدارمبى(١/*5”).,‏ والوجيوظدا 
(صه١35).‏ ونصب الراية (7/ 735) . 


سك 


الثاني : التطبيبُ في بدنه وثوبه قصداً: 

ويتعلق به الفدية . 1 

والطيبُ”'" ما يقصدٌ رائحثّهُ كالزعفران» والورس» والنرجس. 
والفيهم اذ" ". والبنفسج على الأصح لا التشاج» والْأرج» والقرنفل 
والنارضيى» :وأزهار البؤادي»«وألبان ؤذهته” "© ودهن الورد على الأظهر 
الاوك عكار العادةء 

وتوسيان:: 

الأو لو تناول خبيصاً مزعفراً» أَوْ فاح منه رائحتّهُ لزمثٌ الفد لف الا 
اندي براقي ترأ سل تبي لزوال المقميوة. 


الثانية: لو وَضعٌ م العطرَ بَيْنَّ يَدَيْ م ةماع الود مدر في 
حانوت عطار: اريت مسري املنب اريم لوقك اندي يغلا ا 
[لو]”؟» احتوى على المجمرة» أو نام على فراش مطيّب / أوْ حَمَلَ فأرَةَ وإن [11/ ت] 
لاصو امن الاطيرة الاله رياد اللنة ل لد 


مصممهة . 


1 


010 في دء هك : (والتطيست) . 

(0) الضيمران هو الريحان الفارسيء أو ريحان البر. القاموس (24/5. 
الشافعي أنهما ليسا بطيب وتابعه الغزالي . 
انظر : الروضة (8/ 42170 ونهاية المحتاج (9/ 7"0”) . 

62 الزيادة فى ت » ق» نء» ط. 


(6) في ن: (تشقق) . 


عه 


وكذا لو لبم» بخلاف ما لو قتلّ صيداً على الأظهر كإتلاف المال» والجهلٌ 
بالتحريم كالنسيان . 

الرابعة”'2: لو ألقى عليه الريحٌ طيبا فليمطه» فإن فصر لزسف الفلزية : 
ولق لكلخيد ف من ذنه نمت لكك . 


فرع: لو قل الماءً قدمث إزالتّهُ على الوضوءٍ؛ إذ لا بَدَلَ لها”" . 


الثالث : تدهين شعر الرأس واللحية» لا موضع الصلع” " : 
لقوله (عليه السلام) : د اعت 1 ا ا الى وسو 
الغسلٌ بالسدر والخطمي؛؟ فإنّه لإزالة الو وقد 0 ابن عباس حَمَّام 
الجخفة مُحرما وقال: «إنّ الله تعالى لا يعبأ بأوساخكم ا والأصح 
أن الخضاب ملحق بالتدهين”) 


010 الزيادة ساقطة من ت . 

(0) في دء ق: (لا بد لها) . 

(9) العبرة في د : (ترجيل الشعر والرأس واللحية لا موذ ضع الصلع تعدا للرهر ) 

62 الت 0 .)» رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال: قام رجل 
إلى النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) قال: من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشعث 
التفل.. ) 
الشعدة: ل مغبر الرأس من عدم الغسل». مفرق الشعر من عدم المشط. 
وحاصله: ترك الزينة . والتفل؛ أي : تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريهة . 
انظر الحديث في : سنن الترمذي مع التحفة (358/8). وابن ماجه (7/ /951) . 

(5) أثر ابن عباس هذا رواه الشافعى والبيهقى. 
انظر : الأم (؟/ »)١7/4‏ والتلخيص الحبير (؟/ 7587). 

(5) في دء وهامش ن: (بالترجيل). 


الرابع : التنظيف بالحلق» والقلم : 

وكبرالده خلاف تحرات» رفي التي وراعدة كداز ولد عدي 
الأصح ؛ دن خض الدّم عسر [وقيل : 6 الدم]'''ء 0 درهمان 
ودرهمء. ولو حلق المحرمٌ شغْرَ حلالٍ فلا شيءَ عليه خلافاً لأبي حجنرقفةه ا 
وَالنفت كالحلق ولو بالامتشاط. ور ذلك بالفدية لدفع الكل ونبات 
شعره في داخخحل الجفن وانكسار ظفره [بلا فدية على الاظهر كدفع 
الضائل ]1 

فرع : لو حلق حلالٌ رأسّهُ نائماً أو مكرهاً» فالفدية على الحالق» وإلآّ 
قل 


الخامس : الجماع : 
وعبند ةيرك النماد قل العحلل الاو عتدنا بون الوفوف قد 
ا 00 وا لمضى فيه والقضاء مكنا علرن :لظيو وان كان ا 


مو 


٠ 1 ّ 1‏ 0 
بالاحرام حيث 0-7 والكفارة ذبح ندنة :ولو يت التسللئن على الويجل 


() الزيادة لم ترد في ت . 

(؟) إذا حلق المحرم شعر حلال يجب عليه عند الحنفية الصدقة . 
انظر : فتح القديرء وشرح العناية (؟/ 774) . 

(9) الزيادة من ق. ن» ظء ط. 

(4) ذهب أبو حنيفة إلى أن الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج. وعليه دم وقضاؤه. 
وبعد الوقوف لا يفسده وإنما يوجب بدنة» وبعد الحلق قبل الطواف يوجب شاة . 
انظر: الدر المختار مع رد المحتار (؟850/1)» وفتح القدير مع شرح العناية 
(/510)» وبدائع الصنائع .)١799/(‏ 

(5) في ق» نء» ط: (تطوعا). 

(5) في هامش دء كنسخة (أحرم أو لاء أو فوقه). 


00 


و 4 ١١‏ 
وحده على الاصح 


فرع : القارن لو جامّعَ لم ب يسقط عنه دم القران» فإنّهُ التمُّ بالشروع . 


السادس : مقدماتٌ ار : 


ويتعلقٌ بها الفديةٌ ما عدا النكاح ؛ 0 


[/ت] السابع قت الصيد البريّ المأكولٍ / أ إزمانةُ مباشرة. أوانسسا: 


رن يوقع فيه » أو متهفية عدت ؛ وهو يوجت الضمان 


[كالصيد]”"' : في الحرم بأنْ يكونٌ الصائدٌ أو الصيدٌ فيه . وقطع نبات لم يزرعٌ 
غيرُ الاذخرء ويجبُ إرسالةُ إذا أَحَذَهُ بيده أَوْ ورتّه على الأظهر: أو مَلكَ قبل 
الاحرام. كما لو دخل به الْحَرَمٌَ غير محرم . 


وتَحلٌّ للمحرم ذبيحة الحلال؛ لقوله (عليه السلام): «لَحَمُ الصيّد حلالٌ 


لكم مالم تصطادوه أَويّصَّدلكه»", لابالعكس على الأصح كذبيحة المجوسيّ . 
ويحرمٌ صيدٌ المدينة”*' ووّجّ الطائف”*'. وقطع نباتهما بلا ضمان. 


0010 
00 
إفه 


60 
ره( 


الروادة هر نت 

حديث : الحم الصيد. . ٠.1.‏ رواه أصحاب الستن .وابن. خزيمة :-. وايرة.تحبانء 
والحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 

انظر: سنن أبي داود مع العون (6/ 0.070 والترمذي مع التحفة (9/ 884)., 
0 ماجه (7/ 0.2١١7‏ وروى البخاري قصة تدل على هذا 
الحكم .)5١7/0(‏ 98/5). 

في ق». ط: (. . . حرم المدينة). 

وج الطائف ‏ بفتح الواو وتشديد الجيم ‏ واد بالطائف. تهذيب الأسماء 
(؟/198١).‏ 
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[ 


7 0 1 5 7 
ما الضمان فبدنة فى النعامة. وبقرة في بقر الوحش وحماره. وعنز في 
الغزال» وعناقٌ في الأرنب» وجّفرة”'' في اليربوع. وما يحكم بمماثلته 
عدج ادل ثم القيمة. وبقرة في كبير الشجر»ء وتعني ضكر 
فيذبح المثل» [أو يُقوّم]"'' ويّشتري طعاما بقيمته» ويتصدق به. أَوْ يصوم 
بكلّ مُدَّ يوم كفدية الحلق. وكذات ينان" (القدى كن :الا ظيريه لز كفادة 
الجماع» ودماءٌ المأمورات؛ فإنّها مرتبة كدم التمتع» وأفضَلٌ الأمكنة 

للمعتمر مروة» وللحاح منى . 


الفصل الثانى 
فى الموانسع 
وهي أربعة : 
الأولُ: الإحصارٌ من سلطان أَوْ عدو مسلم يحتاجٌ لدفعه إلى قتالٍ 
ويد دهان أى كاذن :يجو "لفن قم 0 113 اغا مر 17 بيقر الجر نيه ان 
الأصح فإنَّ التحلّلَ لا يفيدٌ. 


الثاني : منعٌ ذي حقٌّ يفوت به كالزوج إذا أحُرمثٌ بغير إذنه ولو للفرض 


)١(‏ قال أهل اللغة: الجفرة ‏ بفتح الجيم وإسكان الفاء ‏ هي الأنثى من ولد المعز 
تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر . 
وأما العناق فهي الأنثى من ولد المعز من حين يولد إلى أن يرعى . قال الرافعي : 
هذا معناهما في اللغة. لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناقٌ. فإن 
الأرنب خير من اليربوع. تهذيب الأسماء واللغات (ق”/١/07)»‏ والتلخيص 
الحبير (؟/ 785). 

(0) الزيادة لم ترد في ق» ظء ن. ط. 

9) “في ق: (عن): 


/اكهة 


على الأصحّ؛ الرا ءاولل اماج في ايأر قات زر وسار انين لها أن 
تنطلق إلا بإذنٍ الزوج»' "روسل الم اح وحَقه على الفور. وأ لسيّد إدا 


أحرم”” بغير إذنه» وعند أبي حنيفة مطلق"', وللغريم بِدَيْنِ حال مَنْع 
0 وليس له التحلل . 

الثالثُ: مَنْعٌ الأبوين مِنْ النفل» وقيس الفرض بالجهاد. وفُرّقَ بن 
ترم كنا 


الزاحغ مض شرط التخلل له على الأض؟ القوله عليه الننلاة) 
الأكالية 1 /الحيافه الايلعية ناتملك بالمرقن 1املى واشعرطي أن تعدا عدف 


10 بيت «ليس لها. . .2». رواه الدارقطني والطبراني في الصغير»ء والبيهقي . 
انظر : الدارقطني (777/59)» والتشخيص الحبير (؟7/ 588). 

(؟) أي: إذا أحرم العبد بغير إذن السيد. 

(6) قوله: (وعند أبي حنيفة مطلقاً)» أي: ليس للعبد الحج سواء كان أذن له السيد 
أو لا لأنه مملوك فلا يكون مالكا بالإذن حتى لوحج ثم أعتق لا يسقط حجة 
الإسلام. 
راجع: بدائع الصنائع (5/ امكل وفتح القدير مع شرح العناية (؟5/5؟5١)2‏ 
وحاشية رد المحتار على الدر المختار (*7/ 08 ) . 

(5) -حليق: ا«لأهلي. . .»: رواه الجماعة بأن النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) قال لضباعة 
ينث الدسرد ١‏ اتريقون الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: حجي واشترطي . . 
ولم يرد في كتب الحديث وصف ضباعة بالأسلمية» ولهذا تعقب النووي على 
الغزالي في وصفها بالأسلمية فقال: الصواب ضباعة الهاشمية وهي بنت الزبير بن 
عبد المطلب . القرشية الهاشمية . 
انظر الحديث في: البخاري مع الفتح ,)١75/9(‏ ومسلم (851/5). وسئن 
أبي داود مع العون (5/ ».)١144‏ والترمذي مع التحفة .)١١/4(‏ والنسائي - 


لمكن 


هر 
ج م6 


كا ار دكا ةا وحلق وإراقة دم في موضعه إن وُجِدَ ثم 


إطعام؛ لا صومء ولا يقضي إل إذا كان فرضاً؛ لأنه (عليه السلام) تَحَلَّلَ 
بالحديبية ة وذْبَحَ هناك ولم يا 2 


وقال بق حنيقة : يرسل الهدي إل الحرم ولا يتحلل عجدئع يَصل » 


فيه 


ويقضي"". ومنْ فاته الوقوف بعرفة يأتي الباقي؛ ويلزمه دم التمتع ويبقى 
ع ال اكه 
الفرض ويقضي التطوع ‏ . 


010 
0 


فره 


00 


مك اماك | سذل 


(ه/ »)١*٠‏ وابن ماجه(؟7/ .)948٠١‏ وأحمد (١//71؟)‏ . وانظر ترجمة ضباعة في : 
الإصابة 3 014 اسيك الغابة 2»)١78/1!/(‏ وتهذيب الأسماء(5/ مه )., 
والتلخيص الحبير (؟/ 78/8). 

فىا ت : (بحلق بنية)» وفى ق : (بنيته يحلق) . 

عدوت ااقنا و انق نه 

الظلين + اليخدارق مس الفتتخ 57/0 6ه فاه )ودف 6 7ع لق 
وراجع : التلخيص الحبير (؟589/5). 

ذهب الحنفية إلى وجوب إرسال دم الإاحصار إلى الحرم. ولا يتحلل حتى يذبح في 
الحرم. ثم عند أبي حنيفة يجب الاتفاق على يوم الذبح بناء على أن دم الإحصار 
غير موقت بيوم النحر. وعند صاحبيه لا يجب لكن يجب ذبحه في يوم النحر» وأما 
المحصر بالعمرة فيجوز له الذبح متى شاء باتفاقهم . كما ذهب الحنفية إلى أنه يجب 
حجة وعمرة على المحصر المفرد إذا تحلل. وعمرة فقط على المحصر المتمتعء 
وعلى المحصر القارن حجة وعمرتان. 

انظر: المبسوط 2)2٠١5/4(‏ وفتح القدير (7/ 207٠١‏ وابن عابدين مع الدر 
المختار (7/ 597). وبدائع الصنائع .)١71١/*(‏ 

في ق. طء ن زيادة: (والله أعلم بالصواب» ثم ربع العبادات بحمد الله ومنه. 
ويتلوه البيوع نسأل الله التوفيق إلى إتمامه) . 
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لحان 


ل ا لله الْمَيِمَ وخر 5 0 وقوله: 


« لاتَأَكلُوا أموالكّ.4 الاية("' . 


وما روى رافعٌ بن خديج”" أنه (عليه السلام) سُئْلَ فقيل : بالوضول الله 


أي الكشب أطيث؟ قال: : "عَمَلَ الرّجُل بيده وكل بَيْع مبرور»" 0 


010( 
فه 


ف 


05) 


شورة انقو :الاو نيال 

را هه م سر ل ”7 
وهي قوله تعالى : « لا تَأْحكُلوَا أَمولَكُم يَدَنَحكُم بلطل إلا أن توت تجسدرة عَن 
يض مك4 الآية [النساء : 79]؛ وانظر: سورة البقرة: 184 . 
عن فول ادق هيا لترى السعانين اللي كان رياف قرف الماوددة. فيد احدا 
والنفقةق» :توق «العدية بن 0 بكن)ء الى كتين اللعديف )دنا . 
وتهذيب التهذيب (7/ 779)» وشذرات الذهب ,)87/١(‏ والأعلام ("/ 8 "3) . 
حديث: «رافع هذا. . .24» رواه الحاكم» والطبراني» والبزار عنه. وأخرج النسائي 
وابن ماجه عن عائشة بلفظ : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه . . 
انظر : النسائى (/1/ ,)7١17‏ وسئن ابن ماجه (7/ 7/71) . 


ا لاه 


2 أبوابٌ 
الياب الأول 
في شرائطه 
ذلك سين أسبابه 
الأول : 


الصورة وهي رضا الجانبين حقيقة 
كله لوحتي فيط ب اللعقل لزان عليه عبويها : غناي عبيية 
وملكثٌ”'“ . وقبولاً كاشتريثُ وقبلتُ» وبعني» أو كانابدة. 
كول للكدا ب المعاطاء فى الكمخدرات قوا ةقان ار 
فلن الأفان مقرددة نا وضعت للدلالة على المعاني. بخلاف العبارات . 
قيل: الاستيجابٌ يحتمل استبانّة الرغبة. قلنا: الطلبُ يوافق الإرادة غالباً. 


ل ا وهذه تدل على أن الإايجاب عند المصنف لا يشترط فيه 
أذتكونا كن المعلك يل يكوومن المسترى أيهنا إذا هدر عكه أن لاغ هذ كالت 
لعبارات الأصحاب لكنه اختيار دقيق . 
انظر : نهاية المحتاج (9/ 7308). والروضة ("/ 3389) . 

(؟) وظاهر كلام المصنف أن أبا حنيفة فرَّق بين المحقرات وغيرها . لكن الواقع أن هذا 
مذهب الكرخي . أما هو وأصحابه فذهبوا إلى جواز البيع في التعاطي في الخسيس 
والتمويي. ووافقهم المالكية والحنابلة» والمراد بالتعاطي : الأخذ والعطاء . 
انظر: بدائع الصنائع (5986/5). وفتح القدير (8//ا/9). والبحر الرائق 
(0ه/١591),‏ وحاشية ابن عابدين على الدر .)20١7/14(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (”/ ”7). والمغني لابن قدامة (/ 0501). 


كلاه 


قيل: الكناية لا تدلٌ عليه بظهورها فلا ينعقدٌ به(" كالنكاح. قلنا: إذا 
استصحبث”'' قرينة يفهمٌ المخاطبٌُ منها مقصوده. والنكاح إنما لم ينعقد 


6 2 َ# 23 
وشرطهما'" التوافق معّى والتوالي» دول المر تست 


وشرظ ١‏ (اللكتستم: بورلا العفو هزالة راب 4 واولا كنعو زوه نا 
المصحف والحديث. والمسلم. 
الأولُ: التكليف : 

فلا يصح بِيمٌ الصبيّ ون أذَن له”؟' الولينُ؛ لعدم اعتبار عبارته خلافا 
له*2» ولا يعتدٌ بقبضه. حتى لو أعطى درهما إلى صراف فليرد إلى وليّه 
والأطية أن الجراعق بح ينقديات: العقده الاايهه أله يقل اسار :فى 
الهدية بوذن الدخول اققداء بالسيلت»:. 


60 في د: (به). وفي قى: (بظهور) . 

(0) فى تء د: (استصحب). 

ف في د: (وشرطها). وفي ن: (وشرائطهما)؛. أي: شرط الإيجاب والقبول. 

(4) في تء د: (أذنه الولي) وما أثبتناه من ظء. ق. طء ن هو الأصحء لأن «أذن» 
لازم. انظر: المصباح .)١ /١(‏ 

(5) أي: خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث لم يشترطوا البلوغ في صحة العقود» فبيع 
الصبي الذي يعقل البيع وأثره ينعقد عندهم موقوفاً على إجازة وليه . 
انظر: بدائع الصنائع (5/ 0259417 وفتح القدير (5/ 2/54). وابن عابدين على الدر 
المختار (؟5/ 5 2.86٠‏ ©08/8). 


؟/اة 


الثاني : الولاية : 

فمعاملاثُ الفضوليٌ باطلة لا تتوقفُ على إجازة المالك خلافاً ل02" ؛ 
فإنَّ الشيء عد وجوده فكيف إذا انقرض ومضى » وفي تصرفات 
الحاهيك اعت فينها فون 

وهنا مسائل”'' : 

الأولى: لو باع مال مورثه جاهلاً بموته صَمَّ على الأظهر؛ لأنَّ الظَنَّ 
الحم اي 

الثانية : لو باع ما لَهُ ولاية بعضه صَّمَّ فيه على الأصح بالقسط إِنْ تعيّن ؛ 
لأنَ تأثيرَة في البعض .لا يتوق على تأثيرة في الباقي...وإلاً فبدور :ويخير 
المتعرف: وعد [إن جَهل]”'' للتشقيص» اقبل 4 [يضيت]"*" بووإن الم يتعين 
كعبده وعبد غيره» وقسّط باعتبار القيمة. قلنا: تَمَنْهُ مجهولٌ حال العقدء فهو 
كما لو قال بقسطه من ألف وزَّع عليهما. وقيل: بكلّه كيلا يصيرَ مجهولاً. 
قلنا: حيث تعيَّنَ لم يلزمٌ ذلك . 


الغالنة ؟:العية اعادو كالو كدان قاذ يعات "اللي :ول يتساق الماذون 


() في د: (باطل). و الاحلكفا له) اعد (وفظي 4 أئ : خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه 
حيث قالوا: تصح معاملات الفضولي لكنها موقوفة على إجازة من بيده الاجازة. 
والمراد بالفضولي هو من يتصرف في حق غيره بغير أن يكون له حق شرعي فيه . 
انظر: فتح القدير(4/١١"7),‏ والدر المختار ,)٠١5/8(‏ وبدائع الصنائع 
اا 0351# 

68 في ق: (ومنه). 

(9) الزيادة من ظء ق» وهامش د : كنسخة بعد التصحيح . 

62 الزيادة لم ترد في ت ». ق» ط. 


:لاه 


دولا واذن غيو "ينين ]د نواقى الفساره ولا تعبرت نينا كييك 
بالاحتطاب ونحوه. ولا يعاملٌ حتى يتبين الإذن ولو بشيوع على الأظهر 
ولا ينعزكٌ بالإباق» ويقبل قولهُ في الحَجَّرء وإفراة انين السساماق: بوينمان 
بمال التجارة وكسبه على الأظهر كالمهر فيخَيّدُ م؛ لكيه يويط ل تبه وان طفق 
للمباشرة. ولا يرجمٌ على الأظهر ؛ لأَنّهُ كالمستثنى» والغية فلي ا طون ]د 
العقدٌ له. قيل: لا؛ لأنه قصَرَ”" طمّمَ المعاملٍ على ما سَلّم ونوقض بما 
لو رَهن. وقيل : إن وى ما في يدء [وحَرجَ على الوججوه ما]*” ' لو اشترى في 
الذمة فتلف ما في يده. لعل دوليم لخر وعلى الثاني ينفسخ. 
أو يخْيّرُ البائع؟ فيه وجهان. وعلى الثالث يخيّر : ل 


وك الماذون راي ولنة يشتري على الأظهر ؛ / فإِنَّهُ لا يملكه هوء [11/ت] 
بمخلااف الجسدي» و الس مه ا ولا بعوّض ؛ لأله لم يلتزة4. ويصح 
فيه قبُول الهبة والوصيّة . 


فلا يصح شراءً الكافر مصحفاً [أو حديثاً]”* أو مسلماً لم يُعْتق عليه 


)١(‏ فىلات. نء ط: (عبده). 

(0) فيا تء د: (أقصر). 

(9) الزيادة لم ترد في ت . ق» ن»ء طء والعبارة فيها: (فلو اشترى) . 

(4) في ق. نء ط: (لم يلتزمه) . 

() الزيادة من ق. طء وحكم الحديث كالمصحف . الروضة (”/ 55 ") . 

(5) أي : كما أن الكافر يملك العبد المسلم إذا ورثه فكذلك إذا اشتراه. هذا عند الحنفية . 
انظر : بدائع الصنائع (57/ 2)59/9», وابن عابدين على الدر (5/ .)0٠08‏ 


هاوه 


والأظهر جوازٌ استرداده والردٌ عليه بالعيب؛ للضرورة وأن الرهقخ والاجارة 
كالإيداع والإعارة”"' . 


فرع : الوكيلٌ إنْ لم يُصَّرّحْ بالسفارة'"» فالعبرة به على الأظهر . 
مسألة : لو أسلم عبدٌ كافرٌ أُمرَ بإزالة ملكه» ولو بالكتابة على الأصحٌ. 
إن تَعَذَّر البيعٌ» أو تضرر به العبد فرّقَ بينهما كالمستولدة» والمدبّرٍ على 
الأظهر . 
الثالث : 
المعقوذ عليه 
وشرطة : الطهارة» وكوتهُ منتفعاً به» مقدورا على قبضه. معلوما. 


الأول : الطهارة : 
غدلاف له "لجا : الوفاق على منع بيع العذرة, والخمر؛ لعدم 


)١(‏ أي: يجوز للكافة أن نهدا عر يله أو تون عدا ملم كما يجوز إيداعه عنده 
وإعارته له . انظر: روضة الطالبين ("/ 5 ه") . 
(0) في تء ق: (بالإضافة). 
() أي: خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث لم يجعلوا الطهارة من شروط البيع ولم 
. يذكر علماؤهم ضمن الشروط البالغة كما عدها ابن عابدين ستة وسبعين شرطا. غير 

:هناك خلافاً بين فقائهم في التعليل بعدم صحة بعض الأشياء. فعلل المرغيناني 
:+ والكاساني الصحة بالطهارة. وعدم الصحة بالنجاسة» كما علل ابن الهمام بأن 
الممؤل عليه :لتقلل بالأعفاع والتحاحة الدسم إمكانا وجووه نياخ الأصل : 

انظر : بدائع الصنائع (5/ "٠١5‏ 6 © والهداية مع فتح القدير ,)35١37/©(‏ 
وحاشية ابن عابدين على الدر (0/ 7/ا). والبحر الرائق (8/ 71/8 . »)758٠١‏ والبحر 

الرائق مع منحة الخالق (817/5) . 


كلاة 


ل 


لمتفعة 00 وَ الطهارة. الأو لياط ؛ أن الغذرة تفلم للتسميد: والخمرَ 
او 0 

9 0 ل 

كاه 211110 وا يا 
كالخنافس . والاطي” جواز بيع القينة"2 والكبش الناطح والعلق والسمّ؛ 
اتحقق منقعة اتروع افذد كريد اليد إلمياهء وبيت بلا ممدّ؛ لإمكان 
تحضيل عن الح ومخرى الحافت :اتنا هت نيلات لود نهر :: 


الثالث : القدرة على القبض : 

فلا يصخ بيع الضال والمغصوب إلا أن يقدر المشتري على انتزاعهٍ. 
وبيع 0 لبرج الخارج” ' '؛ إذ لا ثقَةَ على عوده*'. والمرهونء والمتعلق 
برقبته الأرش على الأصح؛ لأنَّ تعلفَهُ أقوى من الرهن. قيل: فعْل غيره 
لا يحجرٌ عليه . قلنا : ال د ار كودع اشير والنصف المعيّن 
من منتقص القيمة بالفصل”''؛ فإنَّ البيمَ لا يوجبُ نقصّ ء غيرٍ المبيع» والشرعٌ 
قد يحظره. 


60 في تء -200: 
50" القيدة : الحارية اليد 
فرة فيات : (الخارجة) . 


62 في ت» ق : (عودها). 

(8) "في يلاق (علق) : 

(1) كبيع نصف معين من جدار فوقه شيء لأنه لا يمكن تسليمه إلا مع هدم ما فوقه. 
وذلك يؤدي إلى نقص القيمة . روضة الطالبين ("/ لاه") . 
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الرايع : العلم به. ذانا وقدوا واقاضيما : 
لنهيه (عليه اللوادم ابيع الغرر»"' 


أما الأول : فبتعيينٍ يدفعٌ الغرّر فلو قال : بعثُ ما في كمّي أَوْ عبداً من 
غبيدى بطل كالتكاح”"'؛ أن العفد لبريحد مورزدا 5 0 
الس ا ا ل ال ا 
قو المرحيف لا غالم. 


0 ار ل 0000 
فرع: لو باع صاعا من صبرة علمّ صيعانها صح في احدها لا بعينه . 


(1).لسدييت: انين ازواة مله واخمة :واعن ٠‏ حبانك وأآر بن ماجه وأب و ذاود 
والدارقطني والطبراني والترمذي. والغرر هو الخطر. وقال بعضهم : هو ما كان له 
ظاهر يغري المشتري. وباطن مجهول. وقال اخرون: هو الخداع. وعلى أي حال 
فهذا النهي أصل عظيم تدخل فيه مسائل كثيرة كبيع السمك في الماء واللبن في 
الضرعء وما لا يقدر على تسليمه . 
انظر : صحيح مسلم (9/ ,)١1١81‏ وأبا داود (8/5؟7). وابن ماجه (9/89/17), 
والترمذي (877/9). والدارمي ,.)١51/5(‏ وأحمد(١305/1).‏ والموطاً 
(5515/5). والتلخيص الحبير (7/ 2)5, والمصباح (957/5). 

(؟) في ن وردت كنسخة: (في الحال كالنكاح) بعد يتأتى به». 

(9) فيلت : (يباشر). وفي ق. ظء ن. ط: (يتأثر به) . 

(5)..قو له" وهو أبنو تعيفة .د إلخ ‏ ذهب أبو حنيفة وصاحباه ‏ وعليه القديم 
للشافعي على ما حكاه صاحب التتمة ‏ إلى جواز بيع أحد العبدين أو الثلاثة لا غير 
بشرط خيار التعيين» ولا يجوز في أكثر من ثلاثة لاندفاع الحاجة بالثلاثة . 
انظر : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0857/5), وفتح القدير مع شرح العناية 
.)١7١ /8(‏ والبحر الرائق (5/ 77)» والروضة (”/ 9ه”) , 

(5) في د: (صيعانه) والصاع مكيال. وصاع النبي الذي بالمدينة أربعة أمداد وهو 


4ه 


وقيل : ترك على الإشاعة وإلاّ لم يتعينْ متعلقةُ وحيقل نهد ادي 7" 
قلنا: يتعينٌ منْ حيتٌ إِنَّهُ أَحدِّها كخصال الكفارة. والغرر رٌ يندفع به تناد 


بيع صبرة مجهولة الصيعان إل صاعاً لجهالة قَذْرِ المبيع . 


ونا لتاق :انالبي سا سينا أن التقدي عمل آى تاصيات: 


فروع: 
الأول : لو قال: يعات .هذه الضيرة : كل صاع بدرهم على أَنْ أزيدَكَ 


0 الما ونا ل لياه واف في البيع : والعد": جهو 
الفحان سد 


الثاني : الو كانت نْ دكة”؟» تحت الصبرة» ار التعيريف سر ق1* متفاوتة 


الأجزاء [وعلم لايق لم بع علن الأقوم ؛ لتعذر التخمين. 10 جَهِل 
٠ 00‏ وفيل : هو كبيع الغائب» ورؤيةٌ الدكة كرؤيته. 


(053 


خمسة أرطال وثلث بالبغدادئ» وقال الختفية: ثمانية أزطال لكن أبا يوسف رجع 
إل الادن: 

انظر: المصباح )7195/١(‏ . 

في د : (متعلقها). وفي ق : (جهلت) . 

فى دء ت : (هذه) . 

في ت : (وإدخالها) . 

أي : لو كان تحت الصبرة مرتفع . 

اليُستوقة كلمة معربة» وهي بضم الباء انية تصنع من الفخار. القاموس المحيط 
.)37١ /9(‏ 


الزيادة سقطت من د. 


4/له 


الغالتُ: لو قال: بعتّكَ [هذه الصبرة]('2 بعشرة: كلّ صاع بدرهم 
وتطابقاء صَّحَّ ون جَهِلَ قَدْرَهاء وإلاّ فلا للتنافي. 


وأمَا الثالثُ: فبالرؤية على الجديد»ء ود تمعن ادق خعيفة بتجولة 
(عليه السلام) : 0 امبر قينا لريب بالخبا را ور اوكة هر ورد 
إبراهيم وهو متهم' "©. فإن صم عن غيره تع تعره المصبر إليه #وفافي بالخاح 
وهو مقلوبٌ”؟2. ولا يكفي استقصاءً الوصف على الأَظهِرٍ خلانا الال 


(1) لم ترد الزيادة فئ ن: 

() حديث: «من اشترى . . »»٠.‏ رواه الدارقطني والبيهقي بسند فيه عمر , بن إبراهيم وهو 
يضع الأحاديث . وروى مرسلا من طرق أخرى فيها أبو بكر بن أ بي مريم وهو ضعيف . 
انظر : سئن الدارقطني (؟/ »)594٠‏ ونصب الراية (5/ 9)» والتلخيص الحبير 25/750 . 

(9) هو: عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي بقي إلى ما بعد ( لاد اليا رياني 
الضعفاء. وقال الدارقطني : ذا رشع لأعاديك» وقال الخطيب : غير 
انظر: ميزان الاعتدال (/ »)١18٠‏ والمغني في الضعفاء (؟157/5), 5 
.)59١0/0(‏ 

(:) أي: قاس أبو حنيفة البيع على نكاح من لم ير المرأة» بجامع أنها عقد معاوضة 
والمعقود عليه غير مرئي . فأجاب المصنف بالقلب. وتوضيحه نقول: بيع ما لم 
ا اكع لي وار ل لل ل ا 
الرؤية لازم لصحة البيع عند من يقول بصحة بيع ما لم يره. فإذا بطل اللازم يبطل 
الملزوم فصار القياس دليلا لنا لا علينا . 
انظر : النهاية (ق .)٠١١'*‏ 

(5) اختلف الفقهاء في جواز بيع وشراء ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما. فذهب 
الشافعي في الجديد وأحمد في إحدى روايتيه إلى عدم انعقاده؛ وبهذا قال الشعبي 
والنخعي والأوزاعي. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في القديم وأحمد في الرواية الثانية - 


'لممه 


إد ايك الح كالمعاءت , 


إلى صحة بيع ما لم يره. ورجح طائفة من أصحاب الشافعي هذا القول وآفتوا به 
منهم البغوي والروياني. 

ثم القائلون بصحته اختلفوا في ثبوت الخيار له. فذهب الحنفية إلى ثبوت الخيار 
لمن اشترى شيئا لم يره» واختلفوا في ثبوته للبائع» فعند الصاحبين لا يثبت له 
الخيار وهذا ما عليه الرواية الأخيرة عن أبي حنيفة» وأما الرواية الأولى عنه فتثبت 
لة«الكيان. .و آنا أحمة نقد انك الخيار للمشتري». وذهب الشافعي في القديم 
وأحمد في رواية إلى أن الخيار يثبت للمشتري عند الرؤية» وأما البائع فالأصح عند 
الشافعية لا يثبت له» وقيل : يثبت . 

وأما مذهب مالك فقد ذكر صورا ستا لبيع الغائب وقالوا بصحة أربع منها وفساد 
اثنين. والصور هي: أن الذي يبيع الغائب إما أن يذكر أوصافه أو لاء فإن ذكر 
أوصاف المبيع : 

١‏ فإما أن يجعل للمشتري الخيارء فيصح وله الخيار. 

؟ ‏ أو لا يشترط له الخيارء فيصح ولا خيار له إل إذا ثبت خلاف ما وصفه . 

. أو يسكت عن الخيارء فيصح أيضاً وإن لم يذكر أوصاف المبيع‎  " 

؛ ‏ فإن جعل للمشتري الخيار صح وله الخيار. 

5ه وإن لم يجعل له الخيار. 

5 أو سكت عنه لم يصح في الصورتين . 

وبهذا العرض تبين لنا أن مذهب مالك جواز بيع الغائب ولو لم يذكر الأوصاف 
ما دام قد شرط له الخيار. 

انظر: فتح القدير (8/ 02١17‏ وبدائع الصنائع (5/ 2073064 والدر المختار مع 
ابن عابدين (2597/5). والمدونة الكبرى  4”/١١(‏ 4244 والدسوقي على 
الشرح (7/ 5 27). وقوانين الأحكام (ص777). وروضة الطالبين (*/587*). 
وقليوبي وعميرة على المحلي (؟55/5١).2‏ ونهاية المحتاج (2,)5157/7 والمغني 
لابن قدامة (”/ .)0/8٠١‏ 


ليك 


وفيه مسائل : 
الأولى: تكفى رؤية بعض المبيع إن دَلَ على الباقي كالأنموذج في 
التعاناقف» أو كان عر 10" لمتعلنة كقشن الرماة» والشدلى من الكو 
فروع: 
ا الآولُ: الديبِاجُ المنقَّش لا تكفي رؤية أحد وجهيه / بخلافٍ 
الكرباس . 
الخانى اكد زود البار كير لا لا عوط وشم كي 
مصلحة المسك واللحم . 


الغالث* تكفى برؤية القشرة الغليا من الجوق». والبافلا الرطين .على 
الاكلير 4 د لظو متظيرة: نييما : 

الرابع : الجارية ينظر منها ما يبدو عند المهنة"" دون العورة» وفيما 
منيها غادن: والاولى تحكيم العرف . 

الثانية : الوُؤْيَة السابقة كالمقارنة فيما لا ينف غالبا لاحضيول المتصود» 
ثم إن 9 َيّرَ على الندور خّرَ كما لو شَرَط وصفاً ولم يكن . وقيل: يفسد؛ لاله 
0 انتفاء المعرفة. [فإن تنازعا فيه 17 تك لكين إذ 0 


ع قار 


)١(‏ الصوان بكسر الصاد وضمها الوعاء الذي يصان فيه الشيء. تهذيب الأسماء 
ز(ق .)186١/١/”‏ 

(0) أي: فأرة المسك . المصباح )١79/7(‏ . 

فيه في ت »ء قَ: (عتد الخدمة). 

00 الزيادة لم ترد في ت . 


ديك 


د لو رأى ثوبين» وسَّرّق أحَدهما وأَبْهِمَ فاشترى الباقي» فإن 
تساويا قدراً ووصفاً صَّحٌَّ» وإلآ فلاً. 


اللقالنة”"2 لآ تحور التوكين [نها وقيدها] 14 "١‏ سرد زاى كاشبوار 


ات و جه لمنتا 


الباب الثاني 
في البيوع الفاسدة 
وفيه فصلان : 
الوك 
في الرّبا 


قال (عليه السلام): «لا تبيعوا الذهبّ بالذهبء. ولا الورق بالورق 
ااانا كاهو عسوو الشي ب السعره ولا لنت بالملمه ل 
سواءً بسواءء عينا بعين» يدا بيدء فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا 
يشرط البعلر لب والتقانى فى لجان زالنما تأ معد لما ند 


460 فى ت : (الثالثة) . 

(0) في ت: (الرابعة)» وفي ط : (الثانية) . 

() الزيادة من ت. ق. ظء نء. ط. وفي نء. ط: (لأنه) . 

(5) حديث: ١لا‏ تبيعوا الذهب . . .»1 حديث صحيح ورد بألفاظ وطرق كثيرة . 
انظر: البخاري مع الفتح(094/4”-8#”). ومسلم(8/9١١501١١51١).‏ 
ومسند الشافعي (ص48. )وار الحيية: 1/7 45:/8) 4 والمسيكة ك 
)واي داود مع العون .)١99 .١98/9(‏ وابن ماجه (؟/ لاهلا. 6هلا). 
والترمذي .)577/١(‏ والنسائي (1/ 75٠0‏ 5568). والسنن الكبرى (07/8؟ 
و7/9؟). ونيل الأوطار (5/ .)314٠‏ 


ممه 


والاوليّْن عند الاختلاف, هذا إذا اشتركَ العوضان في علة الربا وهي النقديّة 
والطعمٌ للمناسبة والإيماء في قوله (عليه السلام): «الطعامٌ بالطعام مثْلاً 
بمثل)”''. ومّعّ الوزن أو الكيلٍ على القديم فيصحٌ بِيعٌ حَفْنَة بحفنتين من 
العسنطة م ,والوون و الك دن ابي .فقي بو التقلدية بو القت .ميا 


)١(‏ حديث: «الطعام بالطعام. . .»2 رواه بهذا اللفظ مسلم وأحمد. 
انظضر: صحيح مسلم .)١75١5/(‏ ونصب الراية (77/54)» ونيل الأوطار 
07/0١‏ . 

(؟) في ق: (كما في الملح). 

(9) اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فذهب نفاة القياس ‏ كالظاهرية ‏ إلى اقتصار 
الربا على الأصناف الستة الواردة في الحديث السابق وحكى هذا عن طاوس 
وقتادة. وعثمان البتي . 
وذهب الجمهور إلى إثبات الربا في غيرها واتفقوا على أن الحكم معلول» ثم 
اختلفوا في علة الربا في غير النقدين : 

١‏ فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية إلى أن العلة: الكيل مع اتحاد 
الجنس أو الوزن مع الجنس. فعلى هذا يحرم الربا في مكيل» أو موزونء إذا بيع 
؟ ‏ وذهب مالك إلى أن العلة الاقتيات ‏ أي: ما يصلح أن يكون قوتاً يقوم به 
ذات الإنسان لو اقتصر عليه وفي معناه ما يصلح القوت كالملح والبصل 

والذيك: والا خارف آاى لا رفسب ينا خيره إل الأمدالمفى له عادة: 

 "*‏ وذهب الشافعي في القديم وأحمد في رواية إلى أن العلة : الطعم مع الوزن 

أو مع الكيل» فعلى هذا لا ربا في البيض والجوز. 

5 وذهب الشافعي في الجديد وأحمد في رواية إلى أن العلة الطعم فقط. فعلى 

هذا يكون ربا في المطعوم وإن لم يكل أو يوزن. والمراد بالمطعوم عنده هو ما يعد - 


:نه 


والنظرٌ في ربا الفضل يتعلق بأمور : 
00 0 
الآول: ما يحرم فيه 

وتغر (اللاهيت«والقضة :نوها فصنة االطعه نولق روا كالظيق الا زمر 
/ والزعفران ودهن"'' البنفسج والكتان وودك السمك على الأظهر إذا , 
جد رار حر «احي اراي ولحم الضأن والمعز والأمة 
أن عقاف لصون أعنان : ونا الوكنائلة إن الختلقت أسما فعا إل ذا كان 
لتقا وت سير الوا لا 0 


الثاني : ما يخلص عنه : 


وهو العم بالممائلة لد العقد» لآنه:(غليه السلاة )انه عن بينم 


للطعم غالباً تقوتاء أو تأدماً أو تفكهاً. أو غيرها. فيدخل فيه الفواكه والحبوب 
والبقول والتوابل والبلوط . 

راجع في تفصيل هذه المسألة : فتح القدير مع العناية (0/ 0271/5 وبدائع الصنائع 
.)0١ /0(‏ والبحر الرائق »)١9//5(‏ والدر المختار »)١1١/6(‏ والدسوقي 
على الشرح الكبير (17//7)» وقوانين الأحكام (ص774)»: وبداية المجتهد 
.)١1/0(‏ والروضة (/ 0071/7 ونهاية المحتاج (578/5)» والمغني لابن قدامة 
(7-5/4)». والمجموع (4/ .)50١‏ 

)١(‏ هكذافي تء ق. وفي د: (لا دهن البنفسح و...). وبين مؤدى العبارتين فرق ؛ 
حيث على ما في تء ق: أن دهن البنفسج والكتان وودك السمك من الربويات. 
وعلى ما في د: ليس منها. وهذه المسألة خلافية» فكل نسخة اختارت وجها من 
وبكرة الماهي:. 
انظر : الروضة ("/ /731/1) . 


(0) المانيك: ضرب من الحلوى ‏ وهي كلمة غير عربية . المصباح .)١1/827/5(‏ 


ه/620 


بيع [11/ ت] 


ابر من 2110/1 مكيلي !1" بالكين: السك ننه سعيار ضهن لبي 
(عليه السلام)”"؛ لقوله (صلَّى الله عليه وسلّم): «الذهبُ بالذهب وزناء 
والتخنطة بالخنطة كيلة27» وعادة البلدحيث لا تَقَنَ على أظهر الوجوه: 

وفيا كار 

الأولئْ: لو باعَ صُبرة بصبرة مكايلة» أو كيلاً بكيل؛ وخرجتا 
متساويتين صم البيعٌ وإِنْ تقابضا جُزافاً وكالا بعد التفرق على الأظهر ؛ فإِنَ 
ذكُرَ الكيل جرى لتحقيق المماثلة لا لتقدير المبيع فاستغنى القبض عنه . 

الثانية : مهما اشتملتُ الصفقة على جنس ربوي من الطرفين ولو ضمنا 
[في طرف]” واختلت الجدسٌ» أ و النوحٌ منهماء أو من أحدهما متميزاً كم 
0 17 ودرهم أ يمدي أو معجون بمثله اق لوقت دحك بذهب»ء 
اواد اشتر رقف يزقنها من الوسط بطلت؛ لأنَّ فضالة ؛ د ار 


0010 نهى النسي عن «بيع . . .22 رواه مسلم والنسائي. 
انظر: صحيح مسلم (”7/ »)١١7‏ والنسائي (1/ 2077037 والتلخيص الحبير (7/ 4) . 

ف في أ قل (الوسيول): 

© الزيادة من ت. ق». ظء نء ط. وفي ن». ط: (لأنه). حديث: «الذهب بالذهب 
وزنا -خ05ء نواه الميىى شن ضحي ه بوالشائق ديق عاذة وق الصبابت: 
انظر : النسائي (/1/ 027157 والتلخيص الحبير (8/7) . 

(4) في ت : (مسائل) . 

(©) الزيادة من دء ق» ن» ظء ط. 

(5) هو: فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس الأنصاري الأوسي صحابي جليل ممن بايعوا 
تحت الشححر 5 كود الخد وس يدها وقاد الجيوش لغزو الروم في البحر. وتولى 
قضاء دمشق وتوفي فيها سنة (1هه)» وله في كتب السنَّة (00) حديثا . 
انظر ترجمته في: أسد الغابة (2)757/5 والإصابة (7077/7)» وتهذيب التهذيب - 


ىم 


قلادة فيها ذهبٌ وخرزٌ بذهبء فذكرّ لرسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) فأمر 
بنرع الذهب فّال: «الذهت بالذهب و والحتييتن فيه أن العواضص إذا 
وُرَعَ على المعرّض أفضى إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة . 


فروع: 
الأول: لو باع الحنطة بالحنطة» وفيهما أؤْ في أحدهما حَبَّاتٌ شعير 


8 


7 1 3 2 1 ؟ 00 
بقصد خلطهاء أو تراب يؤثر في”' المعيار فسَّدَ . 


الثاني : الأكثرُ على منع بيع الصحاح بالمكسر؛ لتفاوت القيمة. 
الثاليث: لا يجوز بِيعٌ الشاة اللبون بمثلهاء والشهدٌ بالشهدء بخلاف 


دارافنها كك كلها على الأ ظهره و الشمر بالض [ بعد قوع التروض ]177+ ,قا الجناء 
لا يقصد عيئهٌ مع الدار. والنوى من صلاح التمر. / 


الثالث : الحالة التى يعتبدُ فيها التمائلٌ : 


كني كع 220 ١‏ الكوو ل ل 7ش 02517 


المنافع . 


(010) 


هه 
فره 
60 


فكمالُ ما يُجَمْفُ غالباً من الثمار بالجَفاف؛ لأنه سئِلَ (عليه السلام) 


(2368/6). وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 80). وحلية الأولياء(؟/7١).‏ 
والأعلام (6/ 759)» وطبقات ابن سعد .)40١/19(‏ 

حديث فضالة رواه مسلم والنسائي وأبو داود والطبرني في الكبير. 

انظر: صحيح مسلم ,)١117/8(‏ وأنا داود مع العون (9/ ,.23٠١‏ والنسائي 
(0/ 2544» والترمذي مع التحفة (4/ 558)» والتلخيص الحبير (*/ 9) . 

فىب ت : (فيه) . 

الزيادة لم ترد في ق . 

ف وق (السال) فى الموام عي ود اع الأمر الاليقه. 


ديك 


عَنْ بيع الرطب بالتمر؟ فقال: «أينقصٌ الرطبُ إذا جنفٌ؟ فقيل : نعم» فقال: 
0 


وما لا [يُجَمَت]("2 في حال الرطوبة على الأظهر» واليبوسة أيضاً إِنْ 
جففث نادراً كاللحم. والحبوب”" بكونه حبّا [جافاً]2» منقّى عن قشر 
نأمط لوس 3 رشع حو مر دولا منلو ليح و اليداتعات 177 أن زا اتكزون 
ارط عات و كوي و مدر ود على النار ب رت لطر قبت لقعي 
أَوْ انضبط أَنْرُها فيها كخلّ العنب واللبن والمخيض الصافي والعَسّل المصمّى 


والقانة: 


مسألة: روي أنَّهُ (عليه السلام): «رَحَصٌ في بيع العرايا فيما دون 
م 0 00 و ا ع 1 ع ا من 


)١(‏ حديث: «بيع الرطب. . .)» رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السئن 
وابن خزيمة» وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبزار. 
لفان :متي التبا فى (ضن 1ه)ه رو احيود 510 وولف اق 0 
والنسائي (5597/1). وابن ماجه .)9/5١/5(‏ وأبا داود(/١7506).‏ والسئن 
الكبرى (5/ 2)595» والتلخيص الحبير (”/ 9 ؛» »2٠١‏ والرسالة (ص777). 

(2) الزيادة سقطت في د. 

(8) أن +“ كمال العخبوات: 

(5) الزيادة من د.ء ق» ظ . 

(( أ كمال المائعات للتماثل . 

(0) حديث: «ترخيص النبي بيع العرايا.» صحيح رواه البخاري ومسلم ومالك 
والشافعي وأحمد وأصحاب السئن . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (7950/4). ومسلم .)١١158/*”0‏ والموطاً 
».)١376/0(‏ ومسند الشافعي (ص6858). ومسند أحمد ,2)١188.1١8١/8(‏ 


نم2 


من التمر. والأصمّ جوازهٌ لغير الفقير؛ لعموم اللفظء وخصوص الواقعة 
ايع وم :1و اسان ني غنذا عدت اولضت ]11 وان حدلئية مانب 


لم0" . 
الفصل الثانى 
في البيوع المنهيّة'"" 
وهي فسمان : 


الأولٌ: ما يوجبٌ النهئٌ فساده لتعلقه بنفسه أو شيءٍ من لوازمه : 


فنك 


فر 


وهواثنا عشر: 
الأول: بيعٌ الملامسة وهو أن تقول: مهما لمستّ ثوبي فهو مبيع 
. وقيل: هو أن يُعَلَّقَ التخايرٌ باللمُس في ظلمة . 


والترمذي مع التحفة (420175/54. وأبا داود مع العون .)5١5/9(‏ والنسائي 
(0/ © 7), وابن ماجه (؟7/ 9/57). 

الزيادة لم ترد في د. 

أي : منع أبو حنيفة وصاحباه بيع الرطب بالتمر خرصا وجزافاًء أما بالكيل متماثلا 
فقد جوزه أبو حنيفة ومنعه صاحباه مطلقا. 

انظر: فتح القدير مع العناية (285/6. 425947 والدر المختار مع ابن عابدين 
».)18١/©(‏ والبحر الرائق (5/ 87). 

راجع في هذه البيوع المنهية: فتح الباري (54/ 854" وما بعدها). ومسلم 
١١6١ /(‏ وما بعدها). وتحفة الأحوذي 5١75/54(‏ وما بعدها). وعون المعبود 
(74757/9 وما بعدها)ء والنسائي (1/ 57١‏ وما بعدها). وابن ماجه (؟/ ٠*8‏ 
وما بعدها). وراجع البيوع المنهية في: نصب الراية (5/ ٠١‏ -259» والتلخيص 
الحبير 4235١ ١١/7‏ والمجموع  ”61//9(‏ باب ما نهي عنه) . 


2/4 


]ترما١[‎ 


الثاني : بيع المنابذة. وفسّرَ بالتأويلين وبالمعاطاة. 

الثالث: بِيعٌ الحصاة وهو أن يجعل الرمي بيعا. وقيل: تعنيين المبيع . 
إل 1 2 )١(‏ 
وقيل: بيانا لحذه”''. 

الرابع: بيعتان في بيعة وهو أشوو يق" " بالنين الى سد 
راكد هد نواعتي 1 و37 يمك فوزناق عل أن عض 
فْرسَكٌء فيكون كنهيه عن بيع وشرط :ويفسد» لان الشرط كجزءٍ من الئمن 
ولم يلزم . 

الخامس : بيع حبّل الحبلة. وهو أن يبيع نتاح النتاج . از فيل ان 
يؤجل الثمن بنتاج نتاج الناقة . 

السادس : بيع الملاقيح وهو ما في بطون الآمهات. والمضامين وهو 
ما فى أصلاب الفحول . ١‏ 


السابعٌ : بِيعٌ ما لم يُقبضء وبيمٌ الطعام حتى يجري فيه الصاعان. 


الثامنُ: بيع الكالىء بالكالىء» وسيأتي بيانهما”؟ . 


. أي قيل: هو أن يجعل الرمي بياناً لحده. وفي دء ت: (بياناً لحده)‎ )١( 

(0) في طء ن: (بعت). 

(0) في ق» نء ط: (أو يقول). 

(4) في هامش د كنسخة : (بيانه) وبيع الكالىء بالكالىء ‏ بالهمزة وبدونها ‏ أي : بيع 
النسيئة بالنسيئة. قال أبو عبيد: صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى 
أجل» فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام ولكن بعني إياه 
إلى اتج > فيدسافيينة القلويق: | لى املينة: 
انظر: المصباح .)5١١7/5(‏ 


وه 


التاسعٌ : بيعٌ الغرر وقد نَهى (عليه السلام) : ١عن‏ ثمن عسب الفحل»"' '. 
وذلك لاله عب مفدووقلى السليه: 

العاشر: بِيعٌ اللحم بالحيوان» والأقيِنٌ حمل على مأكولٍ من جنسه ؛ 
ا المي ا العا 0 


ل 01 1 لان : سّ فيه : 
الحادي عشر: التفريق بَيْنَ الآمّ وولدها غير المميّرٍ بالبيع ٠‏ وفي 
معتاها الات والعيدة عدن عدانها» ويقية العذذ عل الاضة + لاتشاع اليج 


1 


+ 


سه 


شرعاً. 
الثاني عَشْرَ : البِيعٌمَعَ الشرط. وأَوَّلُّبشرط يتعلقبهغرض لايقتضيه العقد . 


,)"51١/5( حديث: «النهي عن ثمن عسب الفحل»» رواه البخاري مع الفتح‎ )1١( 
والترمذي مع التحفة (597/54)., سوق داود مع العون (555/4). والنسائي‎ 
.)599-014/7 21 41/١( وأحمد‎ ,)١188 /7( والدارمي‎ ,.) 307 /0( 

(0) في د: (شائع) بالشين» أي: نهى النبي عن بيع اللحم بالحيوان فلا يجوز اللحم 
بالحيوان المأكول لحمه من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم» أما بيع اللحم بالحيوان 
غير المأكول لحمه من جنسه ‏ ففيه وجهان» قيل: لا يجوز بناء على أن الحديث 
عام» والأصح عند المصنف وجماعة يجوز بناء على تخصيص الحديث بالعلة وهو 
جائز ‏ وتوضيحه أن الحديث عام» والعلة في النهي في هذا الحديث هي اشتماله 
على مال الرباء والمماثلة مشروطة في الربويات فإذا لم تتحقق لا يكون رباء ولهذا 
أمثال كثيرة مثل: تخصيص نقض الوضوء باللمس بالمحارم مع أن الاية عامة 
«أو لامستم النساء»» وذلك لأن العلة هي ثوران الشهوة . 
انظر: في جواز تخصيص العام بالقياس الإسنوي على منهاج الوصول مع البدخشي 
بهامشه (7/ »)١75‏ والنهاية (ق ٠١6‏ س). 

(8). في د : (في البيع). وفي ق: (الغير)؛؟ وتعريف» (غير) بأل مع الإضافة غير مستساغ 
نحويا. 


ه١‎ 


الأول شا الغتان. سعد كر 
الثانى : تأجيل الثَّمَن إلى ميقات معلوم عرفٌ بالنَصّ 7 
الساحة: ْ 

الثالك : توثيقَةٌ برهن وكفيل مُعَيتيْنِ وشاهدٍ وإِنْ ع َعَكَنْ على الأظهار! 
لتقارب الغرّض . وإن عبن لهد: 0 إذْ لا إِرَبَ فيه . 

فرعان: 

الأول: مَنَعّ الشافعمنٌ (رضي الله عنه) شَرْط رهن المبيع . وريه 
يخيّرُ مقتضى العقد بناءً على أَنَّ البداية في التسليم عليه . 

الثاني : لو تَعَذَّرَ الوفاء بالشرط أو ظَهرَ بالمرهون عيبٌ لم يعرفة البائعٌ 
0 وإن امتنعم المشتري أَجبرَ [عليه على الآظهر ]”*'' . 000 ا 


تتيسينة . 


0 2 ع 
فساد هذا الشرط مفسدٌ كغيره. وفرّق بأن الوثيقة مر مستقل. واجيت 
أن استقاة 2501 نه يمنع تأثير م 


الرابع : شرط العنق ؛ لقصة بريرة”". وانق خحينية اجمرام علص 


50 الزيادة هن فق طفن 

(؟) في قى: (استقلالها) مع وجود (استقلاله) كنسخة . 

(9) قصة بريرة هي: أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فاشترط قومها أن تعتقها والولاء 
لهم فقال النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) لها: «ابتاعي فاعتقي. فإنما الولاء لمن 
أعتق» ثم قال رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) فقال: ما بال أناس يشترطون 
فتروطا ليسيك :في كتاتك' الله ؟ درن اقخرط افتوظا لببس: فى كتاتها الله فلي 40 و إن مت 


دحك 


القياس”'*2. وألحق يهن الكقاء ولوقت[ على بورع )"بو قرط الولاء به 


700 


على الأاظهرء بولا نشة هن لاني "الال (عله الننلاة) أذن قيهاتي فال 
الول لين اع 1 


(0010) 


000 


فرة 


05 


شرط مائة مرة» شرط الله أحق. وأوثق». وهذه القصة مشهورة رواها: البخاري مع 
الفتح زه/ : اث“ 55"). ومسلم .)١551١/5(‏ والترمذي مع التحفة (551//14), 
وأبو داود مع العون(5/5١9.,‏ 5» والنسائي (559/1). واين ماجه 
(/857). والدارمي .)9١/5(‏ وأحمد(١/018615١4ك‏ 9/5 501/لء 
5) والموطأ (ص488). وجه الاستدلال أن قومها اشترطوا العتق مع أن الرسول 
أجاز البيع وأمر بالعتق. وبريرة هي بنت صفوان مولاة عائشة . 

انظر ترجمتها في: الإصابة ا )و نو اضية الكارة :(0/ #9 )»يدينه الأسماء 
رف ١/؟/98”7").‏ 

أ ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أن البيع نشل العتى أن العتهير أن الكتانة ع اي 
الوقف فاسد جرياً على القياس في عدم جواز البيع بشرط لا يقتضيه العقد. ولم يجر 
به العرف» ولم يرد الشرع بجوازه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع من أهل الاستحقاق . 
راجع: فتح القدير ,)5١5/6(‏ وبدائع الصنائع (0/ 70377). والدر المختار مع 
اير عناية وض (850/6) 

الزيادة من تاء ظء أي: ألحق ‏ بشرط العتق في أنه يصح العقد والشرط ‏ : 
شرط التدبير أو الكتابة أو الوقف في وجه والجامع كون الكل قربة إلى الله تعالى . 
انظر للحكم : الروضة (7/ 01 5). 

قوله: يفسد على الأظهر ‏ أي : أن شرط الولاء في البيع فاسد على أظهر الوجهين 
ثم هل يؤثر في العقد ويفسده فيه خلاف» فالمختار عند المصنف أنه لا يفسد العقد 
لأن الرسول أذن فيه لعائشة غير أنه أبطل نفاذه. وذهب جمهور الأصحاب إلى 
لذن العيك انضنا: 

انظر : روضة الطالبين (”7/ 503). 

حديث : «الولاء لمن أعتق» سبق تخريجه في قصة بريرة في (ص897) . 


وه 


فرعان: 
[101/ت] الأول : الأظهرٌ / أن العتق المستحق حقٌّ الله تعالى . لك فيطالدة؛ 
7 وإن المتترق إن امتنع ع زد العبدّ إن مات قبل 
الوفاء فلا شيءَ [7' . 


الثانى : للسعرف دبل انيسن الامكداء وانوط والاسدكييات 
وأرشٌ الجناية لا إعتاقةٌ عنْ الكفارة كما لو نذّرَ عتقة . 


و جم 2 
الخامسٌ : شرط وصفٍ مقصود في المبيع ككونه حاملا أوْ لبونا على 
الاصح . أما لو قال: بعتّها وحملها أو دونه فسَّدَ على الاظهر ؛ لانه جَعَل 
الحمل مبيعا وهو مجه ول أؤْ استثنى”'' ما هو بمنزلة عضو منه. والمبيع 
معرض للغرر يسببه . 


فرع : لو باع صُبْرَةَ على أنّها مائة صاع وطابقث فذاك. إِنْ نة 00 
مش الشير: ياي ا فار النبيعان ان حك الرسقيد و] 3/ئي1" ا 


د 
ع 


فى الزائد [على الأطي ]40)؛ 8 تحيير اك ولعسيره يد وفي الباقي 
رالسو اباو 


الأظهر؛ الا جرية ادن لو شت انثا بتر يب النقا 


)١(‏ في د: حصل تقديم وتأخير. 

() معطوف على (جعل)» وهذا تعليل للجزء الثاني وهو عدم جواز «بعتها دون 
حملها»). 

(9) في د طابق : نقص . زاد «بدون تاء للتأنيث» . 

(:) الزيادة من ق. 


كن 


7 


و 


القسمُ الثاني: ما لا يوجبُ النهئ فسادَه لتعلقه بأمر قارنةٌ وفاقاًء كالبيع 
وقتّ النداء . ْ 


ومنها البيع على بيع أخيه بأن يدعو المشتري إلى الفسخ في زمان 


الخيار ليبيمَ منه سلعيّةُ . 


والسّومُ على السّوم: بأن يطلب السلعة بزيادة بعد قرار الثمن» وفي 


منعناه الكئراء غلن الشتراءف وهو بَعْدَ العقد وقبل اللزوم . 


ومنها: بِيعٌ الحاضر للبادي. وهو أن يتربّصٌ البلديُ بسلعة البدويّ 


ليغالي في بيعهء وذلك إنما يحرم فيما تعم به البلوى . 


: رأي أبي حنيفة في هذه المسألة كالاتي‎ )١( 

١‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقدهذافي 
قول له وفئ قوله الاخر لا يلتحق: قال ابن عبناندين > #والظاهر أنهما فولان 
100 

أما إذا كان في العقد شرط فاسد ثم حذف في المجلس فإن العقد ينقلب صحيحاً 
عند الحنفية خلافا لزفر والشافعي» ومبنى الخلاف كما يقول الكاساني على أن 
الأصل عند زفر والشافعي أن البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز برفع 
المفسد. وأما عند الحنفية أنه ينظر إلى الفساد فإن كان قوياً بأن دخل في صلب 
العقد كبيع شاة بدينار ورطل خمر لم ينقلب صحيحاً وإن حط رطل خمر وإن كان 
ضعيفاً بأن لم يدخل في صلب العقد يحتمل الجواز برفع المفسد كأن باع بشرط 
فاسد ثم أسقطه قبل التقرر . 

انظر: بدائع الصنائع (0/ 95:”,. 5وء١").,‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(0/ 4285 وفتح القدير مع العناية (0/ /11؟). 


همؤه 


ونقيانة” أن كلقن لكك ١١‏ ووتعرق متاعهة د دز الباث :إن كدت 
َمّه")4 لقولة (عليه السلام): «قَمَنْ تلقى فصاحبُ السلعة بالخيار بِعْدَ أن 
يُقدمَ السوق)”", فمتعلَّقُ النهي في ذلك إضرارٌ الغير وتفويتٌ الربح 
عن الخلقع اهن فيه السلام) عن النجش” “وف اب الثهر 
[*1/ت] بلا رغبة» ولا خيارَ للمشتري» / والاحتكار””' في القوت. والتسعير؛ 


. في ن: (الركبان)‎ )1١( 

(9) في د: (معهم). 

(0) حديث: «فمن تلقى الركبان. . .»» ورد بألفاظ وطرق كثيرة. 
انظر : البخاري مع الفتح (5/ 51 #الالا. 8/ا2). ومسلم (9/ ,.)١١6190 .1١68‏ 
والنسائي (/ 578)» وأبا داود مع العون (7307/9). والترمذي مع التحفة 
»)5١7/4(‏ وابن ماجه (7/ 578)» والتلخيص الحبير (7/ )١5‏ . 

(4) حديث: «النهي عن النجش»» رواه البخاري مع الفتح (5/ 25388 )0١‏ ومسلم 
,.)١١65/0(‏ والنسائي (/2)151717/1 وأبو داود مع العون (4/9؛ 3). والترمذي مع 
التحفة (5/ »)8٠‏ وابن ماجه (؟7/ 5 "779) . 

(ه) أي: لأجل أن لا يضر بالغير نهى النبي (صَلَّى الله عليه وسلّم) عن الاحتكار. وقد 
وَرَدْتَ عنذة أحاديث فن ذم الأسكار متها تعد ينف 7ل يعفكر الآ حاط لاه واه 
مسلم والترمذي ومنها: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»» رواه ابن ماجه 
والحاكم وإسحاق والدارمي. ومنها حديث: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد 
برىء من اللهء وبرىء الله منه»» رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة» والبزار. 
وأبو يعلى من حديث ابن عمر . 
قال ابن حجر : الاحتكار الشرعي المنهي عنه إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء 
مع الأنتفاء. قمع .وضاخة الثاني إلية 0 وبهذا سر مالك عن أبتى الزناه عن 
سعيد بن المسيب . 
انظر: صحيح مسلم »)١71177/(‏ والترمذي مع التحفة (5/ 588)» وابن ماجه - 
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نه يُحرّكُ الدواعي ويفضي إلى القحط. وقد نهى السلفت عن بيع العنب من 
الحاده والسلاحَ من قُطَاع الطريق. 505 


الباب الثالث 

في لزوم العقد وجوازه 
والأصل”'' فيه اللزومٌ . 
والعوار كك ب ولةاسنات” 


الأولُ: دوامُ الاجتماع المقارن للعقد : 


لقوله (عليه السلام): «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 


ما لَمْ يتفرّقا إل بيع الخيار»”"©, ا جيه 1 رطاقية تيان 


والنظرٌ في أمرين : 
الو في محله. قن كر معاوضة محضة كالصّرف. والتدمة 


والصّلح بغير المدّعى. والإجارة؛ لآنها في معنى البيع» لا الكتابة والشفعة 


فرة 


(/323238 ). وانظر : فتح الباري (748/15). والتلخيص الحبير (”7/ .)١‏ 


في ق» ن». ط: (بدون واو). 

اختيار نص الحديث من: ق» طء نء. ظء لأنه موافق للفظ الشيخين. . . وهذا 
الحديث متفق عليه» ورواه أيضا أصحاب السئن وغيرهم . 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (778/54). ومسلم 1١5/8(‏ 
5 )رسكن أبن داود مع العون (377/9). والترمذي (548/154)» والنسائي 
(5177/0). والموطأ (ص"١5).‏ وابن ماجه (؟9/857/5), والدارمي .)١55/5(‏ 
وأحمد (١/57ه2‏ 5/75». 5غ 5ه., 2554).» والرسالة (ص"١").‏ 


الزيادة لم ترد في د . 


/اوه 


5 على الأنابر فإنّها كاستيفاء , 0 ,: سسى من البياعات ما تعب 
على الأأظهر: فلو أل 00 بق لنفسه . 

الفا ؛ “قينا يقظعه .وهو التقرى طوعا«فان شر أعذهنا أو اعم 
عليه فلقيّمه» وإِنْ مات نَّصَّ على بقائه للوارث”(2 كسائر الحقوق المالية. 


وو مو 


وفيما إذا كان مكاتبا أن العقد وَجَبَ وسندة أَنُّ صار رقيقاً بالموت فلم ببق 

لأس يهنا يه . وقيل: فيهما قولان. رات ارايت و احريه به 
الخيارٌ ما بقي في مجلس الخبر والتخايرُ بلفظ صريح أو مستلزم كما سبأتي 
ولو نفئ الخبا تف الختد لخن على أظهواالوجر 1ه قاط لها له كنا 


ينا 


تحبية: 
لو تنازعا في التَّمرْقٍ أَوْ ز الفسخ قبلهُ صَدَّقَ النافي باليمين. وفي الفسخ 
وجة لاستبداد المدعى به . 
و 
الثاني : الشرط : 


مان اعد (صلى الله عليه ا وي 7 
ل خلابة شط الخيار ناته ان . ووجَوّز اكات الازدياد 
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)١(‏ أي: إن مات أحد المتعاقدين قبل التفرق نص الشافعي في الأم على بقاء حق الخيار 
للورثة . 
انظر: الأم (7/ 4) . 

(؟) هو: حبان ‏ بفتح الحاء وتشديد الباء ‏ بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخررهى: 
صحابي جليل شهد أحدا وما بعدهاء توفي في خلافة عثمان (رضي الله عنه) . 
انظر : الإصابة (7/ »)١١‏ وتهذيب الأسماء .)1١87 /1١(‏ 

(46 وق التسيحان بو الحمد و أصححانة النتى: ,ودلا موقن تهات ال ا 


5ه 


التحاحة 500 


5 في مورذه: : وهو كل بيع لمْ يستعقبُ العتق ولم 00 ت] 


قبض عوض ؛ نه كالمنافي للجواز. و يجورُ في الإجارة على الأظهر. 
لتعطل المنفعة مدة مديدة. 


الأنصار ذكر للنبي 9 الله عليه 0 أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت 
فقل: لا خلابة»» هكذا وقع بدون ذكر اسم الرجل» لكن روى الشافعي وأحمد 
وابن خزيمة وابن جارود والحاكم والدارقطني عن ابن عمر: : «كان حبان بن منفذ 
رجه ضعيفاً. . . إلخ. وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان كما رواه ابن ماجه 
والبخاري في تاريخ بلفظ : أن جده منقذ بن عمر. . . إلخ. قال النووي: وهو 
الصحيح وبه جزم عبد الحق. وأما «واشترط الخيار ثلاثة أيام» قال ابن الصلاح : 
منكرة بهذا اللفظ لا أصل له» وقال الحافظ ابن حجر وروى بلفظ : «ولك الخيار 
ثلاثاً»» رواه الحميدي في مسنده. والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه. 
كما رواه الدارقطني وابن ماجه. والخلابة بكسر الخاء الخدعة». أي: لا خداع 
ل عدن 

انظر: البخاري مع الفتح (4/ لا" 78/8. 9/7). ومسلم (9/ ,)١1١56‏ 
وأبا داود مع العون (95/9"). والترمذي مع التحفة (555/54).» والنسائي 
(777/0). وابن ماجه (5؟/ 0/): والموطأً (ص575), وأحمد (؟/ 28١‏ 
1848»). وراجع : التلخيص الحبير (7/ 227١‏ والإصابة (؟5/١١).‏ 

)١(‏ تختلف مدة الخيار بحسب المبيع عند المالكية. فمدة الخيار في الدار والعقارات 
شهر وستة أيام . وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران. وفي الرقيق جمعة ونحوهاء 
وروى ابن وهب : شهرا وفي الدواب والثياب ثلاثة أيام فما دونها وفي الفواكه ساعة . 
انظر: المدونة الكبرى »)7/١١(‏ والشرح الكبير مع الدسوقي (917/5)» وقوانين 
الأحكام الفقهية (ص99؟7). 
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الثاني : فى كيفيته . ليد قن تفييق الممدل والمدة فلو أبهم بين 
200 أو أجل بمجهول فسَّدَ العقدٌ سسا اطي المي 
007 قيل: فيجتمع المثلان. قلنا: لاء بل سببان على حكم 
زواعن 1" والاشيات تن الشرعيات: ٠‏ 
الثالتُ: في حكمه: وهو أَنْ يستبدٌ من خيّرَ ولو ثالث بالفسخ بلا 
خحضورٍ خصم وقضاء خاحم تحير بز لسعو المج عليياء ٠‏ خلافا 
لأبي حنيفة”؟". ويحصل القَسْحُ والإجارَةٌ بقولٍ صريح؛ أو بمستلزم””" 
للملك من فعلٍ» أو قول فالبيع من البائع وعْقَّهُ وهبثّة ورهتّه بالقبض. 
اقلق 5 هُ فح ومن المشتري إجازة. وكذا الإجارة والتزويجٌ على الأظهر. 
لا العرْضٌ على البيع والإذْنْ فيه فإنّهما من الرّويّهَ ولو وطىءً المشتري 
والويمنةة#ناذضه ابرع العقد» خلا ف ما لو عل فشكت كما ونا 
)١(‏ الزيادة من ق . 
(؟) ذهب الحنفية إلى أن من له الخيار فله أن يفسخ في المدة وأن يجيزء فإن أجازه ولو 
بغير علم صاحبه جاز وفاقاً وإن فسخ البيع لم يجز إلا بحضرة الآخر ‏ أي : 
علمه ‏ عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز ومن هنا علمنا أن خلاف 
أبي حنيفة مع الشافعي في اشتراط علم الاخر في حال الفسخ فقط . قال الكاساني : 
وأجمعوا على أن الرد بخيار الشرط يصح من غير قضاء ولا رضاء. لكن اشترطا علم 
صاحبه . 
انظر : فتح القدير (©/7١؟١),‏ وبدائع الصنائع (/1/ 77715 2272373335 والدر المختار 


مع حاشية اين عابدين (ه/ 8٠‏ ). 


وان كيان ل الأأقوال أن ناتملك بالرَيْع ولوك 11 لان عمد له 
يُشْعِرْ بجزم الرضا فيتوقفٌ إلى البيان؛ وفيل : د ان يان فإن كان 
لواحد فالملك له وارتضأه الاكثرون» وفيه لوا فيل : اعد بوجت 
النقلّ. قلنا: إذا لَمْ يَعْتَوَرْه"" ما ينافيه . 


وإنما ينفذٌ تصرفاتٌ البائع حيثٌ له الخيارٌء أَوْ لَّهما لدلالتها على بقاء 
ملكهء وتصرفاتٌ المشتري إذا انفرد”" بالخيار لاستبداده به بالإلزام. فإن 
كان لهما وُه : قف ما قبلَ الوقفي”؟) كالعتق والإيلاد وقَسَدَ غيرُهُ كالبيع ونحوه. 


فرع : لو باع أمة بعبد وأعتقهما امتنع الجمع ا 01 انا كان 


)١(‏ قوله: «فيه نظر»ء وجه النظر أن ثبوت الملك إنما يكون بجزم الرضا من الطرفين. 
وهذا لم يتحقق مع ثبوت الخيار ولو لواحد منهما. 
انظر للحكم : الروضة (/ 5/8 5)» ونهاية المحتاج .)١19/5(‏ 

الي لج يلاحل العقدء يقال: اعتورهء أي : تداولهء وهذا جواب لسؤال مفاده أن 
العقد يقتضي نقل الملكية دون حاجة إلى غيره» فعلى هذا أن العقد ولو كان فيه 
خيار لا يمنع النقل.ء فأجاب البيضاوي: أن ذلك لم يكن هناك مناف للنقل. 
واتخيان فعاف له 
راجع : القاموس المحيط (؟/ .)٠٠١‏ 

(6) في ن: (تفرد). 

)مان كان الكناو زييا زنك 'تفيزف النشفشرى :]ف كان»“ذلك التسرك: 6< للرقت 
والتعليق كالعتق والإيلاد. وإن لم يكن قابلا للوقف فسد كالبيع والرهن ونحوهماء 
وهذا بخلاف البائع فإن الأصل بقاء ملكه . 
راجع : روضة الطالبين (458/7 »)58١‏ ونهاية المحتاج (11/5). 

ره هذه المسألة فرع لأصل عند أبي حنيفة وهو أن خيار البائع يمنع خروج البيع عن - 


"١ 


[16/رت] ل ل / لاستبداده بعتقهاء وإن كازلةه يحنده عجة 


على الأظهر؛ ؛ لآنَّ الامضاءً أولى وإن كان للاخر وَفسَحٌ تعيتتث: 
. 0 
وإلا تعدّن 


0 5 ع 5 م‎ ٠ 
الثالك”"” : فواثٌ أمر اقتضاه شرط أو عرف أو تغريرٌ:‎ 


1 الال فكما إن رط هذ ونقضود : ا ا وكمر 


العبد» أو إسلامه ولم يكن كن اوسن الجلت» 


1 القيمة إذا تقد على القيض ككون لد ا 9 أ زانياً: 


أو 017 أو دوعا أ 0-0 أو دا بحر مَعَدَيٌّ ) أو نان فانجة " 2 


0 


وأف القاتكة #التضير : .دهن أن 3 احلونث اللبوة عد لكر 


ضرعٌهاء قال (عليه السلام): «لا تُصَّرُوا الإبلَ والعْنّمَ ومَّنْ اشتراها فهو بخير 


النظر وده ان معكلنيا تلان إن متها متكا لي 0 


فم 
فر 


ب 


ملكه فينفذ عتقهء وأما خيار المشتري فلا يمنع خروج المبيع عن مالك البائع خلافا 
لصاحبيه . 

انظر : فتح القدير ,)١١5/6(‏ والدر المختار مع ابن عابدين (5/ ه/ا68). 

في دء ل ووو كان لكر احا ووس ال عدف ) والمووق اسن 

أي : السبب الثالث لأن يكون العقد غير لازم . 

المراد: ببخر معدي أي : صاحب رائحة نتنة من فمه» وقيده بالمعدي» أي : بخر 
ناتج عن المعدة سواء كان لمرض أو لغيره ‏ للاحتراز عن البخر الذي يحدث نتيجة 
عدم تنظيف الأسنان فهذا لا يضر. وصنان: ريحة الإبط المنتن. 

راجع : القاموس (510/5). 


قراف 4 1" امبر دواعي الا وتحميرٌ الوجنة. 02207 
العزسى: وافخوه على الاي 17 بيات ها او فلت الناء ينها او 
الزنبورٌ ضَرْعها؛ إِذْ لا تغرير» أَوْ لطحّ ثوبُ العبد بالمدادء أو علف الدابة 
حتى ربا بطنُها على الأظهر؛ فإنّهُ تخييل ضعيفٌ. فإن قيل: لمَ لَمْ يُوجِبْ رد 
الحليب أو مثله؛ وعَينَ التتمر قلنا: لما اختلط الموجودٌ لدى العقد بما تود 
بعدَهُ ولم يُعْرَفَ قدرّه تعذر رده والرجوعٌ إلى مثلهء : فعَيّنَ الثَمْرَ؛ ات 
نوك العرف” ا ا وود الشاً بغير التصرية ير 
القيدة جل ار فى اغكلقي: نما لو كان العو كان 51 اساي كرا 
أَوْ الحيوان غيرَ مأكول . والأولى الْأحَذ فيه بظاهر الحديث تعبداً . 


بقي الكلامُ في قواطع هذا الخيار وهي خمسة : 


0 3 و 0 
الذول»” شرط البراءة عن العيوب». والأصحٌ أ نه يبرا ]ا هر عيبت 


1 ديت :الك تصرو ااه ولا قلق مليسيوونات ثاثا د زوهذا اللفظ: ذكره القاضى 
حسين نقلاً عن ابن داود شارح المختصرء وتبعه إمام الحرمين ثم الغزالي ثم 
البيضاوي. وجاء في ابن ماجه وأبي داود: «من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة 
أيام»» ولا تصروا بضم التاء وفتح امناو ل ون ولا تزكوا. قال الحافظ : وهو 
الصحيح». ومنهم من يرويه بفتح التاء. وضم الصاد. 
انظر الحديث في: البخاري مع الفتح .)7”5١/5(‏ ومسلم (9/ 02١1858‏ وسئن 
أبي داود مع العون ,»)7١١/94(‏ والنسائي (1/ 771 . *51). والترمذي (155/54)., 
وابن ماجه (؟/ 201/81 وراجع : التلخيص الحبير (*/ *57). والأم (9/ 9ه .)5١‏ 

(6) في د: (على الأظهر) بعد «ربا بطنها» فحسب 

فيه في ق زيادة: (كاللبن)» أي: حصل التشابه والتقارب بين البدل والمبدل منه . 

(:) انظر: الأم (/ 9ه 4257 والمختصر بهامش الأم (185/1). 

(5) الزيادة من ق . 


]ت/1١1[‎ 


كان عل العقد ولم 0 يي الحيوان؛ لكثرة عيو به وخماء مره وإلآا 
فالأصلٌ قاد انر عي ال 


الثاني : التقصيء لأنَ الردّ للاطلاع على العيب فيتصلٌ به وإنْ كان 
ابوت التضرية ضلى الأظهو» ومن التعديف على ااا تجوت قر تاقد 
أيام غالباً. ْم إن كانَ البائع حاضراً فليردً عليه كما علم . اس 1 
الحاكم ولْيُشهد قبلَهُ إن أمكنَ على الأظهر وليترك الانتفاع. ريدت 
سرجه بطل حَْقَهُ ولا أرْشء إِذْ لا ضرورة» ويعذرٌ في ترك العذار9" 


والركوب لعسر السوق . 


انتقرف لا تقال بالأمرال وتلل خيا” إن عُلمَ بطلائة. 


الغالك: :تلك الضيع حتا أن حكما كالعتق قفي الارش وهو عور 
000 ا بي با 
لاستحقاقه ذلك + ا لفسخ. - 


الرابع : دوالك الملك بنحو بيع أو هبة فلا رد ولا أرْش على الآصمّ؛ 
لتوقعه فإِنْ عاد إليه ولو بغير الردً رُدَّ لزوال المانع . 

الخامسنٌ : حدوث عيب عند المشتري», ويمنمٌ قَهْرَ الردٌ لتضرر البائع به 
ا 0 (ولم يعلمه البائع) . 


(©) العذار هو السير الذي على خدها من اللجام . ويطلق على الرسن. المصباح 
/20). 


د أسمه , 


فيردٌ بأرش الحادث أَوْ يُمضَى العقدٌ بأرش القديم» فإِنْ تنازعا أتُِعَ طالبُ 
الإمضاء على أظهر الوجوه”"“؛ لأنَّ الردّ عارضء وأرش الحادث دخيلٌ 
تافطبية :القن وبولونر نويه أنه انق القذيي لعود الرة على :طهر 
لكتدوظى «التعني» يخلاف :نا الو ازال قبل الأحذ وعد حك القاضى بده 
وخاد فى الفظان زرو لقا ذه ايند والعدف أو رترت زوانة قاارمة عا 
الافلين. 


فروع: 

الأوذة فى اكير النواى و تك بموعه ترك افرداشتط افر 
عن الأظير:.وإن حب الات وزااث قيمكه فإ لم بطلث قم الصيع 40 
وإِنْ طَلَبَ فالأظهرٌ أَنّه كحدوث عيب. لأنَّ تكليفٌ البائع بقيمة الصبغ 
0 

لقاقى 8 الى امغر مكلا يعفيه وككة ل الم على الغبيه تدر 
الإمضاءً. فَإنّهُ يؤدي إلى الربا في العقد فتعيّنَ الردُ بأرش الحادث ويكونٌ كما 
لو استامً ولم يتفق العقد. 

التاليت :انوع كت بيقر نت طايه لقوق كان العيفع القند 
قوير اللطنة لم يق مالم حار فن اجات على الاطي» لان 
بي 

الرابعٌ : لو اشترى عبدين في صفقة فَوَجَد أحدّهما معيبا لم يستبد 
بإفراده بالردٌ على الأظهرء فلعَلَّهُ لا يروج وحدهُ رواجَةُ مَعَهُّ والعقدٌ يتعددٌ 
بتعدد العاقد وتفصيل الثمن . 


ه.+ 


[/1لرتث] 


*» ٠ج‏ و« 
امسسسيسة . 


ل نيا 


ل 
ع ع 


على 00 الجواب؛ 0 إذ فح بتحائف لم يستحق ايان ل السك 
أحدهما واختلفا بحم قو البائع ؛ إذ الل اللزومٌ. 

الردٌ بالعيب يستلزمٌ رهم العقد من حينه'". ولوكان در اقفن علي 
الأظهر ؛ فإنَ المتأخْرَ لا يؤثرُ في المتقدم فتسلمٌ الزوائدٌُ المنفصلة للمشتري: 
وعد الى تعوتيدة من |متلفاك ١‏ الزوا قل عق قار الفتلن زو 121 "ليزن 
حدثث من عينه وهي باقيةٌ أو مضمونة وتَسَلَّمُ الحاصلة لا من عينه 


0 لنااأنها(عليه السلام) شكل عو بغلة الشيع تيل للمتتري يعد 


)١(‏ أي: من حين الرد. قال النووي: «وفيما إذا كان الرد قبل القبض وجه ضعيف أن 
الزوائد للبائع تفريعا على أن الفسخ دفع للعقد من أصله» . روضة الطالبين (/ )59١‏ . 
فه4 مويو ب باسنا ابل ووو بويت 
لدة كسمن وجمال فهي لا : جع الرنالل التي تراد والحدا” وعد ابيص جم 
اب ا أو غير متولدة فتمنع الرد مطلقاء والمنفصلة 
امابوا و0 تمنع الرد بل إن شاء ردهماء 
أو رضى بهما بجميع الثمن» وبعد القبض تمنع الرد ويرجع بحصة العيب. وغير 
متولدة ككسب وغلة وهبة وصدقة فقبل القبض لا تمنع الرد فإذا رد فهي للمشتري 
بلا ثمن عنده لكن لا تطيب لهء وعند الصاحبين للبائع ولا تطيب لهء وبعد القبض 
لا تمنع الرد أيضا وتطيب له الزيادة . 
انظر في تفصيل ذلك: البحر الرائق (5/ 87 685). وحاشية ابن عابدين على الدر 
المختار (14/6)» وبدائع الصنائع فتجد فيه اختلافاً آخر (/1/ 3709) . 


ا 


الفمسخ والقبض؟ فقال: «الخراج بالضمان"''» وكذا الإقالة وهي'" “فسخ 

على الجديد؛ لأنَّ اللفظ ينبىءٌ عنه؛ ولأنّها جارية فيما لا يباعٌ كالمسلم فيه 
والمبيع قبلَ القبض / وهي جائزة بعد تلفٍ المبيع على الأظهر؛ لأنْ الفسْحَ [1١1/ت]‏ 
يعتمد العقدَ بخلاف الردّ [والله أعلم]”" . 


لملسا للضم لضا 


وفيه فصلان : 


فى كيْفيّة 


ينا أي 
ليت 2 


والمّحَكُمُ فيه العرفٌ. فقبض العقار بالتخلية والمنقول بالنقل”*» على 
الأظهر إلى حَيرٍ لا يختصٌ بالبائع. فإن اختصٌ فبإذنه ليكون إعارة» مع 


التقدير [أيضاً]”” إِنْ بيع مقدراً؛ لأنَّهُ (عليه السلام): «نَهى عَنْ بيع الطعام 


07 حديث: «الخراج بالضمان». رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السده‎ )١( 
. ومختصراً. قال الترمذي: حسن صحيح‎ 
انظر: الترمذي مع التحفة(1/4١8)», والنسائي(75/10). وابن ماجه‎ 
وأحمد(54/5.‎ .)518.65١! 64١8 /94( وأبا داود مع العون‎ »)704/5( 
. )737 /7"( وانظر : التلخيص الحبير‎ .)577 

ا (هو) وكلاهما جائزان باعتبار المرجع أو الخين: 

(96) الزيادة من ط . 

(4) في دء تء نء ط: (التخلية. . . النقل)ء أي : بدون الباء . 

() الزيادة من د. 


حتى يجري فيه الصاعان صاءٌ للبائع وصاءعٌ للمشتري»”' 

ومجرد التخلية في المنقول. أو النقلٌ في المقدّر ينقل ضمانٌ العقد. 
ولا يجوز التصرف. ويستبة به المشتري إِنْ أَجَلء أَوْ وَفَر الشمَنَ إل 
فللبائع العو فدات لوا يوان ا ١‏ جد بالتسليم أولاً عللى أصمّ 
الأقوال؛ لأنَّ حَفَهُ مستقرٌ مهياً لتصرفه. فليقر حقٌّ المشتري وليسلطه”") 
علية: 


يها 


وعند الإمامين يبدأ بالمشتري ؛ لآ حقَّهُ معيّنُ فليعيّنْ حَقَّ البائع 


010 حديث: «نهى عن بيع. ..2. رواه ابن ماجه. والدارقطني والبيهقي في سننيهما 
وابن ابي شيبة وابن راهويه والبزار في مسانيدهم. لكنه أعل الحديث بابن 
ابص نان 
انظر: سنن ابن ماج ه(5/ ,)76٠١٠‏ والدارقطني (5977/5). وتطيديه البرايه 
(5/5"). 

(0) في دء ت : (وليسلط) . 

(©) اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك : بحر المترة 
على تسليم الثمن؛ هذا إذا كان بيع السلعة بثمن. أما إذا باع سلعة بسلعة» أو ثمناً 
شمن فيجب عليهما معا التسليم لاستوائهما في التعيين. 
وفي المذهب الشافعي أربعة أقوال : 

. يجبر الحاكم البائع لرضاه بتعلق حقه بالذمة وعلى هذا أحمد في أحد قوليه‎ ١ 

؟ - يجبر المشتري؛ لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت . 

؟ - لا يجبر واحدا منهما لكن يمنعهما من التخاصم . 

5 يجبرهما بإحضار ما عليه. فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع. والمبيع» إلى 
المتترف يد اهما شناءة أو يأمرهما بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك» وعلى 
هذا أحمد في قوله الثاني والثوري. قال النووي: فإن كان الشمن معيناً سقط القولان 
الأولان وأجبرا على الأظهر كما إذا باعه عرضاً بعرض . 


04 


فلو بار البائع جر المشتري بالقبولٍ وتسليم الشمن. فإنْ أَفْلّسَ خيّر ير البائع . 
115 ]إن عاتها الهينافة القضر عى الاطي لتضرره بالصبرء وإلآّ حجر 
عليه فى ماله . 

قعنالة : يجورٌ للب تولي طرفي البيع والقبض دون غيره على الأظهر ؛ 
لأنّ ولايتهُ اكد وشفقته أكمل؛ وفي معناه الج . 


فرع اللو كاك اريم : اقبض حقّك مما لي على فلانٍ لم يصحّ؛ 
اليتون شف اول ولو قال : اقبضهٌ لي . شيك اشدهاة. 


الفصل الثاني 
فى خكمه'"' 
ولا تشكياة: 
ال ا 
. ا و 0 وان 


حو ا وي ماكر 
أن إتالاف ا كدلكة بخلاف إتلااف الاجنبيٌ لجسا الماليّة سقاء 


- راجع : بدائع الصنائع 0/0/ 3"36). وفتح القدير 2»)١١8/6(‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار (4/ »)075٠6‏ وقوانين الأحكام الفقهية (ص07؟). وروضة 
الطالبين (/60777). وشرح المحلي مع قليوبي وعميرة (8/7١5؟)ء‏ ونهاية 
المحتاج (5/ ,»23١7*‏ والمغني لابن قدامة (9/85١7؟7).‏ 
)١(‏ أي: حكم القبض . 
(0) أي: إذا تعذر التسليم لزم سقوط الثمن. 


ظ 


الف لقيمة كه ]7 واتلدتا] لمر ل 


فروع: 
02016 الأولُ: التلفُ الكائنُ بعد القبض بسبب سابقٍ جَهِلَهُ المشتري / كالقتل 
بردة سابقة من ضمان البائع» لا الموت بمرض سابق» لتزايده. 1 
القائى :"الي :تلفت 11م من]'" المبيع ما يفردٌُ بالعقد كما لو مات أَحَدُ 
العبدين» ار ااا السقت انفسخ العقَد فيهع فى لبان لين لامي 15 
ال در الما سا" "قدا ويه يورم لتم اعفاد 


لقيمة ويخيّرٌ المشتري . 
الثالث: فوائدٌ المبيع أمانةٌ في يد البائع كرِكازٍ وَجَدَهُء وموهوب 


الحكمٌ الثاني : تسليط المشتري على التصرف : 


م 72 فل و ,15 
فإنه (عليه السلام) نهى عن بيع ما لم يقبتض 


وو 2 همي 
5 وسسيه ضعف الملك». 


(1) الزيادة مر 3 
انظر: روضة الطالبين في تفصيل هذه المسألة ("/ 449) . 

(0) (من) سقطت من ت . 

() فيد: (محذور) وهي أيضاً صحيحة حملا على #8 إنَّ يم الله قرت 
[الأعراف: 55]. 

(4) حديث: «نهى عن بيع ما لم يقبض»» ورد بألفاظ وطرق. وفي الصحيحين عن 
ابن عباس قال: «أما الذي نهى عنه النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) فهو الطعام أن يباع 
حتى يقبض. قال ابن عباس : «ولا أحسب كل شيء إلآ مثله»» وله ألفاظ أخر. 


التحفة (4/ »)08١١‏ وابن ماجه (؟1/ 2179 206١‏ واختلاف الحديث بهامش الأم - 


+٠٠ 


وقيل: توالي الضمانين» وا لا محذور فيه''' فيصحٌ العتق والإيلاد 
والتزويح. ويفسد البيع وفاقاً [على الوجهين”") والهبة والكتابة والرهنٌ 
والإجارة على الأول0"©: وفي معناه الثمنُ المعيّنُ وما كان مضموناً ضمان 
العقد كعوض البضع والدم على الأصحٌء ودين السلمء أما دين الثمن. 

والقرض» رار لجار و هماو مد ايه عن :ار طير 1 ايش ف 
المجلين إن اشترك العوضان :قن غلة الريا؛ تقول اخ هر : كنا نبيع الإبل في 
زمان الرسول (عليه السلام) بالانائية »باحر بدَلها"*2 الدراهمَ وبالعكس. 


0010 


فره 


05( 
ره 


71/90 ”)ء والرسالة (صه"” -/727). ومسند أحمد .9:58/١(‏ 9#/ *9817), 
والتلخيص الحبير ("/ 78)» ونيل الأوطار (5/ 5915؟). 

في ات كتبت بعد «فيه»: (بياض صحيح) ثلاث مرات ثم أعادت: «لا محذور 
فيه», أي: رد بأنه لا محذور في توالي الضمانين» لأن المراد من الضمان 
رفع العقدء وسقوط الثمن بتلف المبيع. ولا استحالة في التزام العقدين 
سقوط الثمنين عند انفساخ العقدين عند تلف المبيع. فيصح العتى والإيلاد 
واللتزوميعة اوقد الفددى عتي ا سني لتنتوق االتبازع اتن يده الاخيور 
ولا يصح البيع قبل القبض مطلقاً سواء عللنا بأن السبب ضعف الملكء. 
اك ال ل 

انظر : الروضة (7/ 5 00)» والنهاية (ق ١١7‏ ب). 

الزيادة من.د. 

أي : تفسد الهبة. . . على الأول وهو القول بأن السبب ضعف الملك. وتصح 
هذه الأمور على القول:بأن الست تزالى العكمالية #الاندفائة فيه تخت لا ضكان فى 
الهبة والكتابة والرهن» وأما الإجارة فإنها لا توجب ضمان العين فلا يتواليان على 
شيء واحد. النهاية (ق .)١1١1‏ 

في ق : (على الأصح) . 

في ق. ن»ء ط: (بدله). 


فقال (عليه السلام): «لا بَأسسَ إذا تفرّقثُما وليس بينكما لَبْسٌ270" . 


مغ اخ دان 


<5 2١ م“‎ 


في مُوجب الألفاظ 
والنظرٌ في أقسام : 
ل 
الآول: 
ما يطلق في العقد 
ذا لقوق اليد 3 قال لمن عله لقي بولتلتة لق فهو و ادي 
يمتنعٌ قبل القبض وتُسَلُمُ الزوائدٌ للأول» ويلحقٌ الحطّ الثاني2"0؛ لدلالة 
الفط على شنا وق الغبر صتوية وأشركتكَ في قسط بقسطه. فإن عَيِّنَ 


فذاك وال فيحملٌ على التشطير على الأظهر؛ لأنه قضيةٌ الاشتراك 
[ظاه ]0 


)01 حديث ابن عمر هذا رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم بألفاظ وطرق 
ير 
انظر: سئن أبي داود مع العون (250/4. والنسائى (548/19). وابن ماجه 
(760/0). والتلخيص الحبير (/ 76) , 

60 (الثاني) مفعول يلحق» والمعنى أن الزوائد التي حصلت قبل التولية تسلم للمشتري 
الآول+ اما إذاتحيط البائيع الأول الفسة اللتعشوي الأو لف هكد | عط رلعة 
المكترئ النانى: 

20 الزيادة لم ترد في ق . 
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الثاني : 
ما يطلق في الثمن . 

فلو قال بعت بما قامَّ علىّ دَخَلَ فيه الثمنٌ و لذخي اللسعدات جره 
الدلآن / والكيّال والمخرن: الوا يي سحا ازمر 8 
ذخان يشم ارروضع في بيذ تر ينضين الجر 1ل يلم ملي ولو 
«الايعايها ترود زرك لاريم و 
حَدَ عَشَرَ واحدٌ لتبقى نسبة (ده يازده» بِينَ الأصل والمحطوط. وقيل تر 
0 

ولَيُخْبر المشتري بلجل والعَبْنِ والعيب وحدوثه. والبائعٌ إن كان وَلدَه 
[الطفل]'"' أو مديوناً مماطلا”"» فإنَّهُ عَفَدُ أَمَان فإنَ لم يخبزة أو كذب فيه 
0 ون زادَ في قدر الثمن حُط» ولا خيارَ للمشتري على الأصح ولا البائع 
على الأظهرء ٠‏ وَإِنَ تَقصّ وَصَدَّفَهُ المشتري بَطلّ العقدٌ؛ لتعذر الامضاء. 
وان تانود كر توي تمن افعو امو نر لاق ؛ لآلّه نقيض قوله. 


)١(‏ هذه الجملة فارسية وكردية تطلق على ربح نسبي بنسبة واحدة في العشرة ‏ أي 
العشر. ف (ده) يعني عشرةء و (يازده) يعني أحد عشر. راجع الحكم : ا 
(*/ اماه ) . 

(5)"الرواد عن فوط يدوه اق فنتكي المتهرى الغولى »أ الد كولاه فلن 
العقد بالأجل . . . وليخبر البائع أيضا إن كان البائع ولده الطفل فيد | لعن درم 
لأن الغالب في مثله الزيادة نظرا للطفل» ودفعاً للتهمة. أما لو كان البائع أو ابنه 
الرشيد لم يجب الإخبار به . 
راجع : الروضة (7/ 0177) . 

(كاتقي ني وا ان مديونه المماطل)» أي: يجب إخبار البائع إن كان مديونه 


المياظ ا 
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و 
الثالث : 
مايطلق في المثمن 
تتناول لفظة الأرض والساحة والبقعة والباغ والبستان والقرية 
واللدسكرة* 20 «الناء والشجر»واضيل يقل :ذاق »وبر :الانها إثابتة للبدوام 
بخلاف الزرعء ولا يمنعٌ صحة البيع على الأصمّ كالدار المشحونة 
بالأقمشة؛ لإمكان التسليم بالتخلية. ويخير المشتري إن جَهِلَ ويندرخ في 
بيع الأرض"" الجا المخلوقة ؛ فإنها كالجرء منها. ويجبر على نقل 
المدفونة إِنْ لم يهبْ بلا ضررء ويلزمه أجرة مدة النقل بعد القبض إن جَهِل 
المشتري » ويتخيّرٌ إن تضرّر به . 
ويستتبع الدارَ الشجرٌ والمثبت للبقاءٍ كحجر الرّحى التحتانيّ على 
الأظهرء والفوقانينٌ يَنْبَعْهّه والمفتاح لا الرفوف» والمراقي المنقولتين. 
والفيد قرت فى لوي الفر متو انال العدار و النعرء 
والقيعرة الكعيط ‏ الط روا تاوالت في الى لمن 
والعروق لا المغرسّ على الآصمٌ؛ لأنّه صل فلا يتبع . نَعَمْ يستحق إبقاؤه 


108 ]لمكو وام شه القضر و لدوو يفو وركون الملوك ..ووظلق غلى الفوية نهد 
المصباح المنير 27١1 /١1(‏ . 

(0) في ن: (وخير المشتري). وفي بعض النسخ : (بيع الدار) . 

(0) أي: تتناول لفظة العبد: الشوب . ولفظة الدابة: العذار. . . ولفظة الشجر: 
الغصن. .. والفرصاد: هو التوت. أو شجرة التوت نفسها. قال النووي: مراد 
الغزالى بالفرصاد فى قوله: «وإن كان مما يقصد منه الورق كالفرصاد شجر التوت 
مطلقا» . 0 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات (7/7/ »)17/١‏ والقاموس .)"754/١(‏ 


"51 


فيها على العادة كالثمرء ولا الثمرَ الظاهر؛ لقوله (عليه السلام): «مَن باع 
نخلة بعد أَنْ ُوبرَ فثمرثها للبائع» إل أن يشترطها المبتائٌ»”27. وأبو حنيفة لما 
أنكر المفهوم / قال: وغَيْرُ المؤبّر لَهُ أيضاً قياس عليه”"2» وعورض بالقياس 
على الجنين . 


والظهورُ في بعض المبيع باتحاد العقد والجنس والبستان كاف كبدوٌ 
الصلاح ؛ ذن امقة الكل عمد :ولهذا أقيم 35 التأبير مقامّة» وهو 
ضعيفٌ . ثم للبائع إبقاءً الشمر إلى أوان الجّداد كالزرع» ولكلٌ السقى» فإن 
ضَبَ السقيم بواحد والتركٌ بآخرّ وتشاحًا فسمّ؛ لتعذر الإمضاء. قيل: التزم 
البائع مادخو قله :إلى القسطانية رمحن إنقاء لقي دح سما هر 
قلنا: ما لم يضر بالغير. فَإِنْ لم يضر به وضرّ تركة بالمشتري سقى البائع 

أو قطم. 

)١(‏ حديث: «من باع.. .2 متفق عليهء ورواه مالك والشافعي و اليكو ا مانن 
الفتق :قال الشافعى: بعديث ثايق ويه اناحة: 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح(4/4٠١5.‏ 59/8). ومسلم(5/؟05١١),‏ 
وسنن أبي داود مع العون (598/94)»: والترمذي مع التحفة( 151/54‏ 
)و اميا تي (4)0151/0 وان شجاحتة 8/9 )ا والمحوطها 
© توس اكائعى بيعاست اذام 0 #زقنك ال و لحميه رارك »رفوه 
58. 01/8" 37557/6). والمراد (بأن تؤثر). أي: أن تلقح. المصباح 
ال" 

08 قال أنو تقيقة بدن باع هزه ها كمر دمر اللبائء ]لآ أن استرطالمقتري بان 
تكون الثمرة له. ولا فرق عندهم بين المؤبرة وغير المؤبرة في كونها للبائع . 
راجع: فتح القدير (484/6)»: والبحر الرائق مع منحة الخالق (27*1/0» والدر 
المختار مع ابن عابدين (4/ 087). 
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[111مرتث] 


لما يصِح َع الشمار وحذها بد الصلاج بشرط القطع» إلا 
بالتسليم؛ لأنّهُ يتم بالقطافٍ”'" والجوائحٌ تغلبُ في الابتداء. ولهذا نَهى 
ممبواض عسوي انرس اسومر 
العاهة)”'"'. وَجَوَّز أبو حنيفة مطلقا وبشرط التبقية0'. والمسألة 


.)957/7/7 بكسر القاف وفتحها  القطع . تهذيب الأسماء (ق‎  فاطقلا‎ )١( 

(0) حديث: «نهى عن. . .22 رواه بهذا اللفظ مالك في الموطأ من مرسل عمرة ووصله 
الدارقطني . ورواه مسلم والترمذي وأبو داود بلفظ : نهى عن بيع السنبل حتى يبيض 
ويأمن العاهة . وفي الصحيحين وغيرهما ورد بلفظ : «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها. وفي رواية لمسلم قال: وما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. كما رووا 
بلفظ : «نهى عن بيع الثمار حتى تزهوا . 
انظر: البخاري مع الفتح(791/5). ومسلم .)١١58--156/(‏ وسنئن 
أبي داود مع العون(94/١555-5115).‏ والترمذي مع التحفة(4/١45).‏ 
والنسائي (1/ 7777 . 4)27728, وابن ماجه (؟7/417/7)» والموطأ (ص787). وأحمد 
ا ؟/ 6)»؛ ومسند الشافعي بهامش الأم (5/ ,»)١87‏ والدارمي 
(3637/0). والتلخيص الحبير (*/ 2:18 78). 

(9) أسند المصنف إلى أبي حنيفة القول بجواز بيع الثمار مطلقاً. والقول 
بجواز بيعها بشرط التبقية. أما القول بجواز بيع الثمار مطلقاً فقد ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه إلى جوازه». كما ذهبوا إلى جواز بيعها بشرط القطع. 
وأما القول بجواز بيع الثمار بشرط إبقاء الثمر فمخالف لمذهبهم حيث 
ذهبوا إلى عدم الجواز وقالوا: أنه بيع فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد ‏ وهو 
شغل ملك الغير ‏ أو هو صفقة في صفقة وهو البيع في إجارة أو إعارة. وكذلك 
لا يجوز ولو تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز 
يعي ا للا 


1515 


موضع نظر"''. وكذا بِيعٌ البقل. لامر والبطيح دون الأرضء 
وا ا ا ل 0 وإن اتفق 


فرع : سيد بالتخلية 59 5 اميش لان الخ شين 


عرفاء فإن تَرَكَ وتلف انفسخًَ. وإن تَعيّبَ خيّرَه والجوائح بعد التسليم 
لا يضمنها البائع على الجديد. 


قاعلة: 


5 ع 2 ب و سم 8 33 7 3 5 95 7 5 
لذ ةنا سنئة » حخلف مدق , الأخكي نوراننات مدهاة 
و29 د 2 - دفي كي 3 0 ل 


إذا اختلف المتعاقدان فى صفة عقد معاوضة اتفقا على صحّته 


- 


يمين » لآ الانيات كين 55 فتجعل تناج وفسخ'"ا العقدة وام فيه 
و 7 
قوله (عليه السلام): «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا)”*'» والسببُ فيه 


فره 
2 


راجع: فتح القدير مع العناية (5/ 02٠١7‏ وابن عابدين على الدر المختار 
(:/ك"هه). والكعن الرادن (ه/ 55ل غضة' 
يمكن أن يكون وجه النظر في القول بأن التسليم يتم بالقطاف لأن التسليم في الواقع 
يتم بالتخلية كما يأتي في (فرع) . 

د (ئهة): 
في ن: (ويفسخ). وفي ق: (فيجعل) . 
حديث: (إذا اختلف. . .»» قال الحافظ : أما رواية (تحالفا) فلا ذكر لها فى كتب 
الحديث» وإنما توجد في كتب الفقه : كالوسيط للغزالي. وقد تبع المصنف الغزالي 
في هذا أيضاً. وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغاً عن ابن مسعودء ورواها أحمد 
والترمذي وابن ن ماجه بإسناد منقطع , ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الله مرفوعا: 
«البيعان إذا اختلفا في البيع ترادًا». رواته ثقات. وله طرزيق اعرف عة أبن "ذازة 
والنسائي والحاكم وصححه ورواه البيهقيى وحسنه. قال ابن عبد البر: هو منقطع - 


5 ١/ 


[ 


1 عرسي ومبناها على تساوي المتعاقدين وترجيح أحدهما 


]ثترم11١1[‎ 


/ وفيه مسائل : 


الأولى: لو اختلفا في جريان العقد صَّدَقَ النافي» وإن ادَّعى أحدهما 


البيعَ والآخرُ الهبة مثلا فدَعَويانٍ يحلفف كل على نفي قولٍ الآخرء وفيما يرد 
0 المقيوض »+ أذ غير يحلّفُ البائعٌ والمسلم إليه على الأظهر ؛ لان 
الأصدر عدم م استحقاق الرد [وفراغً الذمة]”'' . 


و 2 00 3 01 . ٠‏ 5 
الثانية : لو تنازع افيا ووريه الآخر. او ورثتهما فكذلك. وكذا إل 


اي خلافاً عن ا لان اعتماد التحالف والفسخ على 
العقد. 


010( 
فه 
فه 


3-7 


ا 

5 )2 و ارد هرك ار 1 والدارمى (1557/5): م 
الحبير (/1") . 

الرزيادة قفن طم 

في د : (تلف). 

ا اسفااها لاي عد :فيه لى تلقاف التنلعل: قال :اتن ها ديق واقتيزو إفننا عطاك 
البائع والمشتري إذا كان المبيع قائماء أما لو تلف فلا يتحالفان إلا إذا استهلكه غير 
المبيع إذا كان الثمن دينئا . 

راجع في تفصيل هذه المسألة : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0/ 211 
؟*). وفتح القدير (8/ .)١7١‏ 
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الغائفة + 1 لوول ل قدا بالبائع والمسلم العو السيداق 9 
والروج! 3 تر التتحالف في الصداق وهو باذلَهُ فَمَّن نكل ولو من 3 
غك علوالم علتونوإن كلدكها روسرنا: 


الرابعة”"2: إذا جرى التحالفٌ فسَّحَ الحاكم؛ 0 يك 
وينفسحٌ باطناً إلا إذا انفردَ به' "" الكاذبُ فيرد الباقي بالأرشٍ إن : ف وي 
التالفٍ والخارج عن ملكه يومَ التلفٍ. والخروج على الأصعٌ» وكذا ما تعلق 
به حقّ يتوقع منه زوالٌ الملك كأن كانّبَ العبد. اوم عدن لير 
الى وهر ع الشيارلة زوائنه فل 


. أي: نص الشافعي عليه‎ )١( 
.)١1١9 /9( انظر: مختصر المزني (؟/ 50)» والأم‎ 

(9) في ت: (قاعدة). 

(9) أي: انفرد بالفسخ. أي : إذا جرى التحالف بين المتنازعين قال النووي: فالصحيح 
المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف بل يأمرهما الحاكم إلى الموافقة» 
فإن لم يتفقا يفسخه هوء كما أن للعاقدين الحق في الفسخ. وفي وجه ينفسخ 
بمجرد التحالف. حكى ذلك عن أبي بكر الفارسي . 
انظر : الروضة (7/ 0/1). 

(9):*الزيادة مق ان 


1 


كتابٌ السّلم وَالقرض 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
فى السَلم 


2 1ن ٠ ١‏ 5 7 7 
وهو عَمَدٌ علئ-: ددن يي 0 فى الدمة 6. وفتريةه قوله “تغالى: 
سل ص سل ما بيرة دس 06 7 3 
بها لدت ءَامَنوَا إذَا تَدَِيَمُ يدَيْنِ . . . # الاية'"2. وقال (عليه السلام) : 


بو قد انمد حو 1ن 5 / 2 
اامّن اسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم» " . 


. في ت: (عين موصوفة) وعرّفه النووي بأنه عقد على موصوف في الذمة‎ )١( 
.)١87 /5( انظر : الروضة (5/ ”7). والتحفة (8/ ”7). والمحلي (7/ 55 7)ء والنهاية‎ 

5 عدو اشر ا 7 وقد ذكر القرطبي أن ابن عباس قال: هذه الاية نزلت في 
السلم خاصة معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الاية» ثم هي تتناول جميع 
الفدايدات اعماعاء فالذايق المنذن: «دل قزل اللاتعالنتزرن اجا سعتى ا عل أن 
المتلم إلى الأجل المتجهو ل غير عاتن :ودلة اليكة على فقل .عقن كعات الله تعا ل 
راجع : الجامع لأحكام القران ("/ /81") . 

(9) حديث: «من أسلف) متفق عليه» ورواه الشافعي وأصحاب السنن . 
انظر: البخاري مع الفتح (578/4 -470). ومسلم .)١7717/(‏ وسنن 
اسن داود مع العون (548/9). والترمذي مع التحفة (209/54. والنسائي 
(0/ ©56؟)., وابن ماجه (7/ 9/56). 


1 


والنظد في شرائطه: إنما يَصحٌّ [السلم]''" بإيجاب وقبولٍ ممنْ له 
البيع”"2 على دين حال أو مؤجل إلى أمدٍ معلوم منضبط الصفة» كثير الوجود 
موصوفٍ مقدور التسليم عند الحلول بعوض مُسَلم في المجلس . 

فلتفصّل ذلك بحسب أسبابه : 


الس الارل ‏ الضور ' 
وغ أذ يفول اللميل 4 اسانييك ‏ البلك حت : تريس العيفةة كذ بهد 4[ بدا 
أو بكذاء ويقول الضباه إليه: قبلتُ فإن فالا :بعت واشتريت: ينعفد ييا 
أو سلماً فيه وجهان, أظهرهُما الثاني نظرا إلى المعنى. ولو قال: أسلمتٌ 
في هذا العبد» لم ينعقذ بيعاً أيضاً [على الأصح]”"؟ لأنَّهُ ينبىءٌ عن العين . 
الثاني : العاقل: 


وغر س فى 


00 
الثالث : المعقودٌ عليه : 
رهن نا مكف او هوه ناما لاون دل سوط 
الأول انا كور ديا وق ميعاتل : 
الأولى : لا يجورٌ أَنْ يضيف إلى شجر معيّن أو بستان فين ني 
)١(‏ لم ترد في ق: (السلم). 
(؟) في هامش د كنسخة: (السلم)» أي: بدل البيع ‏ والمراد ممن يصح له البيع . 


ف الزيادة لم ترد في دء وفي ظء ن» ط. ق : (على الأظهر) . 
(5) أي: الإضافة إلى شيء معين تنافي مقتضى السلم . 
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تنافي الدَيْنيّة بخلاف ما إذا أضافٌ إلى ناحية كمَغْقليٌ ‏ البصرة"'“؛ فانّها 
كالو ضف 


الثانية يسور الشناء بعالا كوو 7ه أ 
تاج التمن وعدا في البيع جائرٌ فكذا ههناء والحديث””" ورد 
العاليي و العلا كال علي ال كين 


ع 


اف 


0 


الغالثة : لا 00 الاج بنحو الحصاد. 0006 بالنيروز» وفصح 
النصارى”*' إن علم دون مراجعتهم. وبنفر الحجيج وجمادى على الأظهر. 
ود تحما عن الو 3 


)١(‏ قولهم: التمر المَعغقلي ‏ بفتح الميم وإسكان العين ‏ نوع معروف من التمر في 
البصرة. ومعقل بصرة نهر معروف عند البصرة» قيل نسبة إلى معقل بن يسار 
الصحابي . 
انظر : تهذيب الأسماء واللغات (ق ؟/ ؟/ 8”). والمصباح (74/5). 

(305 أي كلانا لأسى مفيقة وأصيحاب حية نالو ا: لا يجوز السلم إل مؤجلا 
لقوله (عليه السلام): «إلى أجل معلوم» والأجل عندهم أدناه شهرء وقيل : 
ثلاثة أيام . 
انظر: الدر المختار مع ابن عابدين 25١9/6(‏ 1645© وفتح القدير (ه/778), 
وبدائع الصنائع (/ا/ 2071١61١‏ والبحر الرائق (5/ .)١/5‏ 

(0) أي حديث: "إلى أجل معلوم» . 

() النيروز: هو عيد المجوسء أو بداية الربيع ‏ أي الواحد والعشرين من شهر 
تارشن اذاو و« النضيم بهو غيك التضاراى وعد طيؤقي :لذ تكو ا ريعي يوقا فكو 
الأحد الكائن بعد هذا الصوم هو العيد. 
انظر : المصباح المنير .)١797/5(‏ 

(5) في دء ق: (الأول). وما أثبتناه من ت هو الصحيح . 


حي 


فرعان: 
الأون :و تال الى عه انال ١‏ و1 ارس وان قال 
أؤديه في رمضان لم يِجرٌ؛ أنه جَعَلَهُ ظرفا ولم يبين أمدّه. ايا 


دن 


لكان : لخت لاقي باعل لاني د إلى الفهمء وتم 
ا ال سن 

لك كوا : أن تنضبط صفتُهء فلا يجوز السلمٌ : في الرؤوسء 
والأكارع' © وحَلٌ الزبييب؛ ومخيض فيه ماعل الأظهرء ولا في 
امساح ونا لا يتضبيدا نيه أت اننا رعاة: #النشوى» حدر فين 
العدا 3 والشهدء والجبن» والفانيذ للضبط ». والخبز على وجه . 


)010 في د : لم ترد (إلى) . 

0( وجه النظر هو: أنه لا نسلم أنه لم يبين أمده بل بينه برمضان ويحمل على أوله كما 
لو قال: أنت طالق في يوم كذاء تطلق بدخول أول جزء منهء وهذا ما اختاره ابن 
أبي هريرة من فقهاء الشافعية. أو نقول: العرب محكم في حمله على أول الشهر 
أو اغكرة: 
انظر : النهاية (ق /ا١١).‏ 

(0) حساب الأشهر عند الحنفية بالأهلة إذا ابتدأ الأجل من أول الشهرء أما إذا لم يبدأ 
مله قنك 15 ضهن ناذلين رونا أي : لا يكتفي بأن يكون الشهر الأول ثلاثين يوما 
ثم يبدأ الحساب حسب الأهلة بل يحسب بقية الشهور ‏ في الأجل ‏ حسب 
ال 
انظر : فتح القدير مع العناية (0/ 78). والدر المختار مع ابن عابين (51/57/7) . 

:آي الشرط الغا 

2( الأكارع جمع أكرع . قال الأزهري: قوائم الدابة. المصباح .)١11١/5(‏ 

(3) أي : الثوب العتابي وهو الثوب المصنوع من القطن والحرير . النهاية (ص77/8). 
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1 


ومنع ابرحجينة ني البجرانة. عو لني 7 نز لوي 7 1ه 


فيه ولا يجوز في اللالي الكبار» والجارية بولدها لعزة الوجود . 


]ثرا١4[‎ 


الثالث : الوصفٌ بما يقصدذ: وتختلف به القيمة / افد ان الرقيق 


١‏ 8 8 م 2 5 “داع وى في ع م 

نوعة اؤلونة ووسده وفيذه غلى الأظهس»: آنه ذكم از الك ؛ لا الدعج”” 
10 يه 

والكحل ونحوهماء فإنها تفضي إلى عزة الوجود . 


وفي سائر الحيوان: الجنسٌ والنوع وعِظمٌ الجثئة والذكورة والآنوثة 


واللورد فيما كنا وناج والير '*" فيه يدك فعرفةه لا الطر. 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز السلم في الحيوان للق لاه حت بعك 


فم 


فهة 


وصفه ‏ يبقى تفاوت فاحش في المالية فيفضي إلى المنازعة» كما أنه أن النبي 
(نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة». أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وقال 
الترمذي: حسن صحيح», وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب . 

راجع: فتح القدير والعناية (6/ 02759 والبحر الرائق »)١7/١/5(‏ والدر المختار 
مع رد المحتار ,)5١١/8(‏ وراجع للأحاديث: نصب الراية (457/5؛ 1‏ 80), 
وتحفة الأحوذي شرح الترمذي (4757/5)» وعون المعبود (9/ .)75١8‏ 

الحديث الذي ورد في جواز السلم فى الحيوان هو ما روي أن رسول الله (صلَّى الله 
عليه وسلّم) أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل. فأمره أن يأخذ من 
قلائص الصدقة. فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» رواه أبو داود وأحمد 
والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ: وفي 
الإإسناد ابن إسحاق» وقد اختلف فيه لكن أورده البيهقي في السئن وصححه . 
انظر : سنن أبي داود مع العون (25657/9. والمستدرك (057/7)» ونصب الراية 
(67/5». والتلخيص الحبير (7/ 8) . 

الدعج: هو سعة مع سوآد في العين» وقيل: شدة سوادها في شدة بياضها. 
المصباح .)5١8/١(‏ 


00 في د: (السمن) وهو مصحف . 


"5": 


11 1 د © 4 

وفي لم 0 اك والعضِوٌ وانه خصئٌ رضيع'' معلوف 

وق ١‏ القرات العلوكٌ وَالْعدْضٌ والخلظ والدّفَّة > وَالتُعَومة والخشونة» 
والرقة» والصفاقة. وكونه مقصورا أو مصبوغا. والمطلق يقتضي الخام وغير 

وفي العَسَلٍ أنه بلديٌ ربيعيٌ أو غيرهما . 

د 
0 

لكاي 0000001 وترلعلى أقل الدزجات»: واشكون 
أردأ على الأظهر ؛ فطلب روسن المماة لد 1 5 اجو ردي ! 
الاضيط لياه 

الرابع : تعيين القدّر بالوزن في كبير الجرم مع العد في اللبن. وبه 
أؤْ بالكيلز”"'» لا بهما فى صغيره» والعدّ والذرع في الثوب . 


)01( في دء ق زيادة: (أو) قبل (رضيع) . 

(0).أى: عو أن عتفر ل ان يكون المسلم فيه أردأ وال روت هد العوظط معيت غايه 
القبول إذا أتي بالأجودء لأن طلب الأردأ من المسلم إليه عناد محض على الأظهر . 
لكن لا يجوز اشتراط الأجود. ورد المصنف بأنه لا ضبط للأجود والأردأ فلا يصح 
كلاهما لأنه يؤدي إلى المنازعة . 

دن د: (أو الكيل) واللبن بكسر الباء ‏ ما يعمل من الطين. انظر: المصبا 
.)351١١ /9(‏ 
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فرعان: 

4 7 دو ٠‏ و. . 5 مى 1 م 

الأول : يجوز السَّلمْ في الجؤز إن استوت قشوره بالوزن أو الكيل وإلا 
فلا . 


ل 


ا 


اللابي ١‏ اشير فى السيام يان سهد تحضيل هذا التتدر 
لدى العقد في الحال والمحلّ في المؤجلٍ على الأظهر ؛ إذ الوجوبٌ حيتعل؛ 
خلافاً له" فإن انقطمٌ لم ينفسخ على الأصحٌ؛ إد لوقا بعد هم د 
المسلَّمُ عند المحلّ على الأظهر ؛ لان الامسفاف سسده ا 
عليه . 


وأمّا الثاني”" : فَشَرْطهُ القبض في المجلس ليجبرَ غررٌ المسلّم فيه 

[١1/ت]‏ فلو سلم البعض وتفرقا انفسخ / العقدٌ في قسط ما لم يقبض» وفي الباقي 
قولا تفريق الصفة. ولاعت التقدرة ادن المعانه كالقمن على راضم 

ولا التعيين فى العقد على الأظهر""؛ إذ الفيكك .حورت دكنيى التسيير 


فيهغ». وككلذا الضيرف» وبيع الطعام بالطعامء وافنية واي يي 


)١(‏ أي: خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث قالوا: لا بد من وجود المسلم فيه من حين 
العقد إلى حين المحل حتى لو كان منقطعاً عن العقد موجودا وقت المحل أو على 
العكنن :أو متقطها فنا ةذلف لا حرق لآن القدرة إنهنا تكو المععيل ذلذ زد 
من اتتمرار الوحوى ليتمكرة هن التحصيي : 
راجع : فتح القدير مع شرح العناية (6/ )3731١‏ . 

(0) أي: الثاني من المعقود عليه وهو العوض فشرطه . 

(9)< الززيادة سات 


ام 


ور ذ-نا ا" 

فرع: 1 نشت اللنلة انكر ميته وان لينم يعيّن في العقد على 
الأكلي لان ضفن الدحلين 3 يزان الحقد علية: 

لا يجورٌ الاستبدالٌ عن المسلّم فيه فإن أتى بغيرٍ نوعه من جنسه لم 
يجرٌ قبولّه على الأظهر ؛ العو العاف فإن أ باهر حت[ عن 
الأظهر]2"0: .وكذا إِنْ عَكَلَ وإنْ لم يقد غرضا سوى البراءة ها لم يكن 
ود ون ايف "كتاذ كنا لذ بسر الخطا ل 127 


ملذا 
- 6 
يا - - 


وهو إعطاء مال ليُسْتَرَدٌ مثلة متى شاء . 
ندب الشرع إليه لحاجة الفقراء . 
وصحتّةُ بإيجاب وقبولٍ على الأظهر. وتسليم فيما جاز سَلمَهُ من غير 
شرط يج نفعاً» لنهيه (عليه السلام) عنه”* 
010( العبارة في د : (وفي بيع الطعام بالطعام وجهان من حيث. ..). 
(0) الزيادة من ت . 
إفره في د: (كان). 
629 الزيادة من د» 07 2 نء صطّ وفي ط: (والله أعلم). 


0ه روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي بلفظ : لجع - 


11 / 


سيان ' 


الأولى : الأصحٌ أنه لا يجوز إقراض جارية تَحلَّ للمستقرض 5 لان قله 
خطرَ الوطء بملك ضعيف . 


الثانية : لو شَرَط رَدَّ المكسّر ف المعو بن ور اميس 


وكذا الأَجَلٌّء إلا إذا كان زمان نهب فيفسدٌ ؛ لآنَّ فيه تمعا. 


الشالئة التوفوط ابره اناكو أو انهاه صمّ؛ لأنها من 
مصالحه. 


فصل 
وحكمّهُ التملاكُ بالقبض على الأصمٌّ؛ لجواز التصرف له ولأنّهُ 
لا يتقاعدٌ عن الهبة. قيل: لا يُملََّكُ المعوض حتى يتقررَ العوض وهو 
بالتصرفء قلنا: قد يقرر به أيضاً. قيل: فلا يستحقٌ الرجوعَ إلى عينه» قلنا : 
[111/ت] تمليكٌ ضعي فيتمكنٌ من نقضه / كالهبة من الولد. وقعو را ارات 
مثليّاً كان أوْ متقرّماً على الأظهر ؛ لأنّه (عليه السلام) استقرض بكرا وَرَدَّ بازلا 
وال اخياركمْ اكه ]7 


- (صلَّى الله عليه سلما «نهى عن قرض جر منفعة». قال الحافظ: وفي إسناده 
سوار بن مصعب وهو متروك . ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد بلفظ : 
(كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا». ورواه في السئن الكبرى عن 
ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام» وابن غبامن موقوفا غليهم. 
انظر: التلخيص الحبير ("/ 5 "2 . 

)١(‏ حديث: «استقرض بكرا ورد بازلاً». ذكره بهذا اللفظ الغزالي في الوسيط تبعا 
للإمام في النهاية» وتبعه المصنف . والذي في الصحيحين وغيرهما: «أن رجلا أتى 
الف (ضاى" اللا عليه اورسك ) ايتقا ضام يعي قال برستل الله (تيلى أشعليه ومل )تت 
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فرع: لو وَجَدَهُ في غير مكان الاستقراض وتكون للنقل مؤنة فله القيمة 
عدرل 


اغلووى. اققالو :له انوت لأسا اسن مو ستاة “فقا ( على الله عليه نويل )1 
اعطوهء فإن خياركم أحسنكم قضاء؛. وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود 
والنسائي : أنه (صلَّى الله عليه وسلّم) مانت صن رسا بكر اي فأمر أن يعطيه 
رباعيا وقال. . .»2 . 

والبكر هو الصغير من الإبل» والرباعي ‏ بفتح الراء ‏ ما له شينف مدير او اما 
البازل فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة. قال الحافظ : فتبين أنهم لم يوردوا 
الحديث بلفظه ولا بمعناه. 

انظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح(094557/8), ومسلم 
(/233755). والترمذي مع التحمّة (14/ 8454)» والنسائي (2))786577/1 وسنن 
أبي داود مع العون »)١957/9(‏ والموطأ (ص7؟577). والرسالة (فقرة .)١505‏ 
وراجع : التلخيص الحبير (؟/ 337 5").» والوسيط ممخطوطة الدار (ق لالا ب). 
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كتابٌ الرّهن 


وهو ل دين بعيّن. 
واكم عار سا ا 1ه ني ول وأنّه (عليه السلام) 
رَهَنَ قزعة علق و 77 
وفيه بابان : 
النانب الوك 
في شرائطه 


ا 
لين 
الأولُ: الصيغة وهى الإيجاث والقبولٌ. 


م6 


قل 


.]7817 : قال تعالى ال ا مَفَبوَضَةٌ © [البقرة‎ )١( 
حديث : (رهن) متفق فهو‎ 00 
” ومسلم سين‎ .))١5 1 انظر الحديث في : 30 (ه/ "9ه‎ 
.)81١ه/50( والنسائي (/0/ )ل والترمذي مع التحفة (1/5ه١٠5). وابن ماجه‎ 


والدارمي (؟/ 8/ا١).‏ وأحمد (١/5*ا‏ .دس 7/8 .)1١‏ 


لاب 


الثانى : العاقلٌ: 

وافية نين 1306 

الأولى: لا يرهنٌ القَتمُ إل لمصلحة بَينَهَ مثلٌ أنْ يستقرض لتنفقة. 
اوغمار صيم أَوْ يشترى نسيئة بتوفير يساو وى المرهون. 

ا إن أقرض لنهب . 0 باع نسيئة بغبطة» أ و تعذر الوشسفاء 
دينه » رقن الجكاكت »و الجادون” 

الثاقة !: بوكر نوه التسحهان بدن الفعين :ا لكر اله «الدين بيده 
وصفتّةٌ» والمرتهن على الأظهر ؛ لآنَّ الميول والأغراضٌ تتفاوثٌ بهاء فلو 
قال : ارس عيدك بَذيي من فلانٍ فرهنّ كان كما لو استعارا” . اه 
وحكمُّةُ حكمٌ العارية قَبْلَ قه فبص قبض المرتهن والرهن باعتبار المستعير» 00 
فى رقبة الرهن بالاضافة إلى المعير بعدّه. فلا رجوع. ولكأقهان يه اليشر» 
ويؤمر الراهنٌ بالفكٌ عند الحول» فإِنْ لم يفعلٌ بيع بمراجعة المالك ويرجع 
بالفسن على الأظيرة [ذ الزائة على القيمة فقناد م ملك 

و 
الغالتُ : المعقودٌ عليه : 

وهو المرهون والمرهون به. 

ما الأول اففيةاهتبان : 


الاو ليور رهن الدين؛ لأنَّ قبِضَهُ على وجه نا 1 العقة [لاثاات] 


متعذن. واللزوم به . ويصحٌ رهنٌ المشاع ولو من غير الشريك خلافا 


60 في دء ظّ ق: (مسائل). 
6 الزيادة سقطت في ق» 0 


5١ 


ِ 


اح ات ولو من بيت دار مشتركة”"2 على الأظهر ؛ لجواز بيعه 


وا القسمة كاحتمال التلف . 

الثانيةٌ : لاخر رهن اعد على :لل "جو دجا و3 ان المي 
له يفوت عون ل إذ الرهنُ لا يدفَعُهُ على ما سنذكرٌء فيمتنع بِيعَة 
فيكون هو كالمعلتٍ عتقَهُ بصفة قد تتقدمٌ» وللاّصحاب فيه خلافٌ. 

الألدة :يعر ومن الاعتذون الوك عن الك ار إدلة تترد عالت 
وتباعٌ عند الحاجة معه على الأظهرٍ حذراً عن التفريق, وكأَنَّ رهنّ الم استلزم 
بيعه . ويورعٌ الجن باعتبار القيمة. فَقَوَمُ اله وحدهاء وبالولد فما زاد 
طللر لف وقين :روات داو 

الرابعة : ارديس ١‏ يضار إل نبال والقزي اللمالة والطركل |0 
طايدة: اي ' منع قلاء وإِنْ أَطلَقَ فالأصحٌ. 
ومذهت أبي حنيفة 0 الل ظاهرَ الحال مشعرٌ بالإذن فيباع عبد 


الا صصينة و امعان لا يجوز رهن المشاع مطلقاء قال البابرتي موضحاً 
رأيهم : رهن المشاع القابل للقسمة فاسد يتعلق به الضمان إذا قبضء وقيل باطل . 
انظر في تفصيلها: الهداية وشرح العناية وتكملة فتح القدير (50*/4)» والدر 
المختار مع رد المحتار (5/ 589)» والبحر الرائق (8/ 707/8 ) . 

0( افى :13 (مشدرك )ء وفي فق : (من دار) . 

© انظر نص الشافعي على أنه لا يجوز رهن المدبر في: الأم (ص"  .)١5١0‏ 

(4) انظر نص الشافعي في: الأم (ص” 179 ). 

(4) انف ها لبون “إن )1 

050 انظر في تفصيل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة : الدر المختار مع حاشية 
الو فابدين 1510455750 م سيق معو زعزيهي الرهخ عدر ان المر وين عو لا 
بيعه إذا خاف تلفه. وانظر: شرح العناية تكملة فتح القدير (8/ .)7١8‏ 


بحرن 


لإشراف على الفساد» كما لو طرأ في غيره؛ ويجقَُ ما!' يمكنُ تجفيفة. 
ولا يجوز نقلٌ التوثقة'"' بالتوافق من غير ضرورة على الأظهر . 


وآمًا الثانى ففيه مسائل : 


الآولى : لا يجوز الرهن بعين مغصويه. او مستعارة. لآن توثيقها :غير 


متصور' "ل وبدلها لم كت 


الثانية: لا يجوزٌ الرهنٌ بما لَمْ ينبثْ كثمنٍ ما سيشتريه. 5 كينا 
هلوسع اه 0 طر فيه جاز؟ ان مجموعه متأخرٌ عن مجموعه. 
ولعي و كك لفان السيد : كاتبتك على ألف وبعت منك الثوب بدينار. 


قال قلتها وا* شتريثةُ على الأظهر . 50 إن رهنّ بظنَّ الدَيْنِ 1 [(114ا/رت] 
وضيعة ترط فى اللعرو لاع عر : 


010 في ت: (مما). 

(؟) في د: (الوثيقة). 

فره هكذا العبارة في دء وفي ت. ق» ن» طء وهامش د العبارة: (لا يجوز الرهن بعين 
كالمغصوب والمستعار. . .)» وفي ت: (لأن توثيق عينها) . 
انظر: الروضة (4/ 0)» وفيها: الركن الثاني المرهون به وله ثلاثئة شروط ‏ 
أحدها كونه ديناً» فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد كالمبيع» أو بحكم اليد 
كالمغصوب والمستعار. وراجع: تحفة المحتاج (554/6). 

(4) أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث جوز الرهن بما لم يثبت كثمن ما سيشتريه وقالوا: 
بأن الرهن يصح بالدين ولو كان موعوداً بأن رهن ليقرضه كذا كألف مثلاء وكان باع 
شاة على أن يرهن المشتري بالثمن شيئاً بعينه. واعتبر الدين الموعود في حكم 
التوعئوه وافها للحاجة أما الدرئ الذئ سيكب فلأ يعد الرهق يب 
راجع : شرح العناية مع تكملة فتح القدير (4/ 01945 505. 2.0516 والدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين (5/ 5945 » /ا59)., والبحر الرائق (1/8/48؟) . 


رضن 


الثالشة: لا يجورٌ بنجوم الكتابة وو 0 أنه تَسقْط بالتعجير 
فلا تناسب) التوثيق: ولا بالجعلٍ قبل العمل على الأظهر ؛ ل وجوبه يتم 
بالعمل فكأنّه لم يثبت. وجوز بالشمن دكن الخيار لمصيره إلى اللزوم وهوا"' 
سديدٌ إن قلنا #الكمنر بستحن بالعفك. ْ 


الرابعةٌ : يجوز الزيادة في الرهن دون المرهون به على الأأصح؛ لأَنَّ 
رَهْنَّ المرهون باطل”” . 


الأولٌ: اللزوم : 

وهو يحصل بقبض المرتهن. أو نائبٍ ليس الراهنَ ومملوكه بإذنه. 
ينفسح قبل بك ما ينفيه من قو أو فعلي صادرٍ عن الراهن كبيع وعشقي 
وإيلاد» لا بموت الراهنء وإباقٍ العبد» وجنايته وتخمر العصير على 
الأظهر » وكيفيهُ معلومة9؟». 


)01 أي : خلافاً لأبي حنيفة . 
انظر في تفصيل هذه المسألة : بدائع الصنائع (8/ 072770)» وشرح العناية مع تكملة 
فتح القدير »)١195/4(‏ والدر المختار مع رد المحتار (5/ 484). 

00( في ت : (وهي) وهى مصحفة . 
سر ووفنة الطال 41 1ن" 

(9) في فى : (لأن رهن المرهون به باطل والله أعلم) . 

(5) الضمير في (قبله) و (كيفيته) راجع إلى القبض . 


5 


ولنورد هنا مسألة وهي"': أنه ل رَهَنَ الوديعة مِنْ المودع نْصٌّ على أنه 
لا يلزمُ إلا بإذْن جديد. وفي الهبة بخلافه”" اي قولان فيهما والأصحٌ 
للدم أن حقٌّ الرجوع يقتضيه العقادٌ فلا يسقط قط 0 


0 


بالضَعُف والقوة. وهو ضعيفٌ» الايد م سف ايان كن اسن 4 إلده 
لا سيره””؟ على الأظهر؛ إِذْ لا فائدة فيه» فلو رَمَنَّ منْ الغاصب لم يبرأ عن 
الضمان خلافاً ه47 . 
لنا ظاهرٌ قوله (عليه السلام): «على اليد ما أَحَذَتْ حتى تؤديّه)”', 
ولو أودَعَ ب 0 0 0 
الضمانء والعينٌ باقية لم يبرأ الأظهر ؛ لأنَّه لم يجب . 


)1١(‏ في تء د: (وهو). 

(0) أي: نص الشافعي ة في الوديعة بأنه لو رهن المودع الوديعة عند المودع بفتح الدال ‏ 
نص الشافعي على أنه يحتاج إلى إذن جديد في القبض» بخلاف الهبة ‏ أى 
بخلاف ما لو وهب المودع الوديعة إلى المودع حيث نص على أنه لا يحتاج إلى 
إذن جديد. فاختلف أصحاب الشافعي. فقال بعضهم: فيهما قولان أظهرهما 
اشتراط الإذن فيهماء وقال اخرون بتقرير النصين. 
انظر: الأم (/ »2١754‏ وروضة الطالبين (55/5). 

(*) في قى. ط: (لا من سيره) . 

(؛) أي: خلافاً لأبي حنيفة» وانظر في تفصيل هذه المسألة: الهداية مع شرح العناية 
(/٠2,ه‏ والدر المختار مع حاشية اوم اي 055550 

() حديث: «على اليد. . .»» رواه الخمسة وصححه الحاكم. وقال الترمذي: حسن 
تح >< 
انظر: مسند أحمد (28/8 ,.)١175 801١5‏ والترمذي مع التحفة(54/؟485). 
وابن ماجه (؟/ 7؟0١4)8.‏ وأبا داود مع العون (4!5/9)» وراجع: نصب الراية 
١ 57/5(‏ ). 


> 


[149اات 


الثاني التوثقة بعد القبض : 
بي ا ع الى أو يقلل الرغبة 


ولعو افا سم الى 


29 2 


وفيه مسائل : 

الأأولى : قل أقوالٌ في ء: عتق المرهون. والأصحّ نه يتمذ من الموسر 
وخر ود الراك ا إن عْقُّ التزاما يؤر في ملك الغير. ل 
صريحاً في ملكه أولى: ولا ينفذٌ من المعسر؛ فإنَهُ تفويتٌ محض لحقّه. 5 
وقت النفوذ خلاف يأتي في السراية”' . 


فرع: لل اع التعد”< له انفك ارهن نمذء ال وفيل : 
اندفع فلا يعود. قلنا : لا بل يوقفٌ أثره على ارتفاع المانع فيكون كالمعلق . 


القائيةة مقع الرااهة من الروطلاي شوقن الى اده كان بطل اذ د + 
غلية:والولد تميث: :وف الاسغيلاوما سيق من اللخلاف» 

فرع :ا لو ماك مق الطلق لرقة اقيم يونم المونك؟'لأنْهُ انلقن بالوطاده 
وكذا لو وطىء أمة الغير بشبهة: لا بنكاح؛ إِذْ الوطءْ مستحقٌ وفي""'' الحرة 
وجهان؛ لإمكان الحوالة عليها. 


الخالته: لا يجوز تزويج المرهونة وإجارتها مدة يحل الدينٌ قبل 


0 أي يتن في سراية المعتق. والأظهر أنه ينفذ فى الحال. انظر: كتاس العتق/ 
الباب الأول . 
66 في ت : (في) بدون و. 


"1 


ا ا والمسافرة بها وانتفاحٌ يضر كالغراس. فإنغرَسٌ قلع. 
ولبوجكل السيل نوا" إلبهنا لع يفلم إلتى:وفت البع فإن تعلئ به 
حر العوماء ا ا ووزع العور: وله ا ا والاسترداء لأجله 
بالإشهاد. والاستصلاح كالفصد. وقطع سلعة لا حظرَ فيه؛ وتجبٌ عليه 


وو 


الزاهة : كل تصرفٍ ممنوع إذاأَذنَ المرتهنٌ فيه نهدا ؛)؛ إِذْ المنغ لأجله. 
وله الرجوعٌ قبله. ٠‏ فإنْ شَرَط تعجيلَ الحقّ أَوْ كونَ الثمن مكانّة فَسَدَ الإذن. 


4 1 3 2 ِ 
التخافسة : .يد المرتهون بد أمانة ا ا م اام 
. 1 0 


00 5 ال ل .يو َو 5 0 


40 معولة ريض لديز عي سا لمر 

(0) في دء ق» ن: (النواة) . 

6ن تعا ويا لغ راش :وها فداه لمعا يقالتو اةاء يعدو العرواء لكر نه ودائة وزاغانا 
ويوزع الثمن عليهم . 

08 واد رتفد ) فى فق 

() حيث يقول أبو حنيفة وأصحابه إن المرتهن ضامن للمرهون إذا قبضهء وعلى هذا 
إذا هلك بنفسه يسقط الدين بقدره ويطالبه بالقيمة واستدلوا بأحاديث واثار عن 
الصحابة تدعم مذهبهم لكن قد اشترطوا لكونه مضموناً أن يكون الدين قائماء وأن 
يكون هلاك المرهون في قبض الراهن . 
انظر تفصيل أدلتهم في: الهداية مع شرح العناية .)١957/8(‏ وبدائع الصنائع 
(/ ٠5لا”‏ إلى 270/56). والدر المختار مع رد المختار (247/4/5» والبحر الرائق 
(48/ه5؟). 


05 في ت : (فسد). 


خرن 


اس ررحي العرو م عير وإلا 
فيه والولداخ: يك" "١‏ المهز واقيم 'الولك. 

العادعة "نويه :امد نل الو وو لوو امور ا 0 
7 ا 00 

السابعة: عع ودب ادم اه وو 1 
لبا اي اع ا ار معو 
جهيةه ) نيشت الفقد اف المعلين دزي على طهر وإنها د الفرنيية 
باع في تحضرتة : 

. 
الثالك امتصحات كمه ها ددا لتمنا ب 

وفيه مسائل : 

الأولى : الحدح فوا اراي ود لجالا وان" بر سالت الجوتي 
أنه وثيقة حَقَّه إن اكتفيت التجكار: القسنام كلك للك مؤقات الرهن. ال 
لاعت لحان أوال لاز إليوالم وير أحاقزن را العرفير وبخدة لكا اولي ينقت 
الرهن به على الأظهرء كما لو وهب المرهون. 

5 و 1 إلى الوواكن لبس ا إليه 


(1) افق ظكاق 4 (واسعيت ): 
(5) فذاق لفون الا 
2 لم ترد في ق . 

(؛) في د: (وإن). 


7 


فالكة إلى الوالت و 


الثالثة : اللفظ لا يستتبعٌ غيرَ معناه إلا الحمل“؛ فإنَّه داخلٌ على 


الافع ذاء. :على أن التكدن ,يعرف بقلو كدت بعد لبقي لم رك الولد 


010 


00 


واختلف الفقهاء في حكم الزوائد المنفصلة عن الرهن هل تدخل فيه فتكون رهن أم 


لا تدخل على مذاهب : 

١‏ فذهب الحنابلة والنخعي والشعبي إلى أن نماء الرهن وجميع غلاته وزوائده 
تكون رهناً سواء في ذلك الزوائد المتصلة كالتعلم أو المنفصلة كالكسب والأجرة 
والولد والثمرة والصوف والشعر. 

؟" ‏ وذهب الحنفية والثوري إلى أن الزوائد المتولدة من المرهون تدخل فيه كالولد 
واللمر مو كالا وت والعفوع: انا الزيادة عو المهر لد اكه كالكفييو و الأخرةبواليسة 
فلا تدخل فيه. 

 "‏ وذهب مالك إلى دخول الجنين في بطنه وقت الرهن والذي يأتي بعده واندراج 
الصوف الذي كان على ظهره يوم الرهن» أما الغلات والزوائد الأخرى فلا تدخل 
كالصوف الحاصل بعده والثمرة واللبن وما أشبه ذلك . 

5 وقال الشافعي: إن الزوائد المنفصلة كلها لا تدخل في الرهن ولا تتبع 
الأصل . 

انظر تفصيل أدلة المختلفين في: بدائع الصنائع (8/ 15378054)» وشرح العناية مع 
تكملة الفتح (8/ 2.27١6‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (*/ 2275414 وقوانين 
الأحكام الفقهية (ص7”07): وروضة الطالبين :»23١7/5(‏ ونهاية المحتاج 
(5/ 7584)» وبداية المجتهد (؟/ 7/5ا2)7 والمغني لابن قدامة (5/ .)147١‏ 

أي إذا ورهن قينا كاللفظ الذال عليه لآ شيم غير ينا يدل عليه) تفلو فرعيف 
للك الارضن لا وتضن قيهااغين:الأرقن عضن لو كان فيها سكو مجان فالأاصح 
انهم لآ تلان فيه غير أن الحدن يدخير فلو قال وشت هده الدانة :وكانت 
حاملاً يدخل الحمل في الرهن . 

راجع: روضة الطالبين .)٠١7/5(‏ 


حرن 


مرهوناء فلا تباعٌ إلى الوضع لتعذر تقويم الحمل . 
الرابع : الانفكاك : 
ويحصلٌ بفكٌ المرتهن وسقوط''' الدين وفوات المرهون لا إلى بدلٍ. 
وتدفيالتنانة: 
[11/ت]2021 الأولى: لو جنى العبدُ المرهونٌ / فاقنّصٌ منهء أَوْ بِيمَ في الجناية انفك 
الرهنٌ» ولا ينفكٌ بمجرد التعلق؛ فإنَّهُ لو فداه السيدٌ استمرٌ . 
فرع : لو جنى على السيد أو عبده أو مورثه فله القصاصٌ دونَ المال إلآ 
إذا كانَ القتيلٌ مرهوناً فيقدرٌ لمرتهنه فيباحٌ» ويجعل ثمنّهُ مقامَ القتيل» وكذا 
لو كانا مرهونين عند واحدٍ وطلبّ"" ذلك لغرض . 1 
العائية ‏ الآ وناك قي اأمق «المرهون بقضناء يعض الدز ود كما أن 
الوكنافتة ل يح ١‏ جم اذا كدد القند ولت تاكاه الدنف 
أو المستحقّ أو المديون أو مالك العارنة: 1 
فرع: لو مات الراهنٌُ وأدَّى أحدُ الورثة قِسْطهُ لم ينفكٌ نصييُةُ على 
الأصمّء نظراً إلى الابتداءء بخلاف ما لو تعلق الدينُ بالتركة» وإِنْ قلنا: 
تَعلّقه بها تعلق الرهن وهو الأصحٌ . 


. ا ما 
د 22 يات 


)١(‏ في دء ن: (وأداء). 
(؟) في ن: (فطلب). 


54٠ 


خاتمة الكتاب 


وفت"'" مبببانا ” 

الأولى : يُصَدَه يُصَدَقُ الراهنٌ بيمينه في العقد وَقَدْر الرهن : 

فإنْ اذّعى اثنان كلّ”") واحد رَهْنَ العبد منه بتمامه فَصَدَّقَ أحدّهما حَلَمهُ 
لأَر على الأصح؛ فإن َك حلت لمعي رم فإن كذتهما كل حلفا. 
وفسخ الحاكم ؛ لتعذر الإمضاء. وإن وَقَعَ التنازٌ في السبت حَكمّ للمصدّقٍ. 
حا ييه عنمت 


55 
يعي العفة د فى المكد هه 0 لمكن ني" له ينض 

العجال الكير كه : 
الثانية : لو أنْكَرَ القبضّ صُدَّقَ وِنْ كَانَ في يد المرتهن إن قال: 
غصبئّنيه : وكذا إن قال: أَعَرْيكَهُ أو أودعتٌ منك على الأظهر ؛ أن الأصلّ 


ا ا ان 
على الأظهر إلا إذا أَوَّلَ إقرارَهُ فيحلفٌ المرتهن . 


الثالثة: لو اعترف شخصٌُ بجناية على المرهون وصَدَّقَهُ الراهن وحده 


. في د: (فيه)‎ )١( 
. في د: (على) بدل (كل)‎ )0( 


5١ 


[171/رت] 


َحَدَ الأشء ولم يتعلق به حقٌ المرتهن. / وإن كانَ بالعكس أَحَدَ للتوثقة 
فإن اتفقّ الأداءُ من غيره رُدَّ إلى المقرٌ على الأظهرء وإِنْ اذَّععى جنايئة 
وصددة الكرتهير ل الراهنْ؛ إذ الملك له وإن صَدَّقَهٌ الراهنٌ لم 
يبطل حقٌّ المرتهن بإقراره على الأصح . ال و را 0 
ويغرّمٌ الراهن للمجني عليه إِنْ أسند الجناية إلى ما قبل التسليم '' وإلآ 
معي ' به بعدَ الانفكاك, ٠‏ فإن نكل يُحَلَف المّجني عليه على الأأصح ؛ د 


القن و 
و - 8 0 .قو 42 عي لط 2 
الرابعة : لو كان له عليه ألف به رَهْنْء والف لا رهن به. فادى الفا. 
وقال: قصددثك العرهون به؟ قل ا 000008 فنا اماع [ والله 


١ أعلم]”"‎ 


3 0 4 
نوت ات 


)7 فوا نط2 (القيضى ) 


انو اس 
فرهة الزيادة من ق . 


57 


كتاب الحخر 


إعرات العالايم التصرك إنَا لعدم تَأهُله لفقد”'2 العقلٍ اواتقتصانهه 


م وهو تعلق حقّ الغير [إما بذمته]ء أو بعين ماله ل 


0 


فالأقسامُ : 


الأول : حجر الصبيّ والمجنون 


سر 


والصبيئ”'' يرتفعٌ باستكمال خمس عَشْرَة سّنة”*؟؛ لقوله (عليه 


السلام) : ١إذا‏ متكي الموارة وان عقر وه تق ماله وزفا عو اتوت 
عليه ال 


200 فى دء فى : (يفقد) بالباء . 

(9) قت تجلكا أوثوائتة ).وما وتعلق غثالةا لقا نمه سجر" لامر الع ارد عونا 
للتملك كحجر المريض لحق الورثة . 

(9) في دء ط: (الصبي). 

(14) فيا تء قى: (خمسة عشر سنة)» وهذا مخالف لقواعد النحو. 

(5ه) حديث: (إذا استكمل . . ٠".‏ رواه البيهقي في الخلافيات بسند ضعيف وذكره في 


السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد. وقال: إنه ضعيف . لكن هناك أحاديث 
أخر تدل على أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة» منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
عن ابن عمر قال: اعرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني. -> 


5517 


أ ا 1 
وقال ابو حنيفة : ثمانيّ عشرة ؛ وروي عنه سبع عشرة في الجارية 


وبالاحتلام؛ لقوله تعالى: #وَإدًا يلم الأَطعلُ يكم الْحُارٌ 00000 


00- "١ 


5 


0 
ل 


لأنّهُ يدلٌ على تمام النشوء . 


وصَدّق فيه بلا يمب.!؟ 1 إِذ لا فائدةفيهء وفي معناه 00 


والعي : وإنبات العانة لصبية الكفار؛ أنه (عليه السلام): اكشف 


, 300 1 8 6 سر(ه) 
عن مؤتزرهم في قريظة) ا 


هه 


في 


00 


(( 


وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني" . 

انظر : البخاري مع الفتح (؟7075/5), ومسلم (9/ ,.)١159١‏ والنسائي ,.)١55/5(‏ 
وأبا داود مع العون (؟1١/1/9-١4)8»‏ وراجع : التلخيص الحبير (؟/ 57). 

فى ت : (ثمانية عشر). وفي ق : (ثمانية عشرة) . 

بلوغ الغلام يكون عند الحنفية بالإنزال» وبلوغ البنت بالإنزال والحيض والحبل», 
فإن لم يوجد فاختلف فيه الحنفية فقال أبو حنيفة : بلوغ الغلام بإكمال ثماني عشرة 
سنة والبنت سبع عشرة سنة». وقال صاحباه: يكون البلوغ بإتمام خمس عشرة سنة 
مطلقاء وهي رواية عن أبي حنيفة . 

باع 000 رد المحتار (5/ 2)١615‏ وشرح العناية (/ا/ 3737 3) . 
تتمة الآية : 4 توا كنا أَنْتنْدَنٌ ارت من قلهز كدللك بَينُ أنه لكك 


قث وان عع عضي 4 [القررة كه ]: 

هكذا في جميع لد من أن مرجعه مؤنث وهو: «اليمين»: قال صاحب 
86 ويمين الحلف مؤنثء. ولذلك كان الصحيح (فيها) إلآّ على مذهب 
ابن كيسان . 


انظر: المصباح المنير (؟/ 789), والقاموس .)78٠١/5(‏ 
حديث: ١اكشف‏ عن موتزرهم. . .22 أي : عورتهم» رواه أصحاب السئن عن عطية 
القرظي : قال * عرضنا على النبي يوم قريظة» وكان ف اليك الشعر فتل. ومن - 


5.5 


[خاصة](' لا لغيرهمء لأنه أمارةٌ ضعيفةٌ تعلق بها للحاجة» وإنباتٌ الإبط 
وبقولٌ الوجه”" أدلٌ لتراخيهما عن البلوغ غالبا . 


ووليّه الآأثُء ثم الجدٌّء ثم الوصيئٌ» ثم القاضيء وكذا ول المجنون 


ابو افيه دوقيل د ننطرةافالقافي انيما التقللات قلأ اععيان الأصدن : 


الثالى # عحيد لحف 


والسفية أنْ يعتادَ صرف المال لغير غرض دينيٌ» أو دنياويٌّ مباح 


كالتغايّن الفاحش» والإنفاق في المحرمات» فإن قارنا أو أحدّهما البلوغ 
ا 1 م قوله تعالى: # فَإِنَ ءَاشَم مَنْهُمَ رُسدَا . . . كل فإن 
طرأ بعَدَهُ ‏ لا مجرد الفسق ‏ يعيدُهُ القاضي . 


5 : 2 و غ22 9 
وقول بجبعواد يتنه كما الى 2 4 ودرف أن اللتنريو رك يالا ديا د 


وحكمُّةٌ فسادٌ تصرفاته الماليّة أصالة» وإقراره الملزم للمال؛ إِذْ السببٌُ إِنَّما 
يقتضى الخَلَلَ فى ذلك . 


0010 
00 


ف 


وابن حبان والحاكم» وقال: على شرط الصحيح . 
انظر: سنن أبي داود مع شرح العون :)78/١7(‏ والنسائي »)١717/5(‏ والترمذي 
بشرح التحفة .»)35١8/8(‏ وابن ماجه (859/15). والدارمي (؟/57١).‏ وأحمد 
5/ ”ا ١ك"‏ ه/7١”‏ 77ى1). 
الزيادة من دء أي: في معنى الاحتلام للدلالة على البلوغ إثبات العانة للكفار خاصة . 
قال الزجاج: بقل وجه الغلام وأبقل» أي: خرجت لحيته. تهذيب الأسماء 
وق ؟/١1/١").‏ 

َبَلُا لني حَهَّ إِدَا بَلَهوَا آليَكاحَ فَإِنْ امس َنم رَسْدًا كَدههوا إلتبع امود وآ 
تاوق انا ويدانا أن كرا ومن كن 2 تاسستقفق وك كن فقوا فليا كل 
الْمَعروف فَإِدَا دَفَعَتُمَ توج أموط فَأَشَيِدُوأ عَلَيَوَ وَكَقَ بس حَسِييَا4 [النساء: 5]. 


هع" 


الثالث: حجر المديون : 

وذلك على المشتري للبائع كما سبق. وعلى المفلس للغرماء . 

ولميره أبو حنيفة'''2. والمعتمدٌ احجرّه (عليه السلام) على 
مُعاذ»”"'» فيحجرٌ القاضي عليه بالتماسه أَؤْ التماس ذي ذَيْنِ حالٍ زائد 
على ماله . 

وله أحكام: 

الأولُ: فسادٌ تصرفه الماليّ المفوّتٍ كالبيع والهبة ولو من الغريم 
والعتتي إلا إذا فضلّ على الأصحء فيؤخرٌ بيع وله النكاحٌ واستيفاءً العقوبة 
وعفوّها”" والسّلمٌ والشراءٌ في الذمةٍ على الأظهر ويك عام إن جَهِل: 
ولا يضارِبُء وردٌ المعيب بالغبطة» ويقبلٌ إقرارٌه بالعين» ودين أسنده إلى 
ما قبل الحَجْرِ على الأصحء لنفي التهمة . 


)١(‏ ولم ير أبو حنيفة الحجر بسبب الدين» لأن في الحجر إهداراً لأهليته وادميته 
فلا يجوز لدفع ضرر خاص وهو المال» غير أنه إذا كان له مال يحبسه القاضى حتى 
يبيعه لدينه وخالفه في ذلك صاحباه» وقالا: إذا طلب غرماؤه الحجر على المدين 
المفلس حجر القاضي عليه . 
©1١73‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ .)١59‏ 

(؟) «حجره (صلَّى الله عليه وسلّم) على معاذ» وبيع ماله»» رواه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي. ورواه ابن ماجه بمعناه. رواه ابو ذاوة :في المراسيل:: قال غنيك الى : 
المرسل أصح من المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت . 
انظر: سنن ابن ماجه (15/ 22789 والمنتقى شرح نيل الأوطار .)4١5/5(‏ 
والتلخيص الحبير (”7/ /73) . 

69 في ت : (والعفو). 
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الثاني: قسمةٌ ماله فليبادرُ القاضي إلى بيه بالغبطة» فيبيعٌ كلا في 


سوقهء بحضرة المفلس والغرماءء ويقسم كل ما يحصل على منْ حَلَ ديه 
بحسب ديونهمء فإِنَّ المؤجّل لا يحل به على الأظهر؛ إِذْ القضاءً بعد متوقم 
بخلاف الموت. ولا يُكَلّفْهُمْ بينة أَنْ لا غريم سواهم. إذْ لو كان لَظهَرَ مع 
استفاضة الحَجَرء فلو ظَهَرَ بعد القسمة / رَجَعَ عليهم بالحصة ولو استحق 
مبيمٌ القاضي يستردٌ المشتري عينَ الثمن؛ لأَنّهُ مالَّهُ فإِنْ كان تالفاً قدّمّ ببدله. 
وإلاّ لم يرغب في شراء ماله» وينفقٌ عليه وعلى عياله إلى القسمة إن لم يكن 
رياه بود لكل منهم دست ثوب لائق“'؟ وقوت يوم القسمة وسكناه 
وو فر قرذة وممفواد ران تعيب معدو طن لظو ارة الك 0ه 
(عليه السلام) : «لم متكت معاد 1"" الم يرقم الم 


(0010) 


00 


الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه . 

انظر : المصباح .)75١1//١(‏ 

وز هله افيف انزله على" 1ن الرمير نك الى ابلك غلينه وروت أ نام قال عاد 
ووزغة على غرمائه. قال ابن الطلاع في الأحكام : عزو عدبيية: نانك ”وكان :ديك 
سنة تسعء وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا: يا رسول الله بعت لنا؟ 
قال: ليس لكم إليه سبيل» وأخرجه البيهقي وزاد بأنه صلّى الله عليه وسلّم بعثه بعد 
للك ]لق اسن ب جوزون اه بط لابه قلي ال جلية ويك عله عفادا من عرماته» 
ثم استعمله على اليمن» فقال معاذ: إن رسول الله استخلصني بمالي ثم استعملني . 
زووف الجماعة إلا البخاري: «أصيب رجل على عهد رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم في ثمار ابتاعها فكثر دّينه» فقال: تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لغرمائه: خذوا 
وعدنو ابس لك دكار 

انظر: مسلم (7/ 2)١١4801‏ وابن ماجه (؟5/١8/).‏ والنسائي (/ا/ ©٠0؟),‏ وان خاوة 
مع العون (9/ 201751 والتلخيضن العبيو 2 ؟) تفيل الأوطاو 1/5 ): 


/ا 5 


قط 


1ا/ت] 


القادك فوط الحتنى "ا فإذا نشم هالع ١‏ نيت إعتا 1 اللطرتفبيا 0+ 
ركوثة يحلفه إن له تقولمالة [على الأظهر]""" ونال إن غهد تسقع: ف 
الحال» وعند أبي حنيفة بعد أربعينَ يوماء وتقلَ بَعْدَ شهر و" ولمتوبدفة 
ل لل وا يب ال ير ل م ا يا 
يملكيما له بعل التتاعد من عجر عق البيدة ب و كل غلينه كن ايفحص" 


فرع : يُحْبسنٌ الوالدٌ لولده على الأظهر. وإلاّ فيُمُضي إلى تضييع حقّه . 


الرايع م: و 0 إلى * متاعه أباني في ملكه 00 0 


010 الزيادة سرمت ق)» ظ. 

(؟) حاصل هذه المسألة عند الحنفية هو أن المدين إذا امتنع يحبسه القاضي في كل دين 
لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالقرض وثمن المبيع»ء أو التزمه بعقد كالمهر 
المعجل والكفالة. ولا يقبل قوله: إنى فقير فى هذه الديون المذكورة. لكن يسمع 
في غيرها كأرش الجنايات, ثم إذا ثبت أن له مالا يحبسه القاضي فترة اختلفت 
الروايات عن أبي حنيفة في تقديرهاء فروى محمد عنه تقديرها بشهرين : أو“ثللاتةة 
وروى بشهر وهو اختيار الطحاوي» وروى الحسن عنه للتقدير بأربعة أشهر إلى ستة 
أشهر.ء وقال صاحب الهداية: والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي 
لاختلاف أحوال الأشخاص فيهء ثم بعد هذه المدة ‏ على اختلاف الروايات ‏ إن 
لم يظهر له مال خلّى سبيله. ولو قامت البينة على إفلاسه تقبل في رواية» وفي 
انظر: شرح العناية على الهداية (ه/ 5/ا14). والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
)38٠١ /0(‏ إلى (ص385) . 

(9) فى ن: (يفحص»).» وفي ط : (تفحص) . 
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أَوْ أفلسّ فصاحبٌُ المتاع أَحَقَّ بمتاعه إذا وَجَدَه بعينه)”1" . 

وفيه مسائل : 

الأولى : في معرى اجيج كل معاوضة ميحضهةه كالسَّلمء والآأجارة. 
لا الخلع والصلح عن الدمء ولو قدمه الغرماء لم يلزمه الإجابة ؛ للمنّة 
والحذر عن ظهور آخر. 

الثانيةٌ: لو حَلَّ النمنُ بعدَ الحجر وقبل التصرّف. فالظاهرٌ أَنَّهُ يرجع 
لحصول الاستحقاق». وهو على الفور على الأظهر كخيار العيب . 

الثالثة : لو تغيّر المبيعٌ بزيادة أو نقصانء فالزيادة المتصلة للبائع. 
والمنفصلةٌ للمشتريء ونقصانُ العينٍ يوجبٌ المضاربة بحصة الناقص 
/ ونقصان الصفة مُهْدَرٌ إل إذا صَدَرَ من الراجع؛ أو أجنبيّ نبي فيضاربٌ بقسطه [1250/ت] 

ف التمن. 

فروع: 

الأول لوكت الوه ديكا عه لمان منقيد اد ويد '" الرجدون دج 1ل 
لاعن أن الحمل عرف وكذا ِنْ كان مجتنًا عند الرجوع فقط على 


)١(‏ حديث: «من مات.. .» متفق عليه» ورواه مالك وأحمد وأصحاب السئن. وله 
ألفاظ وطرق كثيرة. 
انظر: البخاري مع الفتح (2)57/6 ومسلم (9/ .)١١19"‏ والموطأً (ص١7:).‏ 
وأحمد (7728/75/5. 0.558.758 205). والترمذي مع التحفة(578/14). 
والنسائي (2775/1). وأبا داود مع العون(9/١5”1‏ -57”5). وابن ماجه 
(790/6). والدارمي (؟1/5/إ١)»‏ ونيل الأوطار »)4١١/5(‏ والتلخيص الحبير 
(8/6"). 


2 في د: (عن) وهو مصحف . 
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الدقلي "يران عر وانفصل في البينِ يرجع إلى 0 وحدّها على 
اقلق فيباعان ويورعٌ القي مويه : دار الثمار ده كالا جتنان 
والانفصال . والقولٌ للمفلّس فيه؛ إِذ الأصلٌ بقاءُ حقّه. 

الناى 4 لوحكم “القضاز فى ريل الفاسن «وقاعا فى اها ات عد 
الرجوع: أَوْ قبلّه صُدّقَ المفلسٌء إذَ الأَضْلُ استمرارٌ ملكه. 

الثالث : لو بنى أَوْ عَرَسَ في الأرض واتفق الغرماءً على على القلع قَلَعَ. 
وإلاّ فيملكه”” البائمٌ بالقيمة: أَوْ يقلمٌ ويُعْرَمُ أرشّ النقص. وإن رَوَعَّ بهي 
بلا أجر. الالري ارمرورعة بخلاف ما لو استأجَرَ أرضا فَرَرَعَ وَرَجَعَ 
الاجرٌ؛ لآن از العقد فيه المنفعة . 


الرابعٌ : لو خَلَطُ الحنطة بمثلها أَوْ أردأ منها جار الرجوعٌ وإلاً فلا على 
الاظهر . 

الخامسٌ: لو صَبَْ المشتري الثوب ولم تَرَدْ القيمة ضاعً» وإِنْ زادَ فهو 
شيك بالزاقل» «وإن كان الصباء اشتراةامن آخر رجم وياخد القيمة من الوائذ 
إن وفى» وإلآ ضارّبَ بحصة الباقي من الثمن» وكله إن لم يَرِدا؛». وكذا لو 
طحَنَ الحنطة على الأصح.ء قيل: الطحنٌ”"' أَثرٌ محض فلا قيمة له كما لو00) 
فْعَل الغاصبٌ» وفرّق بأن عمل المشتري محترمٌ. 


)١(‏ في ن: (فإن). 

(؟) في ق: (الإمام) وهو مصحف. 
(9) في د: (فيتملكه) . 

(9)..فى:3د: (من الثمن كله):. 

(9) :في كه »طون : (وفيل: أثر). 
(0). .الزيادة سقطت من نث:. 


>6٠ 


الساسل: لوبباح غبديق متساوية القتمة بمافة» وقضن لتمسير" كلت 
ع بير 10 2 34 5 2 4 . )١(‏ 
احدهما فالنص أنه يستردٌ البافي بالبافي شْ 


الرابع : حجر الراهن وقد ذكرناه”" . 


الخامس : حَحِرٌ المريض والمكاتب : 
للورثة والسيد. وسنذكره إن شاء الله تعالى . 


)01( انظر : الأم )١1757/7(‏ وما بعدهاء وراجع: النهاية (ق .)١79‏ 
(0) أي : حجر الراهن لحقه المرتهن» وقد ذكر تفصيله في كتاب الرهن (ص570). 
حيث يمنع الراهن من بعض التصرفات . 


"56١ 


]ثرا17١[‎ 


كاب الصلح 
قال (عليه السلام): «الصّلْحٌ جائزٌ بَيْنّ المسلمينَ إل صٌلْحاً أحلّ حراماً 
أو حرّم د11 , 
وفيه بابان : 
الباب الأول'") 
في حفيقته وشروطه 


ع 


الصلح : رفع الخصومة»ء فإن جرى على نفس المَدَعَىْ فهبة أو إبراء. 
وإن جرى على غيره فبيع أو إجارَة . 
والنظرٌ في أسبابه : 


و و 


الأول : الصيغة : 
ويصحٌ كل نوع بصيغته؛ ولفظ الصلح» بخلاف ما إذا لم يسبق 


)١(‏ حديث: «الصلح. . .»» رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم» ورواه أحمد دون الاستثناء . 
انظر : سئن أبي داود مع العون (9/ »)8١5‏ وابن ماجه (؟1/ 1/8/8). وأحمد (955/15). 
وراجع ما قيل في الحديث : التلخيص الحبير (7/ 55 )» ونيل الأوطار (478/5). 
فم لم يرد (الباب) في د. 
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الثانى : العاقد : 

ويجوزٌ الصلحٌ مع المدَّعَى عليه إذا أقرّ خلافاً لهما”'". لأنَّ ما عدا 
الإبراءَ يستدعي قبولاً يُفصحٌ عن التملك وهو لا يتحقق مع الإنكارء والابراء 
مقيدٌ بسلامة باقي الدين له. وذلك لا يتصورٌ إلا مَعّ الإقرار. وها 


ا ا 
ومَعْ غيره'"ا ؤكالة إن 1 قال: أقرَّ ووكلني فيه. وأصالة في العين إن 


03" أى الفا لأنى حيفة ومالك اه فول الحفقت إن لكلاف يديه رديه 
الشافعي في جواز الصلح مع المدعى عليه إذا أقر مع أنه لا خلاف بينهما في هذه 
المسألة وإنما الخلاف فيما لو أنكرء أو سكت وعلى هذا تفسر العبارة على 
المفهوم؛ أي : خلافاً لهما في اشتراطه الإقرار. 
قال ابن الرشد : «اتفق المسلمون على جوازه على الإقرار واختلفوا في جوازه على 
الإنكار». ومثال الصلح على الإنكار أن يقول: صالحني على دعواك الكاذبة. 
أوهلئ دعواك التي أنكرها. وكذلك إذا سكت عن الإقرارء فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى جواز الصلح مع الإقرار» والإنكار والسكوت . 
انظر: فتح القدير مع العناية (1/ 26784 وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
(ه/ 51 والدسوقي على الشرح الكبير (/ 027١9‏ وقوانين الأحكام الفقهية 
(ص355). وبداية المجتهد (7/ ”797)., وبلغة السالك (9؟:/555).,. وفتح العزيز 
.»2٠(‏ وروضة الطالبين .)١9”/85(‏ وتحفة المحتاج (ه//461١).‏ ومغني 
المحتاج (؟///1١).‏ والمغني لابن قدامة (5/ 871). 

(0) في د: (نعلم) بالنون. 

(0) أي: يجوز الصلح مع غير المدعى عليه وله حالان: 

١‏ الوكالة: بأن يقول الأجنبي : أقر المدعى عليه ووكلني. 
؟' ‏ الأصالة : وذلك في حالة عدم إقرار المدعى عليه بالمدعي فيقول الأجنبي : 
هو مبطل»؛ فصالحني على كذاء وأنا قادر على انتزاع الحق منه. فيصح إن كان 


د 


و- 
- 


قال: هو" مبطلٌ وأنا أقدرٌ على انتزاعه» فلعلّهُ قد يتمكنٌ من إثبات الحقَّ 
فيه وبه اندفع ما قيل: الشرع يمنع انتزاعة . 


ينا ٠‏ إى 
سسبنه 3 


فى نيه 


لو قال: صالحني عن دعواك» فليس بإقرارء وكذا لو قال: صالحني 
عن الدار على الأظهر ؛ لأنَّ الصلحَ يطلق لرفع الخصومة دونَ قصد التملك 


اي 1 


الثالث : المعقود عليه : 


صر رو لالع لور ا ارا عا 
جواز بيعه» والأظهرٌ المنعٌ لجهالة الصفة . 


فرع: لو صالحَ عن ألف حالٌ على خمسمائة مؤجل صَّمَّ الحط ولعًا 
الباجير؛ ولو كان بالعكس لم يصحّ؛ ده جرى في مقابلة الحلول ولم 


لوه 
عم 0< 


مخ قم برخ ه- 2 
"١‏ 7 


المدعي عيناً وقيل: لا يصح. لأن الشرع يمنع من انتزاعه منهء فأجاب المصنف 
بأن منع الشرع من ذلك إنما يكون عند عدم إثبات الحق. أما لو أمكن إثباته فلا 
يمنع كانتزاع الحق من الغاصب . 
انظر تفصيل ذلك في: الروضة .)5١١199/5(‏ 

(كانحيت اوهو 

(؟) أي: لو قال: يعني الدار الفلانية» فيكون إقراراً منه. لأن البيع لا يكون إلا بعد 
بويت الملك:. 

ف في ف زيادة: (والله أعلم) . 


"56: 


الباب الثاني 
في التزاحم على الحقوق 


وذلك يكثر في الوق والجذران والسقوف : 
أمَا الأول : فالشارعٌ للطروق ق0 : 

لالم الو ال ولا ينقّصّهُ فيْفْتَحُ إليه الأبوابُ 
/ ويُشرع إليه الأجنحة ويبني عليه ساباط لا يمنمٌ المحملّ مع الكنيسة [وفي [17/ن! 
غرس الشجرة وبناء الدكّة وجهان. والاظية لمن ]0 

والحكة السييد |دننقان مقع كه بين اعليدا» تدرف كر الى 
ابه على الأظهر؛ فَإِنَّ هذا القع فناة باع 171 حرفي 
اشر كناف اللو نسم بايا اعد عنميو" رآدن النيكة تن وكدإ 
كان أقرتة ولو سد الاب القديمَ على الأظهر؛ [لأنّه إثبات مزيد انتفاع : 
ولا يمنمٌ من فتح باب دار إلى أخرى]0*» على الأظهر ؛ لأنَّ الحائل خاصٌ 
ملكه فله رفعة. 


ار 


)١(‏ في ت: (للطرق). 

(0) الزيادة لم ترد في ت» والساباط سقيفة تحتها ممر نافذ. والمراد بالكنيسة هنا شيء 
شبيه بالهودج يغرز في المحمل» أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به 
الراكب ويستتر به . والدكة المكان المرتفع يجلس عليه . 
راجع : المصباح المنير (1/ 27517 787 و .05١4/7‏ 

فره في دء ق. ن: (فيها). 

(:) سقطت في ق: (من). 

)ةما م العا سر ماظع كه شوير اموو له تر( لج )في ف 
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ِ 1 اق 1 و 5 
وأما الثاني : فالجدارٌ الخاص ينتفع ! به المالك والجارٌ بالإذن : 
وبكور عا جار يفا 000 وقوله (عليه السلام) : عن كان وف 
بالله واليوم الاخر فلا يمنعنَّ جارَهُ مَنْ أَنْ يَضَمّ خشبة على جداره)7" , لد كيذ 
الااستحباب . والمشترك يتصرفٌ فيه الشريكان بالتراضي. ويقسمانه طلا 
07ظ ولا يجبرٌ أحدهما الاخر بعمارته كغيره على الجديد. د 
0 و لطي لأنّه تصرفٌ في ملك الغيرء ثم إن فَعَلَّ عاد 
نقهزكا كمال اعد 


0 لو عاد حل كينا بشرط أَنْ يكوان ثلثاة له صم ويكون سدس 
النقض أجرة . 
وأما الثالث : فالسقفٌ : 

إِنَ كان لذي العلو فلذي السفل الاستظلالٌ به وإن كان بالعكس فلذي 


)01 حديث: «من كان...2 متفق عليه؛ ورواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب 
السنن» وله ألفاظ وطرق. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (8/ .)01١١‏ ومسلم .)١70/9(‏ والموطأ 
(ص554). وأحمد (؟/2,770 ٠‏ 425407 والترمذي مع التحفة (4/ 088), 
وسنئن أبي داود مع العون .)57/١١(‏ وابن ماجه (؟/ 4)9/87. والتلخيص الحبير 
(9/ ه5). 

(0) أي: : لا يجبر أحدهما بعمارة الجدار المشترك المنهدم قياساً على غيره من الأرض 
المشتركة» وفي القديم يجبر عليها صيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل؛ وصححه 
صاحب الشامل. وقال الغزالي : والاختيار إن ظهر للقاضي أن امتناعه للضرر أجيره 
وإن كان لإعسار. أو غرض صحيح أو شك فيه لم يجبره ولا يستبد أحدهما بالهدم 
الأول على الأظهر . 
انظر: الروضة »)5١5/5(‏ والنهاية (ق .)١"١‏ 
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العْلو الجلوسٌ ووضعٌ المتاع عليه بالعادة ولا يلزمه الاسترمامٌ» وكذا من له 


وفيه مسائل : 
الأول :ل ادع النانا بن شر داراً في انالك وود د ادها 
ساهمه المكدّبٌ إن عيّنا جهة يمتنغ أنْ يتقررَ لأحدهما دون الآخر كإرث. وبيع 
منهما صفقة . قيل : «العدد كفده كيو المسترى . قلنا: إدكم زهان 


الثانية: لو ادّعى رجلّ على رجلين فصَدَّقَهُ أحدّهما / وصالمّ [11/ن 
فللمكزّبٍ الشفعة ما لم تتحد الجهة فيل #نطات . 

الغالعة("2 : لو تنازعا في سقف أمكنٌ بناؤه بعد بناء العلو أُوْ جدار حائل 
حي سسا با حب ريه دوتك” 
ميد بوجه الجدار. ووضع الجذوع ال اذ رك 0 
والحيلولةً علامةٌ ظاهرةٌ للاشتراك: ٠‏ بخلاف ما لو تنازعٌ ناكث لقان و الاح 
بلجامها فإنَ اليد للراكب . 


الرابعة: لو تنازعَ مالك علو الخان وسُفْله في العرصة؛ء فإن كان 


(0) في ت : (تنبيه) بدل الثالثة . 

(0) أي: خلافا لأبي حنيفة حيث قال: الحائط لمن كانت جذوعه عليه أو كان الحائط 
متصلاً به اتصال تربيع . 
انظر: الدر المختار مع ابن عابدين (5/ 01/4). وشرح العناية مع تكملة فتح القدير 
(5/١اه؟).‏ 


16 / 


المرقى فى اله 37 فلصاحب السفل . ون كان فى الأسفل فلهماء وَإن 
كان في الوسط فإلى المرقى لهماء وفي البافي وجهان ذكرناهما في الدرب. 
والمرقى لصاحب العلوٌّ» فإن الانتفاع المقصود منه له(" . 


7 الدهليز ‏ بكسر الدال ما بين الباب والدار. القاموس المحيط (1877/9). 
00( في ف لم يرد (له). وفي د: (إليه) . 

انظر تفصيل هذه المسألة في: الروضة (75757/15). 

والمرقى: موضع الرقي ‏ أي : مكان الصعود. المصباح /١(‏ 567؟). 
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كتابُ الحوالة 


وهي إبدال دَيْنِ باخرٌ للمديون على غيره . 
والأصلٌّ فيه: قوله (عليه السلام) : الفط الغننّ ظلمٌ. فإذا أحيل 
أَحَدُكَمْ على مليءٍ 0 


وفيه بابال : 


الباب الأول 
في أسبابه 
الأول: الور : 

فى الالججانة: و لين 3 ورور تدرط هنا الممها نه لمهم ١‏ 1 نهدا 
التصرف . ولآن الحوالة تنافظ الحدو عاق طالخ فز كون رفيا 


)١(‏ حديث: «مطل...2 متفق عليهء ورواه الشافعي وأحمد وأصحاب السئن. 
و (فليحتل) بتاء ساكنة خفيفة» أي : فليتبع . 
انظر: البخاري مع الفتح (575/15). ومسلم 2)١191//(‏ وسئن 0 داود مع 
العون (4/ 196)., والترمذي مع التحفة (088/4). وابن ماجحه(5/*“١8).‏ 
والسنن الكبرى (076/5. والنسائي (7078/1), والأم .)7١*/(‏ وأحمد 
(55#"/9). 
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كالوكالة. وحكي عنه''' وعنْ أبي حنيفة ا: شتراطة قياساً بالمحيل 
والمحتال”"' . والفرق ما ذكرناه. 
الثانى : العاقد : 
| وقتوطة أهلية التصيرق. 

الثالث : المعقودٌ عليه : 

يشرط ثبوت الدينين وتعانليما ٠‏ والتساوي والككا » ديه ركو 
العوض لازماً أَوْ صائراً إلى اللزوم . 

ونه سان 

[114/ت] الآولى؟ لخر اله على من لا دين عليه برضا المحال علية / سان 

بشرط براءّة الأصيل» والأظهرَ فسادهُ على ما سنذكره . 

القافة 1 ال لجعو اال الدراهم على الدنانير وبالعكس ؛ دنه 
اعتياض محضٌ فيكون بيع الكالىء بالكالي ع نو إن خض بنن العوانة لذن 


)١(‏ أي: حكى عن الشافعى اشتراط رضا المحال عليه. قال النووي: «وأما المحال 
عليه فإن كان عليه دين للمحيل لم يعتبر رضاه على الأصح. وإن لم يكن له مال 
عليه لم يصح بغير رضاهء بناء على أنها استيقاء » ومقابل الأصح القول باشتراط 
رضأه). 
انظر: الروضة (71717/5)» ونهاية المحتاج (54/ *57), وراجع: الأم (9/ 0701 . 

9 انهل أن عمل بوجا تس وهنا الميه عليه كرك واتعد ورلا كا توراه أخرق 
.)"51١/6(‏ والبحر الرائق (5/ 559؟)غ, وبدائع الصنائع (/0/ ه13 07 , 

فو في ت : (حوالة). 


1 


فيه2 من مُشابه الاستيفاء» ولا بالزائد على الناقص». وبالعكس لذلك. 
والعلك نويا و ز ناتعا فلي اموس الوكين هن الاظهرة 


الثالثةٌ: يجورٌ الحوالةٌ بالشمن زمنّ الخيار وعليهء وبنجم الكتابة. 
لا عليه» وإلآ”" يعتق ويلزمٌ على خلاف مقتضاه. 


2 لس فالتا 


وهو براءَةٌ المُحيل» وتحولُ حقٌّ المحتالٍ إلى ذمّة المحالٍ عليه . 

وتتفرعٌ عليه مسائل : 

الأول تو أدتدق السمال علي اوخكنة» لم سرعم المعيال 
او سن فضا ساس سرت سعد كا سد مورت 


0010 في ق : (فيها). 

0 لو جاز الحوالة على نجم الكتابة لزم أن يعتق المكاتب حين أحال عليه لآنه 
إذا صحت الحوالة برأت ذمة المحيل عن دين المحال» ولزوم عتقه خلاف مقتضى 
عقد الكتابة . 

(9) في د: (حكمه). 

(4) أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إن المحتال يرجع على المحيل في حالتين : 

١‏ أن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف. ولم يكن للمحيل ولا المحتال 
بينة . 

ات أو نم اك سنله] لهال لدولة ديك ولا كين عنديديز المحتال»: 

وقال صاحباه: يرجع عليه في الحالتين السابقتين ‏ وحالة ثالثة وهي أن يحكم 
القاضي بإفلاسه حال حياته. راجع: فتح القدير وشرع العناية (5/ 2449)» والبحر - 
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الخيار كما لو استوفى» أو استبدل معيبا. 

الثانية : لو أحيل بالشمن وانفسح البيع ازتفعيت الحوالة على الأصحّ 
تغليياً للاستيفاء» ولو أحيل عليه لم يرتفغ ؛ الجر قار شالف مكو كين 
لو احد الباق النمن وسلم انهه ولى السير حقَّ المبيعٌ ظهّرَ بطلاثها . 

الثالثةٌ: لو أحيل على ثمنٍ عبد وادّعى الحرية وصَّدَقَهُ المتعاقدان دود 
المحتالٍ بَطلَ البيعٌ دونَ الحوالة إِنْ حَلَففَ على : نفي العلم . 

لو ادعن' احدهما الوكالء الاجر الحوالة صَدَّقَ مدّعي الوكالة؛ إذ 
الأصلّ عدم تحول الحقٌ ون جرى لفظّ الحوالة واختلفا في القصد على 
الأعية +إذ اللقظ تحمل والالافط اعرف يوه 


5 لئاق اذك 


الرائق (62707/7/5. والدر المختار مع رد المحتار (ه/ ه:2)9 وبدائع الصنائع 
(/ا/ 89:”). 
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كتابْ الضمَان 


وهو التزام دَيْن على آخرٌ. 


والأصلٌ فيه قوله (عليه السلام) : « الْدَيْنَ يقَضى والزعيم غارم)»”''. 
والإجماع . 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
فى شرائطه 

/ [وذلك بحسب أسبابه]”" : [١"1رث]‏ 

م و : . َ 

ولا بد من لفظ منجَّر مشعر بالالتزام : كضمنت. قلت والكرقيت» 

)01( حديث «الدين. . .»» رواه أحمد وأصحاب السننء إلا النسائى والبيهقى. 
انظر: الترمذي بشرح التحفة »)58١/5(‏ وأبا داود بشرح العون(5/94ا 4‏ 


848), وابن ماجه .)8١5/92(‏ وَاحَكييل (ه/ 51ت 2©)25 والسيق الكبرى 


(777/5). والتلخيص الحبير (7/ /517 ) . 


220 الزيادة من ن. ظ 
فرة الزيادة لم ترد في ت . ن. 


نكس 


م لا: أؤدي؛ فإنُّ وعدٌ» ولا يشترط إذن المضمون عنه لجوازٍ قضاء 
دين الغيرٍ بغير إذنه» ولا معرفه على الأظهرء فيصحَ ضمان الميتِ المفلس 
خلافاً له27؛ لأنه (عليه السلام) «حضرَ جنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 
نعم ديناران» قال: هل قر كنينا؟ قالوا؟ لأ .قال : صَلُوا على صاجبكم؛. 
قال أبو 7 : هما عليّ يا رسول الله» فصلَّى عليه رسول الله صلّى الله عليه 
بات وقيل : فول المضمون له ورضاه؛ إِذْ تَجَدَّدَ له ملك 
المطالبة. قلنا: الدَّينُ على ما كانَ والمتجددٌ ولاية المطالبة» وذلك لا يحوج 
إلى قبول . 
الثاني : الضامن : 

وشرطة أهليةٌ التبرع» فلا يصخُ ضمانٌ السفيه والعبد بغيرٍ إذن السيد 
على الأظهر كالنكاح. وبإذنه يتعلق بكسبه ومال تجارته إن ل يمسا ور 


)١(‏ أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: لا يصح ضمان الميت المفلس. وخالفه في 
ذلك صاحباه وقالاا بصحته» لكن لو تبرع به صح عند الجميع . 
انظر: فتح القدير وشرح العناية »)4١9/6(‏ والبحر الرائق (0781/5. والدر 
المختار مع رد المحتار (5/ 03١7‏ . 

(؟) هو: الحارث (أو النعمان) بن ربعي بن بلدهة الأنصاري الخزرجي السلمي. د 
اذا وها بعدها من المشاهد» توفي بالكوفة أو المدينة (5هه) . 
انظر : الإصابة والاستيعاب .)١81//4(‏ 

(0) حديث: «حضر جنازة. . .»» رواه البخاري ‏ وفيه أن الدّين ثلاثة دنانير ‏ ورواه 
أحمد وأبو ادود والنسائي وابن حبان من حديث جابر أن الذدَّين ديناران» ورواه 
الدارقطني والبيهقي وابن ماجه وغيرهم . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح (551//5, 2)81/5 وأحمد (2591//8 5014), 
والسئن الكبرى (5/ 07/7 والتلخيص الحبير (7/ 58 ). 
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القرماء على الأظهر كننون الا . 
الثالث : امون ند 

قوط أن يكن تنا ثانا لارما من أصئلة تطلرها . 

وفيه مسائل : 

الأولى : لا يصحٌّ ضمانٌ ما لمْ يجب على الجديد خلافاً لهما”"©؛ لأنَهُ 
عقدٌ التزام فلا يعلّقُ كغيره» ولا يلزمٌ مالم يلزمْ الأصيل . 

فرعان: 

الأول» ليو عبعلان اننقة القد علي لافيت ١‏ لاني لواقاره لقنم 
افك كك 

0 حر قيار لد دايعا نعي لقص فى الا قهير 


. في هامش ن كنسخة : (فيكون كالنكاح)‎ )١( 

(؟) اختلف الفقهاء في صحة ضمان ما لم يجب وماكان مجهولاً: كضمان ثمن 
وااسهة تكسن ١‏ الخراقا لروو 0 لتقيف الك قمرن با كني داذناء 
ان فتهي الحشة وناك والعين ا ف معد همان العالبوان كان مير 
أو لم يجب لكنه سيجب في المستقبل» وهذا ما عليه الشافعي في القديم . 
؟ - وذهب الشافعى فى الجديد إلى عدم جواز ذلك إلا ضمان الدرك . 
ابن عابدين(6/ 2)7١ ١‏ والبحر الرائق (5/ه*؟)., والشرح اكيت مع حاشية 
الدسوقى (#/ #مع”*. 3"8#4). وقوانين الأحكام الفقهية (ص”7”87). وروضة 
الطالبين (4/ 754)» ونهاية المحتاج (4/ 457)» والمغني لابن قدامة (4/ 895, 
418 » وبداية المجتهد (؟79//5). 

فرة في ت : (الأول) سهوا. 

(4) ضمان الدرك ‏ بفتح الدال والراء» أو إسكان الراء ‏ قال الجوهري: الدرك - 
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للحاجة» ولأنَّ شرطةٌ اللزومٌ في نفسه لا العلمٌ به. وكذا ضمان نقصان 
الصنجة''' ورداءة المبيع وعيبه. 
القانة :يجوز فيحان العمن زمر القبان على الأظهر» لان اليم يفضي 

اللزومَ» والجواز عارض فلا عبرة به» بخلاف الجَعْلٍ قبل العمل على 
الأظهر . 

لي “النالفة الاير شيمان المتعيو له ولط الايراء عسيعلى السدين 
ويجورٌ ضمان إبل الدية على الأظهر والإبراء عنها؛ لأنّها معلومة السنّ 
والعدد. والرجوعٌ في سائر الصفات إلى غالب إبل البلد”'*. 


بر 


0 :لوقال #فنو نن واد إلى عر صخ على الأصح. 
نشول انق غانى ]نضح وناك انييس قينا دري [عابنئ 
الأظير ]1 


-- التبعة. قال المتولي: سمي ضمان الدرك لالتزام الضامن الغرامة عند إدراك 
المستحق عين ماله . 
انظن: تهذيت الأسماء (ق 5/1/9 1): 

)١(‏ وصنجة الة يوزن بها. قال الفيروزابادي: صنجة الميزان معربة» وضمان صنجة هو 
أن يأتي المشتري بصنجة.» ويزن بها الثمن: الذهب والفضة. ويقول: إن وزنه كذا 
من المثاقيل» ولا يعتمد عليه البائع فيطلب الضامن» فيضمن له شخص إن نقص 
الثمن أن يرجع عليه . 
انظر : النهاية (ق »)١75‏ والقاموس .)3١5/١(‏ 

(0) في ت: (إبل الدية). 

في في ق: (لزمه تسعة). وفي د: (دونه). 

(؟) الزيادة من ن. ق» ظ. 


إن 


1 
5 « 
غ6 


الرابعة : الأصحٌ أنه , عن تيبا لط هري وبالعكس» و 
الخل هوه الو 


الباب الثاني 
الأول : زيادة استحقاق مطالبة الضامن.. فلو أبرأ الأضيل”" برأ الكفيل 
كما لو أَدَّى. ولو أبرأً الكفيلٌ فكأنَّهُ لم يضمن» ولو مات أحذهما حَلَ الدّين 
ف تحذشوون لحر لنفن اللسعيه اعنا به 
الثاني: جوازٌ مطالبة الضامن المضمونٌ عنه”" بالتخليص إن ضمِنّ 
بإذنه متى طولب . ام ا 
وفيل واد مونم وقيل: افيه موقها ب ل العيرة 5 بالالتزام : والأدلة تيع 
وغير الضامن يرجع إن أدَى بالاذن وشرط الرجوع. وكذا إن أطلقَ على 
الأظهر ؛ لقرينة العرف . هذا إذا أشهّدَ ولو رجلا عدلاء أؤْ أدَى بحضوره على 
الاظهر. ارد المضمون له وإلاّ فلا وان 6 المضمون عنه على 
الأظهر ؛ لأنَّ الأداءَ لم ينفعْة . 
)١(‏ هكذا في ت. ظء ق. طء نء» وفي د: (الرابعة يجوز ضمان الحال... على 
الأصح). 
فايرا 
(9) أي: يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه بأداء الدين حتى تبرأ ذمته عن هذا 
الدين. وفيى ت. دء فى» ط: (جواز مطالبة المضمون عنه للضامن . . .)2 ومافي 
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فرعان: 
,ى 0 5 0 سا سس 2 
الأول : لو قضى الضامن الدَّينَ ثم وَهَبَ منه رَجَعّ على الصحيح . 
5 7 0 0 5 وار و 7 
الشثانى : ابو :هبر السيلد ا قبل عتقهء فالمشهور 
أنْهُ يرجع عليه بعدَ عتقه. والظاهرٌ خلافة. ولأنهُ إثباثُ دين للسيد في دوام 
الرق. 


ما للاخ ونن 
“١‏ 5“ 


نوات الفادى): 


561 


كتابُ الكفالة 


وهي التزام إحضار / شخص استحقّ حضورة. أو عين يلرم مؤنة [151/ن] 
ك1 ول دقع المية اجر تأقيتُ الإحضار كتأجيل الضمانء 
لأتعي "على : الاظهوو [را دن التكتر دويلا | "وز أن يكون سور 
الإحضار لحقّ آدميّ» لا للنجم على الأظهر. فيجوزٌ كفالة الصبيء والميّت 
(والعترن ]1د اندوقي إععائينا الداهدهما شه و نوعرف 
المال» والقصاصء والقذف [على الأظهر]” دون الزناء فإن حقوق الله 
بعلن على العا دلقيو ل افقيتط بالسريات» 


مر 0 
سحب لل 


ا بإاحضاره بلا مانع . أو تسليم المكفول نفسة: غية ع فإن غات. 
وعَلِمَ مكانةُ أَمْهِلَ مدة إمكانه» ثم إِنْ لم يُحْضِرْه حبس وإِنْ لم يعلم: 


0010 في د: (رده). 

(0) أي: لا يجوز تعليق الكفالة» كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو رجع فلان. 
فقد تكفلته . 

(6) الزيادة من ت». ق» طء أي: لا بد من إذن المكفول ببدنه . 

4 الريادة و 1 


(ه) الترجيح سقط من د. فق. 


5508 


أواقعد و كان نات اتوكاد "1١‏ الها اسان الأو طواقدا بالف 1/007 
لع وخر فعاو يليد لوط :ار افيا د مقا به كد امإو القت الع لكر 
بها [والله أعلم]”" . 


)١(‏ في ق: (لم يطالبه). 

(؟) ذهب مالك إلى أن الضامن بإحضار الذات يطالب بإحضار المضمون عنهء فإن 
لم يحضره يطالب مما عليه من المال. 
انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي (9/ 2))”145 وقوانين الأحكام الفقهية 
(ص؛ ه”). وبداية المجتهد (؟/ 596). 

(6) الزيادة من طء وحصل تقديم (وكذا أن) قبل (ويفسد شرطه) في ق». طء ن. 


00 


قال (عليه السلام): قال الله تعالئ: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحذهما صاحبّة؛ فإذا خات خرّجِتٌ من بينهما)”"" . 

وفيه بابان : 

الباب الأول 
في شروطها" 

الشركة تُعقدٌ على أنواع» والصحيحٌ ليس إلا شركة العنان : 

وهبى أن ادن اهيل العركيل واشرير كدل وعد ضيت)” 
للاخر بالتصرف في نصيبه من مالٍ مشترك بيتهما بشيوع أؤْ خلط يتعذر 
عه اليل 


ب سلعة الاخعره ثم يفناج بزلاب يشترطٌ تساوي المالين» ولا معرفةٌ قدرهم 


)01( الحديث القدسي : «أنا. . .»2 رواه أو داود والبيهقي وصححه الحاكم . 
انظر: سنن أبي داود شرح العون (717//9), والسنن الكبرى (78/5). 
والتلخيص الحبير (”/ 59 ) . 

(6) في د: (شروطه). 

(0) الزيادة من تء ظ. 


02 


كتاب الم اي(1) وا هبة 1 )02 


قال القاضى داه : «والأضحبية سنّة مؤكدة يخاطب يها كل قادر عليها» 
ان قوله : «المعلومات» . 

لتترل: وهذا كما كر أصل مذهب مالك. وقل اختلف ع حكمهاء هل 
(هى ا أو 0 فمَال الجمهور: إنها فده 5 50 بعضهم 
فقال 5 إفيناء واجة*"'خ:واسكقرعة 3للقد هن عاهيه شالكق” 7ه (و)افى كنات اث 


(1) الضحايا: جمع أضحية بضم الهمزة؛ وسكون الضادء وتشديد الياء»ء وهي: ما تقرب 
بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطأ بكونه في نهار 
عاشر ذي الححة أو تالبية يعد صاذة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره» ولو تحريا 
لغير حاضر. ينظر: حدود ابن عرفة بشرح الرصاع 1/ 200؛ الثمر الداني ص 390. 

(2) العقيقة: أصل العقيقة شعر المولودء ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه 
عقيقة وعرفها صاحب الحدود بأنها: ما تقرب بذكاته من جذع أو ثني سائر النعم, 
سالمين من بين عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة أدمي حي عنه. ابن عرفة 1/ 
3؛ غرر المقالة ص1983. وباختصار هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم 
سابعه. ينظر: أسهل المدارك 2/ 42. 

(0) فى النسختين: (هو واجب). 

4ه عدا فى نسخة: اخعاء وفي نسخة: «خق»: (محو)ء ويهذا عبر صاحب الرسالة 
ص 183» وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة». والأضحية سنّة واجبة يعني أنها 
سنجة يجب العمل بها بحيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها. 
ينظر: مواهب الجليل 3/ 238. 

(5) الموطأ 2/ 487؛ التفريع 1/ 657! البداية 1/ 737» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 
ينظر: روضة الطالبين 3/ 192؛ المقنع ص 85؛ لأنه كك فعلها وواظب عليها أو ندب 
أفكةةعلبها. +يتقلن "التمهيك 195/23 

(6) وبه قال الأحناف. ينظر: مختصر الطحاوي ص300؛ مختصر القدوري مع شرح 
الهيدا 252/3 

(9) نذاب المحدية 7/1 القوانين الفقهية ص125؛ حاشية الدسوقى 2/ 118. قال - 
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كتابٌُ الوكالة 


وفيه بابان : 
الباب الأول 
فى أسبابه('") 
3 ع 
الاول: الصيغة : 
والااي ةد ا لتسهداتة فركلفيت 1 اديت داق ال 0 
10اذ] اذ فوضت إليك» اذم وأطية الوضو الث لضا إلى القدونه قاد 
حقيقة التوكيل الإذْنُ فى التصرف أو" الأمرُ به فلا يستدعي قبولا كإباحة 
الطعام» ولا يقبلٌ التعليق على الأظهر كالقراض والشركة. 
نَعَمْ لَوْبَجَرَ العقدّ وَعَلَّقَ التصرفّ جاز”": ولو علق العقد 
وود القسرط نشد التضحرف يحكم الاذن على الاظيب *, وككانك: 


. فييتء ظءى دء. ق» ط: (أسبابه)» وما اخترناه من ن هو الأصح‎ )١( 

000( في د: (و). 

() كأن يقول: وكلتك في بيع كذاء لكن لا تبعه إلا إذا قدم فلان من سفره. 

(:) بأن قال: إذا قدم زيد فبع كذا وباعه فقدم فسدت الوكالة وينفذ تصرفه بحكم الإذن. 
ف ل تنقة تصيرقة أيضا ‏ الأنة الو ننه ليتق القحاف الوكالة» اي اث وكقاتدةة 
فأجاب المصنف بأن الفائدة موجودة حينئذ وهي فساد الجعل المسمى. كما لو - 
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فسادها فساد الجعْل المسمّى . هذا هو المشهور . 
وفقفق أن الزكالة إن كان مول تاحتف :إلى »الفرو نه ونم شيل 
التعليقَ؛ لأنّها عقدٌ كالقراض» وإن لم يكن به فبالعكس . 
إن ٠‏ 06 
وهو الموكل؛ وشرطة أن يتمكنّ من (ذلك6' التصرف بنفسه. 
والاكلية أنَ الح يوكلٌ في التزويج بعد الإذن. والوكيل يوك ية؟ أو بقرينة 
مثل أن يفوض إليه تصرفات لا يطيقها أو لا يليق به. واشقن توك العم 
ويشقزط فى الوكيل:التمكر تمن فقله لنفشة :قيفو كز '' العيد أو السفية 
في قبول النكاح لا في الإيجاب, ولا المّحْرِمٌ والمرأة في طرفيّه . 
و 
الثالث : المعقود عليه : 
وشرطة أن يكون قابلاً للنيابة» ومعلوما بوجه. 
الإو يت ويا ادل روا ني ملكا أؤعقوية 
وكاو ا انرسيو قتي انيه وات اعون بت اذا 
قال: إن قدم زيد فبع كذاء ولي على عشرة دراهم» فيبطل الجعل ولا يكون للوكيل 
الحق في أخذ العشرة لفساد الوكالة . 
راجع : الروضة .)59١/5(‏ 
0١‏ الزيادة من ت». ظ. 
0 
(8) هو: عمرو بن أمية بن الحارث الضمري» شجاع أسلم قديماء من مهاجرة الحبشة» - 
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(010 


هم 


فره 


1 


ندييانا 


١ 0 0 01 ْ 0 20) 0 ٠ 2 2- 5 . 5‏ ب 
فى نكا ام حبيبة وححيم بن خم في شراء شاة ٠‏ بخلاف العبادات 


فالمدينة» أرسله النبي (صلَّى الله عليه وسلّم) إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام 
فأسلمء وكان وكيلاً ليعقد له نكاح أم حبيبة. له في كتب الحديث )5١(‏ حديثاً: 
توفى بالمدينة سنة (026ه) . 

انظر ترجمته فىي: أسد الغابة .)١97/4(‏ والاصابة (ت 9ا89/5). والطبري 
,.)”١/6(‏ والأعلام (ه/ 778) . 

هي: رملة بنت أبي سفيان : صخر بن حرب ‏ أم حبيبة أم المؤمنين. تزوجها 
الرسول (صلَى الله عليه وسلّم) سنة (لاه). لها في كتب الحديث (56) حديثاً: 
توفبت بالمدينة سنة (5 5ه). 

انظر ترجمتها في: الاصابة والاستيعاب (0*/5". 3068), وأسد الغابة 
»)١7/6(‏ وطبقات ابن سعد (957/8). وصفة الصفوة(777/75). وتهذيا 
التهذيب (؟١419/1).,‏ والأعلام (51/9). 

هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي. ابن أخي خديجة 
فتح مكةء ومات بالمدينة سنة (4 5ه )., له فى كتب السنّة (40) حديثاً. 

الصفوة »)7”05/١(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 50)., والأعلام (598/5). 

توكيل الرسول (صلى الله عليه وسلم) في نكاح أم حبيبة» رواه البيهقي في المعرفة 
ولم يسندهء وكذا حكاه فى الخلافيات بلا إسناد». وأخرجه فى السئن بلفظ : اابعث 
رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم) عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوّجه 
أم حبيبة» . وكذلك اشتهر في السير. وأما توكيله حكيم بن حزام في شراء شاة. 
فروآه أبو داود فين إسناده مجهول.» والترمذي. وقال: لا نعرفه لد عن هذا 
أحاديث (من عروة البارقي بأنه وكله الرسول (صلَى الله عليه وسلّم) وهو صحيح. 
رواه البخاري وغيره. 


00106 


البدنية ؛ فإنّ الغرض منها امتحان المكلفٍ. وتكميلٌ ذاته إل الحجٌّ وصرفٌ 
الزكاة ؛ فَإنَ درعيهما لتعمير البيّت بالزيارة» وسد خلة الفقراء أَيْضاً: والإقرار 
اد نه إخبارٌ عما لزمه. والشهادة؛ فإنَّها إعلامُ 
الحاكم عما علِمَةُ والأَيْمَانِ؛ فإنّها شرعث للتهديد والزجرء وألحقّ بها 
الإيلاءٌ واللعانء وكذا الظهارٌ على الأأظهر . 


0 00 التوكيل في و3 تملك المباحات كالإحياء والاصطياد. 


الل لجيه الأب فى االو تهون لف دا نرب ناريا انه 


على اللارع. 


وأما الثاني : فبأن يُعَيّنَ نوعاً على وجه يُقَلّ الغررَ كتطليق زوجاتي. 


وعتى أرقائي. وبيع أموالي. واستيقاء حقوفي ومخاصمة خصمائي على 


010 


00 


الكو ادن اب داود بشرح العون .)514١/9(‏ والترمذي مع التحفة (459/5). 
والساة الكيوق (5/ .)8٠١‏ ونصب الراية .)9١/:5(‏ والتلخيص الحبير (6/ ١ه).‏ 
ونيل الأوطار (/ا/ .)١7‏ 


أي: بخلاف الإقرار حيث لا يصح فيه التوكيل في أصح الوجهين عند الأكثرين. 
والوجه الثاني أنه يصح . 

انظر: الروضة (797/54). 

أي: خلافاً لأبي حنيفة حيث جوز التوكيل بالإقرار. قال الكاساني 
وغيره: «وأما التوكيل بالخصومة فذكر في الأصل أنه يجوزء. وذكر الطحاوي أنه 
لاا يجوزا. 

انظر : بدائع الصنائع (0/ 2)73467 وتكملة فتح القدير (2)8/5 .)٠١*”‏ والدر 


3444 


[(0*لرت] 


عن الاظير. 
الباب الثاني 
الأولٌ: تسليط الوكيل على ما يوافقٌ لفظةٌ» والقرينة . 
لعن 


الأولى : الل ا ار وري ار 

وولده الصغير. ويملكُ قبض الثمن على الأظهر ؛ لأنّه من توابعه وتسليمً 
المثمن بعده. وإذا طولب في المجلس بزيادة انفسحَ”" على الأظهر . 

الثانية : لو قَدَرَ الجن لم ينقصٌ عنهء وجازث الزيادة إِنْ عع ردم 

:5 العام لعل نعي اعنام نا وان 1د في التأجيلٍ 0000 


سين 


فذاك» وإلآ أْجَلَ بالمعتاد في مثله 5000 00 00 


الثالثة : الوقيل #القتواءسظلفا لو لتر معي لا يتاوى القمن يقد 
عن الموكل وإِن جَهِلَ للغبن [على الأظهرٌ]”*'. وكذا لو ساواه وعَلِمَ الوكيل 
العيبت [على الأظهر]”” ؛ إِذ لو وََعَ لَعَجَرَ عن الردّ؛ لآنْ ثبوته له تبعٌ لثبوته 


)١(‏ في د: (أو). 

6 هكذا في د.ء ظءا تء ن. طء وفي ى: (فسخ) . 

(9) في ق: (يفسده) . 

(5) لم ترد الزيادة من د. 

(5) الزيادة من تاء ظء ط. . . ومقابل الأظهر أنه يقع على الموكل لعدم النقصان في 
المال. انظر : النهاية (ق 7ا7١).‏ 


1/8 


لبو كنا ولأنَعِلمّ الوكيلٍ بمثابة علمه كالرؤية فيتضررٌ به. 15 
جَهلَ وَقَعَ عنه وخر ويسقسط خيارُ الوكيلٍ برضا الموكلٍ دونَ العكس . 
وهذا يقوي ما قيلَ: لو كان المبيعُ معيّناً من جهة الموكلٍ لم يستقلّ الوكيل 
ار 


الرابعة : / لو 082 المركر معاملاٌ. أو اا 5 00 أو 0 [“"ارت] 
عيّنَ. ون عيّنَ قَْرَ المبيع؟ لم يزذ عليه ولم يتقص عنه إل في صورتين : 


ادافين :البو عقن 'درننا را لمتعوق ينه نواه + «السترق تهبتنا سق 
فَإنْ تساوى كل واحذة ديتاراً صَحّ على الأصمٌ؛ لأنّهِ (عليه السلام) دَفمَ 
ديناراً إلى عروة البارقت7" ليشتريّ به شاة فاشترى به شاتين» وباعٌ إحداهما 
بدينار وجاء بالدينار والبحاة. فال (عليه السلام) : «بارك الله فى صمقة 
يمنان"" دو العيار ساد البينع الثاني» والحديثُ محمولٌ على أنّهِ كان 
كنا نا . 


وثانيتهما”"': لو قال: بِعْ عبدي بألف. فباع نصفه به صَحَّء لا بما 


)١(‏ هو: عروة بن الجعد ‏ ويقال ابن أبي الجعد ‏ البارقي صحابي مشهور سيره 
عثمان إلى الشام» وله ثلاثة عشر حديثاً في كتب الحديث . 
انظر : الاصابة (488/54». 46). وأسَد الغانة (5/ 55 و64)595 والاستيعات 
(ت 2.)٠١56©‏ وتهذيب الأسماء )371١/1١(‏ . 

(؟) حديث عروة هذا أخرجه البخاري وأحمد وأصحاب السئن . 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح 5 54ب )وان داود مع 
العون (7178/9)» وابن ماجه (7/ 807)غ» ونصب الراية (54/ »)4٠‏ وسبل السلام 
#176 ويل الأرطار(//11): 

(0) أي: الصورة الثانية. وفي ث». ق: (ثانيهما) . 


001042 


[/ا"اارات] 


دونه» إذ الباقي ربما لا يشترى بتمامه. وله بِيمٌ الباقي كما كان له شراءٌ الشاة 
الراك يل 
1 
مهن(" خالفت الوكيلٌ [فإن]”" تَصَّرَّف في عين ماله فِسَّدَء وإلاً فإن 
أضافٌ إلى الموكل”*' وصدّقه البائع في قصده فكذلك (على يم 
وإلا يقعٌ للوكيل . 
ني”"' : أنَّ الوكيلَ أمينٌ ؛ 
لد يذه 0 المالك كيد المودع فلا يضمن إلا بالتعدووة أَوْ التقصير 
في الردٌ إذا اسْتُرةٌ وصّدَّقَ دعواه في تلف ما سُلَّم إليه أو ثمنه بعد تسليم 
المثمن» والردّ على الموكلٍ» 13 راطق ووسولةة :نا يها درا متايه كلتقي 
ومَّنْ طولب بالبينة عليه فَلَهُ طلبُ الإشهاد وتأخيرٌ الردّ إليه . 
الثالث : أَنَّهِ إذا تصرف فالعقد يتعلقٌ به ؛ 
اله العاف له شقان إلى وؤ كي ورا + بطقار نعف وت اقيم 
موسر برااي رمال اليه ودرا ل آنَ 
العمّدَ له وكذا مستحقٌ المبيع والمشتري إذا فسخ العقدٌ بعوض حمَّه التالف. 
والقر ضاق المؤكن» لا كانها له 


)١(‏ في ث: (فرع). 
(') في ق: (مما) وهيى مصحفة. 


افة6 الزياذة ث2 ظ. طء ن.» فق. 


642 0" 
(( الزيادة لم ترد في ق . 
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الرابع"': الجواز: 

فقول "درن الخر دواو فى قيف على لاضن 4 لاله عليه إلى 
رضاه فلا يفتقرٌ إلى علمه ‏ ببخلافٍ القاضي على الأأظهر؛ فإنَّه يفضي إلى 
حو عات رز عر مرو قر عيب بيش" عرد انا ورت الركاة 
وإنكار منْ غير نسيان وغرض على الأظهرء وخروج أحدهما عن أهلية 
التصرف» والاغماء أبس كالتودون على الأظي؟؛ اتير كته غتالياء 
ولذلك”* لا يولى عليه؛ والموكلٍ فيه عن ولاية الموكل. ولا ينعزل بالخيانة 
على الأظهر كالعاملٍ والشريك» ولا العبدٌ بالعتق. 5 لبقا الأهليّة: 
وقيل: التوكيل”*2 استخدامٌ فيزولٌ. وقيل: إِنْ قاله” بصيغة الأمر. 


5 3 
يصدّق الموكل في نفي الوكالة وكيفيتهاء وعدم التصرفٍ على الآصحّ ؛ 
أن النزاح ليس معه حقيقةً إلا إذا كانَ المالٌ مُسَلَّماً إلى المعامل» والوكيل 
بالا ارو عد اليا 


د د ع 


. في ث: (الثالث)‎ )١( 

(0) في ظ : (فيعزل). 

(*) الزيادة لم ترد في ق» طء. ظء وبهامش د العبارة فيه: (وأن عزله القاضي من غير 
سبب ممنوع) وهذه الزيادة توضح الفرق بين القاضي والوكيل من حيث أن عزل 
القاضي من غير سبب ممنوع»؛ لكن عزل الوكيل من غير سبب لا مانع فيه . 

(4) في ت: (كذلك). 

(5) في د: (توكيله). 

(5) في ظء دء ق: (قال). 

0) لم ترد (فصل) في ت . 


5١ 


كتابٌ الاقر ار 


وهو الإخبارٌ عن لزوم حق الغير عليه . 


ود مدتمر باتني # اكوأ ومين بالْفسَط سْهَدَاءَ ِل وَلَوَ عَلكَ 


نفيك #” اوقل انكو "عند !الى (ضلى ال عليه وس ) ا 


بر جمة 


0 


(010 


فه 


فر 


فيه 


سوازة الماع اله اند فال العرطيي ؟ عر كها د ةا المره عان نفنيه | در اززة بالسقون 


عليها. وقوله: «ولو على أنفسكم» متعلق ب «شهداء». هذا هو الظاهر الذي فسر 
عليه الناس. وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيقر بها لأهلهاء فلذلك 
قنائيه بالشهناةة على ننسهة: :ود ادك امغر وجل السو سيق يندا كنا فال 
ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم . 


تفسير القرطبي (7/ ١1‏ 5). 

هو: ماعز بن مالك الأسلمي المدني. وقيل: اسمه غريب ‏ كتب له الرسول 
بإسلام قومه. 

انظر ترجمته في: الإصابة (//711). وأسد الغابة (/8)» وتهذيب الأسماء 
(؟/76). 


حديث : «أقر ماعرز فأمر برجمه) صحيح مشهور متفق عليه في أحاديث. وروآاه 
مسي وجي يت ود عد ارا 0 ومسلم 


18 


الباب الأول 


ع و 
اما الصيغ : 
فمث| ه ااا اعليّ . وفي ذمّتي2 : للدورة.: و اعندي ومعي' للعين. 
وبلى. وبعم. ود قت وأجل. وأبرأتني عنه. وَقضيتةء وأنا مُقرٌ به. 
1 لى غليك الف وكير وح اسن كران دم ني : 
مقر ببطلانه أَوْ بشيء ا لغيرك وكذا ١أَقَدُ‏ بده على الأأظهر ؛ انه وعد 


و (زنةكاء 57 إذ يقصد به الأسعيراء 


فرع تقال انين لني عليك الث تقال جلبىء كان إخرارا. 
وكاالوانان اك علي ا 


ِ- (59/5)., وابن ماج ه(8814/5). والدارمي (91//5: 4298 والموطاً 

(ص؟١ه).‏ وأحمد (/ 517 ."8١‏ 4/ الا /ال1؟). ونصب الراية (/ 073١307‏ . 

)١(‏ في ت: (قوله تعالى) سهوا. 

(؟) هكذا في ت. ق. ظء طء وهامش د: كنسخة. لكن في د العبارة: (فقال: بلى. 
أو نعمء كان إقراراً). أي: أن حكم «نعم» كبلى بدون إشارة إلى الخلاف. وهذه 
لا توافق المذهب . قال النووي: وإذا قال: أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى» كان 
إقرارًء وإن قال: نعم. فوجهانء, قطع البغوي وغيره بأنه ليس بإقرار بناء على 
مقتضى اللغة» وقطع الشيخ أبو محمد والمتولي بأنه إقرار»ء وصححه الغزالي. 
لأن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف لا على دقائق العربية . 
انظر: روضة الطالبين (3751/7/5) . 


الا 


[8”! أ ت] 


الك إكارة زديه ١‏ (1). 


الأول : المقر: ولزوطة | أنكون يفار سك وان عا ل 


أؤمالاً. فلايَصحٌ إقرارٌ مختلٌ العقل والمكره» ويصح إقرارٌ العبد 
بالعقوبات؛ لأنّه غيرُ متهم فيه» بما يتعلقٌ بذمته لا برقبته؛ فإِنَّ حكمه يلزمُ 
البجيد» وقى:السمر وق قر 3- له بويت تيه .و تراز الخ يقن اول وار 
خلافاً كن حيف :انان المنع يفضي إلى ب الحقوق. وكيف يمنع؟ 
ولو استلحقّ ولداً قبل 


(010) 


فيه 


فرة 


(ثلاث) بدون تاء في النسخ الست رعاية للجمع وهذا مذهب البغداديين والكسائي . 
أما مذهب الجمهور فهو وجوب مراعاة المفرد في العدد فتقول: ثلاثة حمامات 
جمع حمام ‏ . 

راجع : التصريح على التوضيح (؟5/١/517).‏ 

أي : يصح إقرار المريض ولو كان لوارثه» قال النووي: يقبل إقراره للأجنبي. 
أما إقراره للوارث بالمال. فطريقان: أحدهما يقبل قطعاً. والشثانئ هيو 
ما اختاره الروياني وهو أنه إن كان متهماً لا يقبل وإلاّ فيقبل ويجتهد الحاكم في 
ذللك: 

انظر : الروضة (5/ 609 37) . 

الخلاف بين الحنفية والشافعية ليس في صحة إقرار المريض أو عدمهاء وإنما في 
المساواة فالذي أقر به المريض من الديون يتساوى مع الدين الذي عليه قبل المرض 
عند الشافعية» ولا يتساوى عند الحنفية حيث يقدمون دين الصحة والدين الذي 
لزمه بأسباب معلومة مثل بدل مال ملكه. أو مهر مثل امرأة تزوجها ولو في مرض 
العوت” .+ . على الذين الذي أفرجة: وهو ريصن : 

انظر: تكملة فتح القدير مع شرح العناية (9/ ٠7‏ 7)» والدر المختار مع قرة عيون 
الأخبار (8/ 2)157 والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (7/ 08)» والبحر 
الرائق (/ا/ 5 78) . 


"0 


روا الا يسا ناي "برد اللباسيء ولاق بابي 37 الإاير 
0ك سَبَقَ الآخر على الأظهر ؛ ل [لم يمنعه]”"' ولم يعارضة. ولو 
لبي تر ووارثه باخرّ لم يقدَّم إقرارُة”" على الأصحٌّ 1 إقرارّه 
كإقرار المورتٌ فيكون كما لو أَقَرَّ [هو]”؟' بهماء وكذا ما لزمه في حياته وما 
ثبت بعد موت :ولو أقرٌ الوارثٌ بوضية ودين مشتغرق ك5 الدين ب .وقيل: 
يقدم الأقدمٌ» ثم يوزعٌ عليهما. 

العائق + :اللمقرة اله بروترطة هلك الامتحتاق لنهة ا ينو وان له يكدت 
فيلغو الإقرار للدابة» لا بسببها فيكون لمالكهاء وللحمل إن أسند إلى عقد؛ 
أنَهُ غيرُ متصور له. وإنْ أضافّ إلى إرث أو وصية صم إن انفصل قبل أربع 
سنينَ ولو بعد ستة أشهر إن لم يكن بعد وطءٍ يمكنْ الانتسابٌ إليه. إن أطلق 
فكذلكَ على الأصح؛ لأنَّ اللفظ إذا كانَ له محملٌ صحيحٌ يتعيَّنُ الحمل 
عليه ثم إن حَرّجَ مين طالبَ القاضي المقرً بالتفسير حسبة» فإن فَسّرَ بوصية 
رد دلق ورثة ة الموصي. وإن فسر بإارث صرف إلى باقي الورثة, فإن تعذر 3 
للمقرٌ على الأأظهرء وكذا لو كذبه المقرّ لَه وقيل: مال ضائمٌ» ثم إِنْ رَجَمَ 
المقر اله اسكحر 


7 و ه - ود الدة ٍّ 
قال ]ل صن وسح ا تواست وا كور كن 
6 7 5 7 - 
يد المقرّ وولايته ليؤاخذ بهء فلو كان في يد غيره ثم ال إليه أخذ”” به 


)1١(‏ فىيات: (فيه). 

(0) الزيادة لم ترد في ظء ق.». ط . 
(8): :فى طقلم قزه (إقرازره): 
(5) الزيادة ف ظ هط 


ره في دء ت: (يؤاخذ). 
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حتى لو أقرٌ بحرية عبد فاشتراه حكمٌ بعتقه . 
والأَظهرٌ أَنَّ العقدَ فداءٌ منه وبِيعٌ من البائع» [ويوقفُ ولاؤة]!"' وياد 
اكاك ] لتم امن فيط العو "انين ترركت | القدة إن مالم اعتفده و شفرف 1 ؛ 
أنه إن كذب فكلٌ المال له. وإنْ صَدَقَ فللبائع بالولاء وقد ظلمه بالشمن فل 
أنبراخرد مد لذ طموط ان كرقيلة يتاه ا داوف الا ا 
ولا معلوماء بل لو أَجْمَلَ أَخدٌ بتفسيره وحُيس له على الأظهرء ويصدقٌ فيه 
إن اعد و تسمع دعوى إرادة غيره. 


2 امي - و 


الباب الثاني 
فى الأقارير المجملة 

ولها صورٌ: 

أرق الوقال هر شى ل تفن كن نا على هلهم امن + 
مما يتمولء أَوْ يصح أَنْ يُقتنى على الأأظهر كالكلب المُعَلَّم وجلد الميتة: 
والكر السعرية ب بو لايضة العياةة ورة النالام 4 ]د لامو احذة ريما 

كاي رونا صل سان ان ادر مايقو زا رطنت بلعم 
والكبّر؛ فإنّه أعظمٌ من نضّفهء وروي عن أبي حنيفة أَنَّ العظيم مائتا درهم 
فما فوقه”*'. وكذا لو قال: أكثرٌ من مال فلان» أو ما قضى به لفلان على 


() الزيادة لم ترد في ط . 

(0) في ظ: (من قسطه المولى. . .) 

فو في ق : أورد (إن قال: أعتقته وأشتري منه) بعد (من الباتع) مباشرة . 

(:) ذهب أبو حنيفة في رواية وصاحباه إلى أنه لو قال: عليَ مال عظيم» لم يصدق في 
أقل من مائتي درهم . تقديرا بنصاب الزكاة في الدراهم. وذهب في رواية أخرى - 
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معنى أنَّ الحلالَ أكثرُ من الحراه”2 أو ما قضى به لشهادة زور. فلو'"' قال: 
مما في يد فلان» فالأكثرٌ على أنَّهُ لا يفسرٌ بأقلّ منه» والقياسٌ خلافة . 

الثالثة : لو قال: «كذا» فهو كما قال: (اشي212 فإن كر ره شين 
عطف فالثاني تأكيدٌ» ولو قال: «كذا درهما»» لزمه درهدٌ». وكذا لو قال: 
«كذا كذا فوشي 1 ولو قال: «كذا وكذا قوهيها! لزمه درهمان على الأصحّ ؛ 
لأنّهُ تفسير لكل واحدء ولو رَفَمَ َوْ حَفْضَ فدرهةٌ؛ لله حَبّرُ المجموع 
ا وحمل اق ده «كذا درهماً) على عشرين» و«كذا كذأ». 0 
أحدَ عشرًء «وكذا وكذا» على أحد وعشرين؛ ولم يحمل «كذا درهم صحيح) 
عل ١‏ 1 


إلى أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة . 
انظر: شرح العناية مع تكملة فتح القدير (5/ 22588 والدر المختار مع قرة عيون 
الأخبار (8//ا١٠١).‏ 

ك4 في دء ظء ق: (و). 

(0؟) في دء ظء ق: (ولو). 

(*) قال الحنفية : من قال: «علي كذا كذا درهماً» ‏ أي: بدون عطف لم يصدَّق في 
اقاه عزف اسن عتتى دروهما يحول قال اتكذا توكذ اله لو بيصد قفن أقل مره بواحد 
وعشرين. ووفع تفصيل في : «كذا درهماً» بالنصب : 
١‏ فقال صاحب الهداية: يحمل على درهم واحدء لأنه تفسير للمبهم ‏ وهو: 


كا 

١‏ منود كو فقن الذخيرة والمحيط» والتتمة وفتاوى قاضيخان أنه يحمل على 
درهمين: 

 "*‏ وقال بعض: تحمل على عشرين» لأنه أقل عدد مفرد يأتي بعده التمييز 
منصوبا. 


وقال بعضهم: ينبغى أن يلزمه أحد عشر. قال قاضى زاده: هذه المسألة لم - 


1 


* الرابعة: لو قال: «عليّ ألفْ ودرهجٌ» قبل تفسيرٌ الآلف بغيره «وكذا 


أل وصاعٌ» خلافاً له0'© لأنّ العطفت لا يقتضي المجانسة»ء ولهذا توافقنا 
عَلَى أن الآلت من "الف «ؤثوت متحمل 9" :ولو قال الخيسة عشر درهها» 
[10/ت] فالكلٌ دراهمُ؛ سان ةا لقان الفوويات 


(010) 


هه 


يذكرها محمد في الأصلء كما أن القول بلزوم عشرين خلاف ما هو الراجح في 
الكتب المشهورة. ولو قال: «كذا درهم) بالرفع ‏ لزمه درهم واحدء. ولو قال: 
«كذا درهم» بالجر لزمه مائة» لأنه أقل عدد يأتي بعده التمييز مجروراء ولو قال: 
درهم عظيم أو صحيحء» لزمه درهم فقطء لأن الدرهم معلوم القدر فلا يزداد 
بالوصف . 

انظر : شرح العناية مع تكملة فتح القدير (15977/5)., والدر المختار مع قرة العيون 
١9 /4(‏ ). والبحر الرائق (/ا/ )7581١‏ . 

أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: لا يقبل التفسير بغيره فلو قال: «على مائة 
ودرهما» لا يقبل تفسيره بغير الدراهم. وهكذا لو قال: «مائة وصاع. أو: ورطل» 
يحمل على الصيعان أو الأرطال. 

انظر: الدر المختار مع قرة عيون الأخبار .)١57/6(‏ وشرح العناية مع تكملة فتح 
القدير (5/ 5948)» والبحر الرائق (ل/ا/ )361١‏ . 

قوله: «ولهذا توافقنا...». أي: توافق الحنفية والشافعية على أن من قال: «على 
ألف وثوب» لزمه ثوب. والألف مجمل يطلب من المقر التفسيرء فلو فسره بغير 
اللوصيافا عل الم فين 

انظر في تفصيل ذلك عند الحنفية : تكملة فتح القدير مع شرح العناية (5/ 589)., 
والدر المختار مع قرة عيون الأخبار .)2١717/8(‏ والبحر الرائق (1/ 2078١‏ فقد 
قاس المصنف المسألة المختلف فيها على المتفق عليهاء أي: ما دام يجوز تفسير 
«ألف) : في «ألف وثوب» , بغير الثوب» فلا بد أن يجوز تفسير ألف في «ألف ودرهم» 


بعير درهم . 


"0 


شي يقترن اذيك اعت لمرو وق ا ونا ير د ا 
بالتصلت ان درهية. وهات العلك بوهم على الأ ظهره اله«المناد: إلى 
الفهم . ا ا 

لشاف ا قال «علي درهمٌ أو تريهم' ومن درهُم ق سه 
دوانيق” "© فإِنْ فَسّرَ بالناقص متصلاً قبل فكا فكانة1" اسفى وإلا فاون علت 
على الأظهر ؛ أنه إخبارٌ عن سابتٍ لم يعرف أَنَّهِ متى تَبَتَ وآين لزِمَ فيراعى فيه 
موضوعٌ الشرع» بخلاف البيع . والمغشوش كالناقص . 

0 : لو قال اعليّ مائة درهم عدا لزمه الجمع بين الوزن والعدد. 
ولا يحب أن يكون كل درههم تاما. 


السادسة: الإقرارُ بالمظروف لا يستلزمٌ الظرف» وبالعكس نحو 
شيف فى عمده أو عمد فيه سفت لضيحة تقدير لى :خخلافا له**" +..وكذا نوث 
(9) أي قر إن ماهذا الأخيرى ورهن عكررون ورهماة مجم + أكون الت 
ومائة وخمسة» في المثال الأخير ‏ مجملاً يحتاج إلى تفسير وله الحق في تفسيره 
كين الدرهم» وهذا الراى هو لابن خيراك :+ الاصطكري. 
اننع ووية الائييى رو ابابا 
(0) الدوائق جمع دانئق ‏ معرب وهو سدس الدرهم. وهو عند اليونان حبتا 
خرنوب, والدانق الإسلامي: حبتا خرنوب وثلثا حبة . 
القاوة المصيات (51185) وو التقود الأسلاسة م01 
(0) في دء ق» ظ: (وكأنه) . 
(:) أي: خلافاً لأبي حنيفة وصاحبيه حيث قالوا: من أقر بسيف يلزمه النصل والغمد 
والحمائل . 
انظر: شرح العناية مع تكملة فتح القدير (5/ 24270١‏ والدر المختار مع قرة عيون 
الأخبار »)١78/48(‏ والبحر الرئق (/ا/ 787) . 


5/4 


على عبد وفصٌ في خاتم. وشئل في بطن بجارية, وعكسّها على الأظهر. 
وثوبٌ مطررٌ إقرارٌ بهما ‏ إن كان الطراز يعمل مَعَهُ 

وتقربُ من هذا مسائل : 

الأولى : لو قال: علي ألفْ درهم في هذا الكيس» ولم يكن فيه شيء 
لزمه الألفُ» فإن لها م فالإتمامٌ على الأظهر ؛ لجواز أخذه منه. ببخلااف 
مالو عرّف. 

الثانية : لو قال [42]!"© الك فى هذا العنيةة اسفيير :ان قتال: 
تاكلى أيه أرقن ووه ان اشدرى يتنه 0 : 


2 5 ع في 5 0 وام 
الثالئثة: لو قال: «الف فى مالى» أو ميرائى من أبى) وعد هبة» «وفى 
ميراث أبي» إقرارٌ عليه . 


(أحَدَ 01 ول" 


الرابعة لو قال : اواحدٌ في عشرة» لزمه عشرة» أو ١‏ حد عشرَ 


إن نض القويوه أذ الينعي ‏ وواعد إن ها قوف 111 اسار 
السابعة 7 اا 1 ف كحذا: | الدرهم 
فدرهمٌ», أي: فدرهم لازم أو خَيْرٌمنه* ا أوقوية أذتعت درسيف 


() الزيادة لم ترد في ت » ق» ط . 

0( شكلت: ١‏ أرشا أو وهنا النصى على السييز أى: تعلق الا لس يفريه أرشا . 

(6) :فى ات: (أخد غشرة) وهواخختطاء والمعتى لزمه أحد عشر درهما إذ قضد المعية - 
أي : معية الواحد مع العشرة . 

0006 الصورة السابعة التكرار؛ وفيى ت. ظ: (الخامسة) لكن صلحت إلى السابعة 

ره( أي: لو قال: لهعليّ درهم. درهمء درهم؛ لزمه درهم واحد فقطء. ولو - 
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أ :لي" بخلاف قبلَّهُ أَوْ بَعْدَهُ؛ / لأنهما راجعان إلى الوجوب [11/ ت] 
لا محالة, أؤ بَلْ درهدٌ؛ فإنَّهُ إعادةٌ بخلاف بل دينار؛ لأنَّهُ رجوعٌ 
ودرهم ودرهم ودرهمٌ أو ثمَّ درهمُ. ثم درهم... ثلاثة لو لم يؤكد 
الغا عالثالت: 

والاقاي” ا متعحده عفد أو وك انا إن لم ات في العفسي 
والضفة والسيت» وستعايد : نالحدل لاف ال ونه : 


فرع #ديقيت الإفرار بشهادتين مختلفتئ التأريخ ؛ لاتحاد المخبر عنه. 
بخلاف الإنشاء” " . 


شع عت 


كرره ألف مرة مادام بدون حرف العطف. وكذلك يلزم درهم واحد 
لوقال: على درهم فدرهم. أ مع الفاء. ثم وجه المصنف بأن فر دهم 
مبتدأ وخبره محذوف أي: على درهم فدرهم لازم». أو خبر من الدرهم 
الآوله» أي على :ووعة نيو درغي قال الحووئ: لسن فال على :درم 
فدرهم إن أراد العطف لزمه درهمان» وإلاً فالننص لزوم درهم فقط. وقيل: 
ران 

انظر : الروضة (73/81//15) . 

(5) أ لو قال: علي درهم فوقه درهمء أو تحته ‏ لزمه درهم واحد لأنه يحتمل أن 
يكون مراده: فوقه أو تحته درهم لي بخلاف ما لو قال: علي درهم قبله أو تحته . 
حيث يجب درهمان. 

(؟) في ت: (متحد)ء أي: بدون التاء ‏ وهو خطأ من الناسخ . 

فيه في ط زيادة : (والله أعلم) . 
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الباب الثالث 
في تعقيب الاقرار بما يرفعه 
وهو فسمان : 
الأول ١‏ 
ما يرفعه بالكليّة 


وله صورٌ : 

5 الأولى : 500 «عليّ الها 6و سيره بالاتصال إلى سبب فاسد 
كشراء خمرء وضمان بشرط الخيار. فالأصحٌ أنه يقبل. ا ا 
للتحتمال وانتظاء الكلام. كما لو فآلة إن شاء الله.» وقيل: بطرد القولين 


شيةعوالقيامن على الاسقتناء| لتر و امنط ك7 


. (له) ساقطة من ت‎ )1١( 
أي : خلافا لأبي حنيفة حيث يقول: من قال: عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير‎ 
لزمه الألف ولم يقبل تفسيره وصل أم فصلء لأنه رجوع عن إقراره» ويكون تفسيره‎ 
حينئذ معارضاً لأول كلامه فلا يقبل» وقال صاحباه: يقل تفسيره إذا وصل‎ 
ولاتارمة فى‎ 
انظر: شرح العناية وتكملة فتح القدير (2"77/5. والدر المختار مع قرة عيون‎ 
. )7 87 والبحر الرائق (/ا/‎ »)١85 /8( الأخبار‎ 

(") توضيح هذه المسألة: لو قال: علي ألف درهم ثمن خمر اشتريتها فالأصح أنه يقبل 
تفسيره ولا يلزمه شيء ويحلف على أنه ثمن خمر مثلا لاحتمال الكلام له عادة 
واقظامة عتوظة لع يكن اتديت ماعالا + ونابا على :هالو قال # مدن اله إن 
شاء الله حيث لا يلزمه شيء. وقيل: لا يقبل ويلزمه الألف وهو قول أبي حنيفة 
والراجح عند العراقيين من أصحاب الشافعي» قياساً على الاستثناء المستغرق كأن 
قال على ألنت إل الف ح يفيف لزه انيه ماجحاب التضكنة. رآ هذا لفاس بت 
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* الثانيةٌ: ا «ألف لا يلم لم يُقبَلَ للتناقضء وكذا: 
(اقضيتة1. وقيل : بطرد القولين فيه . 

* الثالثة: لو قال: «عليَ ألفٌ مؤجرٌ» قبلَ للاحتمال والاعتياد. 
وتخريجُهُ على الخلاف ضعيفٌ» وكذا: «ألفٌ من ثمن عبد ما سُلّمَ) . 


2 ل لوتقال دق الع توامتويالت عنده وديعة قبل ؛ لذن 
الوديعة عليه ردّهاء ولعلّهِ تعدى فضمتَهُ بخلاف ما لَوْ قال: «في ذمّتي»» لكنْ 
000 

9 اشاس “الو قال سةة لهذ لزي هاوية أن هبة لم أقبضها"'. قبل 
على النّص"''؛ للاحتمال» وقيل: بطرد القولين [فيه]”" . 

* السادسة: لو أقرَ بالتسليم في هبة» أو كل ثم أنكر فإن أَوَلَ 
بمحتمل قبل لتحليف الخصم وإلآ فلا. 

0 السابعة : لو قال: هذه الدار سكين لعمروسك إلى لاوم : 
لعمرو”*» على الأصمٌ؛ لأنَّه حال بِيئَهُ وبَيْنَ حقّه بإقراره السابق فيضمرٌ 


ضعيف. لأن العادة جارية في عرف التجار باستعمال الأول دون الاستثناء 
المستغرق» وقيل بطرد القولين فيما لو قال: على ألف إن شاء اللهء أي: فيه 
الخلاف السابق . 1 
انظنة روغية العلالعة 9553 )1 والنباية 1473م 

. في د: (هذا) و (لم أقبضه). وهو خطأ لأن المرجع مؤنث‎ )١( 

)تلن ستطف ازعلة أن على هر النانعل. 
انظر : مختصر المزني .)١57/77(‏ 

6) الزيادة من تا. ظء ق.». ط. 

(:) فييت: (ولعمرو). 
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[11/ت] للحيلولة. كما لو أَبَقّ العبدٌ المغصوبٌ / أَوْ غصب ثانيا. وإمكان مخاصمة 
في لحن ليف لأولافة لاز الققنابة بها [ذا كان اف يدا ريد ضعيت ؟ لاه قراط 


الإقرار كونَ المقرّ به في يد المقر”'' . 


(010 


فر 


[القسم الغانى ]2" 


ما يرفع بعضه وهو الاستثناء 


ستول الا تيال وعدم الاستغراق كما بينا في كتبنا ا ا 


فى هذه المسألة قولان: الأصح أنه يغرم لعمرو قياس على ما لو أبق العبد 


المكتصوية أر حعين اننا تعتر مان النافميه العيان وإ قات المعصيرتب» 
وقيل : لا يغرم لعمروء لوجهين: 

أولاً: يمكن لعمرو كما في المثال أن يخاصم زيدا صاحب اليد وهذا يدفع 
الضمان لأن الضمان يقطع المطالبة به» فأجاب المصنف بأن ذلك لا يدفع 
الضمانء ولا منافاة بينهما حيث يمكن أن يضمنه» ثم يطالب صاحب اليدء كما لو 
غصب المغصوب من الغاصب الأول فيغرمه المالك للحيلولة. ومع ذلك له الحق 
في مطالبة الغاصب الثاني . 

ثانياً: قياساً على ما إذا كانت الدار في يد زيد ثم أقر بأنها لعمرو حيث لا يغرم: 
فأجاب المصنف بأنه ضعيف لأن الإقرار لا يقبل إلا إذا كان المقر به في يد المقرء 
والله أعلم . 

في دء ت : (الثاني)» أي : لم يرد : (القسم) . 

قال المصنف في المنهاج : «وشرطه ‏ أي: الاستثناء ‏ الاتصال عادة بإجماع 
الأدباءء وعن ابن عباس خلافه قياسا على التخصص بغيرهء والجواب النقض 
بالصفة والغاية ‏ حيث. لا يجوز انفصالهما قطعاً. وعدم الاستغراق» وشرط 
الحنابلة أن لا يزيد على النصف. والقاضي أن ينقص عنه) . 

انظر الجواب والتفصيل في: المنهاج وشرحيه: الإسنوي والبدخشي (95/5). 
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وفيه مسائل : 


الأولى : الاستثناء من الإثبات نفيّ 2 ومن النفي اثيانت: فلو قال : علي 


ار إل تسعة إل 3 ثمانية, دا للى ا 07 ا 2 مجموع 


0١ 


القساقى: ‏ الانقنسا يه شت :الك ا لس فاته 
2 من عير لح 2ه 1 


السنف ذوفعيه إلا تحرييها بجوو شههى لجر نوي 0 


)000 0 هذه المسألة: أله إذا تعددت الاستشداءات» فإما أن وه العطف 


اه 


عقر أ وي ا ل 0 اثبان؛:-وكذللك إن استخرق الثاني 
الأول وإن لم توجد حرف العطف مثل : له عليّ عشرة إلا اثنين إلا اثنيين فيرجع 
لضان مكرويت ا و ا انبر لمتعكدرة ل انهه إل ثلاثة 
للآأول فيعود الاستثناء الثالث إلى الثانى» والثانى إلى الأول وهكذا. فلو فال: على 
عدر تراه بين الطاب و الود رو أ العا وكوقه الا كاد 
بصق و اسان اتعطيرة تانق براقي رن فتق رب براقا ةا اتن وفك 
فأصبح عددالمثبتات #١ -5+ 4+ 5+ 8+ ٠١‏ والمنفيات 9 + + ه + 
50-1١ + '"'‏ _ ثم نطرح 76 من "١‏ - 60 فيلزمه خمسة) . 

انظر: الإسنوي والبدخشي على المنهاج (؟/77١٠23»‏ والتصريح على التوضيح 
(1/لكه"). 


وود الاسساء فقن غير غير الجنس في القران الكريم كثيرأء منه قوله تعالى # قل لا يعلد 

من في ألسَّسُوت وَالْاّضٍ لعي بَإِلَّا أشَّة» [النمل : ه"] . ووروده في الشعر مثل : 
وباجيدة بحسن بدا البحس إل اليعافيرهء وإلا العييس 

فاليعافير جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية» والعيس ‏ بكسر العين جمع عيساء - 


5536 


لآن1" التقدير لآ قبمة تون فبفسر نما لا يسشخرق قيمتة» أفإن مشرا زه بط" 

الاستثناء على الأظهر. وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا في استثناء المكيل من 
0ت إفرة 

الموزون وعكسه 1 


الشالغة : حوور اقدنف جز الج كال 00 هذه الدار 0506 ّ 
البيتّ الفلانيئ» والخاتم إل الفصَّء وهؤلاء العبيدٌ إلا واحداء ويطالبٌ 
بتعيينه» فلو ماتوا غيرَ واحد وعيّنَهٌ قبل على الاظهرء كما لو عيّن ثم مات 
الاو 


3 8 ين 


وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة. فاستثناء اليعافير والعيس من 
أنيس» استثناء من غير جنسه. ويسمى هذا الاستثناء المنقطع . 
راجع: التصريح على التوضيح .)7867/١(‏ الكتاب (1/1)» المقتضب 
(19/5). الإنصاف (ص١707).‏ 

)1١(‏ في قء ط: (ولأن). 

(0) في ق» ط: (يبطل). 

فال انو عستو اتويونسف :ل مسر : الاسس امسو عي النفين ]ل الفا 
التقوف و مكار الشوو 5ن » فلتو فال تمصت سان ادرفم الاقيعارا ايد 
حنطة أو رطلاً ‏ لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز» أو الرطل. 
أمالو قال: له علي مائة درهم إلا ثوباً لم يصح. وقال محمد: لا يصح في 
الكل) . 
راجع: شرح العناية وتكملة فتح القدير (5/ 407١7‏ والدر المختار مع قرة عيون 
الأخبار »)١51//4(‏ والبحر الرائق (/ا/ 7867) . 

(4) في دء ك: (عن). 

(5) في ق زيادة: (والله أعلم بالصواب) . 


الح 


اليباب الرابع 
في الاقرار بالننسب 
وهو على وجهين : 
الأول : 


وَيَصِحٌ مِنْ ذكرٍ مكلف [من أهله]1'' لمجهول نسب نَقَصّ سِنهُ عن سر 


ل ل ولم يكدَبة. ذو استعيل يالف ك1 


صدّق الكت بيمينه » ا الاو صغيرا فبلّغ وأنكر لم يندفع على 


الاليوة ٠‏ كما”" إذا رَجَعَ الشاهدٌ بعد الحكم . ولو استلحقّ مين لَحِقَهُ ون كَادَ 
بالغا على الأظهرء أو ذا مال ولم يكن له ولدٌّء خلافا له؟2 . لنا [أن](*2 مبنى 
ده / على التغليب» ولذلك حكم به بمجرد الامكان9) ولا يندفع بالتهمة [14/ت] 
كما لو استلحقّ المعسرٌ صبياً ذا مال. 


)010( 
فه6 
فة 
60 


05) 


الزيادة من ظء ق. طء وفي د: (ويصح من أهله, أي : لأهل الإقرار) . 

في ظء ق: (ولو). 

في د: (حتى إذا. . .). 

أي : خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب الحنفية إلى أن من أقر بنسب ميت ولو كان 
صغيرا لا يثبت نسبه منه لاشتراط التصديق عندهم إِلّّ في الصغير الذي لا يعبر: 
لوجود التهمة . 

انظر: البحر الرائق (ل/ا/ ه6؟), وتكملة فتح القدير مع العناية (/!/ .)١*‏ والدر 
المختار مع قرة عيون الأخبار (4/ .)١814‏ 

لم ترد (أن) في د. 

في د : (أثبتناه في) بدل (حكم به) . 
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فرع: لو أقرٌ لأحد'"' ولدئ أمته أمر بالتعيين؛ فإذا عَيِنَعُتقَ المع 
وضاوت أ ولك إن قال : عَلقَتْ به في ملكي » وإن مات قبل التعيون عَين 
اللإارفق 3 اننا ننشا اق اند لجرو ا لس بون" ': عِتَقُ الأمٌ تابعٌ للنسب 
فلا يثبتٌ بهاء ونوقض بعتقهء ولا يوقفٌُ الإرث على الأظهر ؛ لحصول 
اليأس عن ظهوره. ولو قال: ا والاقية ضنه: 
ل لم يَدَّع كن 5 لم يقرع 010 م إذ ريما 
تخرح له«فقتضن 'العتى غلية:. 

الثام: 


لف 


ن 
امه ن 


أن يقر على غيره 


وهو 3 يصحّ على المَيَتَ من حائز ماله 007 05 000 وام 0 


010 في ت : (لاحدى) . 

6 في د : (قيل). 

فرة في د : (الاستبراء) . 

(5) الإقرار على الغير مثل أن يقول: هذا أخي. أو ابن عمي اشترط فيهء ما يشترط في 
الإقرار على النفس مع زيادة شرطين هما : 
أن يكون الملحق به ميتأء فلا يصح الإلحاق به في حال الحياة لأن هذا حقه 
فلا يعبر عنه أحد ولا يستطيع أن يلحق به أحد غيره. ففي مثالنا: «هذا ابن أخي) 
حو ان يكون أخو هنا . 
أن يكون المقر وارثا للملحق به الميت ومستغرقاً جميع ماله سواء كان واحداً 
اوناع ةداق لو نانف ساني اننا الا فوجواية اع نك ميقع لوه مولت 
بنين أو بنين وبنات فلا بد من اتفاقهم جميعا. 
انظر: روضة الطالبين (5/ »)57١ 657١‏ والنهاية (ق .)١585‏ 


"5 


وأبو حنيفة شَرَط العدة''2. فلو حلت بنتآ فأقرث بأخ لم يد يفيت :ا شي وان 
صَدَّقها الإمامٌ على الأظهر؛ أن المستحقّ جه الإسلام لا هرء وكذا 
لوخد اناده اعذهما: وار را لوقن إن كان هيما حلن لطيو 
أن المُنْتَ هو الإقرارٌ لا عدمٌ الإنكار. لكنَّهُ يستحقٌ باطناً من نصيب المقرٌ 
[بحصته] على الأظهر . 
فروع: 

الأو الوعات: السك وو ارفة المدة أن أبن بعل هقنو سهان ما 


غلى: أن الورازرت هال اله العاف مقر المورف يه أذ لابوا رك الى الجواز 


صمي بير ا 


الثاني ' لو أقرّ أحدٌ الابنين بزوجية امرأة لأبيه وأنكر الاخرٌء فالاظهرٌ 
أَنَّه لا بك يف الازيت كالسيه. 


الثالث : لو خلف ابنأ فأقِرَ لمجهول. كاين الميجهول نيه ع 
نسبّه على أظهر الوجوهء ولا يُبَالَى بتكذيبه» وإلاّ فيدورٌء ولو أقرَ الاثنين 
بالأخوة دفعة فتكاذبا لم يؤثر نظرأ إلى قول الأصل . 


)١(‏ قال الحنفية: لا يصح الإقرار في حق غيره إل ببرهان. وفقة | فران: افقو موق رق 
المقر عليه فيتعدى الحكم إلى غيرهماء وإنما قيد باثنين» أن لمق لكان رهد 
اقتصر حكم إقراره عليه قال في البدائع : ولو كان الوارث واحدا فأقر به يثبت به 
عند أبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة ومحمد. 
انظر: الدر المختار مع قرة عيون الأخبار (8/ 185)» والبحر الرائق (/ ©8؟)2 
وشرح العناية مع تكملة الفتح (10/ .)١9‏ 

(0) في دءتء ق: (فأنكر) . 


1 


020141 الرابغ: لو أقرَّ الخ بابن لأخيه فالأظهرٌ أَنَّهُ يثبتُ النسبٌ / دون الإارث 


وإلا فيدور. 


اي أ ألفت؟ فيه قولان [والله مي 


. الزيادة من ط‎ )١( 


كتابٌ العارية 


الإعارة”"": إباحة الانتفاع . 
الأصلُ فبها: قوله تعالى : « وَيَتوك الماغوة974. 
وقوله عليه السلام : لالغاور وفييو 1 و10 


: في ظء طء ق: (العارية). قال النووي: العارية بتشديد الياء  قال الخطابي‎ )١( 
وقد تخفف. وهي من عار يعير» بمعنى: جاء وذهب. فسميت عارية لتحولها من‎ 
يذالق اخورق.. زيل #معورة لق العار لأن لما عاد وأما الإعارة فهى مصدر‎ 
أغعان عون‎ 
,.)47١5/54( والروضة‎ »)١5© والنهاية (ق‎ »23٠١7/5( انظر: القاموس المحيط‎ 
.)١١1//0( ونهاية المحتاج‎ 

10 سعويزة الونافر نف ارق 

(0) رواه أحمد وأصحاب السنن بلفظ : «العارية مؤداة والدين مقضي...)؟ صححه 
ابن حبان» وروى أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم أنه (صلَّى لله عليه وسلَّم) 
استعار من صفوان أذرعاً يوم حنين. فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية 
مضمونة) . 
راجع : سنن ان داود مع العون (51/5/9)., والترمذي مع التحفة ,)48١/5(‏ 
وابن ماجه(807/5). وأحمد .)781١/8 2575/5 .1401١/9(‏ وراجع: 


التلخيص الحبير (”/ /ا5 ء )2 ونيل الأوطار /١/(‏ 5©). 


7١ 


وفيه بابان : 


الباب الأول 
في أسبابها 
الأول الضنو "اب ولا بد من الإيجاب والقبول بلفظ أو فعل من 
رفحي امقيس يل تاها و لي ال عر 
فلو قالَ: أعرتك لتعيرني كذا فهو فاسدٌ إجارة و «اغسل» استعارة بدنه إل إذا 
كان المأمورٌ من يعمل بالأجرة فيستحقّها على الأظهرٍ كالحمّامِيٌ والحلاق 
اعتمادا على القريئة . 
الثاني : [العاقد]” ا في المُعيرِ كوه مالكاً للمنفعة أهلاً 
للتبرع فيعير المستأجرٌ لا المستعيرٌ على الأظهر ؛ ان الإذن مخصوص به 
كالفيت لكنه ع وفي المستعير أَنْ يكونٌ أهلاً للتبرع عليه وهو المستبيح 
لغرض نفسه» فلو أركت المالك”" وكيلة لشغله لم يكن عارية . وكذا لو رأى 
فقيراً فأركبه تصدقاً على الأظهر . 
الشالتُ: المعقوٌ عليه؛ وشرطة أن يكون منتفعاً به مع بقاء 
د عنه" امجا بباها . فلاتصحٌ إعارة الدراهم وإجارتها على 
ورا مرا بس رض ا يال ول لساري 


() في ت: (الصور). 

(0) سقطت (العاقد) من ق. 

ف فق ولق اوكوو كبلسدى اه 
(4) في دء ظ: (بقائه). 

(5) في د: (لغرض). 


يت ويحرة”' ' الاستخدام من غيرٍ محرم إذا كان في محل الشهوه 
كالصيدٍ من المحرم؛ وتكره ة من الولد. والمسلم من الكافر”" 


للضي > ملستسي لشانا 


الأول: الضمان خلافاً له*©2؛ لقوله (عليه السلام): «العاريةٌ 
ةا وأصحٌ الأقوال: اي بقيمة يوم التلفٍ؛ كالمستام. 
والتضمينْ بان ا يناسبُ الغصّبّ / وبقيمة يوم القبض تضمينٌ [160/ن] 
الاعراع سحت با[ الطفمان«وهن رز اومن ١د‏ كلها من حدر زور كينا 
وكذا ضمانٌ العينٍ التالفة بسبب اامسايطر الاشي كلق الدابة 
0 الام 


المالك ناث المستأجر. ولاحَظ للمُشتأجر في الْعين. 


)١(‏ في د: (وحرم). 

(9) في ت: (الدلو) محرفا. 

ف في ق» ط زيادة: (والله أعلم) . 

09 أ تكيلان لأى عد يك «البهو وا مهاه إن النارية أنانة ولا يشي ل سد 
راجع: شرح العناية مع تكملة فتح القدير (ا/ 22١١7‏ والدر المختار مع قرة عيون 
الأخبار (// 7/89). والبحر الرائق (/ا/ ١81؟)‏ . 

(( سبق تخريجه في (ص١١7)‏ . 

(5) توضيحه أن تلف العارية موجب للضمان سواء تلفت بافة سماوية أم بفعله بتقصيرء 
أم بغيره. هذا هو المشهور في المذهب الشافعي. وحكي قول: إنها لا تضمن إلا 
بالتعدي؛ قال النووي : وهو ضعيف . واختلف في اعتبار التضمين على ثلاثة أقوال: 2 - 
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الثاني: تسليطٌ المستعير على الانتفاع المأذون له”"2 أو ما دونّهُ من 
جنسسه» فلو قال انتفخ ما “شعت قله ذلك :على الأظهرة ون عيّنَ نوعا 
كزراعة الحنطة فلهُ زرعها وزدع ما ضرره أقل. دون البناء» لعدم الإذن فيه. 
ولو أطلق فالظاهر فساده للغرر . 

الثالثٌ : الجوازٌء فيرجعٌ المعيرٌ متى شاءً إلا إذا أعارَ للدفن» فَإنّهُ يصبرُ 


أضيحها كنا قال المفيدك «وقيوة" أنها قمر 'قمة يوم الكلفف فيان على العنية "الع 
وقع عليها السوم والمعاملة» ثم هلكت في يد ناوي شرائها . 
والثاني : تعتبر القيمة بأقصى ما وصلت إليها من يوم القبض إلى يوم التلف قياسا 
على الغصب فرد المصئف بأن هذا التغليظ يناسب الغصبء. لأن الغاصب ظالم في 
حيازته» وليس له الإذن بخلاف العارية حيث هي مشروعة وحصلت بإذن المعير . 
والقول الثالث: اعتبار القيمة بيوم القبض فرده المصنف بأن التضمين بقيمة يوم 
القبض تضمين للأجزاء المستحقة بالاستعمال» وهذا غير لازم على العارية لآن 
تلف أجزائها بالانمحاق والانسحاق من مقتضيات عقد الإعارة حيث يبيح للمستعير 
استعمالها. قال النووي: «وما تلف من الأجزاء بسبب استعماله المأذون فيه 
كانمحاق الثوب باللبس لا يجب ضمانه على الصحيح» . 
قولة: #وكذا ضمان. :»+ أئ: :وكذلك: ضمان العين: التالفة ا يسبت. الاستعمال 
المأذون فيه كركوب الدابة والحمل المعتاد غير لازم على الأشهر . قوله: «لا عنده» 
معطوف على : «بسبب الاستعمال». أي: أنما لا يضمن للأجزاء المستحقة إذا 
تلفت بالاستعمال المأذون فيه أما إذا تلفت بغير استعمال فالأصح الضمان. 
وقوله: "لأنه نشأ» تعليل لعدم ضمان أجزاء المعار إذا تلفت بالاستعمال المأذون 
فيه وعدم ضمان العين التالفة بسبب الركوب» أي: مادام التلف نشأ عن شيء 
مأذون فيه فلا ضمان . 
انظر للحكم الفقهي: الروضة (5/ 4731 . 477). 

. (له) من ط‎ )١( 


إلى أن يندرسء اع كيار سواس لسر وي 
لفو ات 7 يْنَ أن يبقى بأ 5 أن دالت قي أو ينقض بأرش . 
وكذا لو وضع" أحد طرفي الجلع خلى بجدارة يُخئه بان ا جرة”*' والنقض 
عن لافيت وى الزر علن الأطلي 400 أنَهُ أقربُ الطرق» اللَّهُمَّ إلآّ إذا 
شرَط القَلْعَ مجاناًء لا إِنْ أقَّتَ على الأظهر خلافاً له0"؛ فإنّه لا يشعرٌ به 
والأصلٌ حرمةٌ ملكه بخلاف ما لَوْ أَنَّتَ إغارة الزرع بمدة بر وري من 
فاح ومضت المدق د الم ع ار وقبل الاختيار البيع والسمى 
وال ارالك فسوي الخد ديرد كما اح عار الا ملهوى: 


() في ق: (فيخير). 

(0) في قىء» ظ: (بأجرة) . 

(9) فياتء قء. ط: (ولو). 

(4:) هكذافي د. ظء وفي ت. قى: (الأجر) . 

)6( ويبقى الزرع فيما لو كانت إعارة الأرض للزرع فزرعهاء ثم رجع المعير قبل إدراك الزرع 
فعلى الأظهر أنه يبقى الزرع إلى أوان حصاده» وفي وجه ثان: للمعير القلع ويغرم أرش 
النقص. وفي وجه ثالث : له تملكه بالقيمة. فعلى الأول هل يكون للمعير الأجرة؟ 
وجهان: أحدهما: لا. والثاني: نعم له الأجرة. روضة الطالبين (5/ .)415٠‏ 

(5) أي: خخلافاً لأسي حنيفة حيث يقول: إذا استعارها للزرع لم تؤخذ منه قبل أن 
يحصد الزرع وقتها أو لاء لكن تترك بأجر المثل مراعاة للحقين. 
انظر: شرح العناية مع تكملة فتح القدير (7/ »2١١١‏ والدر المختار مع قرة عيون 
الأخبار (8/ ٠٠١‏ 5»)» والبحر الرائق (/ا/ *787) . 

(0) في دءات : (فيه). 

() والمرمة ‏ أي: ترميم الجدران وما أشبه ذلك. ومقابل الأظهر القول بأنه ليس له 
الحق في الدخول. لأنه يشغل ملك الغير . 
انظر : النهاية (ق .)١55‏ 


ُْذن 


معبالةة القا متومن جيل اسيل المالكهةولفاتجب الارض أن صر 

بالقلع على الأظهر . 0 
فصل 

لو ادَّعى أحدهما الإعارة» والآخرٌ الإجارة؛ صَدَّقَ المالك بيمينه. 

وسحيلف: دعن الإجارة م الأقلَ من ا المكل + والمدعى: ودف 
[1]ت] الشافعيئ”'' بيْنَ ما إذا اذَّعى المالك / إجارة الأرض ياد قاو 

000 

وقيل: فيهما قولان لتقابل الأصلين: عدم الإباحة وعدم ضمان 
المنفعة مع الإذن» [والله أعلم]”" . 1 1 


. 2*3 /*( وممختصر المزني‎ »5١18/( راجع: الأم‎ )١( 
. (؟) الزيادة من ط‎ 


وهو الاستيلاء على مال الغير عدوانا. 
قال (عليه السلام): «مَنْ عَصَّبَ شبراً من أرض طوَّقَةُ الله منْ سبع 
أرضينَ يوم القيامة)”'' . 
وفيه بابان : 
الباب الأول 
في الضمان 
والنظرٌ في الموجب. والموجب فيه» والواجب . 
الأول : التفويت : 
بأنْ توجدّ علة الهلاك كالقتل» والتسبب بأنْ يفعلَ ما يحصلٌ التلفُ 
نعي رف اط اتسنا أعر اود افعو ان سي على 
الأظهر أَوْ رَهَمَ القَيْدَ عن غير عاقل فَخَرَجّ حالاً» وإلاّ أضيف إلى اختياره. 


(1) حديث: «من غصب) متفق عليه من حديث عائشة بلفظ : «من ظلم»؛ وعند مسلم 
بلفظ : «من أخذ» وله ألفاظ وطرق كثيرة . 
انظر: البخاري مع الفتح .)٠١7/80(‏ ومسلم .)١757/(‏ وأحمد (١/ا18.‏ 
4؛»؛ والدارمي »)١18١/1(‏ والسئن الكبرى (48/5)» والتلخيص الحبير 


(*/ "ه). 


أذ فَنَحَ الزقَّ”"2 فذاب ما فيه بالشمس وتلفت» أو تَقَاطرَ وسَقَط'' به لا بهبوب 
الريح ؛ فإنّهُ لا يقصدُ بالفتح كما لو طيّر الريخ الفويت: لين شان التل 7 
أو حبس المالكَ عن الماشية فهلكث . 

واتجاتة اليد بان وت ال ويجلس على الفراش حر دارّه 

بغيبته2*0. أو إزعاجه» فإن دَحَلَ مستوليا ولم يزعجٌ ضمنّ النصف بخلاف 
الى[ عل الاي 

مسألة : الأبدي المترقة على ين الغاضب نضمنة ‏ والقرزاز على الثاتق 
إن علمَء أو أتلف ولو بتغرير الغاصب على الأصمٌ تغليباً للمباشرة» وعلى 
فذائيير | الخاضث يأكن العانك حنيافة وله بإذئفي بوإلا فيه ”عليه ما افتقيت 
نه لو لتقييت والان عاى: الكاعيس» 


0 الموجب فيه : 
وهو كل مال معصوم من عين أو منفعة. فلا يجت ضمان الخمرء 
كاد لري بتيافا “كن رو لاذه كمسر قتي أخر وير به يدل 


)١(‏ الزق ‏ بكسر الزاء ‏ الظرف,» أو جلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره. القاموس 
27596 

(0) فيلت : (وسقوط به). 

4 في ق : (أو تلف) . 

(9)' الؤيادة لماثرة فى ظ ."ده ق: 

(5) في د: (في غيبته) . 

(5) الزيادة من ظء ق. ت . 

را افق ققد (الغالت ) هو . 

(4) أي: خلافا لأبي حنيفة حيث يقول: بضمان الخمر والخنزير إن كانا لذمي» أما إن 
كانا لوسل :قلا ضنان فيقما بالاتفاق” 
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اضيا 37 ونيا تفندر مترعة البضع بالتمويت»؟ ان يدحل تحت 


الدع :ركذا تفي انك على الأظير»: رمنتعة الآمرال: بالتفويت لان له نااك 


والفوات خلافاً لهما'"'. لأَنَّ اليدَ ثابتةٌ عليهاء وإلاّ لما مُنمَ إيجارهُ فيضمنٌ 
كالشي : 


راجع : شرح العناية مع تكملة فتح القدير (9/ 7917)» والبحر الرائق (8/ .)١54١‏ 
الؤُضاض : بضم الراء ‏ الأجزاء الدقيقة للشيء. القاموس (”/ 47 7) . 

اختلف العلماء في تضمين الغاصب بتفويت منافع الأموال أو فواتها : 

١‏ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن منافع الأموال. كالشامت: و الا رض 
مضمونة على الغاصب بالتفويت ‏ أي : الاستعمال ‏ والفوات تحت اليد العادية. 
فكل عين لها منفعة تستأجر لها يضمن منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة. فمن 
غصب كتاباً وأمسكه مدة وطالعه» أو مسكا فشمه أو لم يشمهء لزمه أجرته حتى أن 
من غصب أرضاً تنقص بترك الزرع كأرض بصرة ولم يزرعها لزمته أجرة الأرض مع 
الأرش» وإذا لم تنقص لزمته أجرة المثل فقط . 

؟ ‏ ذهب الحنفية إلى عدم ضمان منافع المغصوب ‏ سواء بالتفويت أو الفوات ‏ 
حتى أن من غصب دابة للعمل لا يضمن الأجرة عندهم إلا إذا أدى إلى نقصانها. 
فحينذاك يجبر حسب القيمة . 

 “‏ وذهب مالك إلى أن الغاصب إذا استعمل العقار ‏ من دور وأرض بأن سكنها 
أو زرعهاء أو أجَّرها يكون ضامناً يجب عليه رد هذه المنافعم على رب المال؛ أما 
إذا عطل ولم يستعملها كدار أغلقها أو أرض لم يستغلّها ودابة حبسها فلا شيء عليه 
من الأجرة» والراجح المذهب الأولء والله أعلم . 

راجع: شرح العناية مع تكملة فتح القدير (9/ 273/7 والبحر الرائق .)١79/4(‏ 
وحاشية الدسوقي مع الشرخ (558/7).» وبداية المجتهد (770/7)» وقوانين 
الأحكام الفقهية (ص7"50). وروضة الطالبين :»2١7/8(‏ ونهاية المحتاج 
,.)١728 017١ /6(‏ والمغني لابن قدامة (6/ .)581١‏ 


ُُْئن 


فرع: لالت اللوكارة ارنى الى والأجرة على الأظهر ؛ لاختلاف 
الجهتين» ولو اصطاد العبدٌ فالصيدٌ للمالك. زاف الاجر وجهان. والأظهرٌ 
01 ]0" الفارلا هر سو خضي لكاب قاين الال 111 ا 
بناء على فساد إجارته . 


الغالف: [ الواتك 51 : 


قغيج الشييوان بالئنها عنين العية و ا ” 6 
ربكي أ مز مح بس د تزه جد واضير 
م د د ارقن ب وا 0 
إلى التلفٍ . 


فروع: 
الأون 8 ل اتلك بنقلنا الع يط لك وواليكن ان قير وللقه المكان ةقان 
اليك ايكون قات د يقويقة للسيلولة "كه ل ابر [ المفصوت]*" إو 2 


. لم ترد الزيادة في ظ‎ )١( 

(0)"الريادة :م نظ قط 

(0) سقطت (الواجب) من ق. 

)05( في ق سقطت : (الحيوان بالقيمة حتى العبد وغيره) . 

() في ق: (ما) بدل (إن). وهذا تعريف للمثلي. وهو الذي قدر بالكيل» أو الوزن 
وجاز السلم فيه.ء فخرج بقوله: «ما قدر بكيل» أو وزن»: المعدودات كالثياب 
وغيرها. وبقوله: «جاز السلم فيه» المعاجين والمحلولات التي لا تنضبط . 
انظر : النهاية (ق .)١5/‏ 

(5) الزيادة من ظء ق. 


07٠ 


أو غصب منه. فلو غصبّ في بلدة وأتلف في أخرى فيطالبٌ بقيمة أيّ 


ير 
هو 


الثاني : لو فْقَدَ المثلّ فغرّم قيمتّهُ» ثم وجدّ لم يرد على الأظهر؛ إذ تَمَّ 
القضاء بها''' [كالصوم في الكفارة]"' . 

الذالك :او غفيت مكلنا وحطر انه كليا قينا إذا امكل مر المتمسيم 

يه ب 2 لم له و 
شيرجا”'' فله ما شاء» وإن حصل متقوّما كما إذا تخذ من التمر خلاء فله قيمة 
الخلّ إِنْ كان أكثرً» وإلاً فالمثلٌ . 

فيسالة:؟ تمدن الحامييت شن الدلمتك الفبوورة وقدرالقيمة. 
وعدم الصنعة» لأنَّه الأصل. وأنّ ثوب العبد ننه مر فاع اليد 
والعيب الخلقي على الأشهر ؛ فإن الآصَّلَ عدمٌ السلامة؛ والمالك 
6 ع (5) 
في عيره 0 ٠.‏ 


بلط مناخ هم 
اب برح لوت 


)١(‏ في د: (به). 

(0) الزيادة من ت». طء ق». ظء ولكن في ق» ت: (كصوم الكفارة) . 

(©) الشيرج : بفتح الشين ‏ معرب وهو دهن السمسم. المصباح /١(‏ 07170 . 

(4:) هذه المسألة في أحكام التنازع بين الغاصب والمالك» فلو ادعى الغاصب تلف 
المغصوب وأنكره المالك يصدق الغاصب مع يمينه للضرورة» لأنه قد يعجز 
المالك على إقامة البينة فلا يبقى سبيل إلا إلى تصديقه. وكذلك لو اختلفا في قدر 
القيمة» لأن الأصل عدم الزيادة» وكذلك في ادعائه عدم الصنعة. لأنه الأصل . 
وكذلك في العيب الخلقي كالعرج الأصلي. والأطرش على الأشهر في الجميع. 
وقيل: يصدق المالك في الكل . 
قوله: (والمالك في غيره)» أي : يصدق المالك في غير العيب الخلقى ‏ كحدوث 
العيوب الطارئة ‏ كقطع اليد. ش ش 


71١١ 


الباب الثاني 
في الضوارىء 
وهي ثلاثة"'' نذكرها في فصول : 
الفصل”"' الأول 
النقفصان 
[144/رت] وذلك إما فى القيمة. لقي أو الصفة. / 
ع 2 ير 5 
اما الآول: فغيرٌ مضمون: 
كما لو عضي توا فودناغم ١‏ العافت إن عي 4 إد الفا ف رغيات 
الناس. نعم: لو لبس بعد ذلك فنقص درهمٌ اخر فات خمسةء فيغرم 
وأما الثاني : فمضمون بالمثل» أو القيمة : 
وفيه مسائل : 
الأولى: لو عْصَّبَ أرضا فَتَقَلَ ترابها'" ألزمَ ردّهء فإنْ لم يقدرء رَدَ 
مثله وسوّى الحُفره [وإن لم يرض به المالك لغرض نفسه. وأعطي 
أجرة مدتها]”*“. والرضا الطارىء كالمقارن في سقوط ضمان التردي 


)١(‏ أي ثلاثة أشياءء لأن الصحيح (ثلاث)؛ وذلك لأن طوارىء جمع طارئة ‏ بتاء 
التأنيث» وذلك لأن طارىء ‏ بدون تاء ‏ لا يجمع على فواعل . 
انظر : التصريح على التوضيح (75/ 23١7‏ . 

(١‏ لم ترد (الفصل) فى ت . ق. 

(9) في د: (ترابه). 

(5): «الريادة مقطة مم ع 


آا/ 


5" خ 03 3 : 

الثانية : أطراف العبد تضمِنْ كغيره على الاظهر بأرش نقصان القيمة إن 

ا 00 وإلآ فبالاقه منه ومن 0 
الأآرش ونصف القيمة . 


فرعان: 

الأول لو تليق رد تقناف الى خدذاوة فار فل إن الس ار 
القع اناق ضهان 4 د العو بي لاوا ل ول ا اع 

الثاني : لو خصاه لزمه كمال القيمة» وإِنْ سَقَط بافة ولمْ تنقص القيمة 
فلا شيءَ عليه . 


الثالثة : لو أغلى الزيتٌ فانتقصٌ عيئةُ دونَ القيمة لَزمّهُ مل الذاهب على 
الأطيو وإن كان ببالحكين فعليه الارة_ مون العقميا فيك الذاهي و الراقد 


. بفتح الطاء  التسوية» يقال: طم البئر إذا ملأها حتى استوت مع الأرض‎  مطلا‎ )١( 
.)58/5( والمصباح‎ ».)١55/5( انظر : القاموس‎ 

(6)ا نش نكا.9ا (جدز راك "أن "يلار من التروويه ا أن الغاضب :]ذا صف يدر ف 
مقي سلضيورة أكون عا عن لها كلقن قينا ريو نين سير نطلن كوي الا رضي كهنا أن 
للغاصب الحق في الطم ولو لم يرض به المالك» أما لو رضي المالك بالحفر الذي 
حفره. وأبرأه من الضمان فيمنع من الطم ‏ أي: التسوية ‏ لأن الرضا الطارىء 
كالمقارن في سقوط ضمان التردي على الأظهر. والوجه الثاني هو أن الرضا 
الطارىء لا يسقط الضمانء. لأن الضمان كان ثابتاء والرضى الطارىء لا يرفع 
الحكم الثابت . انظر : النهاية (ص58١).‏ 

(9) في دء ظء ى: (إن تلف) . 

() في ت: (النقصان). 
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على قلع من الا ردن : وكذا العصير» وفيل : لا يجب مثل الذاهب». فانَه 
حاف لا فيد لها 


وأما الثالث: فيضم بالأرش : 

كما إذا هُزْلْتُ الجاريةٌ الى اعرد الما ون د قد ا 
أ وتغلع أخرى #افانها قي الأوان مكلاف مالو تدك 

وفيها مسائل : 

الأول لو جف ١‏ العصي ارك القن نوات الاك افو بقار 3 

00 بالأرش ؛ 245 اله اليعي "اه ول زد الم ال رو 

جديدٌ. قلنا: يفضى إلى الجمع بينَ البدل وأصله» وعلى هذا لو عَصَبَ جلدَ 
ميئة فذايغ + أو مرا فتخلن9؟ لزَمَ الرذُ وهو الأظية: وكذا الخلاف فين 
لو تفرَّحَ البيض . 

الثانية: لو جنى المغصوبُ جنايةً تعلق المالُ برقبته قدى ورَدَّء فإنْ رَدَ 
وأحذ به المالك رَجَعَّ إليه» فإِنْ تلف غرّمٌَ للمالك وللمُجنى عليه؛ فإنْ تشبتٌ 
بما أخذه المالك؛ لأنّهُ بدلٌ ما تعلق به حقه ‏ رَجَعَ. 


الغالئة الى تعورة .ها تنه إلى الماذاة اكه لوالن 19 انث الاق 


() في د: (المتغير). 

() هكذا في النسخ الست وهو إما مضارع حذف منه إحدى التائين ‏ أي : 
كان «تتخلل» ثم حذف منه إحدى التائين فصار «تخلل» على حد قوله تعالى : 
0 كَل المكيكة 4 [القدن: 4 ]6 أو ماضن وحيكد يكون ضحين المذكر إل اشير - 
وهو مؤنث غير حقيقي إنما يجوز على مذهب ابن كيسان . 
راجع : التصريح على التوضيح .)778/١(‏ 

(9) في دء ظ: (الحنطة) . 


:ا/ 


مففتلييقا درف الها على لد 1117 د للااصلط أنقضا 4 


الفصل الثاني 
فى الزيادة 

أما محض الآثرٍ كالطحن والقضارةوالصنافة فلي لا وض !له 
وللمالك طلبٌ إزالته وأرش ما نمض سيت وما العينُ كالغراس والنناء 
والصبغ فقلع*"ا وَأَزِيلَ إن أمكنّء وال لو ريك ينا ريه على الي 
وعليه ضمان النقص . 
فروع: 

الأول” ااه المي إدالا ترفك :فى النوي 
دونّهُ بخلافٍ العكس على الأأظهر ؛ كه 

الثاني : لووهت الصعٌ من امالك» فإ كاذ فص متعطراء أو مما 
قيمة الثوب أجبرَ على قبوله على الأظهر كنعلي الدابة المردودة بعيب 
الععروو ماقا 

الثالثٌ: ليس له أن يتملكه بالقيمة؛ لأَنَّهِ يملك الإجبارَ على الفصل . 
والبيع» بخلاف المعير”". 1 


ع 0 ع - و 0 3 
مسألة*“: لو خلط بغيره وأمكنّ التمييزٌ ولو بتعب أجبرَ عليف» وإلآ”*' 


. )5376 /"( انظر: الأم‎ )١( 
. في ق» ط: (معير الأرض)» وفي ظ: (المعير الأرض)‎ )0( 
(ه) في د: (وإلا فلا فإن).‎ 
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فإن اختلف الجنس كالريت والشيرج عد هالكاء 5 إن لم حيلف على 
النض 230ب لأنَ رَدّ عينٍ ماله متعذرٌ. وقد خرّجَ له قولٌ من خلط المفلس . 
ولو أَدرجٌ اللوحَ في سفيئة أخرج إلا إذا استلزم فواتَ حيوانٍ محترم . اماك 
ب 

": لو أَدْحَلَ فصيلاً في بيته تُقِضٌ للإخراج؛ اد 
اي صاحبَّهُ أزش النقص على الأظهر . 


ف ع 7 
هن ا وح الاسيا 
و نذا ١‏ 


الفضلٌ”" الثالث 
فى تصرّفاته 
وهي فاسدة. ووظوة: زنا يوحت الهد والمور | وات أو أكرهتٌ. 
وإلا فلا على الأظهر ؛ لقوله (عليه السلام): «لا م مَهرَ لبَغيّة2*”0» ورف الولد. 


6 أي : نص الشافعي . 
راجع : مختصر المزني (7/ .)5١ . 5١‏ 

(5)“الزيادة سقطة من نا 

الام ط : (الباب)» والسياق يقتضي (الفصل) . 

(15) رين 5 الا مور ننم لوووك" أجا ميك كثيرة وبألفاظ مختلفة في النهي عن مهر 
البغي . فبعضها بلفظ : نهى عن مهر البغي . رواه الشيخان وغيرهما. وبعضها بلفظ : 
مهر البغي خبيث؛» رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن؛ وبعضها بلفظ : لا يحل مهر 
البغي . 
انظر لهذه الأحاديث : صحيح البخاري (214757/15 4 © ومسلم ,.)١١98/9(‏ 
وسئن أبي داود مع العون .)54١/4(‏ والترمذي مع التحفة (4/ 2587 448). 
والنسائي .2١67//19(‏ وابن ماج ه(5/٠97).‏ والموطأ (ص107). وأحمد 
.)١51/8 . 458 .»555/(‏ والدارمي (؟/١9/1١).‏ 
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ذيكون فى قتمانة# وان خيل الخرمة فوط شبهة ييحت المهر: و قيمة الو لد 
يوم الوضع ؛ لآن ملكة زال عنه بظنه . 

فرعان: 

الأول الو :انفصل الولة نينا تتضيةة تغاىالاظهوع. 1د 'الخية لم 
اد م بف اوها 11 نهر كارا تان الحوت يسان على بيه الاق 
كود لك 22 نيط إلا ]د كان "ولد ار يفا » يوك 00 كار عورا على 
الأظلون. 

لقان «وظ 6 اللمتشعرىي نه ريوع رخو" عليه يقبية "الول إن 
جَهِلَ؛ لآن الشراءً لا يوجبّه»ء وكذاأرْش نقض البناء على الأظهرء 


[والله أعلم]” " . 


مف 
لضا 
5<“ 
عع 
لذي 
ع2 
ا 


تم طبع الجزء الأول من كتاب : 
«الغاية القصوى فى دراية الفتوى» للقاضي البيضاوي 
ويليه الجزء الثاني 0 الله تعالى وأوله: «كتاب الشفعة» 
والحمد لله أولاً واخراً على توفيقه ونعمائه 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المصطفى واله وصحبه ومن تبع هداه 


ناف :السارتس الوتضيلة قر ال اليكده العا :إن نشناء اللةاتعالئ : 


)١(‏ في ق: (إذا). 


66 في د: (ويرجع). 
فرهة الويادة فقو ط. 


7“ 


الموضوع 


القسم الأول 


:3 هنا الكتاب وك ا ل ما ب 11 ل شاي و ايا بي لد بوي ا يف 2 
* تمهيد: ل 
سيت أختيان :هدا الكنات 100ؤ[010517370111011 
فط العف 12500000 
الأول: القسم الدراسي ا ه595 


المنهجح في التحقيق و ب ل ا أ ل ب ا يد بي ل يا 


عصر البيضاوي : القوان السابع الهجري من النواحي النساهنة 2 


والاجتماعية. والاقتصادية والثقافية ع ببق مر رق" و لون طلم الل د لد 
أو لاهن الساسة ل ل 
ناذا #«الناصنة الاكينا عه 00 011700 


* المقدمة في دراسة عصر البيضاوي 00000 


الصفحة 


الموضوع 


كالقا :انيه الا توي در ا 57 
وأيها * الناعفية التاق 000 077070110100ظ2”2 
دفاع عن القرن السابع من حيث الثقافة 00000 
دور العلم والثقافة في القرن السابع 5100000 


نظام التعليم 


##ه#« ل# ا ا# ا# ا ######### ل اه« ه0008« 


الباب الأول 
حياة المؤلف ومكانته العلمية 


لا الفصل الأول: التعريف بالمؤلف ل ا 
المبحث الأول : أسنهنة ع ونسبة » ولقبه» ا ولادته. ووفاته 
المبحث الثانى : فو كان ورحلاته. وشيوخه» وتلامذته 


وبعض أقرانه 2000 

انافاه 0 

00 رحلاته ا‎  '* 

ات كه ا 

111710113110000 تلامذته‎  : 
25 أقرانه‎ 

لا الفصل الثاني: حياته العلمية واثاره 210 
المبحث الأول: ثقافته الواسعة والمجالات التي برز فيها 2 
ا البيضاوي المتكلم ا 00 
ثانا “البيضاوئ المفهر ا 00 
نالنا "البيتسارى الاضيولق 0 
رابعاً: البيضاوئى الفقيه 00000 


عام الضاوى المحوض 0 
سادسا : البيضاوي المؤرخ 500 
جانعا :الفا وعيو ا لحدينة الشريت 00777200 
ثامناً: البيضاوي وعلم المنطق ل 
تاسعاً: البيضاوي وعلوم الفلك والهيئة د 
غاقيرا : المضاوف:«الفتوة العامة 12110 
المبحث الثاني : دقته ومناظراته ا ا لظ 
١‏ دقته ل ا با د م 
١‏ مناظرته مع الأقران م 
المبحث الثالث : تقلده منصب القضاء 200000 
المبحث الرابع : مؤلفاته ا 27111110 
ما نسدت إلبة خخظأ 171111011110100 


الباب الثاني 


لا الفصل الأول: التعريف بالكتاب ”2 


المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى البيضاوي ونسخه 


سح الكتاب ا ا ااي 2000 

المبحث الثانى: ملاحظات واستنتاج من فروف النسخ .ا 
المبيحث الثالثك: مصطلحات الكدات الفقهية 0 

لا الفصل الثاني : دراسة تحليلية حول الكتاب 520000000 
المبحث الأول: مصادر هذا الكتاب 0 


7 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثانى: عمل البيضاوي فى هذا المختصر. 


وفتن ‏ احتضيره؟ 1 1 ا ا ااا 00 

المبحث الثالث: منهج البيضاوي ا 
علوي ايضار 0 0 ا 
على (بروكلهان) وى (روقيون) داعا عن اليفاوق مد ا 
المبحث الرابع : أهمية الكتاب وسرعة انتشاره وشروحه تمعد لز 
أولة ‏ أعهية الكتانت ا“ 
اليا لقنا ده 0 
الثا: شروحه معدي انوج بدا بون اق و بقل اناي وو ل و او 1101 
المبحث الخامس : نماذح من مناقشاته ا ل ا لسار 
نمادج من ترجيحاته لا 1 جام رتوو ف با ورف ال ا ف 101 
اعتراض من السبكي على البيضاوي ودفعه ل 


صدر من الصفحات الأولى والأخيرة من نسخ الكتاب ... ١898‏ 


الكتاب محققاً 
* مقدمة: «الغاية القتصوى) كج ون وف ون تفي اط ومس من ا م ا 
صدر الكتاب وفيه خمس مقدمات هامة ل ل 
الأول : تعريف الفقه ل 
الثانية : تعريف الحكم الور م وجو ارد بل الو و طاو يا ف 1 لايك 
الثالثة: أصول هذا العلم: الكتاب والسنّة ا ل 0 
الرابعة: بيان شرف الفقه 0 
الخامسة: ضرورة معرفة آراء المجتهدين لت م 


97" ١ 


الموضوع 


إجازة المصنف عن شيوخه إلى الشافععى إلى رسول الله 


كتاب الطهارة 

الباب الأول: في المياه ل ل 
الفصل الأول: في المياه الطاهرة 2200 
الفصل الثاني : في المياه النجسة 0 
الفصل الثالث: في الاشتباه 0 

الباب الثاني : في أعمال الوضوء ونواقضه 520100000 
الفصل الأول: في أعمال الوضوء 000 
الفصل الثاني : في نواقض الوضوء 0 

الباب الثالث: في موجب الغسل وكيفته ا 
الفصل الأول: في موجبه 00 
الفصل الثاني : في كيفيته ا 

الباب الرابع: في النجاسة» وكيفية رفعها 111011118 
الفصل الأول : في بيان النجاسة ا 511000 
الفصل الثاني : في إزالة النجاسة ل 

كتاب التيمم 

وفيه فصول : 
الفصل الأول “ننه مضه ل 
الفصل الثاني : في كيفيته 00 


الموضوع 


الفصل الأول: في كيفيته ا 


الفصل الثانى : فى اجكاقة ل ا 
اليباب الثانى : فى الس تخاضة اا ا ا 


الباب الثالث: في النفاس ف لاعس و ا خا و موي ل جوت ون جو اواك و عو" وات و لزيا و1 قاد انه 


الباب الأول: فى المواقيت اه 
الفصل الأول: في وقت الرفاهية 20001000 


الفصل الثانى : فى أوقات المعذورين 


الفصل الثالث: في أعلام الأوقات (علاماتها) 
الباب الثاني : في شرائط الصلاة وموانعها ا 0 
الفصل الأول: فى الشرائط 571000 
الفصل الثاني : لك ”55 
الباب الثالث: فى أفعالها 1257000 
الباب الرابع : 7 السجدات ا 
الباب الخامس : الجماعة ل ل ا 


الفصل الأول: في فضلها 520111100 
الفصل الثاني : في صفة الأئمة ل 
الفصل الثالث: في شرائط القدوة ل 
الباب السادس : في صلاة السفر م 0 
الفصل الأول: القصر ل ل 
الفصل الثاني : الجمع ا ا 0 


الباب السابع : 0 الجمعة كح ف انط نا ور امت “يمة الشريد يد بن لو 53 من 


الموضوع الصفحة 


الفصل الأول : فيمن تلزمه ل "ا 
الفصل الثاني : في شرائطها ا ا 
الباب الثامن: في صلاة الخوف لاون ان ناا وااوة لاود اد ابا انب احا بان و 11 
الباب التاسع: في الصلوات المسئونة م ا ا ا و 0 
الفصل الأول : فيما لم تشرع فيه الجماعة اه 
الفصل الثاني: في صلاة العيدين ب ا ا اي اله 
الفصل الثالث: في صلاة الخسوفين ا 
الفصل الرابع : في الاستسقاء ع نر ا و دخ ب د تكد 


كتاب الجنائز 
الفصل الأول: فى اداب المُخِتّضر ا 


الفصل الثانى : الغسل ااا 0 
الفصل الثالث: فى التكفين والحمل 000000000000009 


الفصل الرابع : في الصلاة يي 1ه 
الفصل الخامس : في الدفن والتعزية 11 1 1 1 1 1[ اال 
كتاب الزكاة 
الباب الأول: في وجوب زكاة الأموال ا 0 
النظر الأول والثاني: في الواجب والواجب فيه ل 0 
اليظ الثالت: فيمن تجب في ماله 00001313 ا 
الباب الثاني : في الأداء ا ا 
الفصل الأول: استكمال الشروط ل 
الفصل الثاني: في المستحقين له 
الباب الثالث: في الفطرة والصدقة 0 


الموضوع 


الفصل الأول : في الفطرة 3 كارا وموس حت 1" م 
الفصل الثانى : فى الصدقات 0 


اليباب الأول : في الصوم ا 1110102 ااا 
الفصل الأول: فى السبب ا 
الفصل الثانى : فى أركانه 52000000 


الباب الثاني : في الإفطار 000 
الفصل الأول: فيما يبيحه 0 1ك 
الفصل الثانى : فى مقتضياته 0 


كتاب اللاعتكاف 


الفصل الأول: فى كيفيته وشرائطه 0000 
الفصل الثاني : في مقتضى النذر خف 2 :قد ان" او رود تاك إن ا ون 


كتاب الحج 


الباب الأول: في شرائط الحج والعمرة 0 
الباب الثاني : في وجوه أداء النسكين 0000 
الباب الثالث: في أعماله ا 00000 
الباب الرابع : في محظورات النسك وموانعه 000 
الفصل الأول: في المحظورات ا 
الفصل الثاني : في الموانع ”2 


ع يه 


ولاه 


الموضوع 


الباب الأول: فى شرائطه ل 0 


الباب الثاني : في البيوع الفاسدة 100 
الفصل الأول: الربا ا ا 
الفصل الثاني: في البيوع المنهية 0 

الباب الثالث: في لزوم العقد وجوازه 0001001 

الباب الرابع : في القبض 0 
الفصل الأول: في كيفية القبض 5070 
الفصل الثاني : في حكمه 0 ا ل 0-0 

الباب الخامس : في موجب الألفاظ 0 

كتاب السلم والقرض 

الباب الأول: في السلم 0000 21111111*ك 

الباب الثاني : في القرض كر 


الباب الأول : ين شرائطه ا اا ااا ااانا 0 
الباب الثانى : فئ أضي امد ل ل ا ا 


كتّاب الصلح 


الباب الأول: فى حقيقته وشروطه 121000000 
الباب الثاني : في التزاحم على الحقوق ا 000 
فصل في التنازع ل له 


كتاب الحوالة 
الباب الأول: فى أسبابه له 
كتاب الضمان 
الباب الأول: فى شرائطه 3 
الباب الثانى: فى كاف 415 وعد بو وطق جد روا اواو ا و ارو ال ل 
كتاب الكفالة 
كناب الشركة 
الباب الأول: فى شروطها ا ل 
الباب الثانى: فى أحكامها ا ل ا 
كتاب الوكالة 
الباب الأول 5 أفيانها ونع ا ال رودي لو موق م ا ل 
الباب الثانى فى أحكامها ا ا ا ا و لياه 
كتاب الإقرار 
الباب الأول: فى شرائطه :ب 0 
الباب الثانى : فى الأقارير المجملة ور للا و ا الا 
الباب الثالث: فى تعقيب الإقرار بما يرفعه وه ال ا 1 
الباب الرابع : في الإقرار بالنسب ل 
الباب الأول فى أسبابها ا ا ا ل ير 0 
الباب الثانى: فى أحكامها عقا يجاوع م تيا روتسد قم للم كيم 4 اود نامقة ‏ كلدلا 


الموضوع الصفحة 


كتاب الغخصب 
الباب الأول: في الضمان 1 1[ [1[ 1[ 1[ 0 0000 
الباب الثاني: في الطوارىء ل اي ات 
الفصل الآول: النقصان ااا 
الفصل الثاني : في الزيادة نط هك لابقا ا ب ا انق ف و ل ا و ا 
الفصل الثالث: في تصرفاته ا لا ا و لي ا 
© © ه 
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